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- آصول الفلسفة الإغريقية ٠‏ 

هان الکتابان الللان جمع بیٹھما فى هذا السفر هم حملة على عدرسة ایلیا التی هی 
حن آقدم مدادس الفلسفة اليوثانية ‏ مهد الفلسفة هو فى مستعمرات شواطىء آسيا الصغری : 
طائيس وفيشاغورث واكسيئوفان ۰۰۰ الخ وسابقوهم اخقیقون بالإعجاب عومیروس وسافو ۰۰۰ 
تالخ - علم الفلك والرياضيات والتاريخ والطب ۰۰۰ الخ - الاتحادات الثلاثة : الابوليون 
فى الشمال > وائیوان فى الوسط > والدوریون فى اخلوب ۔۔ جملة اخوادثالكبرى الت ىتدخل 
ف آمرها الفلاسفة هن طاليس الى ميليسوس من السثة ٢٦٦‏ الى السلة ٠٠١‏ قبل‌اگیلاد - 
حرب يونيا مع ليديا ومع مملكة بالفرس - الوسائل المادية التى كانت عند الاقدمين لكتابة 
الؤلفات ب الكتب من طاليس الى زهن ادسطوطالیس - شهادات هيرودوت وطوكوديدس 
-واكسيثوفون وافلاطرن وارسطو - الاستعمال العام لورق البردى المصرى ب صلح الورق 
.على قول بلاين - وسائل ششیرون - ایضاح هذه الحوادث “ ودق البردى الحفوظ فى دور 
٠‏ الا'ثار علدنا و فرنسا 60 ب محاير واقلام الكتبة التي برجم تاریخھا على الاقل الى نحو 
خمسة وعشرین قرلا - آولية الفلسفة اليوئائية - ولهم )لا تدین بشىء للشرق - القارنة 
.بينها وبين الفلسفة الهندية - خلاصة القول على هدرسة ايليا العتی اخقيقى لنظرية الوحدة 
جمعت عمدا بين هذين الكتابين فى هنذا السفر لانهما : كما يظهر 
ہل ٭ بعبران كلاهما عن أفكار من قبيل واحد ٠‏ ففى أولهما. یعنی أرسطو 
.بایضاح كيف تکون الاشیاء وكيف تنتهی ء خلافا لذهب وحدة الوجود 
.ولا تخبره ۰ وفی ثانیهما الداقشة بعینها موجهة مباشزة الى ممثلى مدرسة 
“الى قام فيه سقراط يبدل بالتردد القدیم فلسفقجديدة حاسمة ٠‏ فالفکرة 
“فی الكتابين متمائلة ء ولا فرق بين آحدهسا وبين الآخر الا فى الشکل 
"فقط + فهنا توضیح عام لبدا » وهناك نقض خناص للمبدا الناقض ٠‏ 
.وسنعود بالاختصار فى آخر هذه القدمة الى تقدیر قیمة همذين الکتاببن 
اللذین بستاملان آن بعرفا أكثر مما هما الآنْ ۰ ولکتی آرغب بديا فی 
أن آأبين بقدر ما آستطیع من البیان ماذا كانت ال ركة الفلسفية التی 

۔شاطر فيها اکسنیئوفان وميليستوس :. یو[ في احداتها أو فی اتباعها ۰ 
اکستیتوفان وميليسوس کلاهما من الا"سماء البعيدة القدم ۰ ومن 
'الصتعب لول نظرة للاقتناع بان درسهما يبعث اهتماما جديا همده 
'الا*يام ۰ حنذان الفیلسوفان کانا پعیشان فى القرن الخامس أو السادس 
”قبل الیلاد 3 وعل هذا آلدی فلیس الا التنقیب وحلدم + قيما بظھر ؛× هو 


دا سے 


الذی ما زال یولیهما العطف السذی انقضى زمانه : ویستقصی مذاهبهماً 
المنسية منذ زمان بعيد ۰ لست أقصد فی الق الى انتقاد التنقیب ء 
ولكنى أدرك ما يشر ثاثره من التسامل البادر عند ما بتوغل فی درس نلاك 
زمان البعيدة اذ تنعدم ا مراجع الوثيقة فلا یبقی لنا من أعيانها الا آثار 
لا صور لها ۰ على آنی فی هذا الوطن آکثر مما فی سواہ أسأل أن بصفی 
الى التنقیب لحظة ۰ فان الوضوع الذی بحاوله فیما یتعلق باکسینوفان 
هو موضوع من آهم موضوعات تاریخ العقل البشری وا کثرها حيوية ۰ 

انه ليس آقل :من أن یکون ميلاد الفلسفة فى هذا العالم الذى نحن 
منه ٭ 

اما من جهة الفلسفة الشرقیة فاننا۔لا "تعرف ء نل مان سرک 
ادا من أمرها شیٹا معيّنا بالضيط فيما يختص بعصسورها الرئيسية 
وانقلاباتها ۰ فأن آزمنتها وآمکنتها وآهاها تاد تعزب عنا على سواء ھ 
انها مستعصمة دون ادراكنا., مدعاة للشكوك لما بخشاها من کثیف. 
الظلمات تی لو عرفنا منها هذه انتفاضیل مع الضبط الكافي لما فادنا 
ذلك الا من جهّة ارضاء رغبتنا فى الاطلاع دون 2 يتصل بنا آمرصا 
كثيرا ٠‏ ان الفاسفة الشرقية قية لم تؤثر : فى فلسفتنا ۰ ومع التسليم بأنها 
تقدمتها فى الهند وفى الصين وفى فارس وفى مصر قائتاً لم نستمر متها 
كثيرا ولا قلیلا ۰ .فليس علينا أن نصعد اليها لنعرف من نحن ومن آین 
جنا ٠‏ والامر على الضد من ذلك مع الفلسفة الاغريقية ء اننا بها نتصل 
بالماضى الذی منه خرجنا. *. وعلى الرغم من عماية الکبر باء التی هی فى 
الغالب ۔ الکفران . بحب علينا ألا ننسی أبدا آنا نناء اغر بقا * انها 
.ما فی جمیع أمور العقل تقريبا ٠‏ فلئن سناءلنا. آوائلها فالئمسس۸ا نسائل 
اصولنا ۰ فمن طاليس ومن فيثاغورث ومن اکسینوغان ومن نکساغوراس 
ومن سقراط ومن آفلاطون ومن آرسطوطالیس الينا لا يوجد الا فرق 
الشدرحة ٭ ۰ نحن جمیعا فى طریق واحد مسعتنر من قروت عديدة ؛ ومتصل 
بلا انقطاع لا بتغبر اتجاحه , بل بصبر على مزور الزمان أكثر طولا ۶أ بھی 
حمالا * والظاهر. انثا لا نخلجل من الا نتساب الى آمثال هؤلاء الا باء ٠‏ وکل 
ما عليئا هو أن نبقی حقيقين ببنوتهم بان ندرج على تسنتهم ۰ 

قد آمکن القول : لا من غير حق » بان آلفلسفة ولدت مع سقراط(۱) 
والواقع أن لهذا الرجل الغجيب من القام مایسمح بآن پسند الية هذا 
الشرف العالى + بان بقرن استمه بهننه الحادثة الکبری ف ولکن سقراط 


7( راج مقدمة تاريخ الفنسفة فک ود کو وزان 


الدرسی الثانی من دروس بسة. ۹۸۲۸ 
والتاریخ العام للفلسفة' ' آلدزشی" الثالث ص ۱۰۲ 


دم و 


نتواضعةه المعرؤفت ما كان لیقبل هذا المجد ء فانه کان یغلم أكثر اه ن كل 
انتان أن الفلسقة قد كانت تنشا من قبلة بتو قرنين الى ان جاء فاقاض 
علیها قوة وجمالا لم يقارقاها بعدم ٠‏ لم یکن مؤلد الفلسفة فى آثينا بل 
می آسپا ا »> لاانه يجب تأخر هذه الحصادثة مائتى عام الى الورء 
تقريبا ء الا أن تمحی من التاريخ تلك الاسماء العظامم الاولى انتی ذکرتھاء 
ان التقدم النى افتستح سقرآط بابه لم يكن الا استمرارا لا ابتكازا 
ی‌ایداعا ۰ 


كل الاصول غامضة بالضرورة ۰ و بل ا تیه دائما فی ول 
۷ من ٠‏ وان تعرف سنة هذه القرون الاولى مقرون بالشسك . الذى يلحق 
أيضا الحوادث ذاتها التی مرت كأنها غير محسوسة * ومسیع ذلك اذا 
لم يلتزم هنا الضبطغيرالممكن فان آوائل الفلسفة اليونانية يجب أن تظهر 
سا أجل مس آن يدعو لنشتك فى أمرها سيب محسنٹنوس .۰ 
کان طاليس من ملطية ء فقد حقق التاریخ وجوده فی جیشن أحند 
ملوك ليديا نحو آخن القرن السادس قبل السیخ ۰ وبعسده بقليل جاء 
ميتاغورث الذنی بعد أن عاد الى وطنه بنحموس اثر سماحات طويلة فر مته 
اتقاء لظام بولیقراطس الذى كان يضطهده » وذهب. يحمل مذاهيه على 
«لشطوط الشرقية لاغريقا الکبری ای‌سیبارس وقروطون ۰ آما اکسینوفان 
خانه لاسباب آشبه بالتقدمة نزح عن کولوفون ۰ وطنه الاول ولا اجتسم 
ببعض المواجرين من فوكاية , الذین هام بین آنیاب الا”خطار قد وجندوا 
آخر الامر موثلا على شواطیء البحر القرهينى فیا ایلیا (هییلاً آوفیلیا) ¢ 
أسشس فى هذه الدينة الحديثة العهد وقتٹئذ مدرسنة شهزك ذکرها ٠‏ 
أصزف القول الان الى هؤلاء الثلاثة العظماء السذین: كانوا حبسي 
روٌساء مدارس خالدات » وان كنا لا نعرف منها إلا الشی* ء القلیل ری 
ونیا + ومدرسة فيثاغورث ,2 ومدرسة ایلیا ۰ وعما قريب أستطيع أن ۱ 
أضم الى هذه الاستماء طاثفة من آشماء اج لا يستطيع تاريخ ہت 
أن یغفلها کما لا يستطيع اغفال الاٴولی ۰ 
ولکنی ء لا لشىء غير الفكرة فى آمر طاليس وفيثاغورس واكسيئوفان 
آشعر بأمن سنترعئ نظرى , انهم ثلاثتھم من هذا الجزء من العالم الهلينى 
الذی یسمی آضيا الصغرى وانهم تقريبا متعاصرون ۰ ان ملطية التى.حمى 
. فی القارة » وسموس فى الجزيرة التى: بهذا .الاستمء وکولوفون فى شال 
ایفیزوس بقلیل » تکاد لا تتجاوز الابعاد بیٹھا خمسة وعشرين فرسخا ٠‏ 
على هذه ااسافة الضيقة وفی وقت واحك 7 تقریبا تجذ الفلسثة مهدها 
#لحید ۰ لکیلا نخر ج من هذه الحدود فی الکان والزمان والوضنوع شیف 


3 هه 


الى هذه الثلاثة الاسماء : طالیس وفیثاغورث واکعینوفان ء آسماء: 
آنکسیمندزوس وانکسمیٹس اللذین هما آیضا من ملطية 7 وهیبرقلیطس 
الذی حو من ایفیزوس ء وآنکساغوراس من کلازومین غربی أزمير قليلا فی. 
خليج هيرموز ٭ وآذکر اسم ل وکییس ودیموقر بطس اللذین ريما کانا من 
ملطية أرضا أو من أبدير مستعمرة طيوس ء واسم ميليوس الذى هو 
من سموس كفيثاغورث ٠‏ وفوق ذلك آضیف الى هده الاسماء آسماء 
بعض الکماء الذین هم آقل استنارة من الفلاسفة ولکنهم لیسو | أقسل. 
منهم احتراما ۰ فمنهم بطاقس من میتیلین فی جزيرة لسبوس وهو دفیق 
سملاح للشناعر: آلقابزس آفی محارية "الطغیان ء .وقد نادی به مواطنوه 
دیکتاتورا عليهم غلبث فیهم عشرة أعوام يعمل صالحا ثم نزل عن 
الدءکتا تور بة ۰ ومنهم دبیاش» من « بر بینة» الذی لو اتبع الاتحاد الیو نانی 
اہم می بت ی یت ھی ےس ۶ ومنهم. ايزو بس اذى 
قاح طویلا فى تعموسں ثم فى بنردیس .عند كريزوس > ذلك المولى الفریجی, 
الذى لا بنبغی للفلستفة أن ت تسی ذکره فى عداد ذویها ء والذی مس 
سعقراط من أن بنظم حکایاته شعرا ذه ۰ 

وآذکر كذلك أسباسييا من ملطية التی حدث 7 انلاطون فى كتاية 
الینکسن : والتى كانت تتحدث المسقراط 0 والتى كانت تعطی لبا ر کلیس 
دروسا فى البلاغة كانت تولف منھا أحيانا الخطب السيااسية 7 والتی, 
.خصص لها رفائيل محلا قى مدرسته الا تينية ٠‏ 5 


من ذلك برى أن تیدیمان الاریب كان محقا حين كنى آسپا الصغرى. 
ب « آم الفلسفة ووطن الحكمة (۲) ۰ هله الاٴحداث القليلة التی جشت عل 
ذکرها وائنی یمکن أن يضحاف اليها كثير من آمثالها كافية فى اثبات هذه. 
الحقيقة ۰ منذ الا”ن متی عرض حدیث منش؟ الفلسفة فی عالنا الغربی - 
بالمقابلة للعالم الا و نت المحد ؛ وال من يجب أن 
يستد عدلا دی ۰ 

یکنی قليل من النظر للعلم بان من المتتع أن تنمو الفلسفة بذاتها 
وحدها ٠:‏ من البدیهی أن جميع عناصر العقل يجب أن تبلغ نماءها قيل. 
العئمل' :٭ لان التامل المرتب على نمط معين لا يظهن الا متأخرا وبعد ساثر 
الملكات الا"خری ۰ وليس بى حاجة الى التبسط فى بیان هذه الحقيقة 
المشاعدة فی الامم دفی الافر اد على السو اء ۰ وآقتصر على أن آقسرر أنه 
مجری الامور فى انسیا وہ ےت مختلفا عنه فی غيرها ٠‏ فان. 


۰. فيدرن لافلاطون ترجمة فکتور گوزان ص ۱۹۱ و۱۹۳‎ )١( 
تیان ( روح النلسفة النظرية ) سئة ۱۷۸۱ ج ۱ صن ۹ إلئسخة الالمانية مه‎ )۲( 


Toa: nny. al-mostafa.com 


الفلسفة على هذه الارض الخصبة لم تكن نبتا منفردا دلا ثمرة غير 
منتظرة ۰ وقليل من الكلمات يكفى فى التذدكين. بأنها كانت هی النطقة 
المهيأة لهذا الانتاج الشریف, وما على الا أن أسرد أجمل إلا 'سماء واحتها 
باعتراف الناهن ٭ 


فى راس هذه الطائفة اسم هومیروس الذى ولد وعاش يقينا علل. 
شطوطل آسیا 'الصغرى وفى جزرها قبل الیلاد لجو الف عاع ٠‏ وماضاء 
عسی أن اقول فی قصائده وکیف آوفی عبقریته مدحا ونا ۰ کل ما آقرد 
أنه عوميروس لا يقصر آمره على أنه أكير اس سد ا ۰ 
وات بلدا “نجع ھا سس سس ہد سے ہج و روہ 
العلم والتاریخ ۰ ۲ 

بعد هومیروس آقص نبا قلينوس الایفیزوسی الذى هو حربی مشل, 
طورطایس والذی شهد وقت بغارة القميرين وشدا بها فى شععره :۰ تسم 
على ما نها من جفاء + وآرخیلوخس الباروصی وألقایوس اللس‌بوسی ذیٰ 
الو بایبة الذهبية كما . قال هوراس ٭ وسنافو ا ميتيلينية أو الاتريزية التى 
لا يكاد يستحق أحد الثناء آکثر منها الا عومیروس (۱) ۰ ثم میمترمس 
الازعيرى شاعر انتصارات: يونيا على الليديين ۰ ثم فوکلیدیس اللطی النی 
حمل الشعر قواعد الاخلاق ۰. نا كريون الطوسی ٭ٴ وقریپ من الشعراء 
تربندرس اللسبومی فبدع الموسنيقى وواضع طراثقها الثلاث الاضلية : 
الليدية والفريجية والدورية ۰ ويمكن أن نضیف الى هؤلاء آریون: الشباعر 
الذى هو من لسبوس مثل تربندرس ٠‏ 

ذلك فى الشعر A Oge E E‏ 
فى نفاضتها وان قلت. عنه فی البهاء :. غعلم- الفنك والجغرافيا آبدعهما 
آنکسیمندروس وسكولاكس من کاروندا على خلينج بسو :۰ دالریاضیات 
التى أبدعها فیثاغورس وتلامینه اسلاف ارستارخس السموسی ممسسسلم 
آرخمیدس وعیبار جس الرودسی ۶ والصاریخ آیدعه اکسنطس السردی 
وهیکاتیوس اللطی دهیلانیسکوس الميتيلينى : وعلى الاخص: صيرودوت 
الهالیکار ناسی الذی لقب منذ زمانه طویل آبا التاريخ ۰ وبودی لو آعطیه 
لقبا آخر لو وفقت الى لقب أجمل من هذا وأدخل منه فى الحخق ٠‏ والطب 
انتقل من جزيرة سموس الى کورینا وقروطون ورودس وکنیدس قبل أن 
يقر قراره فى قوصن بقضل بقراط الذى لانقل عظما فی فنه عن هوميروس 
فى شعره ۰" وفن عمارة المدن آبدعة هيؤداموس الملطى الذي کال ممم ذلك 
7 لا كاب انل E‏ بسر ص ۱۰۱ ینا :یلیھڈ ۰۰ ر ٠١‏ ایشا ت الا اپ 
الاغريقيبة بللی الله أوتفريد موللر * ترجمة ابلیبراندج. ۱ ص ۲۱۸ وما يليها * 


کاتبا سياسيا حلل هؤلفاته أرسطو فى كتابه «السياسة» رك ۲ب ه) ۰ 
وفن الحفر والصب أبدعهما تيودور السموسى ابن روكوس ۰ وفن التعدین 
آبدعه انایدیون ۰۰۰ الخ ٠‏ 

آقف هنا لکیلا نجاوز بهذا التعدید الجاف ابعد مما ینیفی ۰ 
ولکنه 03 التنبية الى أن هذا ا خصب البالخ حل الاعسص از لم بنته 
بانقضساء تلك الازمان التى ذکر‌ناها ٠‏ فان ئیوفراسط هو من ایریزا ء 
وأبيقور ربى “فى سموس وكولوفون » وزنون فخر الرواق ولد فى كتيون 
من قبرص ء وايفورس من كومة ء وتیو‌بومبس من شيوز » وبرهاسيوس 
وأبيلس من ايفيزوس وکوئوفون ء واسسترابون من أماسية على الجسر 

( الیحر الاسود ) مستعمرة احدی المدن اليوثئانية من -الشاطیء الخربی 

لاستیا الصغری ۰۰۰ الخ الخ ۰ 

تلقاء هذا الحد السامی الذى لم بمبحه ما ظهر بعدم لا ۔ يسعنى الا أت 
آقف ماخوذا أتساءل : هل عرف الناس أن یوفوا هذه العبقرية وصنذا 
الکمال وذلك الابداع حقوقها من الاعظام ؟ لا آظن ذلك .. وتلك فى راینا 
داغية ال تعدیل تاریخ هذه الستعمرات الاغريقية من آسیا الصغری فی 
بعض أجزائه على الاقل ۰ تاك الستعمراتِ التى ندین لها بکل شىء « 
ولکنی اذا قربت هذا العمل وحاولت هنا عجالة فذلك لا لازفتم ظلما 
مرت عليه القرون لضیق دائرة موضوعی ۰ بل لیحستن قهم الناس لتلك 
الحركة الخارقة للعادة والتی هی فذة فی تطور العقل الانسانى + ولابين 
حق واضعی الفلسفة وآباء العلم ٠‏ 

تذلك أعرض ء دون مجاوزة الحدود المشروعة ء ماذا كانت هذه 
المسنتعمرات التى نزحت من .آغریقا على شواطىء آمعيا الغربية قبل المسيح 
باحد عشر أو اثنى عشر قرنا , وماذا كانت الحوادث السياسية الرئيسية 
التی اعتورت ثلك. الا٭صقاع مدة قر نين اثنن من عهد اكستيتوقفان الى 
میلیسسوس ء ومن طاليس الى حرب بیلوبونین * وصنرى آن فلاسقتتا 
أخذوا بقسط وآفر من هذه ا بل ضرفوها فی بعض الا"سیان مع 
انم فى الغالب کانوا لحرهآ صالین ٠‏ 


۱ والى راح فى کل ما اقدم من القول ال حارو دوت وط وكوديدس 
واکستینوفوت وما حفر على رخام باروص و رخام آروتدیل )٦(‏ ٭ 


كانت الستعمرات آلاغريقية لل شعوآطی» شيا الضقی ی مقسمة ال 


۹ من بی المؤرخين الحديثين استند عل رین فى تاريخ اغریقا إلى ج چروت‌الدی. 
هو اتم واحسن ما آعرف ٠‏ 


کنا سا 


ثلاثة آجناس متميزة تؤلف اتحادات منفصلة : الایولیون فی الشمال , 
والیونان فی الوسط ء والدوریون فی الجنوب ۰ یقطن ھڑلا وهولاء 
أوطانا متقاربة الساحة ۰ فاما الایولیون الذین ممم ول من هاجر من 
الوطن الاصلى الشترك فانهم حطوا رحالهم واستوطنوا .آسیا بعد فتح 
طروادة بقرن تقریبا اذا طردوا من بپلوبونیز عند اغارة الهيرقايديين ٠‏ وأما 
الیونان فقد جاءوا بعدهم بأر بعين سندة تقرییا ٠‏ وآ الدوریون فکانوا 
آخر الهاجرین ۰ ۱ ۱ 

كان الاٴیولیون الذین هم أقل الشعوب ال لائثة شهرة وأضعفها 
(متیازا پقطن ون اثنتی عشرة مسدينة (۱) وهی کومة فریکیون ء 
ولاریسافریکیون ء ولیونتیکوس ء وطموس ء وکیلا » ونوسیسسسون : 
وایغیروسا + وبيطانی ۰ وأيغاى » ومورینا , وغرونای, وآزمتر ۰ ولکسن 
هذه الديتة الاخبرة قد نزعت من أيديهم وأضیفت الى الاتحاد الیونانی 
بفضل الذین نفوا من کولوفون والتجتوا الى أزمير واستولوا علیها فی‌غفلة 
من أهاها ۰ وقد ضاع من آیدی الايوليين آیضا بعض الدن الاخرى التى 
أسسوها على جبال ايدا © وکان لهم خارج القارة خمس مدائن بجزيرة 
لسپوس > وواحدة بجزپرة طندوس + وأخرى فى مجموع الجزر الصغبرة 
التی کان بطلق علیها اسم مائة الجزيرة منذ زمان هيرودوت ۰ ولم يكن 
للمدائن الايولية من الاسم الا اشمول ۰ وکانت آرض آیولس أحسن من 
آرض یونیا ولکن جوها کان آقسی من جو الاخری خصوضا فی شرعة 


التقا ۰ 


وأما اليونان فکان لهم انتا عشرة مدينة كلها على التقریب مشهورة» ' 
وهى :ملطية ومیوس وبربيئه فى قاریا : وایفیزوس وکولوفون ؤلیبیدؤزس 
وطیوس و کلازومین وفوكاية فی ليديا وایروطرای على اللسان الذى یکونه 
جبل میماس ۰ وکان لهم جزیرتان : سموس فی الجنوب : وشیوز فی 
الشمال ۰ ومن الغریب أن اليونان کان لهم أربع لهجات متباينة جد 
التباین : لهجة سموش وکانت لاتشنابه واحدة من الثلاث الاخری» وملطية 
ومیوس و بر سنة کان لها ثلائنها لهحة واحدة ٠‏ ولامدن الستت الاخسری 
لهجتها , وکان أهل شیوز وایروطرای یتکلمون بلستان واحد ۰ 

آما: الدوریون الذین جاموا بعد الاآخرين فکان قرارهم فى الجزء 
الجنوبی ء وليس مدق الدیورپون لهم الا ست مدن نزل عددهم الى خسن 

)١(‏ اتبع فی ذكر هذه الدن الترتيب الذى وضعه میرودوت ۰ ولکن آخذا مناإئوب 
الى الشمال يجب ان تزتب هکذا : طمٹوس ء نیونیتکزس ۰ لاریسا" » کومته ایفای موزیتا 


غروتای ۰ بيطاني ۰ كيلا .. ولا يعرف مكلان الاخيرتين * 


کر وہ 


بعد قلیل » وهی : لندوس ء وياليسوس :+ و کامپیوس فی جزپرة رودسء 
وقوص ء و کنیدس » وهالیکار ناس ٠‏ على ان هذه المدينة الاخيرة قد عزلته 
عن الاتحاد الدورى عقابا لها على أن أحد ع کان اتهم جو يعض 
الحرمات المقدسية ۰ 


كل واحد من هذه الاتخادات الصغيرة كان له معبد جامع مشترك 
يجتمعون فيه : فللدوريين معيد طريوبيون » ولليونان معيد نبتون 
علليكونى على راس موكالى فى مواجهة سموس تقريبا » وقى هذا المعيد 
كان يجتمع مجلس الاتحاد الیونانی المسمى بأنيونيون والذى كان يرأسه 
دائما شاب من شبان برپينة ٠‏ ولا يعرف بالضبط معبد الايوليين ٠‏ كانت 
هذه المعابد لاقامة. الاعياد الدينية عادة ء غير أنهم فی الظروف الخطيرة 
کانوا يتداولون فيها فی آمر اخطار الحلف وفیما يمس منافعهم الکبری ٠‏ 


لم تك هذه المستعمرات لتشنغل جغرافيا الا مساحة ضيقة ۰ فلو أن 
شهرة المدائن والممالك كانت تقاس بمقدار امتدادها لظلت‌هذه المستعمرات 
مجهولة فى التاریخ » فان مساحة المستعمرات الا'يولية واليونانية والدورية 
لا يكاد يتجاوز مجموعها ۷۰ فرسخا فى الطول على ۱۵ أو ۲۰ فرسخا فى 
العرض ۰ أى أقل من ثلاث درجات فى خطوط الطول واقل من درحة فى 
شطوط المرضن ۰۰ ومساحة الستبوس: خمسة عفر طولا عل خممتة عرضاء 
وسموس لا يبلغ محیطها ۲۰ فرسخا ۰ وشیوز اکبر منها قلیلا ٠‏ 


ومن الطبيعى أن اهتم بآمر اليونات آکثر من الآخرین فانهم 
کانوا أكثر نشاطا وحذقا فى الملاحة والتجارة والسياسة والفنون والعلوم 
والآداب ٠‏ ومن الامم 2 العدد من كان أثرهم أقل ألف مرة من ار 
اليونان ٠‏ 

لما ترك اليونان أشاية الواقعة شمال بیلوہوٹیز على خليج کرسا 
کان لهم فیھا۔ائنتا عشرة مقاطعة أو مدينة ٠‏ واستصحابا لتذ كار وطنهم 
الاول لم پشىاءوا أن بؤسسوا فى آسپا من الستعمرات عددا أکشر مماکان 
لهم فى اغريقا ۰ ولا طردهم الدوريون الذين آغاروا على بیلوبونیز من 
الشمال اجتازوا برزخ كورنتة واحتموا الى أجل ما على الاقل فى أطيقا ء 
وهی الملجأ العادى لجميع المنفيين كما نبه اليه طوكوديدس فى مقامة 
قاريخه ٠‏ وعما قليل ضاقت أطيقا القليلة الخصب ذرعا بأهلها واضطر 
نازحو آشایة الى البحث عن ملجا آخر ٠‏ وصادف وقتئذ أن قدروس مات 
ميتة الابطال دفاعا عن وطنه » ولا آلغی نظام الماوكية لم يتيسر لابنائه أن 
يقيموا فى بلد انقطع فيه رجاؤهم من ميراث أبيهم » فرأسوا المهاجرين فى 
هجرتهم ۰ فأما نيلاوس فولى وجهه شطر ملطية ء واما اندزکلوس فاتجه 


ت وک 


الى ايفيزوس ٠‏ ولو صدقنا رخام ياروص لقلنا أن نيلاوس هو الذی آسس 
المدائن الائنتی عشرة اليونانية وأسس رابطة اتحاد تحت ظل الدين هی 
البانيونيون الذى لم يكن بعد من القوة على ما كان برجو مؤسسه ٠‏ 
يظهر أن المهاجرين الذین اقتفوا آثار ابنی قدروس کانوا خلیطا 
ولم يكونوا من صمیم اليونان كما یمکن آن يظن ۰ فان النين آتوا من 
أشاية الى أطيقا اختلطوا فیها بأجناس مختلفة مختلطة جد الاختلاط لیس 
بينهم وبين الپونان جامعة مشترکة بل لا يشابه بعضهم بعضا ء انما کانوا 
أبانطة من آوبویا » ومنحینیت من أرخومنوس ¿ وقسمين ودريوبيين 
وف وکین ومولوس وأرقديين وبلاسجة ودورین من آبیدورس وطائفة من 
#جناس آخر ۰ وكان كل هؤلاء الرحل سفن ضقن شیا عن سيد 
المساواة ء ' ومع ذلك کان اليونان الذين هم من نسل شیوخ آتینا یعتبرون۔ 
آشرف هذا الخلیط وان کان ذلك لم‌پستتبم أية مزية عملية ۰ وان تلقیبهم 
بلقب « الیونان » کان فی ذلك الین وقيما بعده قلیل الرفستة ». 
فکان إلا” تیئیون بخجلون مته . وکان الملطيون فی ادج قوتهم بجبون. 
أن پنفصلوا من بقية هذا الاتحاد الذى کان دائما قلیل الاحترام ۰ واما 
اليونان فكانوا من جهتهم أيضا يفظرون بأصلهم ویقیمون مشابرين 
الابتوریا الاتينية , تلك الاعياد الخاصة بالعائلة وبرابطة الاخوة الشعبية 
التى كانت موجودة فی آتینا: ما عدا هسل کولوفون وايفيزوس فانهم 
حرموها على اثر قتل حرام ارتکبوه ٠‏ ۱ 


لم "تكن المهاجرة حينة ولو أنه كان يرأسها آبناء ملك ٠‏ فلم يحمل 
المهاجرون الى ملطية معهم نساءهم واتخذوا زوجات بالاكراه » بل عمدوا 
الى القاريين فذبحوا منهم الا”باء والبول والاولاد , واستحیوا النساء 
واتخذوهن زوحات .لهم ء ولكنهن انتقمن لانقسهن فأقسمن الايمان على آلا 
بطعمن' مع غاصبيهن طعاما ولا بدعوٹھم آزواجا مقتی | نم حلاوة هذا 
الدعاء » واستنت بنائهن هذه السنة مع آزواحهن عدة أجيال ٭ 
والواقع ان اليلد الذى احتله المهاجروث كان محتس سلا قبلهم زمانا 
طويلا ۰ فقد كان فيه ء غير أهليه ؛ خليط من البلاسجة والت وکر بین 
والموصيين والبيثونيين فى الشمال ؛ ومن الفر بجیین والليديين والمايونيينه 
فی الوسط :+ ومن اتقار ین ن والليليج ۰۰۰ الخ فى الجنوب ٠‏ وكان هؤلاء 
ال ماس عل ای اكت با تم اسان فى ار ول الهج 
کانوا يقربون القرابين بالاشتراك » مثال ذلك قرابينهم الى « مولاسا » فى 
معيد «الشتری» القارىء - فى آوائل الامر لم تكن المالك التى كمملكة 
ليديا قد ائخذت نظمها بعد ٠‏ ولو ان اللیدیین لما زحزحوا بعد ذلك الى 
الوسط نشروا سيادتهسم بادیء الامر على تلك الجهات الى الشلواطيء > 


شتا ١ے‏ 


وبعثوا منهسسم طواثف المستغمرين الى اغريقا الکبری وا ی آمبریا وع 
شواطیء البحر التزهینی ۰ وأغا الوضیون الذين کانوا الى شمال ليديا 
وغربیها فکانوا انزع هذه الامم الى الخرب © والفریجیون الذین هم أكثر 
توغلا فى الجهة الشمالیة من هؤلاء کانننوا يثرون. من تربية القطعان ء 
يبيعون من أصوافها وأجبانها ولحومھا المملحة باثمان غالية جدا فی أسنواق. 
ملطية .۰ وكان انلیدیون مشتغلين على الاخض بصناعة العادن ء لان نفنت 
ارضهم بزكانية تخرج الذحب ذالفضة والعدید والتحاسن ۰۰ الخ ۰ ؤكاتت 
أخلاق. الفريجيين واللیدپین آخلاق تهيب وجیاء » ومن بلادهم ياتى اکن 
العبيد ٠‏ 


۰ ومع أن الیونان جاءوا الى آسميا بالبحر فلم تكن تظهر عليهم المنازة 
فی فن الملاحة ۰ وعلى قول طوکودیدش لم يكن تفوق الب‌خرية اليوناتية 
حقيقة الا تحت حکم قیروش وابته قحبيز ء ومغ ذلك فقد کان شائهم آن 
أقبلوا بخد على أن یتلقوا دروسا عن الكورنتيين الذين کانوا ؤقتئذ أعلم 
الدامن بانشاء العمارات البحرية وانتفعوا بتلك الدرؤس ۰ علق انهم قد 
الجاتيم: الحاجة منذ بداية أزمانهس م الى التزام الشنواطیء قى ملاحتهم : 
كانت هذه الدائن التى تستتلب كل شىء من داخلية البلاد لا تستطیع أن 
تحصل على الثراء الا بتجارة كبرى فى انصنادرآت والواردات ٠‏ فكانت 
كبتوك ومراکز معاوضات بين الاهالى والبلاد الى كان پاتی منها الا"تانبت" 
فلم يمض على عذہ الدائن زمان حتی ظهزت ثروتها على ضورة رائعة ۰ فلا 
ازدحمت بالسكان وفاضت بالثراء استطاعت أن تنقىء أساطيل قوية , 
وعمرثة کل شواطیء البحر الأبيض التوسط شمال افريقية حیث كان 
لصور وسيدون من قبل منشاات فی اغريقيا الکبری وصقلية وفی بلاد 
الغالة وفى أسبانيا أمام عمد هيرقليس وفيما وراءها ء وعلى الاخص فى 
القسم الشمالى لبحر أيغفاى وفى هليسبنتس + والبروبونتید » بل فى 
البحر الاسود الذی كان يسمى وقتگذ «الجسره » جتی لقد قيل ان ملطية 
وحدھا کان لها خمس وسبعون أو ثمانون مستعمرة ۰ 

هذا النماء الاول للمستعمرات الاغريقية بااسسيا الضغرى ء وعی 
ا حصوص الستعمرات الیو نانیة ۳ غير معروف الا قلیلا مع أنه استمن. على 
الاقل ثلاثة قرون أو أربعة + فان التاریخ لم يبتدىء حقا الا حين دخلت: 
المدائن. الهلينية الحرب مع المملكة الليندية أى: حوالى القرن الثامن قبننل: 
المبلاد » اعنی من عهد حكم الرمنادة ٠‏ 

روئ هبرودوت على. طوله تاریخ جوجيس الذى ارتقئ. عرش كيديا 
بقتله قندولس ملكها :۰ وہنذہ الحكاية لیس عليها الا مسحة آلضدق وان 
كانت ليست مظابقة لرواية افلاطون التى هى. بالبداهة أسطورة + فان 


۔-- ۳ 


غضب الملكة زوجة قندولبس وغسبدر جوجيس عشمیقها ليس-فيه شيء من 
الستحیلات ۰ واما "حكاية الخاتم فليست الا إسيطورة: ۰ عامية ٠‏ وحدت يعد 
ذلك بکثر على صورة آخری فى الف ليلة وثيلة» "٠ولقد‏ جبت آرخیلوجحس 
وهو مماصر لقتدولس وجوچیس عن ذلك العیسکری الذى صار ملكا ون 
اقدامه وظفره فی اخدی القع الشسعرية التی كان لا یزال یقروها 
هيرودوت (۱) ۰ وقد انتهت يموت قندولس العائلة الليدية الاول التی 
تلعی أنها سلالة هي رقليس ء والتی دام ملکھا “خسنحائة وخمسة أعوام 
مدة این وعشرین چیلا من عهيد نصف:الاله الذي وصلها نس ۔زبة 
کبر باه ۰ و.کان جوجیس ہو أول الدولة الثانية دولة الرمنادة ۰ 


افتتح جوجیسن فی أول القرن السابع قبل الیلاد عهدا جدیدا ۰ 
اذ آخذ يغير على الدائن الاغريقية ملطية وازمار وکو لوفون .۰ وریما کان 
ال حامل له على ذلك أنه اراد أن رر اغتصابه للملك ومطساوعة لیعض 
الضرورات السياسية 0 فى حين أن لیدیا كانت وقعٹذ بينها وبين الاغریقء 
خصوصا اغر دق القارة. » ' علاقات أقرب ما تکون الى السلام ۰ 


وقد كان جوجیس ء كسبائر الاغریق فى آسيا وفی غرها ء بعتقد 
وحی دلغوس ویخضم له ۰ ولا کان محاطا بالمكايد من کل ناحية منذد 
تيوه العرش : وخائفا من سخط اللبدین الذین کانوا شديدى التعلق 
يالك النی ذبحه » اراد أن يسغل الاله فی قضیته + فأستشاره وقدم اليه 
الهدایا الغالية ۰ وقد آقر الاله هذا الغاصب القاتل على عمله ۰ ولكن بوئیا 
کاهنة دلفوس كانت قد آنبات پان عافلة غیرقلیس سوف ينتقم لهسا من 
شخص الولد. الخامس من ذرية جوجیس ۰ وکان هص ذا الخليفة الخاسس 
هو کریزوس السی« البخت الشهور یمصالبه. اکثر من شهرته بکنوزه‌التی 
تضرب بها الاٴمثال ۰ ولکن لم يك جوجیس فى أوج ملکه ولا اللیدیون فی 
سخطهم لیعبئواً پاندار انکاهنة , وملك ذلك العسکری الزانی القائل 
ثمانية وثلاثين عاما آمنا مطمتنا ما عدا حروبه مع مدن. الشاطىء ۰ و 
أن داطية وآزه‌ر وكولوقون سلمت له وخضنعت لسلطانه. ٠‏ : 


و حكم اا گار وه اکثر .هده اشا آی هدج تسعة 
وار یسب عاما ٭ فاستولىعلى بريينة وخاجم منطية بلا جدوى لانها استطاعت 
ود حجمائة ۰ وخلفه ايده شدوائیس . فلم پسکث على العرش الا آثتی عشر 
عاما ومات + ود کانت سمئوه. . آلستته الاخيرة كلها مشغولة لنحارية ملطية كما 
کان يفعل آبوه * شی هذ وس التى لم يكن يستطيع أن یاتیها من 


وم ان + میقرموت ۵ ۱ ب ۱۲ ۰ وأفلاطون 2 الجسهورية لا ۲ ب ٩‏ ترجية فکنود 
کوزانه ۰ 


ا 


البحر نجحت فی الدفاع عن نفسها : : على رغم آن عدوها کان بھمك حر تھا 
کل سنة وکان دائما على قدم الاستعداد لیکرر هجماته الخربة ۰ وفى کل 
بعرة حاول الملطيون الحرب 3 فی العراه كانت هزیمتهم أمرا مقضیا ۰ وقد 
مزقهم العدو کل ممزق مرتين علی‌آرضهم فى ليمنيون وفی سہول میاندروس 
حيث صادف منهم غفلة وسوء احتیاط ۰ 

وقد واصل لیات اس سدواتیس محاربة مدينة ملطية خمس ستن» 
وكان یظن وقوعها فی بديه بالقتحط وشیکا لولا آنه استشار وی 
خلفوس ء كما كان يفعل آجداده ء فجنح لعقد الصلح معها ۰ وساعد على 
ذلك مهارة طراسوبولس جو یو اذ ألبأه جلية الامر صد يته 
برياندروس بن کوبسیلوس طاغية کورنتا ء فاخفی عن سغیر ليديا حقيقة 
الحال السيئة التى وقعت فيها المدينة من جراء الحصار + وآوهمه أن فی 
باطن آسوارها من الارزاق والذخائں ما لم يجتمع لها مثله من قبل ° 
وبذلك انخدع آلياتة ہما خبره به سغيره الخدوع وأمضى عھسد ملطية فى 
حين آنه لم يكن بينه وبين الاستيلاء عليها الا القليل ٠‏ وقد استمر هذا 
السلام الذى برجع الفضل فيه الى الوحی ودهاء طراسوبولس زمانا طو يلاء 
ومات لیات بعد أن حكم سيعة وخمسین عاما حکما مملوء! بالاضطراب ٠‏ 
وفى هذا الزن لم بقطم صلته الحسنة بکاهنة دلفوس ۰ وقد اعتراه مرض 
طالت مدته ء قلما برىء باستشارة الوحى قدم الى اله دلفوس كأسا جميلة 
من الفضة قاعدتها من الحديد فنية الصنم صاغها جلوكوس الشیوزی 
٭خترع ذلك النمط الحديث الذى بالغ الناس فى الاعجاب په ٠‏ 

لم تكن حرب ملطية هی الوحيدة التى أجج نارها آلیات : بل امنتولى 
على أزمين مستعمرة کولوفوث + وهاجم مدينة كلازومين الواقعة على مسافة 
قلیله اي الغرب فى الخليج بعینه ء ولكن. كلازومين ردثه عنها وحملته 
خساثر عظيمة ۰ غين آن آلیات آلهم التوفیق وخدم آسيا كلها خدمة 
حقيقية بان حول قواه الى محاربة القميريين الذین استولوا فى عهد جده 
أردوس على تلك الولابات الا آمنه اللخصبة ٠‏ فانهم لما طر دهم السیتیون 
الرحل من مواطنوم اضطروا الى النزوح جهة الجنوب ونفذوا من قوقازيا 
وولوا وجومهم جهة الغرب وجازوا هالوس وتقسسوا الى قلب آسيا 
الصنغری ٠»‏ وکانوا قد دخلوا سرديس عاصمة ليديا على حين غفلة من أملها 
واحرقوها الا القلعة القائنة على صخرة شاهقة يجرى من تحت نهر 
بکتول فهی وحدعا التی ا سر + ثم ردوا عن المديئة بعد ذلك 
ولکنهم ظلوا بهددون . الامن : بخیفون السابلة وینهبون الاماکن الحاورة » 
حتی طردهم آلیات من آسیا الصغری ودحرهم آلى الشرق وقذف هم بين 


5 ۱ ند 


بومشد یظهر آن علاقته بهم صارت من الستهولة والعطف بمکان :. 


لکن هذه الملاقات التى كانت بين لیدیا وبين السیتیین هی التي 
جرت على سيا الصغرى جيرش الميديين .ثم جیوش الفرس الذین صم 
اشن باسا "۰ فان فصیلة من السيتيين لا طردوا من اتلیمهم القاسی المناخ 
عبطوا الى أرض هيديا فى الشمال الغربى من نهر الفرات ء فاحس 
كواكزاريس ملك الميديين وفادتهم 3 وتم تقتصر حفاوته بهم عل أن مكن 
لهم فى وطنه ء بل دفع اليهم صبيانا من الميديين لیعلموعم لغتهم وليتعلموا 
فى مدرستهم فن الرماية ۰ ولكن بعض مؤلاء المتوحشين المقربين من ملك 
ميديا غاظهم منه شدة فى قول وجهة اليهم , فشبفوا غليل صدورهم من 
هذه الاهانة بان قتلوا الصبيان الذين عم فى رعايتهم واحتموا بمعية 
أليات ليتقوا شر العقاب الذى كانوا يتوقعون ٠‏ فطلب كواكزاريس تسليم 
الجناة وابی ملك. ليديا تسليبهم ٠'‏ ومن ذلك قامت بين اللیدیین والميديين 
حرب لم تخب ارها خمس سنین أو آكثر ٠‏ وهذا السبب کان تافیسا 
جداء بل یظهر أن الخلاف قام على سيب آخر ء لان المملكتيل متجاورتانء 
والاحتکاك بين آمم ما زالت متوحشة مثار خلاف لا یتقی ۰ 


الاجناس السامية التی كانت حدود آوطانهبا تنتهی الى هالوس ۰ ومن 


هنا آستوقف: النظى لادثة فی غاية الخطر من حیث اریخ تلك 
الامم ومن حیث تاريخ علم الفلك ومن حيث تاريخ الفلسفة جميعا : كانت 
تلك الحرپ فى سنتها السادسة والتقى الجمعان وجنودهم على آشد 
ما يكون التحام بین الحاربین » داذا بالشمس قد کسفت فغشیهم ليل 
مظلم اضطرهم الى وقف القتال ۰ ليس فى هذه الحادثة ما يبعد احتمال 
وقوعها + ولیس من الغریب أن تاخد ظاهرة من هذا النوع بالعقول مآخذا 
عمیقا * غير أن هيرودوت الذی حفظ لنا ذكرمنا زاد عل حكايتها أن 
طاليس الملطى كانقد تنبا بهذا الكسوف الشمسی وئبا اليونان به وبالسئة 
التى يقع غيها )١(‏ 1 

لا شبهة لدى فى رواية المؤرح تلك النى قد أفسحت من البحنث محلا 
لنظريات كثيرة على غاية الخطورة ٠‏ فقد بحث العلماء آخيرا فى سحاب هنذا 
الكسوف بالآلات الفلكية التى بين أيدينا الآن والتى تكاد تکون معصومة 
من الخطا رجاء تعیین تاریخ صحیح ابت بين تلك آلروابات المختلطسة 
الشکوك فیها , ولکن لم یمکن الاجناع على آمر علمی محض ولا الاهتداء ال 
الغرض المطلوب ۰ فان الاب بيتو قد حجسج أن هن الکسوف يدبغى ان 


(1 عیرودوت ك ۷ ب ۷٢‏ 


سے ١١ے‏ 


يون قد وقع ق السنة الرابعة من الاولبیاد الخامسة دالار یمین ۰ نی 
الستة ۳ قبل الیلاد ۰ .وآما سان مارتان الذیٰ هو آخر من عنى بھنلے 
المسألة فانه وجد أن. کسوفا كليا یری فى هالوس. حیث ملتقی. الجیضین 
لا يمكن أن یکون الا فی ٠‏ سہتمبر سنة ٦٦٦‏ قم در مذ کرات مجفع 
الرسوم الخبطية والفنون الجميلة ‏ السعلسلة الجديدة. ‏ الجزء ۱۲ء واذا 
یکون الفرق ہیں التقديرين ثمانية عشر عاما ٠‏ ويمكننى أن آسرد آراء 
آخرین من المؤلفين الحديثين. لیسوا أقل اختلافا من السابقين ۰ اما جلاين 
عند القدماء فانه عين هذا ۰ الکسوف بغاية الضبط فى السنة الرابعة من 
الاولمبياد الثامنة والاربعين وفی السنة ۱۷۰ من تأسبيس روما )١(‏ ۰ وهذا 
الترافق المسكوك فی ضبطه بين التاريخين بحعل ذلك الكسوف فى سئة 
۰ تقریبا ۰ ولست آرید الدخول فى هذه التفاصیل لانی لا أتطلع الى 
امکان الفصل فیها واستجلاه ء غوامضها » » بل آقف عند .حد اترجاء فی أن 
علم الفلك يستطيع آن بضع ریا قاطعا فی هذه السالة الثار بخية ۰. 


أما المسألة الا”خری التی آثارت هذه الحاد 4 ائرتھا فهی : ایکون من 
المکن أن طاليس حسب"حقيقة هذا الكسوف وتنبا به كما سمے بذلك 
هيرودوت ؟ شك المؤرخون الحدیٹون فى ذلك ٭ وفی هذه الايام أنكر ج ۰ 
جروت (۲) أن العلم. کان وقتقد من . التقدم بحیث يسمح بنبوءات مشل 
هذه وحسابات علمية ال جذا الحد ۰ لا أبغى أن آعارض هذا الورخ وهر 
حجة 7 ولكنى أنيه الى انه يۇخ من روابة هار ودوت عینها م صادقة كانت 
أو كاذبة ء انه فى زمانه أى بعد طالیس بقرن تقریبا کان الئاس یعتقدون 
امكان حساب الكسوف ٭ هذا وحده يكفى فى اثبات أن العلم كان متقدما 
الى قدر الكفاية فان مثل هذا الفرض يشهد بتقدم هو غاية فى الجد لانه 
لجل أن یقبل العامی امکان حساب الکسوف ويصدقه ویتحدث به الابد من 
أن يكون العلماء قد وفوا الوضوع بحثا ۰ ومما لا جدال فيه أيضا ان شهرة 
طالیس بين تلك الشعوب كانت من الرفعة بحیث انهم نسبوا اليه من غير 
تردد هذه المعجزة العلمية ٠‏ ولقد قرد بلاین أن هیبارخس الرودسی آمکنه 
أن يضع فهرسا لکسوف الشمس وجسوف القس مدة ستمائة عام ۰ وق 
زمن هذا الکائب الرومانی لم تكن الحسابات الغلكية لتخطیء مر واحدة © 
حتی قیل : «ان عیبارجس کان بحضر مداولات الطبیعةه ۰ وکان هیبارخس 
بعد طالیس باربعمائة عام تقریبا ٠‏ وربما كانت السافة بين علم آحدهما 
وعلم الا خر مشداسية مع السافة الزمنتة بینهما » لاله لیس فى .يوم واحدا 
)١(‏ بلاين ۰ التاریخ الطبیعی ك ٢‏ ب ۹ ص ٠١١‏ طبعة وترجمة لیتری ۰ 
(۲) ر ٠‏ م ۰ ج جروت ۰ تاريخ الیونان ج "ا ص ٠ ۳١۹٣‏ 


س ٦‏ ےم 


یمکن الوصول الى نتالج غلمية مضبوظة الى هذا القدار ۰ فلست أرى من 
الستحیل فی شىء أن طالیش فى عهد الیسات قد فتع باب علم بلغ به 
هیبارخس هذه الغاية البعيدة سنة ۱۵۰ قبل آلیلاد ‏ 3007 

أعود الى ما كنا فيه : ۱ ۳ 
بعد قلیل عقد الصلح بين الليديين والميديين بوساطة سونیز یس ملك 
کیلیکیا ولابينيوس ملك بابل ٠‏ وزف الیات ابنته زوجة الى أصطياغ بن 
کو کزار یس : وأقسم الطرفان على احترام العاهدة ٠‏ واتباعا نعرف هذه 
الشعوب قد فصد سفراء الصلح من الجانبین اذرعهم ومص کل فریق من 
دم الفريق الآخر ۰ ولکن هذه الحالفة التی عقدت على أكمل ما يمكن من 
الاخلاص كانت طائر نحس على ليديا » اذ چرتها الى حرب جديدة انکسرت 
قیها وفقدت وجودها ۰ 

ذلك انه لما مات الملك الیات خلفه ابنه کریزوس الذی قدر عليه أن 
یکون آخر ملك طنسه وحقت ,بذلك نبوءة هاتف دلفوس ۰ وکان کریزوس 
هذا الذى صار اسمه مزادقا للغنى آمیرا من خير الامراء الممتازين ٠‏ ومع 
اه کان شدید الاعجاب بكتوزه الوراثية التى جمعها أجداده انھیرقلیون 
والميرمناديون لم يكن رجلا مترفا ولا ضعيفا كما يبدز للذهن عادة + فما 
كاد یل الملك حى فك فى أن يتم عمل أسلافه ويخضع نھائیا جميع المدائن 
الاغريقية على الشاطىء + فتجنى عليها بعلل مختافة حقا أو باطلا بادا 
فتحه بايفيزوس » وعما قريبه أخضع الى ساطانه کل المستعمرات اذ قهر 
يونيا وأيولس جميعا » ولكن كريزوس آحس أنه لم يصنع شیٹا مادامت 
الجزر خارجة عن قبضة يده ء فجهز أسطولا ليجاوز عليه بجیشه البحر » 
ثم عدل عن هذه الغزوة التی هى قليلة الجدوى عند آمة کاللیدین بنصيحة 
بياس البریینی » وفی رواية آخری بنصيحة بطاقس الیتیلینی اذ جاء 
ا حکیم الى سرديس فسانه اللك عن ماجریات الال فى الجزائن , فأجاب 
بیاس : دان أهل الجزاثر پتآهبون لهاجمة سرديس فى عشرة آلاف فارس» 
فاجاب کریزوس : لتشا السماء أن يركبو] هذا الشطط ۰ فقال الحكيم: 
«آیها اللك لك الق أن ترغب فی أن أهل الزر برتکبون خطأ کهذا ؛ ولکن 
ماظنك ہما معیقولون من جانبهم عندماً تاثیهم الانباء انك تفکر فی غزوهم 
من طریق البحر ؟ » ۰ ففهم کریزوس الدرس على مرارئه : وقنع بأن عقد 
عهد محالفة ومودة بینه وبين يوئان الحزر ٠‏ ۱ 

لما ارٹاح کرپزوس واطآن من هذه ال ھمة بحث فی تسط سلطانه 
الى جهة الشرق وف آسيا المغرى ء وعما قلیل وضع يده على جمچمالشعوب 
النازلة الى هنا من نهر هالوس دون ما وراءه : وهم الفریجیون والیزیون 


ب ۷ له 


والماریاندیٹپون والخالوبس والبفلاغونیون وتراقپوئینپا وبيثينيا والقاریون 
والبمفیلپون حتی الدوریون وانیو نان والايوليون :۰ ولميفلتمنقبضسه 
الا کیلیکیا ولیکیاف الجنوب ‏ و کان نهر هالوس هو آحدا لثلاثة آوالار دعة الا نهر 
الق تحدد هذه البقاع السماة آسیا الصنغری وترویها »فهو ينبع من چبال 
ارمینیة ویسیرمن الشرق ال‌اطنوب الغر بى وينفرج على نحو زاویةقائمةلیتجه 
من الجنوب الى الشمال فیصب‌فی‌البحر الاسود شرقئ سپنوب وطن‌دیوجین 
وبعد نهر هالوس ثلاثة انهر آخر عظيمة النفعلتلك الجهات تتقاسم بينهاشيه 
الجزيرة ء جارية كلها الى الغرب وصابة فى البحر الابيض التوسط پوازی 
بعضها بعضا تقریباً » وهی المباندرس الذی يصب فى خلیج ملطية ء 
والقاوصنترس فى خلیج ايفيزوس » والهرموز فى خليج أزمير الى الشمال 
الغربى قليلا ٠‏ و کات لكريزوس أن يفخر بأنه تفرد باللك فى آسیا الصغرى 
وانه وصل بالملكة الليدية الى حد من رفاهة العيش وقوة البأس لم يكن 
لها مثله من قبل ۰ ولكن ذلك هو فی الواقع كان السبب فى خرابها ٠‏ 


فى هنذه الاثناء حصلت تغبرات وانقلابات عظيمة فى الشرق وفالبلاد 
المجاورة للمملكة الليدية المترامية الاطراف + فان قروش خرب مملکة 
اصطیاغ صهر کریزوس ء وقهر ملوك آشور , وعاهد ملك هرقانيا ء 
وفكر ق مهاجة ليديا الق كان يظهر عليها انها كانت متحدة مع آعدائه٠‏ 
وبع نز بسط سلطانه على جميع البلاد شرقى نهر هالوس لم يكن هناك 
محل للتاخر عن عبور ذنك النهر : كذلك لم يكن لقوة الفرس الهائلة مدفع 
عن أن تمتد الى البحر وان تفتحشبه الجزيرة وكل ماتحويه منالشعوبسواء 
فى ذلك اليرابرةوالاغريق ٠‏ دلقد أدرك كريزوس للحن خطر الموقف الذی 
يتهدده » فلما علمبهزيمة اصطياغ استكمل عبرته للحرب بقدر ما يستطيم ٠‏ 


فما كاد پتعزی عن موت ابنه الذی قتل فى حادثة فى الصیدہ حقعزم 
على أن يقف تقدم الفرس بأن يحالف اغريق الشواطیء وميم اغريق 
:بيلوبونيز والغرب ۰ ولهذه الغاية أرسل بادىء الامر پستشبر الوحی 
لیحصل على تأييد الا لهه والاعتقاد العام ٠‏ وذهبت وفوده فعلا الى دلفوس 
.ودودوث » والى آباس فى فوکید + وا ی غار طروفو نيوس ومعبد انفیاراوس 
ومعبد البر نشید على مقربة من ملطية » بل الى معبد الستری‌آمون نفسه* 
وکان کریزوس يريد ان يضع لهم بادیء الامر اسئلة یختبر بهاصدقهم ثم 
بستفتیهم بعد ذلك بصورة منظمة فی السألة الکبری مسالة ا حرب مع 
الفرش التی كان تقلق‌باله ۰ فوحد أن حاتفی دلفوس وانفیاراوس کش 
اخلاصا ء فحمل النهما الهدايا الباهرة الى يمكن قراءة وصفها آلتفصیل 
فی هايرودوت النی رأف بعض هذه النفائس الغألية فی الحاریب ٠‏ وعندما 


ے 1۸ - 


مقدم ملك ليديا تلك الهدايا الثمينة استشنار الھاتفیل فی آمر اطرب فكان 
جوابهما مبهما كله تورية , اذ قال : « اذا اشتبك کریزوس قی ا جرب مع 
الفرس خربت مملكة عظمى » ۰ أيهما ؟ أدولة الفرس أم دولة لیدیا ؟ لم 
.يقل الالهيان بالتعيين ولكنهما نصحا لكر يزوس آن, خي وسيلة أن يتخد 
حلفاء و نصراء من أقوى الشعوب الاغر بقية * فعاود كر يزوس هاتف دلفوس 
فی هذه النقطة فعين لەالھاتفاللقدمونیین من الجنس الدورى والا”آٹینیی‌من 
الجنس الیونانی » يعنى الهیلنیب والبلاسجة ء فأوقد سفزاءه الى الاجزاء 
-الختلفة لبلاد الاغريق يخطب ودهم فلم يجب دعاءه الا اللقدمونيون الذين 
هم مائلوناليه لخدم أداها لهم قبل ذنك ۰ آما بقية الاغریقء وعلى الخصوص 
۰ افینیین ء قلم ید رکوا حقيقة ال حطر القبل ولم یجیہوا داعی ملك لجدیا 
,واستتجد کریزوس › على ما بقول سیروبیدیا , حتی بأل مصر ۰ ولکن 
.من الشکوك فيه ان مصر وجهت لمساعدته مائة وعشرین الف مقاتل كما 
پروی الرجل الطيب اکسنیئوفونا ٠‏ ۱ 

ولقد أول کریزوس جواب الهاتف لصاحته خطا وآغار على کابادوس 
سمن ارض ميديا الى افتتحها قيروش قبل ذلك بقليل ء وكان من الضرورى 
اله أن يعبر نهر الهالوس وهو فى هنا المحل واسع المجرى ٠‏ ووقم بذلك 
فى صعوبة كبرى لم يتغلب عليها الا بحذق طاليس الذى كان قد تبسح 
امیش الليدى فى عدد غير قليل من مواطنیه ء فانه اصطنع جسرا عريضا 
فصل النهر الى غدة فروع سهل اجتیازها ۰ تلك هی الرواية التی وصلت 
"الى هيرودوت ق حداثة عهدها ٠‏ ولكن عیزودوت يظهن عليه أنه نعتقد أن 
ا لجيثس عبر النهر بالبساطة على قناطر لم تنشاً قى رواية العامة الا بعدهفه 
الواقعة بزمان ٠‏ ولا عبر كريزوس النهر استولى على المنطقة التى كانت 
"قسمی بطیریا وخربها ٠‏ 


سار ع قيروش ال لقاء الغاثرین بجمیع حیو شاه ومن‌انضم الیهم من آهل 
البلاد ء ولکن قبل أن پنازل اللیدیین أرسل الى الیونان‌یستمیلهم الى التخل 
.عن جیش كر يزوس , ولکن الیونان بقوا على عهدهم مع کریزوسلاعتقادهم 
أن خيانة مخجلة لا تأتی الا بالعار الجرد من کل منفعة ہ لان الاغریق 
.لا بستطیعون ان یقفوا وحدهي فى وجه الفرس اذا سقطت لیدیافی یده کما 
کانوا پتوقعون ۰ وان حزيمة عامة لکل اجناس الاغریق خي من العار 
.ما داموا مصرین على آلا بسلموا بلادهم الى الفرس لاول وهلة ۰ ولأ التقی 
ا جمعان فی سهول بطيريا شرقی هالوس جرت بينهم حرب طاحنة استعرت 
ثارها طول اليوم الى الساء لم يظهر فیها نصر نهائی لاحد الفريقين على 
“الاآخر ٠‏ 


سے كدت 


ولکن اضرارها كانت على کریزوس آکبر ء لان جيسه مع بسالة قوادم 
كان قليل العدد جدا بالنسية الى الیش الاآخر ۰ ولا رأى قيروش ما مس 
جيسة من القرح لم شا ان بیدا بالقتال فى العوم التالى ءفانتھز كر يزوس 
تلك انفرصة لنتقهقر الى سرديس وعزم على ان ن يبلغ من الدقاع عنهاأا 
غایته ٠‏ 

ثم استنجد حلفاءہ وآما زیس ملك مصر ولابنطوس ملك بابل واستنفر 
تقدمونيا لنصرته ء واعتمد على انه متى اجتمعت له هذه القوى کلپا بجدد 
الكرة على جيوش قيروش فى الربيع القادم » وجعل ميعاد حلفائه ونصرائه 
على تمام خمسة آشهر من يوم الدعوة فی عاصمة ملكه ٠‏ ولقد أصابه 
كر یزوس الحكمة فى هذه التدابیر » ولکنه ارتکپ خط جما ق‌صرف جنودھ 
ظنا منه أن قبروث لا يستطيع ان يطلع على سرديس بجنده الذى نال منه 
القرح ما نال ۰ وقد خاب ظنه لان قبروش احتفظط بجدوده وسار بهم بعد 
أن أخذوا قسطا من الراحة الى لیدیا ء فلم يلبث أن نزل السهل الفسیع 
القائمة فيه مدينة سردیس ٠‏ 


أما كريزوس وان كان قد آخذ على غرة فانه لم تنحل عزيمته بل 
اعتمد على ما هو مشهور عن أهل ليديامن الاقدام خصوصاً كتائبفرسانهم: 
فانهم کانوا مقطوعى النظين لمهارتهم فی ستوس ا لحيل وقى حمسن استعمالهم, 
11 رماج الطرال الى كانوا: يعتقلونها ٠‏ ولكن) قروش من جهته قد فکن اق 
تقليل قيمة تفوق فرسان العدو » فسیر فى مقدمة جيشه جماله كلها الق 
لم تعتد خيل ليديا رژیتها ولا رائحتها فحفلت وصعبت رياضتها » فترجل 
اللیدیون وأبلوا على الرغم من ذلك بلاء حسنا لي بعدا التحام حائل 
انهزموا قلي يجدوا لهم موئلا الا أسوان مدینتھم ٠‏ 


لا رای کریزوس انه محصور بجنود منصورة عجل الى حلفائة وصلی 
الاخص اللقدمونيين ء لکن هؤلاء بعدآن‌تآهبوا لنصرته حسب نص المعاهدة. 
جاءهم نبأ سقوط سرديس عنوة فى ید قبروش بعدا حصعار داماربعة عشر 
یوما ووقوع کریزوس قى الاسر ۰ لما وقع ملك لیدیا النعس‌فی آبدیآعدائه. 
منقلا بالسلاسل وحکم عليه بان بحرق حیا هو وبعض ابناء العستا تبلات. 
«لکبری الذين کانوا معه وسعرث له النان وکادت تصل الى جسعمه ء رق 
له قلب قيروش واخذته الرجة على هذا االك البائس الذى كان يحتمل 
تصاریف القدد بالرضا والعسليم > والذى كان فى هذه اللحظة الرهيبة 
يذكر نصيحة سولون لەحینماوفد عليه واقام‌ق‌معیته + و كانت سن کر يزوس 
وۆت وقوعه فی الاسر تسعة وار نعي عاماحکم‌منهاآر بعةعشر عامامنذو فاةا بيه, 
وبقى بعد ذلك زمنا طويلا فى معية قبروش مرافقا ومعینا له فى غزواته * 


سس کے 


ان تاريخ سقوط سرديس لیس اقل اضطرابا من تاریخ کسوف 
طالیس ۰ واخذا ہما على رخام باروص تكون سردیس سقطت فی السنة 
الثالثة من الاولبیاد التاسعة والخمسين آی سنة ٩۲۷‏ قبل الميلاد ۰ ما 
فریریت فانه يقول انه وقع فى سنة ۵80 آخذا بشهادة سوسيقراط الذی 
استشهد به ديوجسن اللا یر ثى فی کتایه « حياة ببریاندر ي * وأما فولتى 
خانه آخره الى سنة ۵۵۷ فی كتابه « آخبار هيرودوت » ٠‏ وعلى كل حالفان 
هذا التاريخ على خطره عوط بالتسكوك ء ولا يزال محلا للتحقيق ٠‏ 

لما غلب الليديون على أمرهم أحست الدائن الاغريقية خطر مر کزها »> 
فعرض الايوليون واليونان؛ الطضاعة على الشروط الق كانت بينهم وبين 
كر يزوس ء فرئضتها قيروش مزدريا اياهم > وذکر اليونان اعراضهم عنه 
حين خطب ودهم قبل ذلك ببضعة أشيرءفلمييق لهذه السدائن الا خوض 
غمار ارب بعد ذلك الرفض المهين » فدعيت ندوتهم ( البسانيونيون ) 
وحضرها أهل المدائن كلها الا الملطيين الذين کانوا اتخذوا للحرب عدتهامن 
قبل ء وٹکن حظ الجميع منها لم يكن أحسن من حظ مملكة ليديا ٠‏ 

من المحتمل ان يكون هذا الیل هو تاريخ التصیحة التی قدمها 
طاليس للاتحاد اليونانى , فانه لبصره بالعواقب ارتأى ألا يكون للمدن 
الیونانیة الا جمعية واحدة تعقد فى طیوس, لتوسط مركزها .على ان تحتفظ 
كل مدینة ينظمها الخاصة ء لانهم متى اجتمعت قواهم کانوا بالضرورةأقدر 
على مقاومة عدوهم المشترك ء فان الأتحاد وحده هو الذی ينجيهم ما دامت 
المنازعات الداخلية حى التى آضعفتهم ۰ ولكن هذا الرآى السديد ثم يكن 
لیطاع فيهم مع أنه لم يجىء بعد الاوان > فان حال الیونان لم يكن بعد من 
السوء بحيث لا يمكن اصلاحه ۰ ولقد نصح لهم طاليس بعد ذلك نصيحة 
فى وقت آشد حرجا فلم تقابل الا ہما قوبلت به سابقتها من الاعراض*٠‏ ثم 
نصح لهم بعد ذلك بياس البرييتى أحد أعضاء الندوة ( البانيونيون ) ان 
.يترك الیونان جميعا آسیا ويتخذوا اسطولا كبيرا بر کبونه الى د سردینیا » 
حيث يؤسسون جمهورية قوية ۰ وأبان لهم بيأس أنهم أن بقوا فى آسيا 
لا یستطیعوت أن يحموا حرپتهم ٠‏ یری هيرودوت أن الچونان لو كانوا 
ٹردوا هذا القرار الباسل لصاروا آسعد الشعوب الاغريقية كلها + ولكنهم 
قنعوا بمفاوضة الايوليين ثیرسلوا سفراء الى أسبرطة یطلبوق باسمهسم 
وباسم اليونان اعانة الجمهورية ایاهم ٠‏ 


لم انشا جمهورية اسبرطة أن تمدهم دقوة حقجقية ء بل ارسلت؛ رجلا 
٣قة‏ من رجالها يقال له «لقرين» الى سرديس يظلب الى الفائح ألا يسىء 
JF‏ أي مدیلة أغربقية و دهدده بسخط لقدمو نیا ۰ غاز آنل قیتوش الذى 


A‏ ند 


ماکان يعرف الى ذلك الوقت ما هی اسبرطة ء آخذ یسال بها واعلن ب وهو 
حازیۃ بهذه الشعوب التی بخالها متانثه‌فی‌آمورها ۔- انه آولی بهاان شغلهد 
اقطر الحدق بیلادها عن الخطر الذی يتهدد يونيا ۰ فى هذا الوقت دعاء 
قيروشى اختلاف الاحوال فی بابل ويكتريان والساسيين بل دق مصس ایضد 
الى التعجل بالسافر من: سردیس الى اقبطانا + وخلف على المديئة فارسيا 
يدعى طابالوس + وجعل عل نقل الكنوز التى سمعها ملوك ليديا منذد عدة. 
قرون ليديا يقال له بکتیاس ٭ 

انتهز یکتیامی غيبة قيروش فى حصار بابل ء ووضع يده على الكنوز 
إلتى أؤتمن على نقلها » وانتیتہ بها مكانا بعيدا على الشباطىء ء ودعا الليديين, 
الى الثورة والانتقاض عل قیروشض ء وألف بالمال چا سار به الى حص 
مديئة سرديس التى كان يحميها طابالوس ٠‏ ولكن هذه الثورةلم تلبث یناه 
حق جاء مزاریس ؟حد قواد قيروش بالمدد ‏ واضطر بكتياس الى المرب 
والاحتماہ فى «کومة » ٭فلما طليه مزاريس هم الكوميون پعسلیمه الی4. 
بنصيحة هاتف البر نشتیدهلولا رجل شجاع‌منهی پقال له ارسطودیقوس‌حمی, 
الئزیل ونجاه من الهلك واستحب عصیان لاله على انتهاك حرماتا(ضیافة 
فى حق مستجير ۰ ونجا یکتیاس الى ميتيلين حیث عادت لاحل کوهةنخو تهم 
وآرادو! هم آیضا سماپته ۰ غير ان هذا السيىء الحظ قد آخنه الشیوزیوت. 
پالقوة من معبد مینرفا وسلموه الى الفرض ء لان قیروش آمر بأن يحضي 
لديه حیا ء وقبض الشیوزیون متا لهذا العار مقاطعة آطرنة الواقعة فی 
میزیا تجاه لسپوس,ولکنهم لمیسعدوا فى هذه الارض الق امتلکوها پذلك. ' 
الکمن الخجل ء فقد آکد هيرودوت أنه مر زمن طويل عل اهل شيعسوز. 
لا يستطيعون أن یٹریوا للالهة قربانا ولا أن یضحوا بشىء مما کان‌باتیهم 
من غلة ذلك البلد اللمون * 

تسا مزاریس فى التنکیل بالذین خرجوآ على الملكه ف ثورة بکتیاس, 
وكتب الرق على سکان بریینه نة وباعهم باازناد ء وخرپ يلا رحس سهول. 
میاندرس جمیعها واباحھا لنهب عسکره ۰ ولکن منیته صادقته اثناء هذا 
زلانتقام ۰ ولقد آراد الفرس بهنه الفظائع ان یغلوا آیدی المغلوبين عرر 
الثورة : ولکن اغریق الشاطىء ومستعمرات آیولس ویونیا ودريدا لم 
يخفهم ذلك بل آخذوا عدتهم‌واستجمعوا باسهم الى حربغير: متسادلة القوی, 
ولا ملحوظ فى ٹعیجتھا الا الفشل والقذلان "۰ 

پذلك یبتدیء العهد الثالث والاخر لتار خ الاغریق فى آسپا آلصخری 
فان العهد الاول لبت من وقت نزوحهم الیها الى حکم جوجیس غاصب ملشد 
ميديا ء وهو أطولها ء لانه لا يقل عن ٠٠٥‏ سدة «والثانی الذی كان مملوءا” 
پالتدازع بين مدائن الاغريق ومملكة ليديا » ویمصند الى هزيمة کریزدس. 


لكات 


وسقوط سرديس ٠‏ ولم تكن قوة ملوك الليديين تلقاء قوة الفرس شيئا 
مذکوراء لان الفرس کانوا أمة حزب ملكت جزعا عظيما من آسيا ء وتقدموا 
تقدما كبيرا فى فنون ارب بفضل قيادة قيروش ۰ ` 


أما الذى خلف مزاريس على التنكيل بالثائرين واستمراد الفتح غھو 
رجل خليق يکل أنواع الفظائع واقتراف الدنايا يقال له هربغوس اشتهر 
يعمل مقطوع النظییز فى الخسة حق فى معرض دناپا البلاط الفارسى ۰ ذلك 
أن «أصطياغ» ملك الميديين ء كان قد آزعجته رؤّيا » فكلف هر بخوس‌امینه 
أن بحتال لقتل الولد الذی وندته حديثا ابنته مندان من قمبیز : وكان هذا 
الحفيد المقصود بالوقيعة هو قيروش»فقبلهر بخوس‌هذ!الامر»ولکنه‌لم‌یشاان 
يقتل الصبى بيده فوكل ذلك الى راع أخذته الرحمة من توصیلات‌زوجته 
فاسنتيدل صتیه الذى ولد میتا بالذی دفم اليه ليقتله » ودخلت هذه اليلة 
على هربغوس فلما استکشف «اصطیاغ» خفية الامر وعلم بكل ما جری 
کظم غيظه ء ولكنه انتقم من هر بغوس شر انتقامء فأمر بقتل ابن هر بغو 
سرا ء ودعاه الى طعام قدم اليه فيه لم ابنه فأكله تم أمر فأحضر رآس الغلام 
ویداہ وقدمت آثناء المأدبةتحت غطاء الى هر بغوس, فلماكشسف عنهاالغطاءرأى 
هذا النظر الفظيع فلزم 1 لسكينة؛ فساله «اصطياغ»فى ذلك فقال:انهتعرف 
اللحم الذى أكله ولا يسعه الا الثناء على الملك على ما تفضل به ٠‏ 


ومع ذلك فان هربغوس قد أصر عبل الانتقام من « اصطياغ » بأنيثل 
عرشه من تحته ء فحرض قيروش سرا على العصيان ٠‏ ولم يصادف هذا 
الامير الشاب عناء فى حمل الفرس على نہذ نير الميديين الثقيل ٠ولقد‏ بلغت 
العماية «باصطیاغ» انه لما جاء حقيده على رأس الیش الفارمی؟مر على 
الجند هربغوس الذى كان قد نكل به ذلك التنكيل » فلم يلبث هنذا الأخير 
آن خانه وانخذل بالجيش . وقھر قيروش «اصطیاغ» ولم يقتله بل ت رکه 
یعیش فی الخزى ۰ وسقطت مملكة الیدین بعد أن أقامت ۲۲۸ سنة من 
دیجوسیزبن فراورط ۰ وبقى هذا القسم من آسیا من یومٹذ تابعا للفرس 
الذين لم یحتفظ وا به الا اقل من تلك الدة حق سقطت مملکتهم باغارة 
اسكنسن ٠‏ 

ذلك هو هربغوس الذى رمى به قبروش مدائن الاغريق ليخضعها ٠‏ 


ولقد عنيت؛ بذكر هذه التفاصيل على شهرتها لابيل ای الامم وأى 
الاخلاق سيكون لیونان الشاطىء علاقة بها * 

أخذ عربغوس يبتكر طرائق لفتح الدائن + فكان كلما وصل مدينة 
احاط بها ثم حفر حولھا خندقا يحص اهلها فيضطرهم الى التسليم * فبدا 


بت "ا لم 


پمدپنة فوكاية ء تلك الدينة التی کان لها اسم كبير فى ذلك العهد والتى 
تهمنا بوجه خاص جد الاهمية ‏ لان آحجد فلاسفتنا اکسینوفان کان بها منذ 
ثفی من کولوفون وحرب مع مواطنیه على الشواطيء البعيدة لبحر طرهینیا 
ولقد كان أهل فوكاية اول من آزمع السیاحات الکبری ابلقرونة بالاخطار 
من جمیع ا جنس الهلینی» فانهم ول من علم الناس ما هو البحرالادریاتیکی 
وبحر طرهینیا وإيييريا وطورطایس » تلك الاصقاع السحيقة فی حدود 
الارض وراء عمد هبرقلیس,وهم الذين حورواطريقة صنع السفن‌فرغبواعن 
السفن الغليظة امستديرة الى سفن ذات خمسين صفا من الجاذیف وهی 
السماة «البانیکو ندور» ٠‏ ولا كان لامل فوكاية صلات موده ومعاملة بیلاد 
اطورطایس عرض علیهم ارغانتونيوس ملك هذه الجهة أن يهاجروا اليه اذا 
شاءوا أن يتركوا يونيا عندما هدد الفرس مدينتهم ٠‏ ونظرا الى انهم لم 
یکونوا قد عزموا على الهجرة بعد ء اعطاهم حليفهم الملك مبلغاً عظيما من 
النقود ليساعدهم على اقامة سور منيع حول مدينتهم ء فأقاموا هذا السور 
-الواسع الامتداد من احجار كبيرة محكمة الرصف جدا ۰ 


وقف هربغوس آمام هذا الحصن العظیم الذی لم پستطع النقوذ منه 
ان داخل المدينة ء وبقی محاصرا لها حتی آرحق أهلها ارهاقا ء ثم عرض 
علیهم عرضا يوافقهم وهو ان بهدموا جزعا من الصتن الامامی تحتله انفرس 
آشارة الى أن أهل المدئدة آطاعوافطلب‌الیه الفوکیون الذین آعیاهم الصار 
جوابا على هذا اتعرض هدنة يوم واحد + وأن يبتعد الیش الفارسى عن 
مراكزه »فأجابهم هربغوس الىذلك مع توقعه ما سيحصل فاغتنمالفوكيون 
هذه الهدنة » وحملوا على السفن نساحم وأولادهم وجميع ما يستطيعون 
جله خصوصا الامتعة القدسة التى جعوها من المعابد » وسافروا الى شيوز 
فلما جاء الفرس فى اليوم التالى وجدوا الدينة خلوا ليس فيها احد من 
ہلا ۰ 


کان الفوكيون قد زغبوا بادیء ذی بده فى أن يشتروا من أعل شیوز 
الجزر التى تسمی اينوزوس ۰ لکن هؤلاء قد رفضوا الصفقة حتى لا یخلقوا 
لانفسهم مزاحمين لا يستهان بأمرهم على مرافق التجارة » فاضطرالف وکیون 
الى أن بوجهوا سفنهم نحو جزيرة قورسقة ( السماة وقتثذ سبرنی ) حيث 
أسسوا فيها قبل ذلك منذ عشرين عاما مدينة «علالية» باشارة الهاتف: 
ولكتهم قبل أن یذهبوا الى هنذا النفی النهائى رجعوا الى فوكاية على غرة 
من حرسھا الفارسى وذبحوهم : ومع ذلك فان هذ العمل ا جریء لم بمکنهم 
من المقاء فى . وطنهم القديم بل. .ارندوا الى أسطولهم ٠‏ وليثيتوا آنهم لن 
يث ر كوه ألقوا فىالبحر. كثلة. من الد ید واقسموا الايعودواقيل أن تقطفوهدذم 


ے ے٤٢‏ سے 


الكتلة الثقيلة على سطع الاء ۰ وعلى زغم هذا القسم زین لنصف النازحیں 
أن ینزلوا الى البر ویدخلوا فوکاية ء وآما التصف الا"خر الذی بر بقسمه 
فقد اعتمد عل آلا یبقی تحت ن التوحشضین الذی لا یطاق ء وایحروا! ال 
فورسقة ءفدعلوعا آمئین وآقامواکما بشتهون فى سكيئة مدة خمسةأعوام 
.مع مواطنيهم الذين سبقوعم اليها قبل ذلك بسنيل طوال ۰ ولكن اصل 
۔طرحینیا وقرطجنة عاجموا الفوكيين ء اما حسدا من عند آنفسهم ء واما 
.اضطرارا للكسب وحبا فى السلب والنهب * ولم يكن لدى الفوكيين الا 
.ستون سفينة ضد ماثة وعشرين لخصومهم ء ولم يبرر لهم ذلك الترد فی 
۔منازلتھم ء بل ذھبوا يبحثون عن عمارات خصومهم فى بجر شردينيا ء 
.وتحرشوا بهم وطلبوهم للقتال » ولكنهم خسروا فى هذا انظفر ثلثى 
سفنهم فر جعوا عجلين الى ه علالية 6 ۰ داحتمارا عائلاتهم و آموالهم لیلجاوا 
الى موئل آخر آمن من هذا ۰ والظاصر آل جزء! من هؤلاء الهاجرین قد 
وقع فی يد الطرهينيين والقرطجنيين فقبضوا علیهم وذیحوهم 2 وذهب 
الجزء الا "خر الى رغبوم فى صقلية : ومن هناك اتجهوا الى الشمال وأسعوا 
على أرض أونترى مدينة كانت تسمی فى زمن هبرودوت د مدينة هپیلا » 
وهی العروفة بمديتة ايليا الشهيرة بمدرستها الفلسفية التی شیدت فیها 
بعد تأسیسها بقلیل ۰ 

فى نحو هذا الحین لجأ اکسیدوغان الى ايليا هارا من کولوفون التی 
.وقعت فى قبضة الفرس , وانضم الى الفوكيين الشجعان الذين كانوا مثله 
.يكرهون العبودية ۰ من الواضح أن مأ ورد فى شعر اكسيئوفان خاصا 
باغارة الفرس الذين ما زال يسميهم الیدیین» انما يراد به واقعة هر بغوس 
تلك لا حرب الیدیین(۱) + كما ظن ذلك احپانا ۰ وقد يظهر أن تأسيس 
.ايليا النی شدا به اکسینوفان کہا شدا بتأسيس کولوفون كان فى 
سنة خمسماثة وست وثلاثين أو خمسمائة واثنين وثلاثين قبل الميلاد » 
بل قد يكون ادنی من ذلك ۰ على کل حال فانه قبل أغارة مردو نیوس 
وداتيس على بلاد الاغريق بثلاثين سنة على الاقل , وليس عندنا ما يفيد 
أن اكسينوفان عاش الى ذلك الوقت ۰ 

ولسنا نرى فيما حفظ لنا التاريخ من التفاصيسل ماذا جرى على 
كولوفون بخصوصيا ء وهی من ليديا کمدينة فوكاية + وتكن الفهوم ضمنا 
هو آنها وقعت فيما وقعت فيه فوكاية , وأن اعلها الذين لم يقبلوا حكم 


ر۱) ولقد جلا الشك فى هذه النقطة فكتور كوزان ۰ راجع القطع الفلسفية والفلسفة 
القديمة طبعة سنة ۱۸٦٦‏ ض ۲ و 5 : ١‏ 


بت ۲۵ سے 


التوبحشیت رکبوا البحر لیلجاوا الى جهات أكثر طمانينة ۰ حق أن هیرودوت 
لم یذکر بعد آخبار الفوكيين الا اخبار اهل. طيوس الذين فعلوا مثل ما 
فعل اولك , فحملوا ما قدروا عليه فى سفنهم وقصدوا تراقیا حيث. 
أسبسنوا مدينة أبدير > وقد کان سبقھم فى الهجرة الى تلك السلاد آأحد. 
مواطنیهم الدعو كلازومين ۰ أضاف هيرودوت الى هذا أن بقية مدن يونيا 
خضعت لمكم الفرس بعد مقاومة عنيفة » ولامانع من افتراض أناكسيئوقان. 
کان آحد مؤلاء الابطال الذين أثنى علیهم المؤرخ ٠‏ والذین لم پلقواقيادهم‌ال. 
الفرس الا بحكم الضرورة ۰ الا الملطيينم وحدهم فانهم اتفقوا حع قیروش 
كما ذكر آنفا ويذلك احترم هر بغوس حيادهم اكتفاء يما شتت وأذل: من 
سائر يونان القارة ۰ وأما أهل اطزاثر فانهم بوضعهم كانوا فى مآمن من 
الغارة ء لان الفرس لم يكن لديهم بعد أسطول يطولون به الجزائر ویلقون. 
على آهلها بر العبودية ٠‏ وأما يونيا وأيولس فأنهما أطاعتا غاية الطاعة 
حق جند منهم عربغوس حین مشی الى قاريا التق وقعتم فى قبضته بعد 
قليل ۰ وآما الكنيديوت فانهم حاولوا الدفاع بالاسراع فى' قطعالبرزخالذى, 
يصلهم بالقارة ء ثم بدا هم أن يستسلموا الى الفرس آخذا بنصيحة كاهنة 
دلغوس ٠‏ وآما البیدازیون من ضواحى هالیکار ناس فأنهم قاوهوا حتی, 
حين ء ولکنهم قهروا كما قهر اللیقیون الذين آبلوا بلاه حسنا فی الدفاع 
عن وطنهم ۰ وبذلك تم النصی لقیروش ء وکان پستطیع أن بختبط وهو 
سائر الى اخضاع بابل بان کل اسيا الدنیا ملك له الى البحر ۰ 

كانت جزيرة سموس وقتتذ .أقوى البزم ذات مرکز سام ہما لها من 
الروابط بأغريقا وبمصر » وبینا کان قمبير الفتون ابن قروش یغزو مصر 
لیقضی على نفسه فیها کان بولیقراطس يحكم سموش ء وقد مکن له فیها 
بحسن ادارته وقلة تحرجه ومبللاته ء حتی جعل الجزيرة من الرخاء 
محسودة الوفر من کل نظائرها ۰ وکان من أمره أنه أقام فیها ثورة انتهت. 
باستیلاله فیها على السلطان هو واخویه بنعنیوت وسیلوسون » اذ اقتسم 
الاخوۃ الثلاثة حکم الدينة لکل منهم قسم معلوم * ولكن پولیقراطس 
لم یلبث ان تخلص من آخویه اذ قتل احدهما وشرد الفانی وخلص لهالکم 
واطاعه اهل الدریة ٠‏ وقد آراد أن یثبت لنفسه الملك الغصوب فارتیط 
پآمازیس ملك مغصر » وتبادل وأياه الهداية النفيسة + ولم یمض 
عليه حين حتی لبه ذکره » وعمت شهرته بلاد الاغریق »و کان‌سعیدالطالم, 
موفقا فى مشروعاته الى غاية النی , وکانا أسطوله عولفا من مائة سفينة 
من ذوات الخمسين صفا من الحاذیف ء وکان يبلغ عدد رماته و ددهو الغا + 


ولم يكن مع ذلك لبرعی بر ] نه حرمة بل کان بضرب علیهم الاثاوة 


بت اج 


بغاية الجرأة ء دکان من میادئه السياسية ألا یبقی حتی على اصدقائه متی 
قضی الظرف الا انه كات بعوض عليهم بعد ذلك ۰ وکان قد غزا علج جزر 
حوای ستموس ؛ بل عدة مدن فى القارة ۰ ولا ساعد اللسپوسیون اللطیین. 
عليه ساريهم وقهرهم فى وقعة بحرية ء دسخر جمیم الاسری مصفدين. 
پالاغلال فى حفر ال حندق العميق رلذى كان يحيط باسوار الدينة ۰ وكان 
من نتائج ظلمه أن بعض آهل سموس هجروها من حول ما يلقون من 
الجور واسٹجاروا باسبرطة » قابحر اليه اللقدمو نيون فى اسطول قوی . 
وحاصروا المدينة أربعين یوما » ولكنهم ارتدوا على اعقابهم بفضل باس 
بوليقراطس او بفضل ماله ٠‏ ويقى هذا الطاغية مستبدا بالهكم مهيب 
اجانب لا يغلب على أمره ء حتى انه من لم يريدوامنالسموضيين الاستسلام. 
لمظالمه لم يكن الهم وسيلة الا الهجرة بعيدا عن ملكه الى حيث ینزلون‌منزل" 
پرضونه ٭ ولم يكن ليآمن على نفسه الطواریء بذلك ا حتدقالعمیق‌ااواسع 
بل اتخذ نفقا تحت الجبل سلكفيه الىالمديية ماغدقا ء وبتی رسعیغا شاهقا 
عتقدما فى البحر , جمل به اأرفا آکثر ملاعمة لرسسو السفن » ثم بتی 
معبدا اشتھر يأنة اکبر العابد العروفة ۰ وقد ذکر أرسطوطاليس أيضا 
هلذم الاعمال العظيمة التى عملها بولیقراطس ۰ 


وكان هذا الطاغية محبا للاداب والفتون : ويقال أنه آول من انشا 
مكتية ٭ وكان مثل ذلك فی تلك القرون زخرفا ادرا ء كانت مصن وحدعا 
هی صاحية الابداع فيه ۰ وکان يؤوى اليه الشعراء ۰ وكان آنقریونه 
الطيوسى یعض جلسائہ ومادحية ٠‏ 
<< فى صدد الكلام على عهد طفيان بوليقراطس هذا ء ینبغی أن نورد 
خبں الصلات التى كانت لفیثاغورث به والتى لدینا عنها معلوماتمضبوطة 
فان يمبليك وفرفریوس وديوجين لا يرث یلتقون: فى هذه النقطة» وليسوا 
بالضرورة الا صدى كثين من المؤلفين الذين هم اقرب عهدا بزمن فيثاغورث. 
وکتبوا ترجمته مثل أرسطوكسين الموضيقى تلميذ آرسطو وابللنیوس 
الصورى وهرميب وديوجين وانعيفون ۰۰۰۰ الخ ۰ كان فيثاغورث بن 
متیزارخس يدلى پامه الى اكبن عائلات سموس ؛ ويمكن ان يتصل نسبھ 
بانمی مژسس الستعھ سمرة ؛ وبظهر آن آباہ قد جمع مالا وفيرا 
من تجارة القمح وكات صوریا على رای بعض الرخین » وطرهینیا عل‌قوله 
الیعض الاخر وکان بستصحب ابنه معه فى سجاحاته مدذ حدائته »نطافه 
الصبی مع آبیه تلك البلاد التى عنی پدرسها بعد ذلك ء فلما صار فى سن 
التعلم , ورای آبوه فيه مخايل وعلية سیما اللجاية + وصله بأعلى الرجال. 
امتيازا فی زمنه : طالیس - على ما يقال وانکسسیمندر واتکسیمیناللطی 


بت ¥ 


وفرقليد السپروسی ٠‏ وقد عرف فیثاغورث فینیفیا وهو شاب اذ. صحب 
أباه اليها ۰ ولا آراد السفرالى مصر زوده بولجقراطس بكتاب توصية 
.الى آماز یس ¢ وذلك پثست أن رای فیناغورت فی بو لیقر اطس وقتتذ عیل‌الاقل 
لم یکن كرأيه فيه بعد ذلك ٠‏ ۱ 

لم تكن مدة إقامة فيثاغورث بمصر محل اتفاق فى التاريخ ؛ فمن 
مترجمیه ء مثل يمبليك ء من حددها باثنين وعشرين عاما وان کان ذلك 
قليل الاحتمال لما آسر عسکر قمبیز فیثاغورت سیق الى بابل ء وهناك 
اتصل بالمجوس كما اتصل بکهنة مص مدة افامته بها : اذ کان محل 
اعجاب بذكائه ورجاحة عقله وحسن رواثه ٠‏ ولا رجع الى وطنه وهو 
متقدع فی السن ء أى كانت سنة ستا وخمسين سنة على قول بمبليك ء 
افتح قيه مدرسة ٠‏ وظل السموسیون انفخورون بمواطنهم بعق_درن 
مداولاتھم السیاسیة قرونا عدة دعد ذلك فی مجلس لصف حلقی مسمی 
پاسم فیثاغورث 2 وقد قال أرسط وکسین : ان فیثاغورث لا ترك سموس 
فرارا من ظلم بوليقراطس لم يكن يتجاوز من العمن أربعين سنة » وربما 
كان قوله أوجه ء لانه آقرب عهدا ال هذه الاحسداث من يمبلييك : ومن 
الحتمل أن يكون آعام بها منه ما دام انه تلميذ ارسطو الذى كان يشتغل 
كثيرا وفلسفةفيتاغورث ٠‏ وأما شيشيرون فانهذ كرف ىكدابه « الجمهورية» : 
ا فیشاغو رث وصل الى ايطاليا فى الاولمبية انثانية والستین آعنی فى سنة 
۸ قبل الميلاد » أى فى السنة التی جل ں فیھا طرخان العظیم عسل 
العرش ۰ ولا کان شیشرون ( على لسان سیبیوتم ) _قصد الى تصحیح 
خطأ تار بخی شائع ۰ فمن ااراجم أنه يغرف حق العرفة صحة ما ذکر وآنه 
غير مخطیء 3 
«ومهما دكن حياة فیثاغورث‌محجو بة عنا مع مناكان: من اشتغال کش 
من الكتاب الاق امي ها ٤‏ فالظاعر أن من الحقق أنه هانجر من سس هومن 
الحرومة الحرية ليجد بلدا فى اغريقا الكبرى لا تشمثن فيه نفسه من 
مشاهد الظلم ويستطيع ان پتمتع فيه بالاستقلال الذاتی الذی كان فی 
حاجة اليه ٠‏ وكذلك فعل اکسینوفان فی نحوهذا الزمن ء اذ كان يفر من 
اضطهاد الفرس الذين كانوا أشد ظلما من طغاة الاغريق ۰ كان ذلك هو 
الحظ الشترك لامثال هؤلاء ؛ قليس من السهل أن يبقى المرء وطنيا أو 
خيلسوفا ينوء بحمل الضغط الذى يأنيه آمثال آولثك الاسياد ۰ وعلىذلك 
حمل فيثاغورث الى قروطون والى ستیباریس مذاهب عجيبة فيها بلا شك 
شىء من الديانات القرقية التى اتصل بأهلها ء ولكنها حقيقة باحترام کل 
من يحبون الحكمة والانسانية ٠‏ 

ولم تصل الينا مذاهت فیثاغورث الا عن طريق الوضطاء ء اذ لم 


نت رات 


يجتمع لنا شىء من مؤلفاته الكثيرة التی وضعها (١)فيما‏ بظهر على مابقول 
هيلير قلیطس » والتی مع کون فیلولاوس آذاعها لاول مرة بعد ثلائة 
آھ اربعة قرون من وضعها كان يطلبها افلاطرن باغلی شن ٠‏ 

ما بولیقراطس الذی شاطر فى آسیاب تعليم فیثاغورث فانه لقی 
حتفه على أسوأ ما یکون بعد سنين قلائل من اعتزال ا حکیم سموس التی 
صارت أحط من أن تکون وطنا له ء ذلك بأن آورطیس الذى رسمه قبروش 
مرزبانا على سرديس حاول أن بوستم سلطان الفرس ویدخلالزاثر تحته. 
فعزم على ان یوقم بالطاغية اذى اتی سموس الواقعة أمام حكومته قوة 
ومنعه ء فارسل الى بوليقراطس سرا دسولا پخبره عنه بأنه مهدد شخصیا 
بغضب قمبيز البالغ حد الصرع , وأنه يريد أن يودع ماله مكانا أمينا 
ویرجو السيد أن یقبل ايداعها عنده ء ولكيلا یتظنن فى قوله طلب اليه 
أن يرسل ثقة له ليريه خزائنه الملوءة بالنهب الضروب على شريطة 
أن سقى نصف ا ال للمرزيان والنصف الثانی يكوت لبوليقراطس ينفقه 
على مشروعاته الواسعة المدى الى حد فتح اغريقا كلها ٠‏ 

لم بطق شره بولیقراطس صبرا , فارسل آمين اسراره مندریوس 
الى « سردیس لیحقق خبر کدوز أورطيس النی سدع الرسول وراه 
صنادیق مملوءة حجرا مفطاة سطوحها بالذهب » فرجم الرسول الی‌سیده 
وقرر له مارآی > ففرح بوليقراطس وعول على أن يذعب بتفسه 
لاحضار الذهب ۰ وعبثا حاول أصحابه وعائلته هنعه ؛ حتى لقد کان منه 
أن هناد ابنته بألا يزوجها الا بعد زمن طويل حين تشبثت بمنعه وقت 
رکوبه الفلك ۰ ومضى وفى صحبته عرافه المدعو هيلى الذى لم یصل 
علمه الى كشف هذه الاحبولة ۰ فلما وصل الى حيث بنتظره أورطيس. 
آمر الغادر بالقيض عليه وصلبه ٠‏ ومع ان عیرودوت لم يكن به مظنة 
ضعف للطغاة فأنه رثى لال بولیقراطس الذى کان من العبقرية والسؤدد 
بحيث لا ستحق هذه الميتة الشنعاء ٭ وكان فى معية بوليقراطس فى 
هذه السفرة الشئومة ء غير ذلك العرافا الغفسل ء دیموکید الطبجب 
الشهی من قروطوتز الذى وقع هو ایضا بهذه الاحبولة فى الرق : ثم 
دعى بعك ذلك بقليل الى بلاط دارا لیس الله من ال اء مفصبی آصابه + 
وذلك حي آمر دارا مهلك المجوس بقتلأورطيس لارتکابەفظائع لامصلحة 
فى ارتكابها (۲) ٠‏ 


ر) ديوجين اللايرثي ۰ حياة فيعاغورث ف ٦‏ ك ۸ ب ١‏ ۰ وان الرسائل بين آنکسیمینه 
وفيتاغورث ریما لا تكون منتحلة ٠‏ ديوجين اللايرثى فيما كتبه عن حياة ذينكم الفیلستوفین 

( الستة ۲۲۰ من تأسيس روما أو ۵۲۳ قبل الملاد على رای بلاين لد ٦٢‏ ب اأص 
۳ طبعة لیتری ۰ ۱ 


ے ۲۹ ے 


ا خلت سموس من بوليقراطس لم تستأخر عن الوقوع فى 
غبضة الفرس ء لان الطاغية لما ذهب الى حيث لقی حتفه کان قد خلفعیل 
الجزيرة آخاه مندرپوس الذى هو أقل كفاية من أن يلى ال ح سکم ء وجاعت 
جنود آوطانیس المرزبأن الجدید تحت قيادة سیلوسوت آخی بوليقراطس 
الذی نال حظوة عند دارا بسبب أنه عرفه فى مصر حیث منفاه ؛ فهرب 
مندرپوس وترك الجزيرة ء فتولى آخوه شاریلاوس قيادة الحامية ء وبعسد 
مقاومة عنيفة سقطت الجزيرة فى أيدى الفاتحين ء ودخلها سيلوسون 
فوچدها خلوا من سکانها ۰ 


ولا انتصر دارا على بابل بفضل اخلاص زربي وجه قواه الى محاربة 
السیتیین ء فصنم له مندرو کلیس الهندس السموسی القنطرة المشهورة 
۲لتی عبر علیها جیشه بغاز البسفور ء وهی قنطرة من الراکب لم يكن 
طولها آقل من آربع غلواث أى نحو ۸۰۰ متر ۰ ولا بد أن یکون اتخاذ 
عثل هذه القنطرة من آصعب ما یکون وکانت واقعةبعلى رأى هررودوت بين 
سزنطة وبين معدد قائم عی مصب البسفور ۰ ولکی بخلد هذا املك العظیم 
ذکری هذا العمل أغدق على المهندس السموسى نعنه ؛ وآقام عمودين 
على جانبی الشاطىء كتب عليهما باللغتين اليونانية وال شوریة ۰ وقد 
.دسم مندروكليس فى معبد جوئوته لوحة تمثل القنطرة وجیوش الفرس 
تعبر قوقها تحت نظر دارا جالسا على عرشه ٠‏ وقد شفع دارا جپشه 
البری بأسطول عظيم يقوده اليونان والايوليون وفریق من أهل هلسبون 
:وأمر الاسطول أن يدخل البحر الانسود ء ثم يدخل مجرى الدانوب 
ہونھں الاستر ۰ ويقيم قنطرة على النهر فى محل تفرعه الاول الى عسدة 
فروع ٠‏ واتجه دارا بجنوده فى البر من تراقيا الى تلك النقطة ٠‏ وکانت 
-عدة جنودهاليرية سبعمائة آلف مقاتلوعدة سفنأسطوله ستماثةسفينة 
وكانت هذه الجيوش البرية والبحرية مؤلفة من جمیع الامم التى تشملها 
مملكة الفرس المترامية الاطراف من شواطىء آسیا الصغرى الى الهتدوس 


وتقدم الملك العظيم ء على بعد الشقة وصعوية المسالك 2 فى طريقه 
.دين تلك الامم الجافلة التى كانت تولى الادبار أمامه وتستدرجه شيشا 
فشيئا الى مفازاتها الواسعة وتلك الهامة التى لا تجاز ء كما وقع فى 
أيامنا هذه لفاتح آخض ليس اکثر منه بصرا بالعواقب فلا اتل مته نحسا 
فى الطالع ٠‏ وقد عنى دارا فى انتصاراته الموهومة بأن يقيم فى طریقه 
"آعلاما وأعمدة نقش عليها بالعبارات الفخمة : د اخضاع الجبتيين » ۰« 
و کان بمنی آثارا سهلة المناء + فاژه آمر بأن بلقی کل جندی من جيشه 
:العرمرم وهر سسائر حجرا ف مکانمعیٰ ¢ فیعجنمع‌من هدد اللصارة 


ےس ۰ مم 


أكمة عظيمة يخيل آنها هرم ۰ ولقد وجد چپش دارا حتى فى مده 
الجاحل بعض آثار النفوذ الاغريقى ء فان آولتك الرحل الذین كانوا 
يعبدون « دالمكسيس » الذى کان ء كما يقال ٠‏ عبدا لفیثاغورث بن 
منیزارخس فى سموس + والذی بعد آن صار حرا وغنيا عاد الى مواطنيه 
بشتات من المدنية الهلينية اذ نقل اليهم شيئا من عقائد سیدہ العالم ٭ 
غير أن هيرودوت لم یقبل هذه الرواية وردها بأن «المكسيس أوغيبليزيس» 
كان أقدم من فیثاغورت بكثير ء وآن فیئاغورث أعجب بحکمته العالية(١)‏ 
ولكنتلكالرواية المشهورة ميما كانت كاذبة تدل على اقل على ما لاسم 
الفيلسوف من الاحترام منذ تلك الازمان ء فالیه تنسب الثقافة الاخلاقعة 
والاصلاح الوفق الذى وان لم يتم كان سببا فى التیذیب من حال ال 
تراقیا التوحشین ٠‏ 

على أن دارا لمأ وصل الى المحل المعين على نهر الدانوب + وجد 
الیونان نغذوا أمره باقامة قنطرة المراكب ء كما أقاموا قنطرة البستفور ٠‏ 
ولا عبر الجنود النهر راد دارا رفع القنطرة حتی يتبعهه الافريق فى 
غزوته ء ولكن قويس رئيس التالنة كان لحسن الحظ آسد رايا من الملك 
فانه وصل الى اقناعه ببقاء القنطرة لانها طریقه الوحيد عند التقهقر ء 
.وعللى ذلك آمر دارا الیو نان ان ينتظروه ست یوما فان لم بعد فى هده 
المدة هدموا القنطرة وسافروا ۰ 
حدث ما کان سهلا توقعه » فان جیش دارا بعد أسفار نحو الشمال 
متعبة عديمة الفائدة اضطر ال أن يعود خاسرا تارکا مرضناه وجرحاه + 
وكانت حاله حال ذلك امیش العظيم سنة ۱۸۱۲ الذی؛ كان فى تلك 
البلاد تقریبا يقاتل أولئك الاعداء أنفسهم الذین خدعوه ا حدیعة عينها ٠‏ 
ولا انتصر السیتیون: على دارا من غير حرب تقدموه الى قنطرة الدنانوب » 
وكان دارا سيلاقى مالاقی نابلیون فى عبسور نهی‌بیر يزينا لولا أمسسانة 
الاغريق الذین وکل اليهم حراسة القنطرة ءفان السيتيين حرضوهم على 
كسرها قائلين : ان میعاد الستين یوما قد مضى + وانهم قد أوفوا بعهدهم» 
وقد نصح لهم ملتیاد ان تینی الذى كاك قائد هل شرسئيز وهلسبون 
وطاغية علیهما والذی صار بعد ذلك فاتح مرطون : أن بهدموا القنطرة 
ويسححبوا الى بلادهم وبذلك بهلك الیش الفارسی وسح‌ترد الیونان 
حر ينهم ۽ وکانت تصتیحته ستجاد آذانا صاغية 8 ویکون لیا من آلاثر 
مالم یکن لاغراء السيتيين ۾ لولا أت اجتمع روساء البو دان وقرروا بنساء 
على رای هستیا آللطی ان بنتظروا دارا ویخلصوه ٭ وکان مع هستیاً 


۷7 هيروتوت ك ۶ ب ۹٥‏ 


ے ۳ ے 


عن رعوس ‏ الیونان سطراطیس الشیوزی وأوسپز السموسى ولوداماس 
الفوكى. ۰ وکان أرسطاغوراس الکومی وحده رئيسا للايوليين ۰ ولم یکن 
الوفاء بالعهد هو الذی حمل أولشك الروساء على هذا القرار الغریب » بل 
هى الصلحة الشخصية ء فان عستیا لم بصادف عناء فی اقناع زملانه 
الذين مصلحتهم کمصلحته بأنهم اذا فقدوا تأبيد الفرس لهم لميلبث واحد. 
منهم سيدا على مدینته التی يحكمهاء بل آن‌الامة متى تخلصعت من‌حکم‌الاجنبی 
تسارع الى حکم‌الدیموقراطیه > وتحرمرؤساعها الحاليين کل سلطائعقايا 
لهم عل قعولهم المزايا التی حص هم بها اللك الکبین 0 وقلا رجتم لدی 
الرؤساء هذا الرآى وأمكن لدارا ,2 وقد اقتفى السيتيون آثره » أن يفر 
هنهم بعبور التهر ٠‏ 

ماذا كان عساه أن يقع لو أن اليونان کسروا القنطرة وهلك بذلك 
دارا وجنوده ؟ تكون داحية دعياء على ءملكة الفرس من غير شك » ولکن 
هذه الضرية مهما كانت خطورتها لاتکون: هى القاضية ء لان هزائثمهر طون 
وسلامين وبلاته لم تكن تتكفى لهذا الغرض ٠‏ حقا ريما كانت یونیا 
قستطيع أن تتنفس من ضيق ا حناق بعض الزمن وتسترد استقلالها » 
ولكن اغارة جديدة أكثر حدة بالضرورة من سابقاتها ترجعها الى الخضوع 
فلع يكن حان الوقت لسقوط الفرس الذين كانت أمتهم وقتثذ فى قوة 
الشباب‌وطود النمو الاول ء ولکن هذا لا ينفى الاجرأم عن آنانتةالرژساء 
الیونان فانهم کانوا بستطیعوتا البقاء على عهد دارا بأسياب آشرف من 
الاسباب التى اتخذوها ٠‏ 


لما وصل دارا الى سستوس ركب البحر الى آسنيا وخاف مغباز على 
الجنود فى أورويا » وليفتح تراقیا ومقدونيا ۰ ؤبعدا قلعل دعی مغياز 
الى صوص ء وكذلك هستيا الذى ظهر أن من عدم التبصر تركه وحدەفی 
تراقيا , حيثأقطعه دارا اقطاعات واسعة فى مرسينةجزاء له على خدمته 

ولقد مئيت بلاد الیونان بجهد جدید ومصائب جدد ت:خمر فى باطتها 
فان هستيا لا ترك ملطیة نزل عن السلطة الى آرسطاغوراس صهره وابن 
عمه , فجاء الى هذا الاخيرن بعض المنفيين من نكسوس بستتئجدونه ء 
واحس من نفسه قلة ا حول فى أن يقوم بمشروع فتح تكسوس وحده » 
فرجع فى الامر الى آرتافرن أخى دارا ومرز يانه على سردیسن وجميع تلك 
الجهات التى هی أول مرزبانیة فى الملکة , فطمع آرتافرن فی الاستیلاء 
على نکسوس وما بلیها من مدت آلسکلاد وص ہل من دارا على الاذن 
بتسياير مائثق سفينة تحت تصرف أرسطاغوراس ,, ولكن الشقاق قم 
دبت عقاربه بين الاحلاف فاستطاعت تكسوس أن تدافع عن نفسها وان 


۲ سے 


تصعد هجماث محاصریها وتردهم بالخيبة بعد حصار اربعة آشهر ء وعلى 
ذلك لم یوفق ارسطاغوراس الى تحقیق شیە ميا وعد به مرزبان سردیس 
خخاف من ذلك على سلطانه الحاص "١‏ , وعقد العزم على الا یکون نصفمذ نب 
فغلظ ذنيه ء وأوقد نار ثورة صريخة دفعة البها ایشا سلفه مستیا الئی 
کان لايزال فى صوص عند اللك الكبين + ولکین يجتب قلوپ اللطینل اله 
نؤك عن حكومة الطغيان 2 ورتب بدلها حكومة الشعب : ودعا المدائن 
الیو نانیة الاخری الى الغصیان ء فاستجابت لدعائه وطردت جمیع الطغاة 
الذين يوا علیها نضا ٭ 


ان ما آثاه آرسطاغوراس من الاقدام. الكبير کانا بعلا استشارة 
اصحابه ٠‏ فاما هيقات الملطى الؤرخ فكان دایه الا يوقدوا ناد المرب فى 
الال ولیس آد بوم ا مال الضروری : فلا لم یستطم الاقناع برآ یه الح فی 
وجوب توجيه کل قواهم نحو البحر : بفكرة آنهم قیه أقدير على الهجوم 
منهم فى البر ؛ ولهذه الغاية نصح بان پآخڈوآ جمیع آموال کویزوس الق 
جمعها فى معبد آلبرنشيد » دلكنهم أصموا آذانهم عن الاستماع لهذا 
الرای السديد ء وأصروا على الثورة على آی حال ۰ وکان أرسطاغوراس 
يشعر تماما بضعف پوئیا فذهب الى أسبرطة لجتظذها حليقة له ٠‏ 

ولقد عنى آرضطاغوراس ليزيد كلهومين ملك اسبرطة علما بحقيقة 
مشروعاته با سين له فى آئناء الفاوضة مواقم آلبلاد آل كانت موضوع 
ا حدیث وهى لیدیا وفزيحة وقبادوس وفارس ۰۰۰ الخ < ستها له 
فرسنومة عل صحيفة من النحاس حملها معه 2 وكان وقتثذ من احدلث 
مایکون: رسم خريطة جغرافیة ٭ ویظهر أن آتکسچمندروس هو صاحب 
هذا الاختراع البدیع » ولکن كليوميت'لم يفه الا بسؤال وآحد : « ماهی 
المسافة بين بحر اہونیا وي امحل الذی بقیم فيه اللك ؟ » فأجابة بیساط4: 
« سين ثلاثة آشهر » وکان بشبغی لارسطاغوراس أن يحسب فقع .هذا 
ا جواب فى نفس رحل أسبرطی ہلان کلترمب بعد آن ستمغ هدا الجواب 
آەر . نؤيله أن برح لقدمو نیا قبل غروب الشمس + ورفض مع الازدراء 
ا مال الذى حمله اليه ليحاول اغواءه به ٠‏ وكان ما قاله أرسبطاغوراس 
عن السنافة حقيقة وافعية ء فان حارودوت قد عدد بالضبط والعنایة 
المائة والاجدی عشرة محطة الواقعة على الطريق الجميل آلنی انشاه دارا 
من سردیس الى صوص عل نهر کواسب وک راشو آلیعتد جدآ من مدینة 
بابل نحو الشرق ۰ فکان ۱۳۵۰۰ غلوة او 20۰ برژتجا والبرزنج هو 
فى التوسط ۰ غلوة أو دعبارة آخری ٦٠٦‏ فرسخ ع فكان لادد للقيام 
بنشروع ضخم كهذا عبقرية استكندر وماثتا عام حرب على ممالكة الفرس 


سی ات 


جح ۳ ولم يكن لخلیو مین من ولق ولا من زمانه مبایچر نه على معساناۃ 
مشال هذه الشرو ,عات ٠‏ ۱ 


3 فشل. ارت م رواش 5 اسبرطة قتصعد فیا 7۰ تحت 
شيا ۔فشیئا أقوى مما ۔کانت عليه منذ قایت. طغیان. : البيزسمراتينين 8 
واخذت تسل السفر ا» الى ارتافرن مرزبان ۶تت ی لايصسفى: الى 
مز اعم جببیاس التی التعاً اليه 0 ولا 1 لم پنجم ا فى استمالة 
كليومين ء و نجج . فی استمالة سکاف آتينا : وعدتهم خلا ثون آأنفا كما 
ذكره هيرودوت بعبارة ملؤعا التهكم ء اذ ذكرهم - بأن .ملطیة..کانسنت 
مستعمرة لاجدادهم ‏ فتقرر أن پرسلوا الى يونيا عشرين سفينة لنصرتهاء 
وكان ذلك ب کما زواه أيضسسا هررودوت ء بداية ارب الثى فيها لبست 
الجممهردية غلل الفخر بتخليئص ‏ الاغريق والتی فیها لاقت دزلة الفسرسن 
هزائم قاشية ‏ کانت طلائع لخرابها: العاجل ٠‏ وقد حمل 'أرسطاغوراس 
لبيون أيضا على التورة :: وهم أولثك الذين أخرجوا منضفاف استریمون 
الى: فریجة بامبسز دارا , وضتشربوا منها الى شیوز وسافروا من‌شیوز 
.الى اسموس. کت الى دوریسکوس ومتها عادوا الى بذهم الاصلق * 


0 وصلت السفن العشروئ الى اليفيزوس وانضم اليها خمس سفن 
آخری من اریتر یا لاقوا اخوة ار رسطاغوراس بقودون تال ملطیة لان 
اخاهم أقام.- بالذینه تياشر نثفسة حركة التعبقة وس تزك اطیش البری 
الاسطول -فی "میاه اپفیزوس وتقدم: هو على ساخل « قایسنتر » یچوس 
خلال طمولوس حتی وصل ال سردیس ء فأخذها من غار حرب تذکر 
وحرقها ٠‏ بغانة ! لسهولة ء لان سطوح مدازلھا مغطاة بالقصب آلیا یس ۰ 
ولم بتمکن آر تافرت الا عن الاستعصام عو وجنودہ نالقلعة ٠‏ وقد انزعج 
الفرس واللبد بو با رأوا ا مد یی غنيية النار * ولكنهم چچھ وا 
شجاعتهم وخرجوا الى الحار بین وئیتوا 
آمامهم حی اضطر وهم الى التقهقر تعجر الشاطی* ؛ ونهضى الفرس الرابطون 
على الهالوس الى المع رکه فلم بجدوا الیو نان فى سرديس ناقتفوا ی الى 
ایفیزوس حيث الوا منهم نيلا فى واقعة کبرق ۰۰ 

ولقد آخذ الیاس من الا"تینیین کل مأخذ من جراء هذه الهزیمنتة 
فانسحيوا على زغم ر رجاه آرسطاغور اس وج , ولکنه هو لم ببس ۰ یل 
اعتمد على جنوده الخاصة وعلى مساعدة مدال علسبون وقاريا وجنزيرة 
قہرص العظيية واذ ذاك کان آونیز يلوس طاغية سیسلامین منتقضا على 
۳۹ ۱ ۱ ۱ 
۰ كا علم دارا يما آتاه الا" نینیون من الشاطرة فی احراق سردیس آقسم 
س ٤س‏ 


أن ينتقم منهم ويجزيهم على هذه الاصاءة شح الجزاء + وأرصل مستیا بديا 
لیعید اليونان الى الطاعة بقضل دسائسه › ولم تكن معذلكاحوال الیو نان 
بخير ٠‏ بل ان قبرص سلمت بعد مقاومة شدايدة ٠.‏ وقاریا ال كانت ثائرة 
ردت الى الطاعة وكلازوهين سقطت فى قبضة أرتافرن وأوطائيس ٠‏ وکذلكف 
سلمتکومة أوليد ٠‏ فلم يستطع ارسظاغوراس احتعال هذه الخيبةفانزرى 
فى هرسين بلد حميه هستيا ۰ وكان هيكاط الملطى يرى ان الاوقق لهسم 
الالتجاء الى جزيرة لیروس حيث يمكنهم البقاء حت يعودوا الى ماطية .فى 
الوقت-المناسب. ٠‏ ولا سافر آرسطاغوراش إلى تراقيا قتل امام قلعة وحلك 
0 له 

ولم یکن نحظ هستیا باحسن حالا من ذلك فان ارتافرن: تظتن فى 
آمزہء واطلع. على دسائسه قفر بعد عنام من مردیس الى جزيرة شیوز 
فانتبذوه .بفكرة انه صنيعة الفرمن ء ولكنه بعد ذلك كسب جاذبيتهم بان 
آظهرهم على ما فعل لاقامة ثورة الیونان فحملوہ ال ملطينة حيث قايله 
آهلها بفتور ؛ لانهم بعد أن نالوا حريتيم كانوا یخشون ان يعيد اليهم أيام, 
طغيانه ء ولا نفى من وطته حصل من أه ل لسيوس على بعضنالسفنيطوف 
بها جهة بيزنطة “ينهب أموال الذين لا یریدرت أن ینضموا اليه ٠‏ 
۱ آخذت العاصفة اتی آ ار نها ورة ارسطاغوراس‌تهمی عل رأسيونيا ۔القیام 
تتقهقر امام هذا اخط رالزعج ۰ انعقد البانيونيون وقرراطر بء ولم 3 كن صناك 
فکرة فی جرب بربة فلم یژلسف 
جيس ماوعولت ملطية عل أن قتفرد بحمایه اسوارها الق يهددها العدو 
ولکٹھم رتیوا أسطولا عظنما تجتمم سفنه ف لادی وهی جزدرة صغيرة 
قمالة ملطية » فاجتمعت اليه السفن من كل ناحسية حتى ان الايولييك 
ارسلوا سيعين سفينة فکان ا ملطیون ومعھم تمانون سفيدة فى الماح 
الاہمن جھة الشرق ۰ وكان 0 المر بين اثتعا عشرة أسفيئة نا ومع 
ا ميو نتين ثلاثة , ومع أ احل طية سبع عشرة ۰ ومع الشلعوزيت مائة 
سفیدة ء ومع الاريتريين شمان » والفوكييق ثلاث فقط کالیونتینم » ٠‏ وکان 
مع آهل سموس فى آخر الجناح الايسر الى جهة الفرب سبعون سفنة » 
فکان هذا الاسطول الكبير العدد فی طاقته أن يقاوم حلفاء الفرس الذین 
هم الفینیقیون والقبارصة والصقلیون والصریون > والکن تسلل الشقاق 
بين الیو بونان » وحقد بعضهم عل بعض حتی يوم الوقيعة فلم یتناصروا 
كما ينبغى ٭ وكان السموسیون واللسبوسیون ول من فر من حوصسة 
القتال ۰ ويكاد الشیوزیون ان¡ يكونوا وحدهم هم الذين صلوا سسسعیر 
ا جرب وقاموا بواجیهم ولکنهم کانوا آضنعشد من الا بهزموا ۰ وختمت 
المرب بهزيمة تامة ۰ وکان دیننس رئيس القوكيين بطلا مفوارا : وکانت 


5350-0 


۱ من الهرب على شواطیء فينيقيا نیقی » ومن هلاك الى صقلية حیث يشن الغارة 
على القرطجديين والطرھیدیین ۰ ۱ ۱ 


_. بعلا هزيمة لادی حوصرت ملطية برا وبحرا فأحسنت الدفاع عن 
نفسها ؛ ولكتها آخذت عدوة بعد حصار مهلك › قذبحت رجالها وسبیت 
تساوها واطفالها »> وسيق بهم ارقاء بآاەر دارا الى مصب نهر دجلة 7 
واحتل الفرس الدينة والسهل الذی بحيط بها وآعطوا بقية ما كان 
یتبعها من الارض الى بیدازیی قاریا ۰ "ما آتیدا الى تخاذلت عن ملطية 
وت رکتها ء فانھا آلت لصائبها الق هی نذیر بمصائب أدهى وامر ۰ ولقد 


صاغ هذه الواقعة الحز نة الشاعر الأساگی فرینضوس فى رؤاية تمثیلعة 
آیکت جميخ شهود تمثيلها » فحكم عل الشاعر بتغريمه ألف درهم ومنصت 
الرواية منعا بات؛ ٠‏ 

ثم قصد الفرس جز برة سموس فلما راهم اهل ومعهم اقیس 
أبن سیلوژوت طاغیتهم القدیم الذی كان نفاه ارسطاغور اس تفر‌سس وا 
ماسینزل بهم القدر فاستحبوا الرحیل من آوطانهم على .آن بحتملوا. ظلءه 
مرو آخری + فهاجروا من جزيرثيم الى قلقطة حیث کان بدعوهم الى صقلية 
اهل زنکل . وکان. السموستون هم وحدهم الیو نات الذين هصاجروا 
هذه اثرة هم واللطیوته الذين استطاعوا د یفر فا من الذ بحة 2 ودخل 
أقيس سمو سن تحت حمابة الفرس الذين استشدر! معاددد حرزه المديئة 
وحدها من الاحراق اعتدادا بجمیل السموسيين الذاين تخاذلوا عن 
اخوانهم يوم لادی + E‏ 

وقد حاول هستیا أن يقاوم من جدواد بعد أن تضم بعض 
الیو تان والايوليين > ولكنة قبض عليه قرب أطرنة فى میزبا وسبق الى 
ارتافرن فى سرديس فقتله صليا واسل راسه مصيرة باللح الى دارا فى 
موي ۲ 

ولا قضى الاسطول الفارسى فصل الشتاء ع فى ماطدة فتح جمیع اجزر 
شیوز ولسبوس وتندوس ۰۰۰ الخ فی حن أن ایس !! لبری بستکمل 
ات جمیع الدائن الاغریقیة ۰ 


ولا کان لانتصار الفرس نتائج فظيفة > كما آنثر الفرس بذئك 
قبله . ست سئین حين بدأت ثورة ارسطاغور اس 0 فانهم کانوا مذ بحون 
الر:جالٍ ويخصون. اجمل: الفتيان ويرسلوبًإ آجمل الفتيات الي. صوص ء 


بت ٣۳ے‏ 


ژیهرقون الدائن وما فیها من المعابد لينتقموا لحرق معبد سيبيل أله 
سردیس ۰ وفی اثداء ذلك كان ارتافرن وا اخیه دارا بدخل فى اصلاح 
الشقاق بين اليونانيين ء وکان پضرب علیهم علیهم الجزية التی بقی تلا 
ثاپتا لم «تغير الى زمن هيرودوت أى بعد ستين سنه ء ثم أخذ مردنيوس 
صهر دارا قيادة جيش جرار فى البر والبحن وسار به فى يونا يقيم 
حكومة شعبية متجها الى أوروبا ليعاقب آتید؛ واريتريا على مساعدتهما 
فى عصیان مستعمرات آسيا الصغرى ۰ فأما اريتريا فقد: أسليها يعض 
لخونه فقهرها داتیس ء وحرقت معايدها وصفد رجالها فى الاغلال يساق 
بهم أرقاء الى صوص ۰ وأما آتینا الق هددها الخطر بعد اريتريا بأيام 
فانھا اقتحمت المرب وحديئرها هی والبلاتیون اقتحام الابطال ء وصدت 
الغازين فى مرطوئر ۰ وعلى ذکر مرطون امسك عن القول لانی لا اقصے 
روايه عجائب الشجاع* والوطنية ۰ وماذا انا قائل فى الوطنية ! آتینا 
التی سيكون من امرها ان تنير العالم پذکائها قد خلصته وقتطذ بعزپمتھا 
الى لا تتزعزع , فاذا كان قدر للفرس أن ينتصروا ماکان عسی أن تصير : 
اليه الدنیة الغربية ؟ وماذا يكون مصبر اوروبا ؟ الله وحده يلم ذلك 
و لخن آتینا تستحق اعترافا آ ہدیا بجمیلھا ٠‏ وقد صيرت مرطون بلو غ: 
الطرموفیل وأرتيميزيرم وسلامين وبلاته ومیکال تجاه سوس من 
الت‌کنات ۰ وکان آول شرط لقهر التوحشین هو عدم الحوف منهم ء ذلك 
هو السنة الحسنة الق استنتها يوني والق اخذت بها آتینا فى هذا الظرف 
آمام خطر مزعج ۰ رقد افتدتنا مدینه مینرفا (آتینا) من الاستعياد 
الاسیوی منذ اننين وعشرین قرنا ۰ نحن الذین نعرف الیوم آسسیا 
بعلافة آننا نمدنها نستطیم أن نری آکثر من اغریق ملتیاد وطمست کل 
من آية هاوية انتشلون؛ ۰ ونستطیم أن نحلف كما فعل دیمستین بأسيماء 
الابطال شھبداء مرطون ٠)‏ ۱ 

فى كتاب هيرودوت پنبغی أن تقر هذه الحكاية الخطيرة على بساطة 
فی سردھا کتبھا بعد الواقعه باقل من لا ما وم اا ق 
آرلبیا رجالا اخذوا بخط من ذلك الانتصار ومن و التى کان یمکن 
أن یکون هو لها شاهد عيان ۰ فلا أريد أن آکرر ما حدث به ذلك ادج 
الشریف من سيرة المح » ولکن لى بعض کلمات على پونیا لاتمشى با حوادث 
الى العهد ل مپیلیسوس آخر من علم من فلاسقتنا فى سموس 
مذاهب مدرسية ایل ۰ 


لما قهر اليونان اضطروا الى ان يخدموا سادثھم ويتبعلوهم فى 
حروبھم ضد اغريقا : ففى سلامين كان من سموس ائنسان من قوادٴ 


YY — 


الاسطول الفارسی ۱ طمو مستور بن اندروداماس وفیلاقس بن عستیتا 
وقد ابلیا بلاه حسناً ضد سفن لقدمونيا. حين كان الفينيقيون. يجار بون 
سفن آقينا , ولكنه مهما كان لاغريق آسيا الصغرى من العمل فى تالیف 
جزء عظیم من أسطول دارا واكزار کسیس 0 فانهم لم دگو نوا الاليثر بحدوا 
لارسه الام اسنہ پمپ ھی کا اال ن 
بقضى الشتاء فی كومة وفی سموس بعد ان وصلت اللكالخلوب‌ومعپته ۰ 
فلما جاءت السنة التالية حضر الاسطول الاغریقی تحت قيادة لیوٹیخیدس 
ملك آسبرطة يبحث عن أسطول الفرس فى مياه آسیا الصغرى آظهرت 
له جميع مدائن الشاطىء والجزر استعدادها لمظاهرته والعصيان على 
الفرس 2 وعلى الاخص جزيرة سموس .> قانها كانت تلتهب شوقا ال ی: 
خلم. طیومستور الذى رماهم به المتوحتسون طاغية علیهم ٠‏ فارس__لت 
لهذا الغرض رسلا الى لیوتیخیدس سوا فى أسبرطة آودپلوس »؛ 
ليؤكنوا له استعدادها ٠‏ وريما كانت هذه امخابرات هی الق قوت 
رئيس الاغريق على الحضور لهاجمة الفرس فى موضعهم., ولکن الترحشین 
منذ ٠‏ الدرس القاسى الذی تلقوه ف سبلامن لم يکو نوا ليجر:وا على اقتحام 
حرب بحرية ۰ وقد أذنوا للاسطول الفینیقی أن ينسحب ء ولم يكذ ییقی 
معهم الا یوان واغريق من الشساطىء ء فغيروا مر كزهم من سموسسا ی میکال 
حيث جروا سفنهم الى البر وآحاطوها سدور يصح أن یکون خط دفاع ,وال 
جانبھا ديس مؤلف من ستین آلف مقاتل تحت قيادة تجران الذى عهد . 
اليه اگزارکسیش فى الحافظة على يونيا + وکان الفرس يظئون آنهم ء 
موضعهم هذا فى حصن حصین 5 ولزيادة الحيطة قد نزعوا مر 
سموس الذين کانوا يتهمونهم بان لهم. ضلعا 2 مع لیو تیخیدس والذینکان. 
مٹھم أن افتدوا بمالهم أسرى انيتا وردو هم الى" وطنهم » وفوق ذلك فقد . 
كلف الفرسش الملطيين بحياية الطرق 27 الى قمم ميكال » وعلى 00 
یکن لدیهم ادنی ريب فی آن يصدوا من حصئیم کل صدمة علیهمدن العدو 
وگکنھم مع ذلك قد آحلکهم الا تينعون : والقورجختیزن بفضنٰل۔ دوس 
وبانتقاض آمل سنموس وآهل ملطية » غدمر جیشهم ندمبراء وقتلقاڑنہ“ 
تحران وحرق آسطو ولهم ورجم الاغريق طافز ين من هذه الوقسته مثداين 
بالغنائم ٠‏ ۱ کک الى 
کانت ہونیا قد ی جك لیت بعد واقعة میکال:: ولکن 
هل تستطيع أن تقوم قائمتها بنعغسها وتدفع عنها حمق المتوحشسین متی. 
وس الى قوإها وحدها ؟ ٠‏ كان من المشكوك فيه أن لها طاقة على المقاومة؛ 
فاجتمی الهو اد فی سموس ونداو لوا فيما اذا کان : الواجب على اليو نان ان 


= A = 


پھجردا نياثيا سواحل آسیا الصغرى ویلتجثوا الى قسم من اغريقا يعيل 
لهم ۰۰ فعارض الا"تینیون جد المعارضة فى هذا القرار مع أنه کان من 
المسدور تعویضی الیو نانین على حساب الو نة الك بن كانوا قد قد تخاذلوا عن 
الدفاع فی القضية العامة عند الغارة المیدیة ۰ واما الو تو وت فانهسم 
انضموا الى حذا الرای من غير مضقة ء ووقف الامر عند عقد معاهدة 
محالفة مع السموسیین والشیوزیین واللسپرسپین وجميع الذين شاطروا 
فئ الظفر ۰ وقد كان امیش الفارسی قد التجا ال سردیس حيث كان 
اکزارکسیس باقیا منذ رجوعه الخجل ثم تركها توا الى صوص لیستر 
عاره. ويكظم غیظه ۰ ولا أصبح الاسطول الاغريقى سيدا على بحر ايجه 
اه لا یھاب .فيه عدوا رجع ال یجھة بیلو بو نیزسائٹر١‏ على آمدداد تل ای ای 0 
حاملا من أبيدوس بعض دقايا قنطرة اکزار کسیس 29 ة منوا فی 
العاید تدکارا لذلك الائتصار ٠‏ 1 


لما آمہنت يونيا شر غاراث الفرس آخنت تعمر ما تخرب زاو ت 
تقبها تحت جاية آتينا التى تربطها بها تذكارات الماضى ومنافع الال 
وضعا قاع بقدر الإمكان » وبهنه الغابة تحز بت یو نیا مح آتينا ضد أسيرطة 
الق كان ملکاها" لي و تیخیدس و بوزانباس موضعا 5 فيما پتعلق 
بعلاقاتهما مع المنوخشين : لقد كانت آتینا قوية جدا فى البحر بحيث 
تستطيع أن تقدم لیو نیا مساعدة عاجلة مفیسدة فى حين أن اسبرطة 
ی۔ تستطیم آن تقدم هذه الساء جة و لو آرادتها من أجل ذلك اخضد 
الیونان بحظ عظیم ف اتحاد دیلوس وشاطروا بمقدار وافر ق النفقات 
العاة التى آنفقها الحلقاء ٭ تاتحصن من هجوم التوحشین کرة آخری .وكان 
ذلك على آثر حوادث بلائة ومیکال ای فی نشوة الاستقلال امُستردبحبوحة 
الثقة التبادلة ( نحو سنة ۶۷۷ قبل الیلاد ) ٠‏ ۱ 1 ۱ 
ولکن آتید؛ كان من شانها أن جاوزت ف استعمال السلطان الذى 
أوتیته ١‏ عفوا فجرت على نفسها الغيرة والاحقاد الق سبيت بعد ذلك حرب 
بیلوبونیز فى وقت کان عدوهم المسترك لا يزال فيه بقية ٠‏ واخذ ساطان 
آتينا , كما لبه اليه ارسطو ء يثقل على نغوس حلفاٹھا النیین عومساوون 
لها لا رعاياه'" > وبخاصة امل تکسوس وطاشوز الذین عوملوا معاملة 
,قاستية طالة ( 5306-5319) ولم یکو نوا ليستسَلموا لی غطراسية ال“ تیخین 
فى آوامرهم ۰ غير أن الاسطول الا"تینی وهو دؤاف عن مائتى شراع کان 
بمخير دائيا. على. شواطىء. آسبيا عزيز الجانب مهيبا من الاسطول الفینیقی 
الفازسی الذى هرب آمامه حتی باخ مياه النيل ٠‏ كانت تلك خدمة حيوية 


سے 


لوف ٠‏ هن أجل ذلك كان پونیا من اها تتسامح ذ ن ج هن 
الامتهان .الذى كانت تجنیه عليها حلیفتها القوية فى ا هذه 3 
الستمرة الى تنالها ٠والظاعران‏ اعترافھایجمیٹھا؟ نال انخادة القصوی سين 
رأت ان استقلالها مضمون بمعاهدة استکرهت آتیناعلی عقدها الملكِ الکبر 
بعد عدة انتصارات داوت الهزيمة التی وقعت نی مصر هد ءقبل الیلاد ٠‏ 
وهده العاهدة التی پر جع الفضیل فی نصوصها الى ده:ء سیمون وأعماله 
فى قبرص ٠‏ كانت تنص على أن فارس تترك شواطیء آسیۂ الصفری الق 
يقطنها الاغريق حرة تما م ار یه فلا تضع علیهم جزية ولا تدنو بجدودها 
الى خط على مسافه معلومة من الشاطیء . وق مقابل ذلك‌یتعهد الا تپنیون ۔ 
وحلفاڑھم الا یغزوا بعد الاان قبرص ولا صقليه ولا فیدیقیا ولا مص ٠‏ 
وقد أرسل الاغريق سفراء الى صوص حیت صدق على العاهده و کن‌قدیاس 
هو المثل لا"تینا ر نحو 44٩‏ قبل الیلاد ) رم 5 
صارت حمهورية آنينا وقتتذ فى أوج قوتها , فانها كانت على رأس 
اتحاد نحرى تذكاد تتصرف فيه على هواها » مؤيدة بطائفة من الاحلاف فى 
القارة » سنيدة على مي عديدة على جميع سواحل بحر ايجه وعلى 
الهلسپون وبحار الاغريق. ۰ يضطاع باأعبائها دجل مثل بيريكليس ۰ فهى 
لذلت كانتت قتطلع الى بسط سلطانها الطلق على جميع اطنس الاغریقی٠‏ 
۰ هذا الطمع هو الذی آعماها وذهپ‌بها ۰ من بين حلفائها کانت‌سموس 
وهنی آشندهم بطسا وکانت تحتفظ هذه الجزيرة الكبيرة تلقاء آتینا بنوغ 
من المساواة فى العاملة قد لا يأتلف وما تضمره الجمهورية من مشروعات 
پستط سلطانها » فحدت شنجار قلیل الخطورة بين سموس وبين ملطيسة 
بشآن ارض بریین الصنغيرة جر الى الداخلة الا تينية فان اطمهورية قد 
دعت الفریقین الى التقاضی ا و كانت سموس تخشی تحیز بيريكليس 
لملطية الق هى وطن آسباسیا فرفضت قبول هذا التحكيم المريب فأرسلت 
آتينا لفورعا أربعين سفيتة لادغام سموس على الطاعة » فقلبت حکومتهم 
من الأرليجارشية الى الديموقراطية ء وآخذد خمسون: من اعیان‌الاهال‌وعدد 
مثله من أبناء العائلة الرفيعة دهائن وضعوا فى جزيرة انوس *وبقيةحامية 
فى سموس لتحقيق نظام الحكومة الجديدة ( نحو ٦٣۹‏ قبل الیلاد ) ٠‏ 


كان هذا التصرف من جانپ آتينا فظیعا فقوبل دمشله لان عنفيى 


٠ تاریخ الاغريق‎ ( ٠ الح ج جروت اطاحا شدیدا فی بیان الاهمية الگبری لهذه المماصدة‎ )١١( 
۰ ) ج ۵ ص ۵۱ وما بمده‎ ( 


ا ° 


شنمدوس ڈھبوأً ال بیس و نیس مرزبان سر دېس بستنچدو له فأمدهم ببعض 
مقاتلين فقصدوا سموس وعدتهم سبعمائة رجل ؛ .وانقضوا على خرس 
الجزيرة الا تینی .بیاتا واسلموهم الى بیسوتنیس ٠‏ وفی الوقت عینه كرة 
رابحة مثل الاول على جزيرة لنوس ردت اليهم رمائنهم . وفوق ذلك 
تحالفوا مع بيزنطة الى تکاد تکرب مثلهم فى التبرم بحكومة آنینا , وکان 
ذلك مفيدا لهم ٠‏ کل طذا انما حر خطر جدی يتهدد المجمهورية ۰ فلو 
احتملت عصیان سمەوس ذهب ذلك بر استھا وبسلطانھا الذى كسانت 
تؤيده هدنة الثلاثين عاما الق عقت قبل ذلك ببعض سنیل مع اسبرطة 
عدوها الوحيد الریپ ء لذلك عقدت آتينا العزيمة على التنکیل پسموس 
تنکیلا يمتع سواها من أن يهم بتقلیدها ۰ ستون سفينة ارسلت سراعا 
الى الثاثرین انفصل منها ست عشرة اما لمراقبة الاسطول الفینیقی على 
شطوط آسیا , لان بیسوتنیس لا يفوته أن یضعه تحت تصرفالثائر بن,» 
واما نیاتی باندد من جزبر تی شیوز ولسبوس الادن بقیتا تحت الطاعة, 
ولكن من الجائز علیهما أن تلقبا ظهر الجن ۰ وبقى- الار بع والار س‌عون 
سفینة امام سموس تحت قيادة بير بکلیس احد القواد العشر الستوبین 
الذين من بينهم سوفکل الشاعر الذی نشر « انفیجون » السنة الماضية ٠‏ 
ومع أن السموسیین کانوا یترقعون هذا الهجوم » فانهم کانوا ذهبوا 
لحاصرة ملطية ء و کانوا عائدين اذ التقوا مع ببریکلیس بالقرب من جزپرة 
تراجیا » ومع أله كان لدیهم سبعون سفینه من بينها عشرون تحمل دجال 
حرب فان بیریکلیس لم یتس‌اخر عن منازلتهم دانتصر عليهم ء وعوضت 
خسارة سغنه بالدد الذی جاءه وقدره أربعونا سفینة جات من آتینا 
وخمس وعشرون من لسپوس وشيوز اللتین قدمتاها پاخلاص ٭ 

وقد لت الواقعة البحرية داقعه برية : اذ تزل الا تینیوت ال 
الارض + وانتصروا على الثائرین وأسرعوا فى اقامة أسوار عالیة تحصر 
الدينة من ثلاث جهات فی حين انها مضیق علیها من جهة البحر أيمسا 
تضییق ۰ وفی هذا الرکز ال حرج تثنی لاسموسیین أن پرسس‌لوا خمس 
سفن تحت امرة اسٹیزاغوراس يستعجل الاسطول الفینقی الذی کانوا 
أحوج ما یکونون اليه ۰ وليتدارك ببریکلیس خطر تجمع هذا الاسبطول 
اسرع بستین سفينة مما معه آمام سموس متجهسا الى قونوس فى قارپا . 
حيث كانت هی موطن الاجتماع كما کان يقال ۰ فلما بعد بریکلیس خرچ 
السموسیون مستقتلین ء ولم يكن خط دفاع الا تينيين قد تم‌بعد فانهزموا 
وخربت بعض سفنهم ودارت علیهم الدائرة فی البر والبحر ء ولكن نجاح 
البیموسنیین لم يكن ليلبث مدة فان پپریکلس لا رجع معد غيبة أربعة 

عشر یوما غير مجری الحال , رلکن فی تلك اللدة كانت المديدة قسسد 


ا هس 


اسبتطاعت. أن :تصخر الزاد وفبرا واستعدت: لمقاومة حصار جسدید + عاد 
الحصار كما کان وقؤى الحصار البحرى بستن سنقینة جاءت من ؟آتینا: 
وثلاثين .من لسبوس سی توف سا ری جو ره مراع 
تجیط بتبتموس . ۱ 
8 :قى هذه الخادثة تال میلیشوسن القدخ المعلى فئ الوظنية ونستعد 
الطالع » اذ کات على رأشن الاستطول والخيش فانتهر غيبة بیر‌یکلیس وحرك' 
حمية مواطنیه بغاية الاقدام وکسب الظفر الذی 2 عنه آنفا ٠‏ ۶ یظھر 
علیقول بلوقارخس فیت8رجمة بپریکلیس مسشندا ا ی ارسطو : آن‌میلیسوس 
هزم بیریکلیس نفسه فی واقعة بجرية أولى : غير أن طوکودیدس التذی 
شهد هذه الوقائع لم يقل. شيئا من ذلك فتکون هذه .الرواية مجلا للشات, 
ومع ذلك فان النجاح .الاول لیلیسوس لم یکن :من شانه ان یخلص‌وطنه: 
فان. بيريكليس لا جاءه نبا عزیمة جیشه عجل ا یىی سموس فخرج میلیسوسن 
للقاثه.» ولکنه انیزم فی حرب درية » ويمكن ,أن یکون حزم أيضا فنی. 
واقعة بحرية ۰ .وقد اببتمر الحصار على أضيق مما كان ۰ و دقیت سمو 
رفيا موی :قار تفه هایس ان ہر كليس كان اشن لیے ان 
يأخذها :بالاناة حتی مع.انفاق الال والزمان من أن يسفك الدماء الا.تينية» 
.... فليا چاء .الستموسيون .على آخر زادهم‌سلنوا ود بيزيكليس . اسوارهم : 
ولخذد.سفنهم. واضطرهم الى . دفع .نفقات الحرپ التی قدرت كما قیل .بالف 
طالنطن ء أى خمسه ملايين من اغر نکات. نی. زمندا . فدفعت سیموس على 
الفور. جزءا من هذا البلخ الطائل وقتثذ . وتعھدت بدفع الباقی: مؤمنا عليه 
برمائن. قدموها 2 ویقال ان. بير يكليس ٠‏ أيدى. فى هذا الظرف ما تقشعری۔ 
نه الابدان من الفظاعة فی معامله بعض الاسری الذین ماتوا تحت العصا 
بعد تعذيب عشرة أيام »> ولكن الذى. روف هرده الفظائم مؤرخ متأجبر من 
سموس وهو دور یس فی عهد بطلیموس فیلادلفوس ۰ ولا شك فى أن 
روایته ‏ تشف عن الحقد الوطنی ؛ فان بلوتارخس زيف هذه الرواية النی 
لم یجد لها اصلا فى طوكود يدس ولا فى دصر ولا فی. ایفورس وهم 
الذين استرشد یمژلفاتهم فی ترجمة بیرپکلیس ٠‏ ۱ 
۰ یظهر ان آتینا كانت تعلق أكبن أعمية بقمسع ورة سموس ء لان 
متلها :من شأنه أن بحتذیٰ ٭ فاذا قلد سموس غيرها تداعت مشارنسنع 
الجمهورية الا تينية راسا عل غقب ۰ من أجل ذلك قوہل هذا الظافر فى 
آتینا “عند عودته المها باعل مظاهر التحمس '» واقنه نٹ حفلات لاتم 
الفاخرة لشعهداء هذه التجريدة ووكلت المحكمة القذسة آمر تأبیتمتم الى 
بزيكلس + ليشن لدينا نص هذا 'التابين , -ولکنتا :یکن أن ناخد عته 
فكرة حن الفاتن ٭الذی تقل لنا ط و کودیدنن: من خیث العانی على "الاقل.:: 
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ذلك. التانین الذی اقيم لشهداء حرب البیلو بو نیز ٠‏ فان بين الخربین علاقة. 
مشابهة ۰ .لان كلتيهما فتنة داخلية تمزق وحدة الاغریق ۰ وقلذ قوبل 
مدح .شهداء حزب سموسش بغاية الحفاوة . فان ببريكليس للملا نزل عن 
منصه الخطابة قامت اليه التساء جميغهن متأثرات بالاعتراف بفضسله 
ببانقنه دبتوسنه . بالازهار ۰ والعصائب ۰ كنا كان يصاع بالصار ع الثععر 
فى حفلة الالعاب العمومية ؛ الا امرأة واحدة لم تشرك الجماعة فى ذلك 
الاعجاب المجمع عليه » تلك هی ايليبنس أخت سیمون السذى كان زمنا 
طويلا منافس بير يكليسن وتأقبلت عليه تقول له : د حق انها اعمال مجتد 
حقيقة بهذه الاكاليل ! ولقسمك أضعنا رجالنا لا فى حرب الفينيقيين أو 
المبديين » کیا فعل ای سیمون » ولكن فى تخريب مديدة محالفة تد 
جع ہد یس یی سوہ ۱ 

لم یکن هذا الانتقا اد الا مصداق الحقيقة » ولکن الظافرین قد کآنرا 
سكارى بخمرة الظفر ۰ ولم يكن حظ سموس الا نذیرا ہما غيبه القسدر 
لكثير من الدائن الاغريقية الاخری فى الخرب الکبری التی كان یتوقضها 
ار د یس ۰ والظاهر انه مو ايضبا کان متائرا پنجاحہ الى حد لا یاتلف مم 
اعتدال اخلاقه العروف ۰ فاذا صدقنا فيه -انشاعر .یوت الشیوزی سينا 
بير یکلیس إفخر بأنه فاق نغاممنون الشهير الذی قضی عشر سنب .فى نت 
مدينة أجنبية ء مع انه لم یقض الا تسعه اشهر للاستيلاء على اکثر الدائن 
اليونانية مالا واعزها نفرا 5 ولکن. کلمة در كليس هذه انما ا 
لسيمون خصمه فهی بذلك بعيدة الاحتمال ء لان كلمة کهذه تخرج من فم۔ 
دجل اة الا تعد الا غشسيز , انها فخر شخصى سىء الذوق دمعاجزء.فی 
غير موضمهاً موجهة رلحیفاء ٤‏ + ولکن مھما کان انتقاص هذا الشاعر له :حقا 
او باطلا ٠‏ فانه كاف في الدلالة على ما علقته آتينا من الاهمية على هبنم 
الحرب قصيرة العمر غزيرة الدماء ٠‏ دعلي راق ط و کودیدس اذى هو 
مؤرخ شاهد عيان ان السموسيين لو کانوا انتصروا فی مته الحوب. 
لاخذوا من آتینا سيادة الیحر : فکانت هذه الب ب على ماهی محل للإاسبقب 
حرب موت وحياة بالنسية للجمهوريتين ٠‏ . فلما خضعت سموس.رغبم. 
مقاومة میلیسوش" العنيفة لمیبق لا"تینا شىء تخشاه الا شر نفسها » وذلك 
نوع من الخطر تلهو عن الشعور به المدائن كما تلو عنه كبر ياء آلافر اد 
۱ لا ار ید أن جاوز بهذه ااا التار بخیة الى ابعد من ذلك بل: 
بظهی ی انها على ایجازها كافية لان تکشف ہوغنصوح عن:جالة الوسط 
الحقيقى الذی نشات فيه الفلسفة والذی عاش فيه الاعیان.الذین نشتفل: 
بأمرهم وعملوا اعمالهم ٠‏ وانی ملخص آیرز رسوم نه اللوحة انْعی۔ 
رسسمتها. لانماش حياة تلك ارزمان أر بعضن أجزائها. على الاقل. ٠‏ د 


سا ہہ 


أجل ظهرت الفلسفةٌ لاول مر ھی اسیا الممغرك قبل الميلاد تسه . 

أو سيعة قرون » انوا الستعمرات الاغر بقية التی خرجت من ہونیا۔ 
بيلوبونيز ؛ وهى التی أشعلت هذا المصباح. فى "قطار نصف متوحشة 
ونقلته الى آنیدا حیت کان الاستعداد للانتفاع به تاما » فان انکساغور اس 

الکلازومینی عاش مع سقراط ء دسقراط .عو أب لافلاطون + ویمکن ان. 
يقال انه أب لارسطو یضا 2 ولکن قبل ارسطو دقبل افلاطون وقبل: 
سقراط کانت .بذور 1 لفاسفة مپذورة على ارض 'خری » وكان من اللازم 
أن .تنقل الى *طیقا حیت تؤتى ثمراتها ٠‏ نعم ان الفلسقة كانت مسبوقة 
هناك كما مو شانھا فى کل ناحية بالشعر ء فان هوميروس أنشبد من قبل 
ان فکر فیثاغورت باربعمائة أو خمسمائة عام ۰ ولکن العلم بجميبع 
صوره : الفلك والرياضيات ؛الطبيعة والتاريخ والطب : کل ذلك تبسع 

الفلسقة وناصرها ء لان انفلسفة هى التى نفخت روح الحياة فى كل هذم. 
الفروع واكتسبت بها قوی جديدة ۰ ۱ 


فی وسط المنازعات المدنية والحروب الاجنبية والتجارة والصناعة 
واللاحة الى الجهات السحيقة والوقائع والاخطار المتنوعة » فی وسط 
حروب الابطال التى کان يذكى نارها مثة قلیلة هن الرجال الاذكياء الاحرار” 
على دولة فخمة + فى وسط دل ذلك يجب أن يوضع مهد الفلسفة ا حاشع 
المجيد ٠‏ لم يكن عاجر فيثاغورث واكسينوفان الى شواطىء ايطاليا والى 
اغريقا الكيرى الا سخطا على الطغیان أو الاضطهاد ٠‏ وها لقحت ايظالية 
الا بهذدين الاستاذین اللذين جاءاها من الشاطىء الا"خر لليحر. » ولكتها 
م2 تثمر لان النيات الغريب لم يجد فيها الاغذیة الضرورية لنضجه ۰ فكان 
ٿن قر جع الفلسفة ال متزلها ارول الذی منه درچ آوائل الهاجر ين لتکسب 
فيه صورتها الحقيقية وتکسی ثوب جمالها 0س قسطها من العظمة 
رحقها هن الاستقلال الذى كللها به استشهاد أهليها ٠‏ غير أن مله 
الفلسفة ذاتها مهما دعا الظاهر الى انها ابتدعت فی اغریقا فلا يكون من 
ا محتمل أن تکؤن اقتبست الشرارة من. قبس الاختلاط مع جيران اغريقا ؟ 
فان طالیس قدعاش مع الليديين » واصل جداده من‌فینیقیا ٠‏ وفیثاغورت 
الذى يمكن أن پکون مو ایضا من اسل فيبيقی زار حقيقة سوريا ويسر 
وکادة ماذا تعلم هناك ؟ وماذا جلب منها ؟ أو بعبارة أبخرى بماذا تدين 
الفلسفة الاغريقية جدة فلسفتنا وام غربنا للعلم الشرقى ١‏ حل من علي 
بحل مهاتين السالتیٰ ؟ هل العقل الیونانی بل العقسل انغربی اقترض 
شیئا ما من العقل الشرقی العتيق ؟ هذه أيضا مسالة مظلمة على ما لدينا 
من النور الحديث » وساحاول الجواب عليها بعد ؛ غير انی بادىء ذی بدء 


٤ ¬ 


أبغى: تكملة لما سبق أن أثير مسالة أقل بسطا ولو أن لبا أهميتها وفائدتها 
ا قلة اود تھا جوهرية ۰ 


. نجن تمرف فلاسفتنا .ونعرف بعض الحوادث الرئيسية فى حياتهم٠‏ 
انعرف بعض مولفاتهم ان لم تكن لدینا كلها ۰ واذا كان هومبروس همو 
وحده الذى وصل الینا كاملا ثقربيا بفضل آفلاطون فقد كان يمكن أن 
يصل الينا ۷۷ خرون. اذا لم تكن .المضادفة اعسمت "تا ليفهم التى هى 
مستودعات أفكارهم ٠‏ اذا فقد كتب الاقدمون ومن ذا اذى يجعل ذلك 
موضعا للشك ! هذه النظرية التی 'قر بها هنا ليست قاصره على مايتعلق 
بطاليس وفيثاغورث واكسيئوفان ومعاصريهم ولكنها تنسحب أيضا عل 
من قبلهم وعلى من بعدهم الى مسافات طويلة : كيف خرجت من أيدى 
مولفیها تلك المؤلفات .التى هی الان تحت آیدینا كاملة أو آثارا ناقصة 
ومخرومة + وعیی آی مادة کتبت بادی: الامر وماذا كانت وسائط الكتابة 
یعھد اکسینوفاز,بل‌فیعهدلیکورغوس أو هومیروس ولاجلان‌یکون يحثناق 
حدود وضعية ضیقة‌نتساءل کیت کانوا یکتبون فی الستعمرات الاغريقية 
٦سیا‏ الصغری فى حاجات تجارنهم النضطه ومقتضیاث سياستهم العقدة 
الحازمة وشعرهم الحاد وعلمهم العجیب وبالجملة فى سائر حاجات. عيشة 
اجتماعية راقية مليثة بالاعمال * 

۰ اظن آنتا الاان. دحیث نجيب على هذه المسألة بطريقة قاطعة واضحة 
تمام الوضوح ۰ ولكن قبل أن نقول كلمتنا فى هذا اللغز نرى من الحسن 
تقديم حوادث مسلم بها لنيين أن استعمال الکتابة قبل الميلاد الممنيحى 
بسبعة قرون فى آسپا الصغرى .بل فى فارس: نصف المتوحشة کان من 
الانتشار والسهولة على ما هو عليه عندنا الاآن ۰ كانت موادها أشياء 
آخری ولکنها نكاد تساوی الواد التی نستتعملها اليوم الا أعجوبة المطبعةء 
لم يكن للناس فی تلك الازمان البعيدة ورف کالاوراق التى عندنا » ولكنهم 
کان لدبهم ما ا .به وما پڑدی لهم المطلوب.هن الورق ٭ ١‏ 

آفدح باتصادفه هبرودوت وط وکودیدس واكسيئوفان وافسسلاطون 
وأرسطو واخذ 87 كنا رواها بن كما رابع وکیا استعملوها 


. ا اضمر هربفوس وهو فى معية اصطیاخ ملك الیدیین ان ینتقم من 

سیدہ القاسی انتقاما و ننتصف لنفسه , وأراد أن يتفق مع قروش ا 
على حداثة سنه كان له بين الفرس من النفوذ ما سیخرج منه مملكة 
فسيحة الارجاء o‏ گی" لم پسع هر بِغوس أن بتصل مباشرة بالامير الشاب 
النی بحمل هر ضا ما يدعوه للانتقام 0 آرسل خادما آمینا سل اليه 
بعض الصید ؛ وجمل فی بطن آرنپ کتابا أخفاه فيه يحرض به قيروش 


٤ ۔‎ 


على الشورة ء ويؤكد له مساعدته ایاه ۰ ماذا فعل قیروش ؟ لما فتح بطن 
Yi‏ ربب بيده ہ كما اوصی المهدى خادمه 4 وقرا "الکتاب دمعزل »وضع 
کے با مزورا شید ان اصطیاغ قد عينه رشنا :عل الغرس التابعين دقشذ 
للبيديين ۰ وقرىء ذلك الکتاب المزور علق آعضاء عاللة الاشیمینین 
دوه » بهده 2۱ ما یه 7 قتروش على غیں علم هنهم وحارب بهم 
"صطیاغ وخلعه (۱). ۰ ولم. یکن هربغوس وقیروش مع ذلك الا متوحشین ء 
ولكن ھا نجن أولاء بهندد آناس متعلمين فن آسيا الصغری وقی مصر ٠٠‏ 
وهذا بولیقراطس طاغية سموس .وهو على سرير. ملكه متمتعا 
باارفاهية. ال غايتها والتاس الذین یعجبون به اذ يخافون بطصه يكبرون 
نه حذقه وسعادته ٠‏ کان له جأماز ینس الحكيم ملك مصر ارابظة اتفاق 
۰ص صناة ضدداقة فخاف آماژڑیس على ضاحية ذلك الموفق ا مويب مما اجتمع 
له.من الثوفیق" الستنر أن یتغر له الدهر ء وعو یعلم اله لاثيات للحظوكل 
لانستانية قنصح له" آن يختر الغنر فى تقلب :القدز ۾ تب له بقدلك-خطاب 
عطف ونبوة آوصاه فيه أن يضرف پا على انفسته قرنانا یتقی ابا سخط الظ 
اخادع الخائن. ان استطاع ۰ فاحابة بولیقراطس الذی یخشی عل تسه 
هأ بخشاه «مناحبه بخطاپ ازسنله :اليه .فى مسر » ذکر له فيه الوسيلة التی 
اتخذها لیصیب 'نفسه بمخحض اختياره بمصنيية موجعة ٠‏ والمصادفة النارقة 
للعادة هی التى صرت قریانه عبثا ٠‏ فکان آهازیس و بولیقر اظس بتبادلان 
الرسبائل. سن سموس ومتقيس على نحو السهولة التى . بتخاطب بها. التجار 
فى وقتنا الحاضر بين أزمير والاسكندرية 9) ۰ ست أدعى أن اقطاب 
الذى نسبه هيرودوت الى آمازیس صورة رسمية من خطابه الاصلى لايتطرق 
أليها الشك ولكنه لا محل لادنی شك فى أن الملكين كانا يتيادلان اارسائل 
الكتابية ٭ 

. كذلك کان بولیقراطس نفسه قد جمع مكتبة كثيرة الکتب كما 
ذكرنا آنفا ء وقد كانت فى العالم الاغریقنی احدى الباكورات التى اسنتمتم 
بها بوليقراطس وانقق فى جمعها مالا طائلا ٠‏ ويقولون نحو ذلك بالنسبة 
الى ديزيسطراط التقدم بالزمان على بوليقراطس ٠‏ يقولون اله انشا مكتية 
فى آتينا وجعلها مكتبة عمومية لیلطف منحال الشعبْ بهنه المزية وبغيرهاء 
ولكن ناقلى هذا الخبر اليدا عم من التأخرین ء لان أحدهما أطيتى والل”خر 
آولوجل » »> غير انى لا أجد أسبابا تحمل على الشك فى ررایتهمتا ٠‏ فلما 
بوليقراطس فان مصر كانت له قدوة ها كان أسهل عليه تقليدها كما 
سنبينه بعد , وكان فى استطاعته أن يجمع آثار المؤلفين الذین يعجبون 


)١( ۰‏ عيرودوت ك 1 ب ۱۲۲ وما بعده 
(۲) هرودوت ك ۲ ب 2۰ وما یعدم ٠‏ 


أرق 


سکان الم لشدواطىء الذين بطر بون للشعر ویتذوقون طعوم العام مند عیہد 


هومیروس ۰ واما بیز بسطراط فمن اللؤکد انه اذا ! لم يذن تسس عكتبة 
للعمهوز فهو على الاقل قد اقتنی الکتب داشتفل بنفسه فيها لفرض 
سیانی محض ۰ وروی نلو تازخس‌فی کتابه «حياة طیسی» " آن بيزيسطر اط 
سلخ من «هیزبود» بيت شعر کان یمکن أن يجرح صلف الا"تینیین » وانه 

زاد على قصیدة عومیروس بیتا من شانه. أت پسرهم ؛ فذلك الحبف وهذه 
الاضنافة كيف يمكن اوت الا أن یکون لد په تی من. تلك القصائد :یمگن 

قبهاً التخيير والتبديل ٠.‏ 


تزجع الى سال تن في العهد اذى نحن بصدده 3 


ان اور پطیس مرزبان سردیس الذى عامل دو لبق راطس بتلك القسوة 
الفظيعة استوجب بسل وکه الوحشی سخط کل من حوله : فان آحد زملائه 
عاب: عليه أحبولته الت نی نضبھا لطاغية” سموس ء فقتله عرو واننه ٠‏ '. وکان 
دارا الذى ر رتقی عرش اللك حديثا ساخطاٴ على آوریطیس الذى نوق 
ما قارف من ال" "نام تلكأ فی حرب الجوس والفرس بعد موت قمييز ے 
وكان ذلك آکثر مما ارم للمنك الجدید من الاس س۹ہابٴ التی تخمله على 
التخلص من مرزبان قوی يسوسى فريجة وليديا ويونيا جميعا وبقسود 
تر عرمرما ٠‏ ولان بقبض عليه جهرا بالقوة فيه ما فيه من ن عدم التبصر 
صنو صا فى أبتداء حكم جدید * ومع ذلك فان 0407 دنس علي سفراء 
داز الذین جاعوا سے الى مقابلة الك م بن قتلهم سراےء فص ےار بحماة 
ما فعل, مستحقا للعقوبة : ولكن كان يلزم مداراته بعض القىء و تجنب 
ورة ۳۳ حدو ها قر دب الوقوع ٠‏ قدعا دارا آکابر الفرس وطلب الیهم 
أن يخلصوه من ذلك العادى اما بقتله واما بالقيض عليه واحضاره » وفی 
کلتا السا لتن لا بٹبخی اتباع غير اق الحيلة' ¢ فتقدم ۽ اليه منهم ثلاثون 
دفعة واحدة كلهم يعرض قيامه بهذا العمل وحده + فلم پشنا دارا أن یکلتار 
من هده العروض .الصنادرءة عن الاخلاص واقترع , دين ای ماد 
القترعة باحی بن آرظوطیس ۱ دا 
۰ ماذا فعل باجی 5 کتب - من الاوامن تتعلق 00( 4 موختم 
کن: واحد. فنها بنختم دازا » فلما وصعل الى 'سرديس سلم هذه ا ا لی 
سکر تار اللك' بحضرة .آوربطیس. ء لان كل مرزبان كان لديه ممثل للملك, 
ففض السنکرتیز ا حاتم عن تلك الاوامر" وقراھا على الضباط العظام الذین 
كانوا حول أوريطيس ٠‏ وكانت تلك الاوامر موجهة اليه نوع أغصن ء 
فتلقوا جمیعا آوامر اللك بغاية الطاعة والاحترام ۰ فسر باجی بهذه الحنة 
الاولى ورای أن فى استطاعته الاعتماد على طاعتهم + فأفضى اليهم سرا 
عض الاو امز التی يأمر هم فيها دارا بالانفضاض عن ود ریطیس والانقطاع 


۷ 


عن خدمته + فاطاعه الضباط أيضا دالقوا دماحهم دلالة على انهم ترکوا 
المرزبان ء فلما تحقق باجی من تاثيره فيهم جغل سكرتير اللك يقرا عليهم 
أمره اياهم بقتل المرزبان » فهجموا عليهفخر صريعا تحت طعنات سيوفهم, 
وبذلك أخذ منه القود لبوليقراطس ء ولال دارا بغيثه من الانتقام ٠ )١(‏ 
على ذلك كان الفرس آنفسهم فى زمن دارا يسستعملون الكتب 
بالسهولة التى يستعملها بها الاغريق الذين هم أرقى منهم تعلما واكثر 
مدئية ء فان اللك الكبير كان يرسل آوامره إلى جميع اجزاء مملکتسسه 
الفسیحة الارجاه ۰ وكانت هته الاوامر مكتوبة بالاوضاع وبالواد التى 
رہسا لا تزال تستعملها الى الاكن تلك البلاد القليلة المدنية ٭ 


الما اتهم الاغریق بوزانیاس بان له ضلعا مع الفرس وكرهوه عزم 
فعلا على خياتة قضيتهم الشريفة التى طالا خدمها فی بلاتة ء فراسل 
اكزاركسيس بكتاب يعرض عليه فيه أن يخضع له آسبرطة وبقية بلاد 
الاغريق ء فقبل ملك الفرس عرض ذلك الخائن , وكتب اليه بخط يده 
کتابا ارسله اليه مع آرطباز مرزبان دسکیلیںنس ٠‏ فلما أحسن امل 
ایفورس خيانة ملكهم : کتبوا اليه ینذرونه بان يغادر طروادة ويعود ال 
أضبرطة حيث يستطيعون مراقبة سلوكه ٠‏ فلم یجرژ بوزائیاش على 
مخالفتهم ء وعاد الى مقر ملکه 0 ولکنه لم يكف مم ذلك عن مراسلته 
الجناثية , ولکن الرجل الذی سلم اليه آخر الرسائل خاف عل نفسه لاله 
لم يعد ولا واحد من الرسل الذین حملوا آمثال هنذا الکتاب الى دارا » 
ففض غلاف الکتب بعد أن قلد الخدم الوضو ع علیها لیقفلها كما كانت , 
فتحھا لری ما اذا كان لخوفه محل ء واذا به يقرأ توصية على قتله » 
فحمل الکتب الى أل ایفورس وبلغهم مر الماك الذى كان یسلم اغریقا 
ان تاریخ طیمیست وکل آشبه ما یکون بتاریخ بوزانیاش وان كان 
قل منه جناية ء لان الا"تيئيين کانوا حرضوه على الخيانة بان عاقبوه 
پالتفی ظلما فکاتب ارطقزار کسیس ۰ ولا هرب من أرغوص الى قرقر 
ومنها ال الملك آدمیت ملك اللوص ٠‏ ومن عنده ال اسکندر ملك مقدو نیا 
جاء آخر الامر الى ایفیزوس حيث کتب الى الملك الکبیر يطلب اليه ملجا 
آباه عليه الاغربق ۰ وقد روى طو کودیدس صورة ذلك الکتاب ولا مجحل 
للتظنن فى صحته (۲) ۰ 


۰ مردوت ك ٣ب ۱۲۱ وما بعده‎ )١( 
٠ (؟) طوکودیدس لد ۱ ب ۱۲۸ وما بعده‎ 


بت ۸ ہج 


من شير النافع أن نعدد الامثلة لانها مستفيضة فی جمیع الژزخن 
الذين لم آذکرهم وليس من الضروری أن نذهب بالتمثیل بعسیدا » فقد 
.وضع أن الئاس فی اغرپقا وفی آسيا الصفری کانواً پستعملون الکتب 
فى الاعمال العمومية والخصوصية على نحو ما نستعملها نحن لقریبا . 
وبوسائل آشبه ما تکون بوسائلنا من.حیث الادة التی كان بسهل ق١‏ حصول 
علیها من غير عناء » وأنهم بختمون. الاوراق على نحسسو ما نختم آوراقنا 
بالطوابع الرسمية ء وبالاختام التی يمكن تقلیدها من غير أن تگسر» ۰۰ 
الخ ۱ 


وماذا كانت تلك الواد ؟ _ ۰ 


تجیبنا على ذلك عبارة هيرودوت الصریحة > فان ذلك الؤرےخ العظیم 
للازمان الاولى للعالم الاغريقى .قال فى عرض حدیثه عن كيقية تقل 
«قدموس» الحروف الهحائية من فينيقيا الى القارة عند الیونان ما يأتى : 

« يطلق اليونان على الكتب من قديم الزماث اسم الدفاتر أو الجلود 
لانهم » « با لم یکن عندهم ورق فى تلك الازمان كانوا يستعملون للكتابة 
جلود المعزى » « دالغنم ء بل فى 'يامنا ما يزال كثير من آلتوحشین یکتبرن 
على الدفاثر أو ۔جلود من » « .هذا النوع » 4۳ 8 

وقد أتى هيرودوت با لا يقل عن ذلك عجبا : فانه ذكر آنه رای 
بنفسه عدد زيارته طيبة فى بيوسيا فى معبد أبولون الاسمينى ثلاثة 
نصائب منقوشا غليها نالحروف الشی كانت تستعمل فى يوئيا ۰ وهننه 
النقوش بالغة فى القدم الى لايوس ہی أوديب ای بعك قدموس باربعة 
اجیال + ۱ ۱ 
ان الکلمة التی ستعملها هصيرودوت عبارة عن الکتب هی كلمة 
«بیلوس» ودلالتها معروفة بصورة مضبوطة ۽ فان هذه الكلمة تدل على 
جزء معين من بردی مصر ۰ ولم يدرك تیوفز اسط محلا لاقل شك فى هذا 
الصدى ء فانه فی کتابه دتاربغ التباثات » (۲) قد وصنف السائاتالمائية, 
وتبسط فی وصف البردی الذى ينمو فى ماء الئیل , وعدد الاستعمالات 
البمة الندء عة التی يصلح لها البردی ء وبعد أن قال : أن من اقشب 
تصئم الر اكب , قال : « ومن الببلوس تصتم الشرع والحصر وآللایس , 
۰ أحيانا والتعال وا حال + آشیاء آخری کثرة آهمها الكتب ٭ببلیاء العروفة 
عند. الاجائب حق المرفة ٠‏ وعل ذلك يكون معنى ببلوس النذى ذگره 


() هيرودوت لډ ۵ .ي 5ه وما بعده ۰ 
" (۲) توفراست وتاريخ التباتات ك ٤‏ ب ۹ 


4 ت 


تیوفر اسط هو ذلك الجزء من ساق البردی الذى لمرونته دمقاومته یقبل 
هذه الاستممالات: الختلفة پالنسی والل ٠‏ _. 

. وم لاف: مکتبتی بيزيسطراط وبولیقراطس ٠‏ فالثابت من الادلة 
التفصيلية التی أتى. بها أفلاطون أن الکتب فی زمنه على العتی الذی نفهمه 
لحن من هذا اللفظ كانت منتشرة جد الانتشار بااتینا ٠‏ وقد روی 

.. سقزاط نفشه فی کتاب « فیدون » انه سمع ذات يوم انساتا يقرأ کتاب 
اتكساغوراس وفیه. ان العقل حو. نظام كل الاشیاء ومبدژها ۰ ولا قرعته 
حنم الحكية البالغة رجا ان بحد فى انگساغوراس حل كثيز من النظر بات 
بعد ما سمع من براعة الابتداء + فحد فى طلب مولفاته وهو يظن انه 
سيتعلم منها علم الخير والشر ء فقرأها على شوق الفهم , ولکنه كلما 
تقدم . فی القراءة خاب من رجائه فالقی: بها الى جائب لیعزد ال تضفضسکروہ 
' الذاتی , اذا کان لسقراط کتب یراجعها ویترکها ۰ كمايفعل بينتا عشاق 
العلم والحكمة سنواء بسواء » پرجعوٹ الى كنوز دور الكتب فلا یجدو 
فیها شفاء الغلة آلنی يطلبونه ۰ 
وروی آنتیفون فى اول کتابه «برمینید نقسلا عن رواية فیتودور 
آحد اصحاب زنون الايل قال : « نا آتی برعيئيد وکان قد تقدم فی السن 
الى آتینا مع تلمیذه آقام .في حئىن السبراميك خارج الاسوار فانتقسل اليه 
سقراط فى رفقة ليسممع قراءة كتب زنون » وكانت تلك هی اول مرة 
حمل فيها ززون ودرهيئيد هذه الكتب الى آثينا ٠‏ وكان سقراط وقتها 
صغير الشن ٠‏ وكان زتون نفسه عو الذى يقرأ كتابه لان برمينيد كان 
غائيا فى تلك اللحظة وكان على وشك أن بفرغ من القراءة اذ عاد فیتودور 
ومعه برميليد ومستمع آخر هو رسطوطالیس الذى صار بعد ذلك أحد 
الثلاثين ء ولم يسمع فيتودور الا قليلا مما كان باقيا ء ولكنه أقام الى 
آخر التلاوة التى کان قد سمعها قبل ذلك فى جلسة أخرى 3 
لا أصغى سقراط الى النهاية طلب الى زنون أن يتفض ل بأعادة 
القضية الاولى من الکتاپ الاول فأجاب طلبه مع الارئیاح ء واخذ الکتاپ 
واعاد الجملة التی وقف فيها سقراط والتى راد سقراط استحضار 
الفاظها حتی بدخل فی مناقشه العانی : « اذا كانت الوجودات متعددة 
لزم عليه ان تکون متشابهة وغير متشابهة فى آن واحد فیما بينها » وهذا 
مستحیل لان غير التشابه لا ینکن أن یکون متشایها » وما هو متشایه 
لا يمكن أن يكون غير متشابه أيضا » وا بدا الجدال وقتشد فکرر سقراط 
قضية زنون , دساله اذا کان هذا حقا هو ما يريده ؟ فاکد زئوث أن ذلك 
هو غرض كتابه ٠‏ فالتفت سقراط الى برمینید وقال له : « ری واضحا 
أن زئون متصتل بك لا بصلات الصداقة فقط بل بکتاباته * فالواقع 


سس ۵۶ مت 


أنكما تقولان جمیعا معنى واحسدا ء وان اختلفت العبارة » فان احدکما 
يثبت أن الكل هو واحد » ويثبت الاآخر أن التمدد ممتنع » فاعترف 
زنون بأن الحق فی جانب سقراط , وانه ما کتب کتابه الا انتصارا نذهب 
برمینید ضد آولئك الذین یہسغون جعله سخریا , وأن کتابه جواب على 
نصراء التعدد , وأن الغرض منه أن يبين لهم ان مذهبهم نفسه له نتائج 
آسخف من الذهب الضاد ۰ وزاد على ذلك زنون بقوله : « انى آلفت هذا 
الکتاب مدفوعا بدافم الحادلة , فسرق منی قبل أن آسنائل نفسی عما اذا 
كان پتبغی نشره أو لا ينبغى ۰ على هذا كنت يا سقراط تخدع نفصك اذ 
اعتقدت. أن هذا الكتاب انما أملته على رغية رجل ناضج بدلا من ان تنسبه 
EA‏ حور و وہ وہ ۰ 


. واستمر حدیٹھم دائرا على موضوع الوحدة 20-9" 
لدیهم من الوارية والمغالطة مما أكف عن الاسترسال فيه ٠‏ فحسینا هذه 
التفاصبيل دلالة على أن زنوث وبرميئيد لما جاءا من ایلیا الى غرب اغريقا 
الکبری کان فى بلدهما کتب كما فى آٹینا : وال هولاء التتاظرین كانوا 
ون الك لما نتخذه و یم سیھ مب ويعيدونها ويقغون 
سيسات ما 27 من الکتب الق فى حجم الشمن !و الائنی عشنری التی 
ليست باکشر مطاوعة للتقليب من كتبهم ۰ 


. وفی مقدمة فدر الرشيقة قابل سقراط ذلك الشاب الذی خرج 
پتٹزہ فى الخلاء بعد أن . مضی صباحه قاعدا ۰ فیم فضی فسر صبحة اذا ؟ 
.فى اسستماع قطعة کان بقروها له لیزیاس بن سیفال : وما زال مأخوذا 
ہما قریء عليه ٠‏ وقد كان لیزیاس تى خصیصا لهذا الغرض من بره ال 
مونیشیا » فطلب سقراط من صديقه الشاب أن يفسر له ذلك السکلام 
العجیپ ء فامتنع فدر بفكرة انه أقل علما من أن پکرر مثل تلك العبارات 
الجمیلة » ولکن سقراط الذی. کان علیما بشغف صاحبه رقيق الحاشية 
آکد له انه لابد أن. تون قد شفط تلك القطمة ون فير كلب , لانه لايد 
أن بکون اِستعاد كن موّلنها- أن يقرأها عدة هرات انه تم يقنع بذلك بل 
لا بد .ان ایکون أخذ الكراسة الکتوبة فيها حتی يقرأها على خلاء ء وان ذلك 
كان شئله الشاغل الذدی ألهاه عن الخروج صبیحة نو مه ۽ فاخذ قفللدر 
يتنصل بحجج ضعيفة » ولكن سقراط الحف فى السالة فاظهره فدر على 
الرسالة الخطوطة التى كانت بيده مخبأة تحت طرف ردائه ۰ واخذ 
الصاجيان یبحثان .وهما ساثران على شاطىء الالصوص حيث كان يغمر 
فيه سقراط قدمیه ليبترد » عن مکان يناسب القراعة بالراحة حتى وصلا 
. الى مجلس نحت شجرة سناج عالية ظليلة بجائب شجرة كف مریم يعطر 


5 0١ ب‎ 


تورها الھواء .عن مسمع من حرپر عيل صنسافية بين الشمائیل والاصنام 
القائصمة للحور ولتهر اخلایس ء فجلس «قدر وس قراط فی الظل على 
الحشسيش الغض وقزا الشاب کتاب ليزياس فى السسخة التی معه ۰ 
:فائنی سقراط على بلاغة ليؤزياس ‏ 0 ولکنه الم يصل الى حل اعجاب 
" صاحبه.الضاب وقال ۳ :ان ھا الوضوع قد كتب عليه الحكياء. 
الازمان القديمة با لا بقل احادة عن هذا » وحسبك منهم الحسناء و2 
الشاعرة أو الحكيم آنقر ون بل حسبك ای كاتب من الكتاب ء فلم ایصدق 
کر من بر بلس ياتى باحسن مما أتى به ليزياس » وان 
:. یفصل عل الفور فان يقرأ له شینا بعدها , ..فاخذ سقراط لقوره :فى 
مسابقة ما ظنها مستحيلة عليه ٠‏ وأعاد كلام لیزیاس فى نفس الموضوع 
على ما .فیه من الشطط والاشکال ء ولکعه ارتقى كثيرا عن هذه المنافسة 
العافهة فى موضوع مطرزق ٠‏ وانتهز هذه الفرصة ' لیعطی الشاب درسا 
آئی الخطابة والذوق ۰ ان لیزناس یکتب"اکتر مما ینبغی فينجب“ تعمل 
الحکم على مؤلفاته حق لا تعطی من القيمة "اکثٹر مہا تساوبه فى الحقيقة ء 
وان رجال السياسة ة البصراء در بآ بنفوسهم عن تاليف مو لفات تكون 
بعدھم موضوعا لانتقاد الخلف انتقادا قاسیا ء فاذا کتبوا, ہت 
شیٹا کنبوه بكل عناية حتى لا يغاب علیهم ۰ اوعدا بیریکلیس' اخطب 
الخطباء وتلمیذ آنکساغوراش العظيم لم يترك شیئا مکتوبا ۰ 
.وبیتا سقراط برسم قراعد الخطابة ا حقیقیة اذا به بصل.آل اختراغ 
الكتانة والکتب ۰ على حسب آسطورة محفوظة فق‌نقراطس ۰ احدی مداش 
الدئعا , ریما كان سولون قد رعاها من هناك , أن الكتابة من اختزاع 
الاله توت وهی آفضی بها الى اللك .طاموس الذی کان بحکم :فی طيبة ۰ ولم 
لعتجحب طاؤمس بھذا الاختراع کما أعجب بك معلعة » وخشی على المصر یبن من 
الکتابة التی پبعدعلیها أنتصيرهم أكثر حكمة .بل‌تضرهم متی جعلتهم يفتقدون 
:ام بعلمون مأ بقرءونه قراءة سطحية فى "کتبهم ٭ “قال سقراط مخض دا 
رای طأمرس : « بكوك الانسنان ء من البساطة بمّکان اذا :ثصور انه يمكن 
یداع أیفن منالفدونا فىالكشب٠‏ زانه » دیمکن: عليه منمازکما لو “كان 'قد 
خر تم بوهاً من السکتب شیء دين متس Yl;‏ ما يكين » من تدشیظط :الذاكرة 
عند الذى کان بعالم من قبل ماتحو به الکتعب ۰ وان محصلات» الكدارة آشبه 
دمتحصلات الرسسم ٭ سل لوحات االرسلسم تجنك سلكوت خليال 
وسل «الكاسي تحمك دائما بهذا الجواب ٠‏ وقد تعتقد عند اسسمتماع ها فيها 
آنها علمة , » «ولکن مقالا متی کتب دار فر ,کل ناسية ؛ فیقم فی آددي.من 
شهب نه كما يقم » داف اندى الذین لم يكتب لاجلاج , وآنه لا یت ف ل“ 
بتکلم زأمام من طم العدمنت »۾ فاذا اجدذش.ره او عابه اود بغار حق ااا 


ب ۵٢‏ سے 


ال ابیه. لیبعده » دنه لا سے ان » « بقاوم زلا ال یساعد لفسه » ۰ 
فسقراط پحط من شان عذہ القالات اليتة فى طى الكتابة الق يحؤيها ' 
وين فع. فوقها قدر القال الذی پنقشه العلم..فی نفس انذی بتعلم.» ذلك 
المقال. الحى. .انییء بالحياة حو۔اذی۔ يبقى .فى اننهن , وما منزلة. القال|لکتوب. .. 
مده الا الشبح الياهت ۰ هذا هو ما ينصح لغدر أنيكثر العناية بمزاولته . 
ان الشاعر والنائر .صححات ويحرران آنف مرة م قد کتبا ؛ يزيدان 
عليه أو ينقصان منه » ولكن یلزمھعا قبل كل شیء أنييتما ہما فینفسیمنا۔ 
ویرعیانه. حق رعايته » تلك: هئ. الوؤسیلة لاستحقاق. ذنك اللفب الجميل. ٠.‏ 
لقب الفیلسوف ٠‏ ذلك هو الرأى الذی يمكن آن.یعطیه فدرای. لیزیاس ., ` 
ودلك هو الرأى الذی.. یعرف سقراط كيف یجعل اصحابيه اش نبتای:. 
پبتذوقونه ء دعلى. الاخص .ایزقزاط اممیل الذی عليه مخایل الندوغ.: ٠‏ 
آنا "لا اناقش رای الحكيم الا تينى مهما ظهر لی ننه عدم ائتلافه مم 
ذرقه اسلیم المعروف ء ولخن ایا كانت قيمته دأنه ينتج منه ال ستفر اس 
وفدر وجمیع اصحابھمۂ پستعملون الكتب كما نستعیلها نحن » یکتبون 
مقلاتهم دمزماتهم كما نفعل نحن » ويدرسسوتها ویضححرنها ويهديوتها , 
كما نفعل نحن وینتج من هذا فوق ما تندم انه مید زمن انلاطون کان 
دسب اكتشاف التابة واختراع التپ الى دصر ۰ ولا شك فی أت 
افلاطون. وهو من ذرية سولون. يجب أن يعلم أكثر من غيره. شأن تلك 
لا سطورة التى جاء بها جده الامجد من البلد الاجنبی ٠‏ 
0 هیده الوقائع القاطعة نزید وقائع من العصر ذاته ۰ لمأ وصن. 
| کسینوفوت رئيس تقهقر عشرة الالاف من بيزنطة الى سلمیدس آخر . 
نقطة وصبل الیها فی الشمال ؛ حکی أنه عند دخوله فی البحر الاسود وجه .. 
سفبا كثيرة. جانجة_ف, الربل تحت جرف الشاطیء ران اهل, تراقیا سكان , 
تلك النطقة يسار رعوب الى نهب . أو لك الغرقى التعسياء ء ويتقاتلون على أيهم ۲ 
هرت شیر الات اكش من غيره. ٠‏ ولذلك توجد منقولاتِ كثيرة ة على هنذا 
الشاطىء ا حبیث ينقلها اللاحون فى صناديق من ا خشب ء ومن بينها کتپ 
لا شك فی أن أولئك التوحشین.ماکانوا بفهمونها , ولكنهم يحفظوتها .. 
لیبیموها. ٠ )١(‏ ونظرا, الى آنه. كان ,پوجد عدد عظيم من الجاليات الاغريقية . 
فى تلك الجهات بيزنطة وغيرها ء فليس مستحيلا أن فكر اولك الملاحون , 
فى الاتجار بالكتب » ورہما کانوا بنقلو نها من الشواطیء الاءمیویۃ ومن 
آتینا والدائن الاخزى للیونان الناؤلين والمهماجر بن الذین وت دم ع 


(۱) :کسینونون ۰ آناباز ۰ لد ۷ ب ٥‏ ف٤‏ ص ۳۱۳ طبعة فرمان دیدو ۰ 
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رطتهم تتوق انفسهم الى الاقتباس من ورہ انڈی هم أحوج مايكونون اليه 
.الا اقول بانه فى زمن افلاطوئز بل فیما قبله لم يكن يوجد فى آتینا : 
أصلا , کتبیة يبيعون الكتب ویشترونها فذلك محتمل جدا » ولکنه لیس 
عندنا على .ذلك شهادات تقارن فی قدمها ذلك الزمن ۰ فان آول شهادة من 
هذا النوع تنسب الى زنون الستیومی ء فان زنون قبل أن يترك مدينة 
ستيوم. وهی مستعمرة فينيقية فی قبرص اشتری حمولة من الارجوان. 
ليربح فيها فى آٹینا وذهب يستفتى الهاتف عن احسن طريقة للعيشسة 
فنص له انهاتف ان يصير فى لون الرتی . وفسر زنون هذه النصيحة بانه . 
يجب عليه أنا: يعكف على قراءة كتب الاقدمين حق پشحب لونه ۰ فلما 
وصل الى آتينا بعد غرق محزن دخل عند كتبى وأخذ يقرأ بلذة شدديدة. 
انکتاب الثانى من مذکرات اكسيدوفون على سقراط ء فسأل الكتبى وهو 
مسخور بلذة ما قرا : این يمكنه ان يقابل المؤلفين الذين يكتبون مل. 
هده المح ؟ فاشار له الكتبى بأصيعة ال «قر اطیس» الذی کان مارا وقتھاٴ ۱ 
فى الشارع فغجل زنون الى الاستاذ یعتب خطاه حق وصل اليه وتتليذ 
عليه , زلکن لا لم یستطعم ذلك الجفاء الغليظ اعتزل قراطیس اذ أصبح _ 
فى قدرته أن يضع مؤلفات لا تقل عن مؤلفات استاذه واخصها كتابه على 
فیداغو زنك(۱) ۰ وكان عمر زنون وقتئذ ثلاثين عاما وعلى الاحتمال الغالبان 
ارسطو وقتها کان لا یزال حيا فان ذلك كان فى آخر ملك اسكندر ٠‏ 


آقص حادثة آخيرة استعيرها من نظر یات ارسطو فالفصل السادس‌عشر 
الاب السادس (ص۱۶٩‏ ف٢٣‏ طبعة برلن) یقساءل ااؤلف : لاذا قطع . 
الکتب یعطی هيدات تلفة على حسب ما اذا كان هذا القظع منستقجما او 
بانحراف ؟ أترك التفسير الى ناحية لانه لا يهمنا هنا : ولکن ذلك يبين ان 
ارسطو كانلديه تب مئجنضس كتبنا وعلى الاقل من جهة كوتها مقضوصة , 
على صورة منتظمة قلیلا آد كثيرا ٠‏ بعد ذلك فی الفصل الثامن عر يبحث _ 
ارسطو : لاذ نیم القراءة بعض الناس ؟ ولاذا بعضهم على الضد من ذلك 
بتتاول الکتاب حين بريد أن يبقى ساهرا ؟ كل ذلك يعين استعمالات 
الکتب آشبه ما تكون بما نفعل تحن ٠‏ كان فى آثينا بعضهم يقرا فی سريره 
ولیس معدوم؟ فيها هنذا الضتف من الئاس الذين پاٹون' همده البدغة” 
E‏ 9 ۱ 


: من این جاعت هذه الكتب. ؟ وعلى أى مادة كانت مكتوبة ؟ لا أتأخر ۱ 


0 ديرجين اللايرثى لد ۷ حياة زنون الستیومی ` 
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فی الجواب : كانت مكتوبة على ورق انبردی » وكان البردگ يجىء من مصر 
هنذ أقدم الازمان كان بين مصر وبين اغريقا روابط مستمرة : ومن باب 
أولى كان بين مصر وآسیا الصغرى ۰ ران أقدم الهجرات الى ائبع فيها 
سبيل اناخوس وسكروفس وكثير غيرهم انما عادت من‌شواطیء النيل جالبة 
معها الى الهلين ق‌عداد ما جلبته لهم أسماء جميع آلهتم المتدوعة الىاللانهاية؛ 
وبعد ذلك ضاعفت العلاقات دواعى التجارة واطروب ٠‏ وق تلك القرون 
التي نحن بصددها كانت مصر متدخله دائما لصالح شتی فى سنياسة جیع 
الامم المجاورة لها ء وغل الاخص سسياسة الدائن الاغريقية القعلىالشساطىء 
ولا أن فتح الفرس مصر صارت هذه العلافات آکثر توثقا واستمسرارا 
فان- اسطول المصريين وجيوشهم كانت تشهد کل سين وقائع البر والبحر 
ومن البديهى٠‏ ان الامم المختلطة على هذا التحر تتيادل كثيرا من الاشهاء 
بحکم الضرورة ٠‏ وكانت مصر وقتتدذ الوحيدة تقر یبا فی انتاج الیردی 
فکانت تصدر منه كميات وفيرة الى بقية العالم ۰ 


قد كان من السهل على مصر وهی الق اكتشفت الكتابة دهی الى 
ترج البردی وتستعمله تلك الاستعيالات الصادرة عن امه رة و الذ کگاء 
أن تتصور" ایضا انشاء المكاتب , فان الکنب مق کتبت وجب جمعیسا 
وحفظها لحفظ الذكر لكل ما اشتملت عليه ۰ وعلى الرغم من قول طاموس 
وأفلاطون وسقراط فقد ظهر ان تنك الحفوظات مفیدة ونفیسة جدا ٠‏ ذلك 
ما کان هو الواقع ۰ فان اوزيمندياس أحد ملوك مصر پعتبر انه اول من 
اقتنی مکتبة أو من اوائل من اقتنوا مکاتپ ۰ وتذکار هذا ا حادثالمجیب 
نقلة الینا دیودور الصقلى الذی زار مصر فى الأوخبية ۱۸۰ كما كان زارها 
مرودوت من قبله بار بعمایة وخمسين عاما ورأى بعینیه کل ما پتکلم‌عنه 
تقریبا ۰ بع أن قال كلمة عن قبور اللوك الق كان عددها سببعة واريمين 
على رواية الکهنة والتی لم نكن الا سبعة عشر دين زازها دیودور )١(‏ ۰ 
وصف بغاية التفصیل الاثر الشهير لاوزهندیاس » دمن بين العمائر الق , 
تنسب الى هذا اللك دار الکتب القدسة النقوش على وجهتها : «. دواء 
النفس » ۰ ولا پستدتج من کلام دیودور نقسه أن هذه الکتية كانت لا 
تزال قائمة فى زمنه ۰ فاما آنها وجدت فذلك مالا يكاد الشك بتطرق‌الیه. 
ولقد کان لدى الكهنة المصريين کتب بالغة فى القدم مسجل فیها تاریخ ۔ 
البلاد سنة فسنة تسجیلا منتظما والورائة غين اانقطعة على عرش مصر 


سس 


)١(‏ نزلت الیها بلفسی فی السنة ۱۸۵۶ علد سیاحتی فی دصر ووجدت أن اعجاب دیودور 
كان اقل من حقيقة الواقم بكثير ۰ ( ر ۰ وسائل على. مصر طييةٌ وفيل ص ۲۷۹ وما بعدها) ٠‏ 
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لأريممائة. وسبيعين فرعونأ وشمس ملکات . ولم يشا دیودوز آن: يگرز . 
باشبسبة لمهد کل فرعون ما كانت تحویه هذه الكتب التق بظور اند ` 
اطلع. عليها ؛ ولكثه وضبيع خلاصتھا وعلى تلك الوثائق: نٹتی عمله ۰ فاذا لم“ 
تكن هذه المكتية موجودة. قبل المسيع. بخمسين .عاما فلا آقل .من أنه کون ` 
ذكرها واردا فى تلك. السئویات الرضمية الى كان لا يزال يمكن الاطلاع- 
عليها مهما كان مبلغها من الضبط: قله أو كثرة راه .٠‏ 
وعلى رای عل تنا انشستعلین پامر ناد آوزیمد.وس انذی ان 

يسميه الاعریق أوزيمتدياس هو فرعون من العاللہ اسادسه عشره ‏ 0 
وهده العاتله يعترن عهدها تفریبا بعهد اناحوس ای بتاریخ سحو افی ‏ 
سنه قبل ائیلاد ۰ فان الهنسوس أو عرب ابرعاة تلوں العالله ا:سایعهھ 
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عشرمةۃ ۰ 


مثل هذه ااحدیث ریما کانت. تظهر لن حدیث خرافة ء اذ لایمکن 
التصديق بوجود کتپ فى زمن يلغ من القدم حد الغاید » اذا لم نكن 
حاصلين الا ں فى متاحفتا على الادنه ء الق لاتقیل التهم ء الثیته لهده 
الحوادث. , ففی :باریس وف طوريدو وف لیت وق بربين ۰۰۰ الخ اوراف 
اليردى والخطوطات الق بصل .تاریخها الى خلانہ عشر واریعة عتس قر‌نا 
قبل. الیلاد السیجی بل اف أبعاه- من ذلك ۰ ولكل أن پراها ولعرفة 
تارپخها لیس عليه الا أن پستفق شمپولیون ودی روجی رمرییت وامیدی 
بيرون ولیمانس ولبسیوس ۰۰۰ بخ ۰ ان بردية طورینو الشهيرة التی 
تكلم عنها شمبولیون فی خطابه الى دی بلاکاس (ص۲:) هی على الاقل‌من 
انقرد الثالث عشر قبل السیح كما بينه لبسیوس « تودتنبوخ ص ۰۱۷ 
وق کتاب اللوك نقل لبسیوس (لوحة )٦‏ مخطوطة بصل تاریخها ال‌العائلة 
انشالثة. عيرة أو الرابعة عشرة ء وذلك مايبلغ بنا الى آقصی مما ذکرنا ۰ 
ووصف ماربيت فى مذکرته عن دار الا ثار ببولاق (ص ۱۸) بردیا وجد 
فى طیبة فی نحوء الترین طولا بتعلق باحسدی اشسلاث العائلات الادل 
للامبراطورية الجديدة ء وهنه الخطوطة لا یتل‌عمرھا عن ۱۲۸۸ سنة قبل 
المبلادبل . پمکن ان تکون من سنة ۱۷۰۰ ومخظوطة آخری (ص ١٥۱)طولھا‏ 
أربعة آمتار ونصف على ١٣ر٠‏ ارتفاعا وهی من متعلقات العائدة الثامنة 
عشرة فتکون من سبعة عشم قرنا قبل الیلاد ۰ ویمکن ايراد آمثلة من هذا 


(۱) يتكلم دیردور على الاقل هرتين أو ثلاثا على سیاحته فى هصر ۰ ر ۰ الجموعة 
التاريخية لد ۱ ب 44 ف ١‏ ب ٤1‏ ف ۷ ٠‏ .وفيما يتعلق بمکتبة اوزبمندیاس. راجح 
:لکتاپ عینه ب 4٩‏ ف ٣‏ ۰ واذا ما حادث سولون کهنة ساپس ذکروا له کتبهم القدسة 
وفیها سنویات البله منذ ثمائية آلاف عام ( دطیماوس ترجمة فکتور كوزان ص ۱۰۹ ٠)‏ 
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النوع. الى مایشاء , ولکن حسہنا ما أوردناه وما أظن بنا حاجة الى المحاوزة 
بالایضاح الى ابعد من ذلك فقد كيل ٠‏ 
- ١کٹر‏ من ذلك ٠‏ قد وجد جحجالب ااخطوطات الادوات. الق تصاح 
لکتاہتھا .فناجین تحوى الادة الارن* وقصب الاقلام » وذلك ما يعدل عندنا 
الممابر .والريش ء والصاقل الق تصقل البردی قبل الكنابة. عليه , 
رالقالم الق توضع فيها الاقلام ۰ وف دار ال آثار بلیدن توجسد الواح 
الكتابية ومعیا دوی فیها يميز اارء بغاية الوضوح ابر الأضود اد الاحمر 
وقد جف فی باطنها ودوی من البرنز ۰۰۰ اللخ ۰ وتل هذه الا ثار انما 
هى سابقة على العائلة السادسة عمرة على رأى لیمانس ( ص ۱۰۸ ف 
6 ) وف دار الا ثار ببولاق تزجد آلواح الكتاب ء ومعها کل لواز‌یا 
وهی كما قرر ماربیت سایقة لعھد ابراهيم ( ص ٦۰٢۹‏ ) وعلى ذلك يكون 
عمرها من ۲۵ الى 8٥‏ قرنا ٠‏ وق باريس ف متحفنا المصرى أيضا جميع 
الادوات اللازمه للكتاب ( القاعة المندنية ‏ دولاب ×ط درج × ) 
وكذلك فى قاعة الموتى ( درج 1.84 تری الخطوطات اما على ور قالبردى 
أو على القماش » كل ذلك غير أوراق البردى الكبيرة التشورة المحبوكة 
بالاطر المغطاة بانزجاج والتى تبلغ أطوالهة عدة آمتھ سار ٠‏ وفى ليدن 
غطوطات تبلغ آطوالها ال اثنى عشی مترا ۰ والواقم انه کان ینکن صنع 
ورق الیردی الى طول غير متناه لان العرض وحده هو الحدرد فلا یکاد. 
يزيد عن ۲۰ سنتمیمتر! ۰ 
من التفاصیل الى تفدمت دالق یمکننا. انه نزید فى ایضساحها عند 
الحاجة آظن آننا نستطيع استنتاج النتائج. الاتية انتی هی کذلك ۰ كما 
یظهر لى » حوادث ابتی: 
ان فلاسفتنا للقرن ا حامس والسادس قبل اثیلاد کتبوا مؤلفاتهع ‏ 
سواء فی آسیا الصغری أو فی اغریقا الکبری » وقد وصل الينا بعض ‏ 
آجزاء هذه الولفات من خلال الصعوبات التی كانت تقترن بنقل انکشب 
قبل اکتضاف الطبعة واختراع الورق هن انقطن ومن الکتان او استعمال 
الرق ۰ وان كتب اکسینوفان ومیلیسوس بل ریما کتب‌طالیس وفیثاغورث 
آیضا كلها کتبت كما یکتب كل الناس وقتثذ على ورق البردی الصری ٠‏ 
ولابد أن تکون: صورها على شکل ورق البردی. الحفوظ فی دور الاآثار ٠ومن‏ 
الممكن آن تکون آوراف البردى رثیت » منك عهد قدیم و بالتحقیق. مند 
عهد ارسطوء بحيث يكون شکلها کشکل كتبها الحاضرة ۰ ومن ثم تصسر 
خو الکتپ فی المكاتب ء فام الکاتب التی بنسیونها الى بولیقراطس. ۱ 
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وبيزيسطراط لم نكن بلا شك الا تقليدا للمكاتب المصرية الق کانآشهرها 
دار الكتب التى آنشاها آوزیمندپاس ۰ 

ما الذى بقى علینا تعرفه ؟ ربما كان شنیثا واحدا هو الذى تقتضیه 
نفوسنا الطلعة بحکم عاداتنا الجديدة فى دقة التحری دهو صنع البردى 
الخصص للخطا بات: ولوّنقات الکتاب ٠‏ ومن محاش الصادفات إن بلاین 
الذى ليس أقل منا حیا للاطلاع قد نقل الينا هنذه العلومات اذ يقول لنا 
كيف کان بصنع ورق البردی فى زمنه ۰ ومن الفهوم ضمغا أن هده 
الصناعة قد نالها عض التحسین بمرور الزمن انطویل الذی یبتدیء هن 
عهد آرزیمندیاس الى القرن الاول للميلاد » ولکن الاصول الرئيسية لهذه 
الصناعة لابد أن تکون قدیمة جدا بل الظاهر أنه لم بکد بدخل عليها آقل 
تغيير )١(‏ ° 

وقد عنى بلاين عناية كبرى بوصف هذا القصب المسمى برديا نظرا 
الى « أن المدنية وتذكار الاشیاء مر تبطان باستعمال الورق ء وبھما یتعلق 
نخلید ذكرى الرجال » ٠‏ أما فرون فانه لم يبلغ تاريخ استعمال الورق 
إلى أبعد من‌عهد اسكندر الاکبر وتأسيس مدينة الاسكندرية ٠‏ وقذ يكون 
ذلك صحیحا فیما یتعلق ‏ داسنتعمال الورق فی روما , ولکننا قد رآاشسا 
آنفا انه لا یمک أن یکون صحیحا بالنسبة الى مصر ولا الى اغریقا »وبلاین 
لا يشاطر رای فرون مهما کان معتبرا ۰ وهاك ما يقوله فى ذلك اتبات 
النفيس الذی در يك درسه : 


ينبت البردک فى الستنقمات أو میاه الئيل الراكدة على عمسسق 
لا يزيد على ذراعين , جذره العوج فى خن الذراعتقریبا ء وساقه مثلث 
الاضلاع ویندر أن پعلو آکثر من عشرة آذرع يتناقص سمکه من تحت‌ال 
فوق ٠‏ فأما جذره فیستعمل وقودا وقد تتخذ منه بعض الا فمة » و آما 
ساقه الطبی فتدخذ منه القوادب ,2 دمن قشرته تنسچ الشر ع (؟)والحصر 
و اللاسس والاغطية واطبال ٠‏ وذلك ما قرأناه آنفا عن 7و فر اسط و ثقله عن 
بلا بن يلا شك ۰ وان بردی مضر فى کل الاستعمالات الق ذکر ناه ار 
من کل بردی آخر » فان البردی الذى ينبت فی سوریا آد على شواطی* 
نهر الفرات بقرب بابل بعيد عليه أن يساوى البردی الصری خصوصا فى 


۰ ولصدم الورق فسہ ال دى ال اشرطة رقيقة جدا وعربضة بقدر 
و و یقسم البردی شر 9 عن 1 


ی 
(۱) , بلاین ٠‏ العاریخ الطبیعی له ۱۳ پ ۲۱ وما بمده ترجمة وطبع لیتری ۰ 

وى وهذا ما كان پبصره هیر ودوت حینما کان یسیع فى مصر ك ۲ ب 5 وعنه تاق‌مشسف 
األوقر نمال من البردی ٭ 


ا ۵۸ بے 


المکن ٠‏ وأحسن شريط منها هو شزيط قلپ النبات ثم الذی يليه على هذا 
اندر تیپ ۰ وبهذه الطبقات الداخلية وحدها كان پصنع ورق اسکتپ القدسة 
وسمی الورق من ثم باسم عیبراتی. ۰. وبعد حين اعطی لا على درجة من 
الورق النقی بالغسل اسم أغسطس ۰ كما سميت الدرجة الثانية من 
الورق باسم لیفی امرأة اغسطس ٠‏ وکان الهييراتى اذا فى الدرجة الثالغة 
وورق الدرجة الرابعة سمی انفتپاتری نسبة الى الکان الذی کان‌یصنم 
فيه ۰ ومن انواعه التدر که إلى آسفل ورق سایس انذی یصنم من قراطة 
البردى ثم وراق الطینیوطیقی من مدرینه قریبة من سایس ويباع بالوزن؛ 
ثم ورق الانيوريتيك أو ورق التجسر > ولا يصاع الا للظروف ام لف 
البضائع . وبعد. هذه الاشرطة تأتى قشرة البردی وهى اشبه ماتکون 
بقشرة ا حیزرانا لا تصلح الا الصنع الاحبال التی لها خاصة البقاء فى الماء 0 


كل انواع الورق 5 تصنع 0017 وأسيدة ود و الاس لاف 
الا فى مادة الورقة > ومتى آخذت الاشرطة بعناية تنشر على نحو خوان 
مندى یماء الئيل ء فان هذا السائل الحامل للطمى یصلح كلزاق لتقوية. 
الاشرطة وضمها بعضها الي بعض ٠‏ وعلى هذا الحوان الممال نوعا تازق 
الاشرطة على طولها وتقرض من نهايتها حتى تصیں منتظمة ومتساوية فى 
الطول ثم يؤتى باشرطة آخری توضع بالعرض عل شكل تعریش,ولوقاية 
الورق من التمزق کانوا یضمونه تحت الکسی فیحصلوں: منه عل الررق 
الذى يعرضونه بعد ذلك للشمس لیجف ۰ ثم یضعون هذه الاوراق 
بعضها فوق بعض لتكون منها فرائم الورق التی لا تتجاوز عدة الواخنة 
منها عشرين ورقة ٠‏ وكان. الورق. مختلف العروض وأحسسن ما کان فى 
عرض ثلاثة عشرِ اصبعا » والھیبراتی لم یکد يتجاوز عرضه الاحد عشر.-. 
رقال فائیوس أن هذا الورق الهييراتى الذی اشتق 
الصانع الماهر الذى أبدعه لايتجاوز العشرة ٠‏ والورق المتجرى كسان فى. 
عرض ستة اصایع 8 وكان يمكنهم أيضا أن یصلوا الاوراق اط راف 
بعضها ببعض ليحصلوا على ورق لانهاية لطوله كما عندنا ٠‏ 20 

:وكاتوا یقلہرون الورق کہا نقدره نحن برقته ومتتانته وبیاضته 
وصقاه ۰ وقد اهتم الامبراظؤر كلود بتحسین ورق أغسطس الذى کان یجدم ` 
أرق مما يلزم واكثر شقافية فجعل منه ورقا جدیدا باه حعل السدی من 
أشرطة الدبرجة الثانية واللحم من اشرطة الدرجة الاول ء وبهده الطريقة 
زيد'فى عرض الورق اد باع اعرف ترما کی او الگببرد: ٠‏ و کائوا ٠‏ 
مت ورق کاود فی الکتب ويستعملون وزق اله واللحاطياتة 


۱ وکانوا ھ۶ الورق بقطعة من العاج أو ا ناعية : ولکنه كان 


اتمه دن اسم ذلك 


5 ۵۹ 


من آنلازم. الوقوف بهده. العبلیه عند حب معي » والا لق" الججر فلا پاحد - 
ف الورف. و تکون. الحنوفب. الکتو بة معزضبه “لان تنمحی ما قريب ء وذله 
هو الذی. یحصل فی ورقدا. حين یچاد صقله: آکثر معا يليم + رہما۔ کون ` 
حسد فی مرلی العین. . دلكبه لا پطیب للانتفلع به-- وقد کان بح ت ماه 
النیل المیء ضررا من هذا النويع مق .صب..من غيب احتراسن .فی ابتداء.” 
العملیة. اذ يجعلى اورق غير قابل للكتابة: بل بترك فيه رائحة یعرفونشستا::: 
له وبقعا كان يلنم لازانتها أن یخرقوها من مواقع البقع ویرقعوها: بغاية:" 
الدقه.حتی لابفطن نها الشتری , سس سبك الغشن فيها ء الا بالاسشتعیال ` 
اذ پشرب الورق. ابر فی مواضسم۔ الرتق ویجعل الروف سنائحه لا تقر 
الا قليلا ٠‏ و ۰ م 

لذلك قال بلاين انه لترقی تلك العيوب الختلفة كان يلزق الورق 
بكيفية. تجعله. أطرى .من قماش الكتان نفسه » ووجد.آن عنم الطرائق 
فعايٰة جدا قال : انه رأى عند أحد اصحابة وكأن عغرما تخطوط الؤتمين 
خطوطت. لشیشیرون ولاغسطس ولفزجيل على ورق من هذا النوع ».بل 
رای عنده خطوطات لطیبریوس وقایوس غر(کوس مضى علیها ماتتا عام : 
مما يدل عل آن.لصق الورق .کان من اودة بحیث يقاوم کر انزمان ٠‏ 


وبعد أن اورد بلاین هذه التفاصیل عاد ینقض, رای فرون فی أن 
استعمال. الورق حدديث ق ایطالیا وحاود ان يثبت » ضد مذه بي للش لعالم.. 
ان الکتپ. کانت معرونه منذ زمن دنوما دومیلیوس» فقد عثر ف تابوت 
هذا اللك. الذی وجد ف‌زمن قنصلية سيتيغوس. ربيبيوس طنفیلوس ء 
بعد موته بخمسمانة وخمس وثلاثين سنه » على کتب.من الورق ۰ كدذلك 
ثلالة: کتپ. جاءت. بھا۔ العرافة الى طرخان. الاجل ‏ کانت.. مکتوہة على ورق 
حرقت متها اثنین.. والثالث.انذی قبله هذا اللك البصس قد. حفظه الى . عهند - 
سیلا. ثم. باد فی. حریقة روما. ٠‏ واذا آرید بر‌هان دامح غر منقطع الاثر على. 
استعمال الورق فى الزمن القدیم.فما على الرید. الا. أن یتصفح رسائن 
شیشپرون فیجد فیها العلومات الضبوطة. القوية فى هذا الوضوع. ۰ فان 
التاس مازالوا یستعملون. الاوراق مم السهولة القصوی. + ويسرفون. فى 
استعمالها الى الغایه ۰ كنتب شیشون ال اطیقوس کل یوم بل هرات 
عديدة فى کل يوم تارة رسائل طويلة , وتارة. آخری تذاکسر بسيطة 
پرسل. اليه مع رسوله بعض آسطر أو صحيفة اذا لم یکن لدیهمایقوله اکش. 
من ذلك أو سلسلة من الصحائف لا آخر لها اذا انطلق قلمه. يتدفق أو اذا , 
حضرته مناقشة مسائل هام ٭ومتی کان موضوع الکتاب بهم‌عدةاشخاص 
عمل منة- نسخ بعددھم أو صرح للمرسلاليه. باتیان هذاالعمل » آما اذاكان 


سه ۰ س 


- موضورع الکتاب..دقیقا .یشسطب الکاب غير مرة العبارآٹ الدائمنة عن تاد بة 
المعينى الراد تماما ٤‏ ویر جع مراث عل ما کتب وبپذنه ویحرره ۰ واذا کان 
. لكاتب قد أخذ منه التاثر ماخذا يبكيه ترك دموعه آحیانا تمحو الكتابة 
متي فرغ من الكتاب .طواه وختمه ۰.فاذا نسى الکاتب شید أو اهسل 
تفصیل معخی من العانی فشح الكتاب من جديد فأن كانت الورقة لا محل 
«فدییا کتبت الزيادة بالعز ض ٠‏ دەق قرا الکتاب الرصل اليه گان لایتضمن 
شيشا یراد حفظه مزقه ٠‏ ولا يتسعاهل فى ذلك اذا کان الرسل قد آرصی 

لظ مره “قاذ طر ع اب بر سا ی أن ب ف ر 
مرسله اذا طلب رده اليه + فاذا لم یجد آےەحم ورقا مس الكداية من على 
ورقة اخرق وكتب 2 بعد غسایا آو كقيطها مق فرغ الكائب من کته 
جمعها وتامها الى البرید بوصل کل کتاب ال الرسل آله بغاية الامالة ۰ 
7 لاه الف رة 0 ال أصحاب متعددین فى حهة وإسدة :.فاذا افك 
ام سيل اله الصر ة وزع الکتب عل اارسل آليهم ء وعند الحاحة.قد ٹرسل 
الرسل الى الاشخاص آلبعیدین ٠‏ 


وینکن انا بجمل الانسان: شقسه “كل هذا الععب + بگتب کته بيده 
ویختمها ویرسلھا ء وقد یتخذ له سكرثيرآ يكل آليه كل ذلك : یما, علله 
آلکتاب و يقم علبه شوقیعه ۰ فاذا كان الرء متعبا ء وعد الاخص اذا كان 
به رهد اضظر الى تكلقة غيره : وفى هده الحالة بعتڈر لصاحه دمحزه 
عن أن بمسك القلم ,كما يقول تخل ق هذا القام ٠‏ وهكلاء السكان 2 
هم محا آمالة بالضرورة مت کانوا يطلعون عا, أسرار العائلة والاعمال 
الخصرصدنة والسياسية ٠‏ وفى الغالب ستحقوث هله الگ امة آلتی 
کوت اما 7 و [گذهر انا بو توق سداداتهم ویفروٹ ہا همع مر 
الارء اق ٠‏ ولا آندم عادة مم الارقاء بقتفہ, آث هم وقشی علبهیم اڈ 
”آبعد٦ا‏ قم ف اهر تحلث ۷ مگ اله صل" الثم ٠‏ وخلف ا حادم مي 
الامث أو الما خادء آکد. آمانة وافر كفاءة » کل ذلك على عجل يث 
۳ تدقظم حر الى اسلة زمنا طب يله + ٠‏ 
واذا کان اسستعمال الکتابة فی الشئون اصوصية من السرعة 
'.والسهولة على ما وصفنا فقد گان استعمالها فى الشئون العامة لا يقل عن 
. ذلك الوصف . فان تحرير جميع العقود الرسمية يحصل بغاية السبهولة 
ومتی ۔استکملت هذه العقود الشرائط المطلوبة عمل منها نسخ بقدر عدد 
المنتفعين بها ۰ كذلك الاوامر تص.-در الى الموظفين القائميل بالاعمال 
+.التدفيذية: من كل الطبقات والمخاطبات الادارية تحصسل بوسائل سريعة 
امو نة- یظهر انها تشبه على الاقل.ما.هو :عندنا الاان ۰ ٠فالى.أقاضى‏ حدود 
الجمهورية تصل الاوامر العالية التى يصدرها مجلس الشیوخ وبتخذ من 


ت 1۹ آت 


. هه الاوامر صور. رسمية تحفظ بمحافظ السجلات ؛ ولولا الحن التنوعة 
التى قلبت حال العاصمة الرومانیة الخالدۂ من فشن - داخلیة و نهپ وحرائقی 
وحروب خارجية : وهجوم وغارات ۰۰۰ الخ ۰ لولا ذلك كله لكان المزجم 
أن تكون بين آبدینا تلك الوثائق الق هی انفسی تلتار یخ منھسا لارضاء 
حہنا الاطلاع على ذخائر الفن ۰ فان الادة التی کتب علیها کل ذلك يمكن 
حفظها بدوث آن. تتغبر مدة ثلائین قرناء كما تشهد به أوراق البردی 
المحفوظة فى دور الا.ثار عيدنا ۰ فاذا آصایدا ما آصاینا من فقد معالم من 
دلك القدم الحترم المخصب فانيا کان ذلك من خطایا الئاس لا من خطیته 
الزمانه > ۔ : 


" كذلك کان اسنتعمال آنکتب منتشرا عاما فی عهد سبيشيرون 
کاستعمال الخطابات كما هو الحال فى آیامنا ء فلم يكن #حد من الاما 
ذو ميسرة وعل شىء من العلم الا له مكتبة على شسکل الکاتب التی كانت 
لاهالى الاسبكددرية وفی سار مدائن الاغریق من قبل ذلك بصسسسرنین أو 
تلالة قرون )١(‏ . کان لكل أمرىء فی روما مجموعة من الکتب بختارها 
لنفسه بنفسه أو بواسطة صديق له عوضا عنه اذا کان لهذا الصديق من 
مرکزہ مكنه من ذلك أو كان معترفا له بحسن الذوق فى هذا النوع ٭ و 
7 من شيشيرون أن كلف اطیتبوس اذ كان فى آتینا أن يرسل ۔اليه 

كيل وزخارف ليزين بها مکتیته التى كان يسسميها الا کادیمی . ٠‏ ولا كان 
ا ورد ردن من بعض کتب نسب كها ويريد بيعها رجاه 
شيشيزون فی ألا يبيعها من غيره لانه کان معجبا بمكتبة. أطيقوس : وكانت 
مؤلفة بعنایة خصوصية ء فطلب اليه. تلك النسخ ليجعلها أمباسا لكببته. 
ولا يكون عليه بد ذلك الا آن .يكملهسا على حسب ما تقتضیه حاجته 
ودراسته وهواه ء كان ذلك فى سنة ۱۸١‏ ولم تكن سن ث شيسيرون تجاوز 
الاربعين + دمع ذلك يفكر فى آن ینزوی من میدان العمل الي 
هادىة يعيش فيه مع کتبه. « تلكم. الصحب القبيماء » التى بحب. مخالطتها 
حما جما > کھا کان بقول ذلك لغرون الذى هو أيضا يفوق شيشيروت فى 
الشخف بالعلم والا بحاث الننوعة فى قدينيات وطنه وقديميات الامسسم 
الاجنبية ۰ حين تمکن شیشبرون من بعض ساعات الراحة والعزلة حبس 
نفسه فی مکنبته التی زخرفها وزینها , زأختفى وسط کتبه حتی کان 
یجعل منها رکاما عظیما يحيط به من کل ناحية ۰ ومتى لم یکن لدیه 
16 برغب فى مراجعته استنسخه عند أحد أصحابه »> فاذا کان لبعضص 


زو بقل سويتون أن قيصر كلف فرون بانشا* مکتبات عامة فيها الكتب الاغريقية 
واللانیدة ٠‏ - وقد ونم فرون مولفا خاصا . دالکتبات ولکنه مفقود مع الاسبف ٠‏ راهم کتاہ 
جستون بوازيير ص ۲۲ 1۷٤٤‏ على فرون * ۱ 


سی یٹ 


الاصحاب مثل هذه الحاجة قضاها لهم على خير وجه فیکلف کتبته ومقر بيه 
وسکاترته بنسخ الكتاب المطلوب ء ويجد لذة فى اهدائه كما کان يسره 
أن يتقبل كتابا يرسل اليه ۰ وكان من الجارى فى عرفهم أن الرجل يهدى 
الى صاحية الكتاب الذى يعرف أن له فيه رغبة مستترة أو كان له به حاجة 
من غير أن يطلبه ٠‏ واذا زار آحدعم آخر فوجد کتابا يوافقه آعر ایاه فبردہ 
بعد أن يقضى منه حاجته الخ ٠‏ 

يمكننى أن أضاعف هذه التفاصيل الى غير نهاية ء ولكن ماالفائدةق 
ذلك والناس يعلمون أن الرومان فى آخر الجمهورية وقبل بلاين الذى 
أجاد لنا فى كيفية صنع الورق بمائة وخمسين عاما کانوا قد اتخذوا من 
البردی کل ما نت خنه الاآن نحن من الكتان ومن القعان , فكان الناس 
پکتبون فى روما بمقدار ما نکتب نحن فى الاغراض الاجتماعية عينها 
و بنغیس السهولة والحدة 20 بل مع تابه تام فى الشهوات والمباراة ٠‏ 
.كانت الادة مختلفة ولکن الوضوع واحد ٠‏ ولا أجد بين الحالن خلافا الا 
الخلاف الكبير انذی هو المطيعة التى لم تكن لنستکشف الا بفد ذلك 
بخمسة عشر :أو ستهة عشر قرنا ۰ كان نسنخ الکتب والاوامر الادارية 
والخطایات أهرا غالیا دبطیثا . .وذلك بستتبع أن تكون تلك النسخ قليلة 
العدد وفی غاية التعرض للضیاع ۰ جاءت الطبعة فجعلت النشر والنقل 
والحفظ الف مرة اکثر آمانا دالف مرة اکثر سرعة والف مرة ارخص 
ھا ٭ بيك النساخ استبدل ضیط المكينة العصوم وقوتها التى لا تعرف 
حا ورخصها الذی ۷ ينافس » ولکن ذلك لم يكن مهما قيل فيه الا تخرا 
ماديا صرفا , فان القصود متوفر فى الازمان الغابرة ٠‏ على ذلك يكون 
المخترع الحقيقى الكبير لا يزال هو الشيخ توت أو آي ساحر آخر من 
السحرة المصريين اذی أنطق البردی وال روف التی رسسھھا عليه قلم 
اتکاتب مغمورا فی مادة ملونة ٠‏ دعل الرغم مما کان يفكر فيه البعسير 
طاموس فان القالة الکتوبة فی الذهن لم تكن لتکفی الا اذى يحملها فی 
طيات نفسه لانها منعزلة وشبه صما ۰ وما كانت القاله لتعیش 
الا بالكتابة ء ويمكنها أن ترجو من العسمر ما لا ینبفی للفرد الفانی أن 
برجوه أبدا ؛ فان آوراق البردی لا تزال تعلمنا » ونسوف تکلم أحفاد نا 
آزمانا طوالا مع أن طاموس قد حبس عن الکلام منذ اربعین قرنا ٠‏ من 
ذا الذی کان يعرف ما افتکره لو لم يكن آحد الکتبة الاقل حذرا منه قد 
سجل لنا آثواله التھکمیة على صفحات البردی التى شد ما کان يستهين 
بشانها ذلك الفرعون الحكيم السرف فى الحكمة ° . 

بع ان ثبتنا فلاسفتنا فی نصابھم من حقيقة الحوادث التی كانت 
- تعثور حبائهم فى حال الدراسة أو فى حال الحرب ١ء‏ فى حال الاقامة آوا فى 
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حال التشرید ۰ وبعد أن بیننا الظروف الحسية الق آلفو؟ فیها مولفائهم 
صار جائزا لنا عن بينة وشىء من الاطمثنان ان نتسائل الى أى حد كانت 
اصلية هذه الفلستفة ؟ انها كما یظهر لنا نبنت نحو القرن السابع قبل 
الیلاد فى آسيا الصغری الرثبطة بروابط وثيقة مع جميع البلدان المحيطة 
بها فبأى شیء هى مدينة لها ؟ وهل استعارت منها شيشا ؟ آم هل هی 
مستقلة تمام الاستقلال لم تتبع سواها ؟ وهل لم تنهل شيشا من غير 
مناهلها الذائية ؟ إكانت مذاهب طاليس وفيثاغورث واكسيدؤقان محض 
اوداع لیا من الاصتلية ما اشعر هوميروس وسافو وآرخیل وکس والکایوس؟ 
ونعبارة اخرى هل الغرب الذی فتم صدره للحياة العلمیة يدين بشیء 
لاشرزق الذی هم مخالط له والذی هو معتد, أنه متقدم عليه بکثر فى هذا 
الطريق الوعر الذی حده النهائي هو الفلقة ؟ 

اجب مخ قير تردد بااسلب وا اف ها لد تد لاجد غرمسحاء 
وآ آلساعدات الت +ردتها تکاد تكن من ۹4 الوژن ینک بمکنالزم 
نا" اف بقا فی ااعل, آبضا كانت ذاث احداث وآدداع , شانها فى بقسة 
الاشياء الاخری ء راذا كانت تلشتا شيا عن جررانها فما هو الا اصذل 
عد را آله ر فص ریا هر و بلغت مم لصب ها حد آلتمام بحننث يمكن 
الہ ل محة) الما هر الب او ییا 3 الہ اق“ 

وع كن أقار مادء 25 ددهء ماڈا دشر ناافلسفة ؟ و نتم 
حدها وهن : و آتحام الفقا: اتخاھا ما ؟۱, العا م * الاتلساهدة اخ 
ااملر من غرق طض , أك الا قمر امام ای عرف فط وظ اهر ه وبأصكه 
و تمایته ٠‏ هذا هه العش انی تم ند وقنشد لاه ل وة فر المقت!, الالسشانى 
والذی ء من طالیس وڈیثاغررٹ واکسیتو فان: ال غهدنا » لایزال يثمو 
من قرن ال قرنء دالذی یدمو: فى الستقبل بلا انقطاع مادامت آلقزون 
وما دام الزمن الذی یقاس بها على بقاء النوع الانسانی ۰ذلك هو ماأجادت 
الفلسفة فی بداية آمرها عمله أن اعتنقت جمیع العسلوم بلا استشناء ٠‏ 
وماهو الا دسبب ضعف عقلنا وضرورات: الیحث العام انو انف ردث 
الغلوم الخصوصية شيئا فى شیٹا وانعزلت أعها الفلسقة عن أولادها ٠‏ 
ولکنها ما زالت تغذیها وتقت وکا عليها ٠‏ ولم تليث الفلسفة أن حنددت 


داثر تھا الخاصة التوزعة اجزاژها فى العلوم ااختلفة التی الفلسفة 
اسلها وتمامیا ء ولکدھ ا فی رلك الا یام الاو كانم مختلطة بجمیع 
العلوم » لان العلوم لم تكن بعد قنا خرجت منها ٭ من صذا 5 
نفسها بذلك الاسم الجميل المدراضمع > فانفیثاغورث لما سسألها لعونطاغية 


الفلیاز ( سيقونيا ) أجاب بأنه فيلسرفا وهر اسم لم يسمع من قبل * 


سج یٹ 


الفیلسوف لیس الا صاحب الحکمة :ای صاحب العقل ذلك انعقل الذى 
بدرس الا شیاء وپدرس نفسه ایضا ۰ وقد کان فیتاغورت یقول  :‏ حال 
الناس فی الياة یسعوٹا فیها پشبه حال الجمهور یتقاطزوت ای الاعیاد 
الرسمية ٠‏ ففی جمعیات ا جمھور الفسيحة لکل واد من الساعین انیا 
أغراضمختلفة ؛+ أحدهم يقصدها ليبيع فيها يضائعهمدفوعا بحب الكسيء 
وآخر لا يقوده اليها الا حب الجد والرغبة فى ان ينال قصب السبق 
فى القوة أى فى الهارة ٠‏ وطائفة أشرف من هؤلاء لا يظهرون فیها إل" 
لشاهدة . جمال محال تلك الاجتماعات. وعجائب انصناعة العروضة لانظار 
الجميع ۰ كذلك فی الياة ء نلناس انذين تضمهم الجمعية الانسانئيئة 
مشاغل متباينة ٠‏ فمنهم المجرورون بجواذب الثروة والتمتع التی 
لاتقاوم ۰ وآخرون مملوك عليهم أمرھم بانطمع فی السلطان والشرف وهما ‏ 
لا پنالان الا باطروب ا ادۃ والنافسات التى تستفك‌الدماه » ولکن الغرض 
الاسمی للرجل هو امعان التظر فيما فی هذا الکونا من الجمال التضوع 
الذی پقدمه لانظارنا وبذلك یستحق عنوان) فیلسوف م فمن اطحسسن 
أن پنظر: الرء الى اقطار. السموات الفسیحة یتتیم سيرالافلاك التی‌تتحراد 
فیها على قدد غاية فى النظام ء ولکنه لا بستطاع فهمه جيدا الا بالسبدا 
العقرل الجرد النىيسير الکون ویحصی کل شی:عددا ومقیاسا > فالحكمة 
تتحصر فى التعرف. بقسدر المکن لهذه الظو احبر الالهية الأبدية الاولينة 
التى لا تتغين ۰ والفسلفة ليست الا التتبع السٹیں تهله الدراصة 
الشريفة الق تنب الناس وتصلحهم بز۱): ٠‏ 3 .* 

منذ الببداية قد علمت الفلسفة ما كائت تفعصل : من خمستة 
وعشرین‌قرنا لم تبحث الفلسفة الا فی تحقیق الفكرة التى قامت بها عند 
خطواتها الاولى بالتدرج تحقيقا كاملا ٭ ومازالت حكمة فیثاغورث هى 
حکمتنا وان كانت العلوم قد رقت دقیا كبينا جدا » ولكن الفیلسوف 
لم يتغين فانه سيبقى دائما هو الذى يتأمل فی الاشيامم بلاحظها ليقهمها ‏ 
وليفهم نفسه .2 هذا هو معنى العلم والفلسفة الذى أنسب شرفه الى 
أغريقا دون سنواها * فمن أغريقا تلقیناه من غین أن يكون افتكره أحد 
مخ قبلها فی هذا الشرق الذى كانت تعتقده وزيعتقده غالب آمل ژماننا 
ینبوع كل نوز وحكمة ٭ 

ممن كانت تستطيع آغریقا آن تستعين هنذا المعنى وقتقل؟ أمن مصر 

95 پسليك ء اة فيثاغورث ب ۷ ف 8ه ء ٥٥۹‏ طبعة فرمان ديدى على آثر ديوجين 

اللاپرگی ۰ فبكل هذه الوثائق وثائق يمبليك وفرفريوس ینکن جح حياة قیثاغورث الهمة 
ونبذة تامة عن مذاهبه الاصلية ٠‏ ۱ 
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ام من فينيقيا ام من الفرس ام من الهند ؟ لا ارى غير هذه الامم أحدا کان 
پستطیعان پعلم الاغریق شيشا وآقول: ان هذه‌الامم ولو انها علمتهم‌آشیاء 
کثيرة فلم تعلمهم الفلسفة أصلا ۰ لا شك ف أن كثيرا من فلاسفتنا 
وفیثاغورث على الاخص ساحوا سیاحات طويلة فى نلك اليلاد وانهسم 
ذهبوا اليها ليتعلموا ء فان فيثاغورث الذى ریما كان يدلى الى فينيقيا 
بعائلته ذهب الى مصر كما فعل طالیس من قبل وكما فعلهيرودوتيعده 
بقرن وأقام فيها ويقال : انه لقن الاسرار الخفية ۰ وقد پمکن تصديق 
ذلك بسهولة , لان سولون ذهب اليها ایضا ۰ والظاهر يدل على انسسه 
لم بقف‌عند. محادنة كهنة سایس )١(‏ فی آمر الاطلا زد ید ء ومن المحتمل آیضا 
ان فيثاغورث جاوز مصر الى كلدة وتحادث مع الجوس كما کان قد 
تخادث مع الكهنة المصريين ٠‏ والفضل فى ذلك يرجع الى الطریق الملكى 
الذى أنشأه دارا يصل به الساقر من سرديس ا صوص ف أعماق 
غارس وراء دجلة والفراته من غير مشقة الا طول الستاحة التی تقطع 
فى تلا رة آشهر ۰ ولجس پری. ماذا لا يدقع حب العلم الى ازماع مٹشل 
هده السیاحات فی جن انالسياسة ؛ حتی قبل فت ذل كالطريق + كانت 
نقتضی كل وقت‌علاقات من هذا الذوع ٠‏ وقد کان حکماء ء الاغريق مشوقین 
دائما الى زيارة مصر وفينيقيا وكلدة وهی البلاد الض حبقة التی کانوا 
یژمونها لیجدوا قيها کدوز العلم ۰ والواقع انهم جابوا انلكا الاقطاو 
الشاسعة مع ماعلیه آلوصول الیها من الشتة ۰ 


ماذا جلبوا منها ؟ الآن وعلى آثر الاکتشضافات اللغوية والاثرية التی 
جاء بها قرننا ا حاضر والعلومات الهیروغليفية والکتادات وأوراق البردی 
المضرية وكتب زورواستر وكشب الهند القدسة ودين البراهمة والبوذییل »۰ 
نقول ان طریق ال جواب مفتوح آمامنا ء وسبتطيع أن نری فيه أحسن مما 
رای الاغریق » نری ماذا كانت حكمة الشرق الزعومة ۰ تلقاء الآثار المفسرة 
بالضيط الکافی ان لم يكن بالكل فعلى الاقل بالزء نعلم ماذا تساویه وماذا 
چکنها أنتؤتيه ء يبحت فيها عبشا عنالفلسفة وهی عنها : ثبة فكيف يكون 
الاغر بی حتى مع تناول الاسراد الخفية قد وجدوا الحكمة فيها مادامت لم 

نطرح الى جانب فينيقيا ويهودة جميعا ء فان التوراة آثر ذو قيمة لا 
اتقدر أن عا تشنتمل عليه وان عا خرج منهاءولکی لا آری ان اغريقا استعارت 
منها شيئا أيا كان , واذا كانت كتب اليهود المقدسة قد وصلت اليها باية 


(۲) راجع طيماوس إفلاطون ترجمة فكتور كوزان ص ۱۰۷ وما بعدها ٠‏ 
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“طريقة كانت فلماذا تخفی ذلك وهی قد اعلئت اعلانا عالیا بل عاليا فوق 
عايلزم حكمة مصر وحكمة المجوس ؟ أى عقبة اعترضنتها فى اطراء الحكمة 
العبرانية اذا كانت عرفتها ؟ يمكن أن يؤسف على آنها جهلتها . وأنا أظن 
أيضا أن اغريقا التى كانت مستعدة للرقى بنفسها كانت تجد من دراسة 
كتب موسی مساعدة قوية ء ولكنها ماعلمت منها شيئا ٠‏ والقول بضد ذلك 
_يمكن أن يكون دليلا على !يمان حاد ء ولكنه ضلال مبین لا ينهض واقفا أمام 
-أدلة الحوادت ۰ فلما ترجم التوراة السنبعون بعد ذلك ای فى عهد بطليموس 
التانی فيلادلفى (۲۷۵ قبل الميلاد ) أمكن الاغريق أن يقرعوها وليس بری 
أنهم تحركوا لها ولا استناروا بها » ولو قرئت عليهم فى زمن طاليس 
۔وفیتا غورث لكان آثرها أقل من ذلك أيضا ء ولو فسرت لهم شا كادوا 
یفهمونها ولا يصغون اليها ۰ والواقغ انها لم تفدعم شيشا ٠‏ 

أقول عن مصبر ما قلته عن فينيقيا ويهودة تقریبا ء فمن عهد الاکتشاف . 
«العظيم الذى أتاه شميوليون ومن كل الاعمال التى تبعته وأيدته يعلم ماذا 
كانت أرض الفراعنة القديمة ء فقد يكون الانسان واثقا من أنه لن بصادف 
خيها ما يدل على الفلسفة الا بيانات غير منتظرة من نوع جديد ٠‏ كانت 
الاعتقادات الدینیه مسعتفيضة فيها + وکانت عريقة فى أصليتها جملةعل 
سمافيها من شذوذ ء ولكن العلم بالعنی الخاص لم يكن بها 2 وكل شىء 
.يساعد على ابات أنه لم يكن فيها اصلا بل لم يكن ممكن الوجود بها على 
رغم ماعليه آحلها من الذكاء الحقيقى ء ان ذلك لا يقلل من أهمعة دراسة 
حصر ء ولکنه لاینیغی ان ننتظر منها ما لیس فیها ۰ لھا سنويات ولیس 
لها تاریخ ۰ يمكن ان یکون لها مشاحندات مضبوطة لبعض ا وادث الطبيعية 
“والفلكية على الاخص ولکنها لیس لها علم ۰ لها مذاهب دينية ولجس لها 
خلسفة ۰ حالها کحال فینیقیا جارتها وحال يهودة التی كانت خاضعة لها 
۰ وتخلصعت منها منذ عهد موسی : يمكن أن یکون لها معلومات کبری ولکنها 
"لم تمذهبها ولم ترکزها على مبادی» معينة ٠‏ 

وللحكم على مجوس كلدة لدیتا ماذکره هیرودوت وما كثبه الکتاپ 
المعاصرون وما تعلمئا ايآه الكتب الدينية المجوسية التى فتح لنا مغالقها 
.حدیثا علماء اللغات وفى مقدمتهم ايجين بورنوف * 

آما على قول هيرودوت الذی بظهر أنه رأى سس ات 
'لايكادون یکونون الا عرافين ۰ عندما آراد اصطياغ ملك المعديين انيفسر 
”الحلم الغريب الذى رأته ابنثه مندان قصد الى الجوس المحترفين بتعبير 
٢‏ لرڑیا واتبع نصیحتهم مع التحرج ء اذا امر بقتل سحفبده‌قیروش * وعندما 
يريك قمبين آنا يزمع حملته الجنونية على مصر يعهد الى جوسی القيام بأعباء 
۲لدولة مدة غيابه فيسىء الجوسی فى ثقة اللك به فيجلس على العرش أخاه 
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سمردیس الكاذب ٠‏ واسکن الفزسن غاظهم هذا الاغتصاب الذی یغضی اله 
خضوعهم للمجونضى. ‏ فاتفق سبعة منهم تحت امرة الفارسی" دارا جن 
هستاستب: وذبحوا الاخوین اللذین تبو اللك غصبا » وهم هم الجوسسر 
الذين پفسرون حلم اکزارکزیسن ١‏ اذ يهم بمحارية اغربقسا وعل رأيهم 
یمشی ء وبینماً هو فى انطریق. على ضفاف الستریمون ء اذا بالجسوس 
پذبحون الخیل البیض پستفتحون بها باب النصر ٠‏ فلما شتت الاسنطول. 
( 2۸۰ قبل الیلاد ) بریح عاصف على شاظیء تراقیا فی راس سبیاس » 
غير: بعيد من آطوس حيث هلك أسطول آخر قبل ذلك بعشر ستین. اذا 
'بالجوس يقربون قرابين للريح لیهدئوا ثائرته فى اليوم الرابع ٭: وبا جملةة 
۷ يقرب قربان الا بحضرة مجوسی لینشد ما يسميه. عیرودوت“ تیوجولی: 


ر أنشودة الآلهة ) لیتم بذلك الاختفال الدینی ٠‏ 


م أجل ذلك كانت فی .اغریقا: القديئة' على الخضوص نی روما 
شنهرة للمجوس وكراهة لهم فى آن نواحد', ومن اسفهم. اشنتق اسم ذلك 
القن الخفی الذی هو « السحر » وهو مخوف عند العامة وطالا غرر بهم * 
وقد آنحی عليه بلاین بالنسخط فوق.ماقد یستحق (۱) ۰ ومنذ عهد آرسطو 
انت تاصق -هذه التهم بمجوس الفرت والکلدان ؛ فان هذا الفیلسوف قد 
"آفرد مولفا خضیصنا بذلك وسماه « الاخيك » (۲) لیدفع عنهم التهم التی 
:ظهرء له فسادها ٠‏ وى کتابه السمی « فى الفلسفة » ظن أن من الواجب. 
عليه آن پشتغل بأمر الجوس الذین" بعٹبرخم آقدم عهدا أمن كهنة «صر" + 
ولا وصتل: إلى الاخوتھم تكلم عن الاصلين اللذین یعترفون بهما : الحشن 
والقییح « آوروماز ت وأريمان ۳ ۰ ومن الکتاب التأخرین عن ارسظؤ من 
تق ادوس آباء ا جمنوزوفست ( فلاسفة الهند التریضین. ) بل آباء 
الیهود أيضا ۰ وفی کتاب دائیال الذى کنب فی عهد دازا آن مجوس بابل 
يسوا الا منجمین وسحرة ومقسری ‏ حلام ۰ ومع ذلك کانوا بلقيو نهم 
بالحكماء + ولكن الخدم التى تطلب: منهم لا تكأذ ندل على أنهم أرفغ درجة 
من المحتالين والسحرة الدجالين ء فهل هم آنفسهم آولثك الذين كان لهم 
أرصاد فلكية ف بابل قدرها آرصطو خیر تقدين (۲) ٭ ج 


ولکن المجوس اذا كانوا فلكيين مهرة فلیسوا فلاسفة + وكتبهم 
الدينية (زند) التى نعرفها الآن بطريقة أكيدة تبين لدا ذلك بغاية الوضوح* 


( بلاين التاريخ الطبيعى لك ۳۰ الخصص كله لهذه السالة ٠‏ 
(۲) دنوجين اللاپرئی فى مقدمته ف ۸ 


رم أرسطو كتاب السماء ك ۲ ب ۱۲ ف ١‏ ص ۱۷۸ من ترجمتی * 


ے ۱۸ے 


خان الفنديداد والیسنا واليشت وجميع القطع المنستوبة الى زورواستر 
) زاراتسترا 1 تشتمل على آثار من ديانة ظاعر علیها الجلال والقوة فی 
خلال تلك الظلمات » ولكنها لا تشتمل على مذهب فلسفی ۰ وهذه الکتب 
هنی : کل مایمکن اسناده الى مجوس كلدة ۰ فاذا كان فیثاغورث قد اطلع 
عليها بالصادفة. فانه لم یدخل منها شیتا فى مذهبه الخاص : صلوات 
وادعبة وأتاشيد وعقائد. مهمة وغبر مستقرة وآثار من سير مقلسر- 8 
۔وتخرافات ليست هی خرافات الفیداس ولیست كذلك من خرافات الاغریق» 
ذلك على الاخص هو کل ما يمكن أن يقرأ فى کتبهم ۰ وهذا فی الحقيقة 
"لا ينقص من آهمیتها الکبری ء فان تاريخ الدیانات يمكن أن یکتشف فیها 
۲لاصضول النقيسة للغاية » ولکن تاريخ الفلسفة لا يجد فیها شیثا یچنیه » 
وعلى ذلك لم يكن المجوس ولا الصریون قد آوحوا الى اغریق یونیا شیثا ٭ 


" ۰ آفتکون الهند ؟ ولا ھی آبضتا 


اليل حالك لا یزال بخشی الاصول الهند بة وآخبارها , ولان هذه البلاد. 
ماكتبت قط تار بخها نصادف ( آکین العناء فی تر تیب الحوادث والوقائع 
«المتبوعة التى تتعلق بها ٠‏ كذلك الحوادث الخناصية بالعلوم والآداب لا 
۔تخرج عن هذا الخفاء العام ۰ ومع ذلك يبين لنا » وسط هذا الاختباط الذى 
یکاد لا بخلص أبدا » بعض الاصتول الرئيستية الحقة على ما فيهما من 
شدة الابهام ء فيمكن الجزم بان آثارا بعينها من آثار العقل الهسدگ 
أقدم أو أحدث عهدا من بعض آثاره الاخرى + من ذلك أن أنواع الفیسد+: 
بوعل الاخص الفیدا التاریخی انذی لقب مع التسامح بلقب « الريك » هی 
۔متظدمة على سائر البقية وجماعة الفیدا أو علىالاقل تلك التقدمة لا يكاد يقل 
عمرعا عن خمستة عشر قرنا قبل الیلاد + غير أت هذه الاناشهد الشعرية 
اليس فيها شىء من الفلسفة ٠‏ أما الخرافات الفياضة النامية قيها فائسا 
مشبه الخرافات اليونانية ء كما أن بين لغتی النوئان والهند البرهمانية 
مشمابهة اخوڈ ء ولکن الطابع الفلسقی معدوم منها بالمرة ۰ واما الاو بانيساد. 
"التى , يكن أن لوحك فیها هنذا الطابع بعد الیرهمانیات فمن ال کد آنا 
متاخرة عن الاژمان" الٹی . نحن بصددها 7 فمنغ آن طالچجس وفیدتاغورك 
«وا کسیئوفان هم من _القرن السادمی. قبل الستیح فان الاو بائیشاد لا ١‏ یمکن. 

ابلاغ أقاشنها إلا الى القرن الرابع * ۳ 

٭ وعلى ذلك لم يكن الاغریق لیستعبروا شيشا من ۳ مع م افتراض أنه 
کان من الممكنفؤذلك الزمان انيكوت لهم مخالطة مسنٹثمرة ا يحكماه شواطی 
'الهتدوسس. ۲ يله 'حكماء آوانسط شب جزيرة الهند أو شترقیها ۰ وما عرف 
"لالم الاشریقی بجماغة الجمنوژوفسنت الا" شحریدة الاسكندر وشفارة 


لے 1 نس 


ميغاستين » ولكن الاسکندر وميغاسعتين هما متأخران بمائتی عام عن حکماہ 
ضموس وملطية و کولوفون ٠‏ 


حق أن الهند خلافا اصر ويهودة وفارس لها فلسفة حقيقية نعرفیب!. 
فی مجموعها ونعرف منها آثارا تفصيلية ۰ وریثما ندرسها دراسة تام 
نقرر منذ الان انا نعلم أن هذه القلسفة مستوفية کل الشرائط اللازمته 
للعلم على النحو الذی نعنیه نحن العوم » والذى کان يعنيه الاغربق دائماه 
انها لستقلة ثمام الاستقلال ء وغرضها کفرض حکمة الاغریق تفهم العالم. 
والانسان ۰ ولا شنك فی آنها درست کلیهما على غين الوجه الفید , ولکنهد 
جوا خخا الرحيد» فينيقي آن كوت لها دايا المبتة الى تعقاسمها: 
وتؤلفها مركز عظيم فى التاريخ العام للعقل البشری ٠‏ 


۱۳۹ ورس سو وھ و‎ ES 
۰ غی هذا القام‎ 


. قد کان يظن أن آحد هذه المذاحب الذی هو مذهب سعنخیا الملحم 
من کبلا كان سابقا على البوذية ۰ ولا أن بوذا مات سنة ۰۶۳ قبل الميلاد 
ضعئخیا بالذاهب الاخری على ترتیب معين لایخلو من التحكم كثيرا أو قلیل 
یاعتبار أن کل هذه الذاهب متآخرة عنه وبالتبم تکون متأخرة عن فلسفة۔ 
آسیا الضغرى ؛ ولکن یظهر آن.هذا الترتیب آصبح الآن معدوم النصين » 
لان آغزر البراهمة علما متفقون على ترتیب نعنخیا بعد البوذية بزم‌انه. 
طویل + ان الفلسفة لم تظهر فی الدین القدیم الا لاستتصال شافة الالحاد. 
آو على الاقل لتفل من غر به ۰ وان مذهب سعنخیا الذى هو ملحد وروحانی_ 
معا ھا یکون الا طليعة التوفیق بين اعتقادات الدین الجدید وبين الاعتقادات. 
الجائية من فيدا ء ویکون « النيايا » او النطق جاء نفسنه قبل سعنخيةا 
لحاجات الناظرة وتکون الفیدعنتا متاخرة عن الاثدين )١(‏ ۰ 


لیس بى من حاجة الى الدخول فى مناقشعات من هذا النوع ء ولا آرید۔ 
أن آجاوز بالبحث حدود ماقسته من القول » الا كانت افاضة فی العینتد. 
فان من البين آندا حتی اذا وضععنا سعنخیا فى الترتیب الوجودی قیل. 
ظهور البوذية وجدنا أن الاغریق لم يكن فی ومنعهم أن یعرفوا من منهبه- 
شعيئا عندما آخنوا پفلسفون لاول مرة ۰ ومع افتراض أن ستیاحة فیثاغورش- 


)٩(‏ د ۰ مولفب پترجا « حوار عق الفلسقة الهتدسية » لبدن ١85١‏ ف قطم الئمنِ_ 
جس ۵۰ وما بعدها ٠‏ وکان الاستاذ برجا آستاذ! فى سسدرسة بیشوب پکلکتا احدی موّلفه 
ال جوت مویں " 


ے “لالس 


بلغت به بابل وصوص , فاها لم تعلمه مذاعب لم تكن خلقت فى بنجاپ 
أو على شتطوط نهر الجنج” ۱ 


پنبغی أن یزاد على هذا أن « داراسانا » الفلسفة الهندية على ماعی 
معروفة عندنا منذ كولبروك وماتلا مذكراته الشهورة من المعلومات لیس 
بينها وبين الفلسفة الاغريقية فى تلك الازمان الاولى علاقة مشتاركة ۰ فلا 
فى طاليس ولا فى فیشاغورث ولا فى اكسينوفانا يكن العشور على آثر 
للمشابهة أو التقليد * وعذا مقهوم باليدامة مادام الظاعر كله يدل على 
ان الفلسفة البرهمانية لم تتم الا بعد ذلك بقرنين أو ثلاثة ۰ 


ومتی خرجنا بالهند من الموضبوع صار من العبث أن نبلغ بالبحث 
الصين » فان لاوتسو معتبر أنه عاش فى القرن السادس قبل الیسلاد > 
ولكن الفلاسفة الاغريق الاول لو كانوا قرعوا الثاوتى كنج وهو كتمساب 
الطريق والعضيلة لما استطاعوا انه یجدوا فيه ما يصلم لهم (۱) . 

على ذلك لا الصين ولا اند ولا فارس ولا مصر نفسها لم تلهج 
الاغريق شیٹا من فلسفتهم ٠‏ وسابین فيما يل ای حظ من التأثير کان 
للمذاهب المصرية فى مذهب. فیثاغورث + ولكنه يمكن الجزم بصورة عامة أن 
الفلسفة الاغريقية باعتبار آنها فى مهدها فلسفة بالغة فى الاصلية غایتھا ٭ 
وبا معنى العلم على الصنورة التى صورتها بها هذه الفلسفة وقتئذ كان 
باكورة فهم العقل البشرى للعلم » تلك هی نتیجة کبری اعترف بغساية 
الارتياح آنها ليست آما جديدا ء كما قد يبين من الاعتبارات التی ثقدمت 
بل قد تقدمنی بزمان رجال ارتاوا هذا الرای من غير أن یکو قد توفر 
لديهم کل مالدینا من الادلة ٠‏ 

فان العالم الحقق بروخر كان يكتب منذ قرن كامل فی هذا الوضوع 
وقبل أن يصعل الى الفلسفة الاغريقية بحث عن بدايات الفلسفة فی الادض 
جميعها ٠‏ قراح يستجوب على التعاقب العبرانيين والكلدانيين والفرس 
والهنود العرب والفيئيقيين والمصريين وطالفة من أمم آخری ؛ فلم يعثن 
فيها على الفلسفة التى يتشدهم آياها عبشا ء حتى بلغ الاغريق فقال : «الآن 
لنیلغ الاغر بق هذه الامة الشهورة عنذ كانت ہتبیة فی المهد بارس الحكمة 
والفنوت » والتی عنبها وجدت الفلسفة مقرها الذى بفته زمنا طویلا بعد 
ان تلقت هذه الامة عن التوحشین بعض ا راثیم من الممسارف الالهية 
والبهرية .“« 5000015 اا 


(۱) راجم مؤلف استاليسلاس جولپان « لاو ا كسين - اتى ‏ كنج » المطيمة الملكية 
سب ۱۸۶۲ 


مالالا 


ثم بعد أن درس النظریات‌القدیمة لانساب!لا لهة التمثیلعة والفلسفة 
السپاسية للحکماء آضاف هذا العالم الرصين مؤرخ الفلسفة الى ما تقدم 
مايل محدثا عن مدرسة پونیا : 


« الیمنا لم نقدر فلسفةالاغریق الا وهی صبية ترت ق‌مهدها + ولکنا 
قد بلغنا الآن منها الطور الذى فيه بدا العقل البشری یزاول الفلسفة 
الحقة ء وبظهر بالافکار المرتية مظهر الشغوف بالتفوذ فى حقيقة الاشیاء 
فالی العبقرية الاغريقية ینبغی ان نتسب هذا الجد كما بينته آنفا وفی 
أول هذا التاریخ عند البحث فى الاصول الصحيحة للفلسفة ۱۵ء ۰ 


واما انا من جانبی فلا ازيد على ترديد عيارة پروخر + وأعدنى 
ضسعیدا باستنادى الى هذا الحجة الحترم المتين الذى تقدم بمائة عام 
مالدینا فى هذا العصر من المعلومات البينة ۰ نتيجتى كنتيجته ٠‏ سم 
'اتخريقا أصيلة على الاطلاق ۰ اعطت کل العالم ولم يعطها العالم شیثا الا 
ما ریما یکونٴمن بذور کانت عقيمة فى غيرها غعرفت ھی کہ ان 


لن آتوسع فى الكلام على مذاهب طاليس وفيثاغورث واکسینوفان 
بل افترض انها معروفة بمقدار ما يمكن اذ) تعرف من القطع النادرة التی 
نجت من البلى وأقف عند بعض الملاحظات العامة الى غاية العموم ۰ 
من اليين أن آکمل هذه المذاهب الثلاثئة على نسية كييرة حصو مذهب 
فیثاغورت ٠‏ ونحن لانستطيع ان نتعرفه“ الا من خلال الشروح التی 
وضعتها عقول قليلة التفوق جاءت بعد الصحنف: بستة أو سلس يعة 
خرون ء ولکنھا مع ذلك كافية فى بیان ان الدراسة التی کان يزاولها 
حکیم سموس شد ماکانت آفسج ميدانا وأكثر ضبطا من دراسات 
معاصریه ء فیها الفلسفة بتمامها تقریبا مع اجزائها الاصلية التی تتالف 
هی منها ۰ وفوق ذلك فان دراسة 9 وعل‌الاخصالعلوم الرياضية 
بلغت فا شلوا بعیدا + ومن البلية آن شخض فیشاغورشا کمذهبه 
لا بزال يحيط به من الظلام حج_اب لا شىء بمزقه , ولا شك فى أن هذا 
الحجاب العظيم انیا جاء كبره من السكوت الذى التزمه فيثاغورث والزم 
ایاه تلاميذه الذین بقوا محتفظين بتنفيذ أمره مدة عدة أجيال ۰ وكان 
جيلولاوس السایق لافلاطوت بقلیل هو آول من غلم القاعدة ب عل 
ماب کدون ونشر الذهب بل ریما تشر کتب آلاستاد آیشعا 5 
ومما لا يقل عن هذا مطابقة للواقع هو آنا فیثاغورث على فلسقته 


20۷ ض ۲۹۶ ء‎ )١( بروشر تاريخ الفلشفة سقر‎ )١( 


الات 


کان يحتفظ فى نظ نا پشیء من النجو الدینی انا لج يكن فی افكازة فعْل 
الاقل فى الجمعيه التى ألفها والتی لا یدخل اليها الا بعد امتحان .قاس 
پجوزه الرید ۰ فليست انفیثاغوریة .مفتوربية للكافة كالمذهب الطبیعیٰ 
لطالیس ء ولا کمذهپ ماوراء الطبيعة لاکسسسینوفان ۰ لفیشاغورت 
تلاميذ ء ولکنهم. بعض اعضاء جمعية منتظمة خاضعة طلاحظة شسدیدع 
ومحصورة فى حدود لا تجتاز + انها نوع من مدينة فلسفية دينية سياسية 
قاسية وضيقة الحدود ۰ فلم تلبث انم ارتاب فى آنرھا جیرانهافخربوها 
بالحدید وپالناد وماکان اسهل علیهم ذلك نظرا الى ان هذه الجمعية من 
الوداعة بمکان ۰ ومن البدیهی أن نظام الدرسة. الفيثاغورية کان على مثال 
مدارس الكهنة المضريين » وریما كانت على مثال مدارس الجوس آیضا 
وان تناسخ الارواح هو عقيدة شرقية صرفة لم تتاقلم فى العالمالهلیتی 
مع أن آفلاطون وضعها تحت اشرافه ۰ كان فیثاغورث عؤسس مدرسة 
ورئیس جمعية معا ومیدع مذهب لا یتلقاه الا آشیاعه ء وبهذه الشابة 
كان بين فلاسفة. الاغربق وحیدا فى هذا الباب ۰ ویتیفی ان يرجم ان 
سیاحاتهھ فى مصر وكلدة ھی التى أوحدته ف نفسه مقاصندا من هصذا 
النوع فنقلها الى بلاد قلما توافقها وتنجح فیها ء ولکنها مع ذلك جعلت 
لفیثاغورت مرکز! قدسیا علمیا معا فبقی به علما فردا متمیزا عمسن 
قبله ومن بعده ۰ هذعبه العلمی غير تام » ولکنه عظیم جلیل * ومذهیه 
الأخلاقى طاهر لا غبار عليه حتی آن: مذهب افلاطون مع کونه آشد منه 
تعمقا لم پرجم عليه فی طهره ٭ ۱ ۱ 

ولندع ال جانب شخصيات الفلاسفة ونتبه الى ان. الفلسصفة 
الاغريقية بتمامها كانت موضوعة فی وضع استثنائی آفادھا جدا وهو 
آنها لم یکن آمامها ژبدا ديانة مبنية على كتب مقدسة ء وقد كان الامز 
على ضدذلك فی مصی ویهودة وفازس وفالهئد حیث لم نكنالحالقاصرة 
على أن الدين قد سبق الفلسفة فی تلك البلاد : كما هو المال عادة. فی کل 
زمات ٠‏ يلانها اعتمدت فوق ذلك على أصس معتبرة انها الهيه : ومع ذلك 
اقامت قر وا طوالا كافلة لسذ الحاجات 'الادبية والاخلاقیة فی تلك الامخ ؛ 
وبعد ذلك خرجت الفلسفة من الحاریب فرشلا فى بلاد آلهتد البرهنمانية أو 
البوذية استتطاعت الفلسفة أن تنمو موا كييرا متحللة من القيود. الأول 
وان کال لجاحها لم يكن عظیسا ۰ اما فى بلاد الاغريق فلم يكن ما يشبه 
ذلك لان الأغر تق لم یکن‌لهم كتبالهية ولا موحی بهاء وقد كان ارو لینوبي 
وساثر از تلیت‌الاقسین: الذي نكانوا بنشبدون"آیاتالاسراد الأرلىكلهعما ركان 
يتكلم الا بانمه هو دون ان يشند ما یقول الى الالة < .ولا کان. الاش ا 
بالل“ متغير” الور منقؤزا فى البعلاد لا ابنتظیها .على حا وآجد لم .يستطج 


ے ۷۳ے 


الوصول الى تاليف جسم من الناحپ قد يصير ديانة ذات قوام خاصى 
غلم يكن للكهنة نقاية قوية ذات سلطان وكانْم الناس بحترمونهم‌ولکن 
لا يطيعونهم ء ولم تكن الروايط بینم الهيثتين الا مفككة العرى ء لانهه 
انما تيحث عن معتقدات عامة یضر من عمومها فى كل جيهة أساطير 
محلية لانهاية لها ء وعن بعض احتفالات! عامة لم تکنالزامچة : وحواتف 
يستشيرها الئاس وقتما پریدوئ( ؛ ٭العاب عمومية ٭ والكتاب الوحيد 
الذى اخذ بمجامع قلوب الاغريق انما حو قصیبععماضية ٠‏ ان قصيدة 
من شعر الماسة تسحر العقول ولکنها لا تهديها ء تاخذ بالقلوب ولکنها 
لاتوجب الایمان ء انها تنمی الاحستعاساتالشریفة بماتقدم من‌الت ذکارات. 
الوطنية » ولكنها لا تسوء, سبل السارك * فسا قصيدة حماسهة 
بالتوراة ولا هی بالزاندافستا ولا بمنتراس البراهمة ولا بالقفسر بان: 
الثلث عند البوذيين ۰ فالواقع ان الفلسفة كانت نی وحدها دين الهلن, 

وما ٹستپ عظمة الفلسفة الاغريقية التى لاتزال تدهشییا و نتعلم 
متها .بعد خمسة وعشرین قرنا الا الى استقلالها الطلق ۰ ولو آنها كانت 
تحت وصاية ديانة حسنة النظام أفكانت نظھرز قواعدها بهده السهولة. 
التى ظهرت بها ؟ آو كانت تخيا نلك الحياة الطيبة القوية + أو كانت 
تلد للماتم تلك الملح من العا لیف و توتي ذلك الثمر اللذیذ ؟ من ذا الذی 
یعرف ذلك ؟ لا شك فی أن اٹ مٹسس الهلينى کان عجيب الاشتعداد فقد 
تجح فی ميدان الفلسفة »> كما نج فى میادین الاعمال الاخری : ولکن 
آما كانت تذيل هذه الخواص العجيية لو أن العصمارة اأتى تغذیها جرت 
فى قنوات آخری من قبل وخصوصا فى قنوات الديانة ] ولم يكن تاریخهم 
اخرافی الا لما تلعب به اللکات » فکانت الخواص العلیا لللفس فی سعة 
من أن ٹتخل لها نحوا جديا آخر وتبحث عن غذاء لها آغزر مادة وادحل. 
فى باب الحق ء بعيد على أن آنکن نعم الديانات على الناس ء وأرى أن. 
من الخير أن تكون قد سنبقت الفلسفة دائما » وعند جميع الشعوب . ولکنی. 
لا أستطيع أن احجم عن القول باته اذا كانت ديانة الهلين اکثر جدية مما 
كانت عليه لاوشكت فلسعفتهم وعلومهم آن تكون آقل فى ال مد مما کانت. 
عليه بکثیز وتلك خسارة لا تعوض على الاغريق وعليبا أيضعا لاننا نحن 
آبناژهم ومظهر اضتمرار حياتهم ٠‏ 

ولگن السب الى آستیا الصغرى وكلك الجمهوريات الاغريقية الصغيرة 
التى كانت نة على شواطتها کل المجد الطارف فى اختراع الفلسقة 
والعلح والشعر والموسيقى وکثب من القدون الاخری > فانی لاأقصدسد 
الى أن أغمط آئینا حقا من الجد القطوع النظير ,“ذلك لانه من آتینا خرچ 
فى زمن قدروض ال بعض هه المستعمر ات التى جمعت بين النشاطہ 


س قشلا - 


والذكاء والشاعرية وا حر بیة + وف آثيتا إجتمع الیونان ۰ بل يمكن القول۔ 
پان آتينا آعطت من دما ومن روحها تلك الجالهات التى لم تستطع ان 
تظلها تحت سمائها بعد آن آقاموا بها زمنا طویلا ۰ ثم آن تلك الستعمرات 
لم تستطم آن تحفظ فی آوطانها جراثيم للفلسفة الق شخضت هی عنها » 
فانه اذا کاب طالیس بقی نی ملطية فان فیثارغورث قد هاجر من سموس الى 
سيباريس وقروطون » واکسینوفان ترك کولوفون الى ايليا ۰ فلما نفیت 
الفلسفة مؤقتا مناغريقا الكبرى با فيها صقلية وجدت سلطانها احقیقی فى. 
آنينا آخر مطافها ء وجدته بسقراط وافلاطون فى عهد انکساغوراس. 
وبيريكليس وفيدياس وسوفكل ء على ذلك تکون آتينا قد حوت: آمسي 
مظهر للذكاء الاغريقى ء وتكون الام الخصبة التى ولدت الام من كل 
نوع , فان الفلسفة نا افتلعت مرتين رجعت الى الارض الاولى التی منها 
خرجت المستعمرات اليرنانية لتڑتی فيها أجل زهرها وانضح ثدارهاء 
ولم تكن الفلسفة فى آسیا الصغری الا عارضا جاءت؛ به اور 
السياسية ء فاقامت فیها قلیلا ولکن بعد ان انیعث نورها السعاطع ٠‏ 
فلما استقرت با تینا مکثت بها آکثر من ألف سنة من عهد بیریکلیس. 
الى عهد جستنیان فھی دعلمة روما وجدة الإسكتدرية ومنافستهن! 
الجديرة دائما بالاحترام ۰ 

من اجل ذلك يظهر لنا ان آتینا ویو نیا او بلفظ واحد اغريقا كان 
تھا على من عداها فضل وسؤدد لا يطاول ء ومن أجل ذلك نضع‌منزلتها 
من سماء المجد فى أوجها ء لايقاربها فيه ولا على مسافة كيرى تلك الامم 
التى حاربتهاومزقتها ولكنها لم تقهرها مع انها تربی عليها فى العسدد 
الف مرة ۰ فمن ذا اللذی يقام له وزن بحانب الاغریق؛ فى باب ١‏ الشعرِ 
والفنون والعلم وا غلسفة ۶ لست آعنی السیتیین ولا ساثر ‏ تلك الشعوب. 
الرحل فى شنمالييا , ولكنما آعنی الفرش والهتود بل اریت ايسا 
ماذا عسى أثا تكون القرون الاول لولا الهلين ؟ ما هنى تلك المعارفه 
الانسانية التی لیس لهم فضل: فى أمرها ؟ ولقد آرآد مؤرخوالانسانية 
ومنیم هردر أن پٹلمسوا آسیاب هذا التفوق الخارق للعادة من ظروف۔ 
واوضاع كلها مادية كشكل ارضهم وحال جوهم وحاجات تجارتهم ٠٠‏ 
الح ء ولكن مع آن: تأثين هذه الظروف لا ینکر الا آنها لاتستطيم آن تحل. 
لنا مشاكل هذه النظر ية الدقيقة ولا أن تفسر لنا سر هذا التفوق تفستیرا: 
مقنعا ء فان شواطیء آضيا الصنغریف وضفاف بحر ایجه وأطيقا , 
وبیلوبوٹیز واغریقا: الکبری لم تتغين عن اصلها : ومع ذلك این ھی تلاك 
الروح التى كانت تنعش الأهليل فى تلك العصور الخصميبة ؟ ماذا صارت. 
روج تلكا الشعوب التى لم تتغير آوطانهبا المخصببة الجميلة مد 2 


لے ۷۵ ے 


العهد ال اليوم: فان أخلافهن لايعدون الات شيشا فیما بتعلق :بارتشضاء 
المدارك الاسبانية ١: ٠‏ ہے TE‏ : 

لا نكاد نجد لهذا السوّال جوايا ممكنا الا الواقع نفسے ء فانا 
لنرى كيف كانت اغريقا فوق كل الامم حتى بالبقايا القليلة التى وصلت 
انيتا من أعمالها . ولكن ماذا اصطفى هذا الشعب الصغير فى زمن معي 
خلال قرون عديدة لیکون عدوان النور الامدى الهادی لجميع الامع فيممنا 
يتعلق بالمعقولات ؟ ذلك سر من أسرار العنأية الالهية ليس لنا بالنفوذ 
خی کنهه بدان ء بل هو کساش أسرار الله تال اعجاپنا ولا ينالهسبا 
غهمنا ۰ ان الاغریق» الذین لم يكن لهم على التوع الانسانی سعة‌النظر 
الى تقدمها لنا العوم فلسقة التاریخ مدعمة بش اللاحظات + قد حاولوا 
مع ذلك أن يفسروا لانفسهم اعجوبة عبقريتهم ۰ وانی اوثر ایض فا 
هذا القام ان استجوبهم بدل ان آجیپ عنهم فى هذه المسألة : آولشك 
حم ثلاثة شهود عدول من عصر واجد تقریستا وحم بقراط وأفلاطون 
و‌رسنطو » شهد آحدهم باسم علم وظائف الاعضساء » والشبانی پاسم 
الفلسفة والوطنية + والشالت باسم السيامتة + ولا باس من ان نتخذ 
بجانب هؤلاء شاهدا على الشعر ايشيل الذی كان يقاتل فی مرطون ٠‏ 

فمن كتاب بقراط على الاهوية وآلمياه والاماكن ء ذلك الكتاب 
النی يتخيل قارئه کانسا مدده فعما آتی به من النظريات هو العلم 
الحدیث ء استطرد فيه المؤلفابحكم ضرورة استیفاء موضوع‌ای المقارنة 
بين الجنسين والوطنين اللذين يعرفهما حق العرفة ء لانه عاش فیهما 
فقال : ۱ ۱ 

« آرید بالمقارنة بين آسیا وأوروبا أن ابين كيف ان کلنیهما تخالف 
الاخری » « فى كل شیءء وانه لیس بين الامم التى تقطن كلتيهما أية 
مشابهة فی البنية ٠‏ وقد » « يكون من التزام مالايلزم تعديد جمسع 
الفروق » بل آکتفی باکثرها آهمتة ء واشندها » « برئزا للعيان + لاعرضع 
رأيى الذى ارتایته فى ذلك ء فاقول : ان آسنيا تختلف عن » « آوروبا 
اختلافا عظيما بطبيعة حاصلائها جمیعا ء حدواء فيها مأ تخرج الازض 
وما يخرج ».۰« من ظهور الئاس الذين يزرعونها ۰ فكل مايتولد فى آسنيا 
یفضل مايتولد فى أوروبا » « فضلا کبیڑآ فى الجمال) وق بسطة الجسم ٠‏ 
جرھا آکثر اعتدالا » وآممها أدمث » « آخلاقا وأسهل قيادا :. والعلة فى 
ذلك هئ الترازن آلتام بين الفطٰہول ۰۰۰ فان الاشنیة .۰ الى ثرعی فى 
ارض. آسنيا حسننة النظر :خصبة آلتكاثر الى حہد مدهش» وقربيتها.» 
خ نأجخة :الى الغاية * وأا الناسن غیها فنموهم: مظیم ايسشازون عن 'الاجباش 


سے ۷۹ نہ 


الاخرى » « بجمالٍ صورهم وفضل قامتهم ء ولا یختلف بعضهم عن بعض 
فى الرواء ولا فى الصورة ۰ » « ويمكن أن يقال : ان مثل هذه الجهة .بينها 
وبين الربیم نسب يكاد یکون متصلا » « بالنظر لتالیف فصول السنة 
ولطف آثارها > ولكن لا شجاعة الرجولة ولا مصادرة » « الشاق وله 
اجهاد النفس ف العمل ولا شدة البأس كل هذه الصفات لا تشمو » « فى. 
مثل هذه الطبيعة ء سنواء فيه الوطنیوتا والمستوطنون ء بل آن حب 
اللاهی » « عندهم یتغلب على ما عداه من الیول الاخری هه 
« آما من چهة ضعة النفس وعدم الشضجاعة فان الاسعويينم اذا کانوا 
أقل ميلا » « للحرب وأكثر سلاما فى الطبع من الاوروبيين فعلة ذلك انما 
هى على الخصوص » « فى حال اقليمهم حيث لاتوجد تقلبات شديدة لا فی 
الحر ولا البرد بل » « قليلا مايشعر بتغین الجو > وحيث لايعترى العقل 
صدمات ولا بعرو الجسم » ود تغيرات '* ولك انفعالات من شتتانها آن 
تكسب الق وحشعة وتمزج به ميلا ».د للجماج والعصيان أكثر مما تفعل 
الحال الجوية دائمة التمائل ٠‏ ألا انها التغيرائه » « من النقیض الى 
النقیض هی ال تنبه العقل: الانسانى وتمنعه من أن .ينام » « فى ظلال 
السکوتا ٠‏ تلك هی الاسباب الق يتعلق بها على مايظهن لى ضعسة » 
« بتیغی ان يضاف الى ذلك حال التظاماتۂ ء فان: جزء آسیا" الاکبر 
خاضع للمنؤك. ٠‏ » وحيثما: كان الناس لا یملکؤن. حرية :أشخاصهم لا 
يعنيْهم الرون: باستعمال السلاح , بل » «. يصرفون کل عنايتهم فى أن 
يظهر وا يمظهر العجزة: غير الصالحين للخدمة العسكرية ٠ء‏ « ذلك بأنه الح 
لیس مقسوما بینهم قسمة عادلة : أذ سعى الرعايا الى خوض غماد:.» 
« انحرب پذوقون فیها من التاعب آلوانا بموتون فیها من أجل آسیادهم 
بعیدین عن » « آبنائهم وعن نسائهم وعن کل ماهو عزیز علیهم ۰ وق 
حين أن کل مایاتونه من » « ضروب النشاط والبسالة انما یجنی آستیادهم 
رنه یکبر به قدرهم وتشتد به عصيتهم » » « فان أولتك الحار ین لا 
یجتون من وراء کل ذلك الا الاخطار والهلاك ۰ وفوق ذلك » « فان مڑلاء 
الرعایا لابد. لهم من أن يروا فى. الغالب دخول الاعداء وانقطاع الاشغال » 
سیبا لعل غیطانهم حصیدا جرزا ۰ بهذه الثابة تری الذین آتتهم انطبيعة 
فى هذه » « الاەم قوة فی القلب ومیولا حسنة قد تمنعهم تلك النظامات 
السياستية من آلانتفاع بها ۰ » د وان اکبں برعان على ما أقدم هو آن فى 
آسپا جمیع الامم الاغربقية والمتوحشضة » « التحللة من نين السيادة والق 
تضع قوائیتها بنفسها لنفسها وتشتغل تلستابها هی آکثن » « الام 


بت ۷۷ سے 


الاسيوية ميلا الى ارب ۰ ولا آنها كانت تتعرض لاخطسار اطروب 
لحسابھا » ا حاص فکانت: تتمتع بثمرة شجاعتها آد تحتمل سوء نتائج 
جبٹھا ليسنوا کالاسیویبن » د المحكومين باللوك ء فان الشجاعة تفقد 
وجودها بالضرورة فى قلوب الرجال ا حاضعین » « لحکم الماوكية » نفوسهم 
۔مسععیدة فلا یکادون ییون بمعاناة الاخطار مخض » ھ* ارآدٹھم من 
-اجل توسيع سلطان غيرهم ۰ ولكن الامر على ضد ذلك اذا کان الانسانء 
« غير خاضتم الا الى قؤائينه الذاتية واذا كان پعرض نفسه للخطر من 
.أجل متفعته » « الخاصة لا من أجل منفعة غيره :۰ من هذا شأنه يقتحم 
الخاوف طائعا ختارا ويلقى» « بنفسه بكل قلبه فجيع مهاوى المصادقات» 
'لائه سيجنى لنفسنه ثمرة انتصاره ٠‏ ع « من آجل ذلك كانت القوآنين 
«مساعدة عن سعة على تكوين الشجاعة ء ٠‏ 


« تلك هی المقارنة العامة الق یسک تقریرعا بین آوروبا وآسیا فى 
كل الاشپاء ۰ )١(‏ » ذکر آفلاطوت ف كتابه الینکسسین حیث لايزيد 
سقراط على آن يكرر مقالات اسہاسپا الشاعرة الملطية تمجیدا للاغريق 
-الذين قهروا قبائل آسیا مانصه : 


« ما جاء الفرس الذين هم سادة آسيا وحكامها يسعون لاذلال 
آورويا قابلهم » د آباؤنا آبناء هذه الارض فقھررحم ودحروهم ٠‏ ولتقدير 
قیمة هذا العمل العظيم ينبغى » د انا ننتقل: بالفكرة الى آلعصر الق كانت 
فيه آسیا كلها خاضعة الى ملكها الشالث ۰ (۲) » « غآولھم قیروش النى 
۰ مکنته عتقريتهة من تحرير موآطنیه الفرس آخضع اليه » « سادتهم 
الميديين 2 وحكم بقية آسيا الى حدود مصر ۰ ثم فتح ابنه عصر وسائر 
-الاقطار > « الافريقية الق استطاع آنا يضل آلیها ٭ وثالثهم دارا شد 
بسط حدود مملكته » « ومدها الى سیتیا بفتوجات جیشه البری ء وآما 
أساطيله فجعلته سید البحر والزر + » واذ کان لا يجرق لحد على مقاومته 
قد ذلت له هامات الامم فكم من آمة قوية « حربية آلقت عدانها الى الفرس 
ودخلت تحت نين سلطانهم ۱۰۰۰ اذا استحضر » « الانسان هذه الظروف 
فی ذهنه آمكنه أن يقدر حقا البسالة الى آتاها يوم مرطوث » « أولعك 
'القاتلوث الذين صبروآ عيبل مهاحمة التويوشين ء وعاقبوآ تبجح آسيا 
وكير باعها + » « والذین أثبتوا للاغريق ہما جاءوا به من الانفال والغنائم 


AV ؛‎ ٦۳ ؛ ۲۳ ؛ ص ۰۳۰ ؛‎ ١5 بقراط كتاب الا هوية والیاه والاماکن ب ۱۲ ؛‎ )١١' 
٢ج -عليمة لیتری‎ 

(۲) ايشيل ۰ ( :لفرس البيت ٥‏ وما يليه ). يذكر عدد آخر ۰ یری أن آسیا. فى 
.عرف ایشیل وافلاطون کان حدها الشرقی !رض فارس ٠‏ 


ع الام 


آن قوة الفرس لا تستعصی » « على القاومة + وانه لاشیء من كثرة العدد 
ولا من سعه الثروة بقف آمام الشجاعة ۰ » ھ لذلك ينبغى آن سند 
ثناء هذا النصر الاو الى اولك المقاتلين ۰ واما الثانی فثناؤه » « مسند 
الى الظافرین فى الوقائع البحرية بسلامین وأرطيميس ۰ وقد ضرب 
آبطال » « مرطون مشلا للاغریق عامة أن غشة قليلة حرة تکفی لرد غارة 
جيوش التوحشتین » « البرية » مهما كانت لاتحصی عددا , ولکنه لم یکن 
لیثیت أن ذلك ممكن إيضا » « فى البحن كما أمكن فى البن حى وقعيت 
الواقعات البحرية فاستحق بها آولئك » « البحارة الهرة ما آحرزوا من 
الجد لتخليصهم الاغريق من الخوف الاكبن » ولانهم » د صيروا الاصاطيل 
الفارسية لا تزيد مهابة على الجنود الفارسية ٠‏ آما الواقعة الثالثة من » 
« وقائع الاستقلال الاغريقى من حيث الترتيب التاريخى ومن حیت شدة 
الاقدام » « فهى واقعة بلائة ء وهى أول واقعة اشترك فيها اللقدمونيون 
والا تینیون وباءوا » « بمجدها جميعا ء وقد كان اللقاء فيها حرجا 
وا حطر محیقا فتغلبوا على کل شىء ۰ دیاله » د من فضل بستاهل مداثحتا 
ومدائح قرون الستقبل » ۰ 

ال أى شىء فى الاغريق نسست أسياسيا هذه الشجاءة هذا الجد ؟ 
الى علة واحدة ہ الى الحرية الق كامت تتمتم بها آتینا ٠‏ قالت : « ها أنتم 
-ہؤلاء ترون كيف آنا اجداد هؤلاء القائلن داجسدادنا وهؤلاء القاتلن 
“أنفسهم الذين ولدوا بالطالع المسعود وربوا فى مهد الحرية قد أتوآ هذه 
.الفعال الجميلة العمومية والخصوصية لغرض واحد هو خدمة الانسانية19)»* 

وما کان هلدا النشيد الا اليق مايكون بالاعماد الق يشدف بها . 
وحقیق بأسياسيا أن تمتدح آتينا وأبناءها ۰ ولا قام مينكسين پشکر 
.سقراط عند انصرافه لم پتمالك نفسه من أن یجهر. بهذا القول : « وحق 
'المشترى ان اسباسپا لسعيدة بأنها وهی امرأة تقدر على كتابة مثل هذه 
“المقالات م ۶ 

ولا شك فى أن هذا الشاب قد آصاب فیما قال ؛ الا آنه فاته ان 
.هذه المرآة كانت من ملطية دان أجدادها ء مع انهم کانوآ لایزالون اضعف 
من الا تيئيين ء قد حاربوا الفرس غير مرة من قبال أن تتولى آتينا آمر 


.م 


گه رهم ۰ 


)١[(‏ ميتكسين آفلاطون ترجمة فکتور کرزان ص ۱۹٦‏ وما بعدها ۰ ذلك هو 1 لنی 
ذکره آیضا ايشيل على لسان جماعة اللشدون یجییون اتوس؛ آم اکزار کسیس : ھ لایستطیم 
مخلوق أن یقول أن الا تيئيين عبیده آو رعایاه » الفرس البیت ۲۲ ۰ 


ل كلاب 


وآخیرا فان ارسطو يتسرك. آفلاطون وبقراط فى رايهما ء فانه لا 
تكلم على الصفات الطلوية فى ستکان الدينة فى حکومة منظمة قال : 


« لكى يلم الرء دهده الصفات- ماعليه الا ان بطرح نظره الى أشهر 
المدائن » « الاغريقية وال بقية الامم المختلفة التى تتقاسم سطح الارض 
ليرى آن. الامم الق « تشكن الاقألیم الباردة حتى في ورو با هی على العموم 
هملوءة بالشجاعة ولكنهم » د على التحقيق أقل ذكاء فى العقل "ومهازة فى 
الصباعة »> وبهلنده الثاية بحتفظون 6 « بحر يتهج خی احتفاظط + ولکنهم 
من الجهة السياسية غبر قابلين للنظام » ولم بستطیعوا » « مطلقا أن 
پقهر وا جيرا نهم * آما فىآسيا فالامز عل ضك ذلك ء فان أدمها اکتره د ذکاء 
وقابلية للفنون ء ولكنهم تنقصهم قوة القلب ويصيرون على البقاء تحت 
نير » « العبودعة المؤبدة ٠‏ اما ال ٰنس الاغريقى الذی هو بموقعه الجغراق 
وسط بين هؤلاء » « وهؤلاء فانه يجمع صفات الطرفين ويجمنع بين الذكاء 
« دالشحاعة + يعرف كيفا یجمع ديل خفظ لحز ية وین تاليف احكومات» 
0 غاية فی النظام ۰ فهو جدير اذا توحدث كلمته فى , حکومة و ان « 
« یفتح العالم له ۰ ۰ 

۰ هذا رأى ثلائة رجال » آو اه هم ارسطو ا وبقراط فی 
عبقر بة الیونان > انهم لم ینفوا عن الاغريق الوثرات الخارجية الق رها 
اظھر من ارا تخفی > ولكنهم اهتموا على الخصوص بالاس‌یاب الاخلاقية ۰ 
وما ضلوا فیما ذضی سوا اليه ٠.‏ لاننا نحن الاآن ممع اننا آکثر ٹنوراء 7 
اصہنا من التجربة الطويلة » لانستطینم أن نزيد شیٹا على هذه الاعتبارات 
الصادقة الستمدة وج ودھا بنوع. ما من اس + فلشیق اغريقا ! اذا ما 
كانت فى انعصور الاو ی مدفونة فى طيات مجدها » ولکن خالدة ما خلدت 
اعمال الانسان الق تقع فى يوم من الایام ثم تتلقفها آیدی البلى مهما كان 
موضعها من الجمال والکمال ۰ 


كنت آرید أن آفرغ من هذه المقدمة الى طالت اکثر مما ينبغى > 
ولكنها من هنا لا تکون كاملة اذا لم أرجع بها الى الكلام على الكتابين 
اللذين تتقدمهما واذا لم أبسط القول عل المسألة الكبرى التی تشبثت 
ها مدرسة ایلیا ء تلك الدرسة آلق یمٹلھا الاسيدوفان ومعليسوص آعنی 
بها وبحدة الوجود وعدم ٹغیزہ ٭ وما أدراك ماه تلك النافشة الى ار 
ثائرها فى بداية الفلسفة وقام بها رجال تقلبوا فى الاعمال الحيوية من 


٠ من ترجمتى ص ۲۱۷ من الطبعة الثانية‎ ١ ب 5 ف‎ ٤ أرسطى ۰ السياسة له‎ )١( 


— مات 


حرب وسياسة وسياحة واستعمار ؟ واذ نراعم فلاسفة و نظر بين نراه 
جمیعا یزاولون القاصد العملية بهمة مدهشة , وانى لنا ادراك التوفیق 
بين الحالين اذا لم لم بالاخلاق والعادات والضرورات الق كانت فی تيك 
الازمان .المضطربة ! كان طاليس فى چیش الياط وكان أحد المؤتمرين 
فى البانيونيوم » وفيثاغورث يجوب البلاد الاجنبية زمنا طویلا على كثرة 
الاخطار وبعے الشقة , واکسینوفان الذى نفى نفسه طوعا من وطته 
المقهور بالفرس يذهب للانضمام الى الفوكيين فيما وراء الج انر › 
وميليسوس بدافع عن سموس ضد الااتينيين بعزمة لم پتغلب عليها 
بر يكليس الا بعد طول العناء » أولئك قواد وساسة يستغلون بسا وراء 
الطبيعة ! آءر شدي الندرة دائما ! وفوق ذلك فانهم يظهر عليهم انهم 
فنوا فى دقة التدليل , تلك الخاصة التی كانت تتهم بها عن بينة مدرسة 
ايليا ٠‏ اذا سلمنا بما ذکره آفلاطون فی کتابه السمی « برمینید » فان 
ذلك الانتقاد والتهمة كانا من الصحة بمكان ولا شك أن عن الغريب أن 
تملك التدقيقات المنطقية على مثل عؤلاه الرجال عقولهم ء غير أنه يجت 
التنبیه الى أن برمینید مع كونه تلميذ اکسینوفان وخليفته قد شرع 
لنفسه طريقا غير طريقه غمسخ من أفكاره وغلا فيها 2 وربہا کان ذلك 
أثرا من آثار الروح العامة المنتشرة وقتثذ فى اغريقا الكبرى ۰ تلك الروج. 
التى كانت وقتئذ تبدع فی صقلية فن الخطابة والتى غلت فى نظریات 
فیثاغورث على العدد الى حد الافراط ٠‏ 


ليست تلك روح اکسینوفان انتی تتجلى فی القطوعات التی بقیت 
لنا من آثاره وف الکتاب الذی آترجمه الان فى هذا المجلد ۰ وعلى راہی 
أن هذه النقطة حى التی ینیغی أن نوجه النظر الى الامعانا فیها للاصابة فى 
تقدیر قيمة هذه الذاهب الناشثة وقتثذ ؛ والتی لم تكن لتاخذ بعد عركزا 
ثابتا فى العقل الانسانى فى بداية هنبوبه من سباته ٠‏ 


أول نظرة فى الطبيعة الق تحيط بنا تظهر أنا بادیء الامر وحجدة 
الوجود » دما يكون الا بعد ذلك بالزمان ان نمیز بالجهد والتحلیل اجزاء 
مختلفه یق هذا الجموع العام الذی يسحر جلاله آیصارنا ویعیی ادراكنا* 
ولم تستطع الهند لاقبل آلفلسفة الاغريقية ولا بعدها أن تخسرے من 
تأثير فكرة الوحدة بل فنیت فیها بكليتها وبقی العلم على العنی اشاصی 
غریبا عنها على الاطلاق طول حياتها > کان لها نظریات للتهجم یپا سیپ 
قلیل أو کثبر . وتصورات للعقل فیها حظ وفير أو ضثیل ء كلها قائمة 
على الاصل العام للاشیاء , ولکن لم يكن فیها دراسة خاصة وضعیة 
للظو اهز الطبيعية ء ذلك هو آساس العبقر بة الهندیة وعظمتها ٭ لا پوجد 


اب 


شیہ۔ آکشن..من ذلك فى الفیدا دالبرعمانا والاوبانیشیاد .۰. والاناشہید 
الحماسية والقوانین..فی الدراسات الفلسقية .۰ .آما العتقرية الاغر يقيسة 
فانها اتقت نت ان تسسحرھا ظواهر النظرة الاول فى الوجود » ودفعت بذلك 
ا حطر عن نفسها » ولئن .كانت قب اتجھت وقتا ما الى فكرة ال ؤتضدة 
فانها قد عرفت لسنن ال كيف تتخلص نها لتدرس عن قرب دراسة 
منتجة EE‏ :الاصلية لهذه الوحدة إلى ٴۓ لیست فی‌الواقع الا صورة 
اللانهاية عینها ٠.‏ 

ذلك هو الواقع حتى أن طالیس حین پحثه فى التعبير عن ماهية 
العالم کات يدرس الاصل المادى الذی تكون منه ء ومع. أنه قد أخطا هذا 
الاصل الذى ظنه الناء فانه على كل حال كان يعتمد عل ما يشاهد پالحسن 
فی الطبيعة ليتعرف آسزار الاشياء ٠‏ يشتغل بالهندسة ويتتبع جريان 
الكواكبه فى آفلاکها مادام أنه كان على وشك أن يتنبا بکشوف الشمسن ٠»‏ 
فعل رای ارسطو , را قاطعة فی هذا المعنى : أن طاليس كان 
تلم بان السالم مملوء بالا" لهة القاثمة بآمر النفس وباطركة ٭ ولیس 
فیثاغورتٍ باقل استمساکا - بفكرة الؤحدة. مع آنه کان بجر نها » ولم تلهکه 
اسنۃ آسنتکشافاته الرياضية "وانفلكية لحظة. واحدة عن النظر قى توافق النظام 
ار ء فکان "یععرف ' بوجود طوائف متخالفة فی هذا. النظام » ولکنه مع 
ذلك بعترف عل وجه الخصوض ‏ ہو لدع عجیبة ¢ وغل .ره أن الاضداد 
اثنين اثنن تكوث كلا واحدا يكون أرقى منها. ۰ وأن .ال وٴحدة هى الاصل 
القیقی فی العالم المادى كما هی فى العدد » وبذلك ارتقی فيثاغورث الى 
تعن یف الله دون أن يميزه تمییزا ناما عبن العالم الذی ینظمه ویسیره ٠‏ 

. آما عند اکسپنوفان فان فكرة وحدانية اللہ ؤقدرته هى ظاهرة بغاية 

الام ترو ان یمق فیها کا سی .لیا افد طون من کی ی 
الخال علي ا حصوض فی اللاهوت السیحی 32 واظن انم صذه النظرة الاولى 

فى الوحدة الالهية 7 التی آلقت جلالها الباهر وخفاسًا فى نظريات 
عبرسبة لیتسا ۰ وعندی أن ذلك هو الذي یفسر أغلاط هذا الذهی 
لیفک ان نظ اكسيتوفان لم یکن يميد دی ما قم :رل 
عل: الاقل ۷ یضل ۰ آما برمینید فان به ميلا الى السفسطة التی حملت 
تلميذه بذئون على أن ینکر الحركة وحملت غرغياس .على تأبيد آبعد مذ اهنب 
العدمیة: ضلالا . وأقلها . نڙها ٠ ٠‏ وآما میلیسؤس فائه لزم الحد. الوسط 

ين. الاستاد صاحب المذهب وبين الذین غلوا به حتى وقعوا فى المحال : 
وانی فقارب بين اکسینوفان دمیلیسوس وذاکر. الفروق الاساسية بیتهما 
على ما يظهن کی : َ 

لقد كان اکسینوفان فليئآ “باحتزام عدا المذهب الذى لم یدرکه 


¬ ۸5 سيم 


من قبله بمثل ما آدرکه هو من الوضتوح والجلاء » لذلك نفی عنه 
خيالات انشعراء اللطيفة الى نحط من مقامه كما نفی‌عنه الانترو بومور فیزم 
الجافى الذى هو مذهب العوام ( تصور ذات الله تعالى على صورة الانسان ء* 
تعالى الله عما يصفون من النقائص وعن صعور الكائنات الفانية دعن صور 
هؤلاء التعساء الذين يجعلونه على صورتهم ٠‏ ليس كمثله شىء فى الوجود 
1 لا یکون المثيل خالقا بدلا من أن يكون مخلوقا ؟ وان الله الذی لا يمكن _ 
أن پاتی من موجود پشنابهه لا يمكن من باب أولى أن يأتى من شیء یکون 
دون مقامه ۰ اذا هو لم يخلق من شىء فیکون بالضرورة آزلیا ۰ واخذا 
بنتيجة ليست آقل ضرووية من الاولى یکون قدیرا على کل شىء ۰ نو 
كان آنهة مبتعددون لکانوا آقری أو أضعف بعضهم من بعض ۰ وعیل ذلك 
ولا کان الله أزليا قدپرا على کل شىء لزم على ذلك أن يكون واحدا ؛ لانه 
لو كان له منافسون لا آمکنه أن ينفذ احکامه ویحقق ارادته العلیاء 
من ذلك ترى أن فى اکسپنوفان بعض مبادیء جليلة لم برفضها 
اللاهوت السیحی بل تقبلها بالعناية قبولا حسنا , ولکن نظر اکسینوفان 
قد اضطرب فی هذه النقطة , ولیس فى ذلك مایوجب الاستخراب ۰ ولقد 
آزاد أن ينفذ نظره فی حقيقة الذات الالهية فاخنه العثار فی صذ؛ 
الطریق الوعر الذی ضل فيه کثبر غيره ء فانه يقول : الله الذی لايشابهه 
شیء من الوادث هو على الاقل پشبه ذاته . وهو هو فى جميع آجزاثه 
وحمو بكله هو فى کل جزء منها ۰ قد یکون ذلك مقبولا ولکن اکسینوفان 
ما وقع فى الاستعارات التی لا تسساوی قیمتها الا ما تساويه 
الا نترو بومورفیزم التى: انتقدها بحق آغخذ تشه الله بفلك + وكانت 
النتيجة عنده أن الله لا پنکن أن یکون لا لا متناهیا ولا متناهیا ء وانه 
لا یمکن أن يكون له حركة ولا سکون , كما آنه لا أول له ولا وس ط 
ولا آخر ۰ ومع ذلك فان اکسینوفان لم يخدع نفسه فى آمر الصعوبات 
غير المتناهية التی تقف فى حل هذه السالة + ودلیل ذلك مافاله فی‌هذه 
آلابیات: الجميلة التىنقلها الينا' سكستوس امبیریکوس ۰ 
و لا أحد من الكائنات الهالكة يستطيع أن بری جليا فى هذه الاعماق 
ولن » « یسۃت بستطیع أحد أن یعرف حقيقة ماعیة الآلهة والعالم » تلك الاهية 
التی أحاول الکلام علیها ۰ فاذا لقی آحد یوما بالصادفة الحقيقة التسامة 
لا غرف نو نقسه أن بقار ما وصل اليه منها ء ولیس فى کل ما يقال 
فى هذا الشتآن الا محض تشبیه وثقریب .۰ ۰ ۱ 
والظاهر أن برميئيد لم پتمش بالبحث فى هذا الوضنوع الکبیر 
الى اد الذی وصنل اليه أستاذه ٠‏ وأما دنو ٹلمیذ برمیثید وواضع 


مت 


من الجدل فانه ء على ماقال ديوجين اللایرئی قلا عن آرسطو ؛ قد وصل 
آگرد آنی لا أشتغل بذنوت ولا ببرمینید بل اتخطاهما الى مپلیسوس فهو 
الذی أقصد درسه بعد اکسینوفان ٠‏ 


مع أنه میلیسوس بفصله عن رئيس الذهب ثلائة أو أربعة قرون: 
فانه أحرص الناس على أن بحذو حذوه ویلتزم تعالیمه : آلا اله ء عوضا 
عن أن يبقى متمسکا باءله اكسبئوفان الواحد الازلى القادر على كل شیء 
بل ولادراد لكل شىء أيضا ء زاغ عن الطريق ووضع الوجود موضح الاله 
فاشتغل بالو‌جود آخذا اياه فى کل تجرده وفی کل عقمه ۰ غير آن 
العأملات الیتافیزیقیه مهما قل فیها الضبط فان ذلك لا يقلل من جمالها 
ولا من تعمقها الاستثنائی ۰ 


الموجود لا يأقى من الموجود والا لزم عليه أن يتقدم نفسه وهصذا 
تناقضص ٠‏ ومثل ذلك فی التناقض أن يتولد الموجود من المعدوم ٠‏ علل 
ذلك لم يكن الموجود قد وجد فى زمن ما ء وعليه كون الوجود أزليا 
وفوق ذلك لا بعتر به الفساد ولا الانتهاء ء لانه اما أن پتغیر ای معسدوم 
وهذا تحال ء واما أن يتغير الى موجود آخرواذا فلا بکون‌منعدما ء فالوجود 
على ذلك كان دأئما ويكون دافا ء دما دام أنه لم يوجد من العدم فهو لا 
آولا له ء وما دام لا پیکن فناژه فهو لا آخں له , وما دام لا أول له ولا 
آخر له فهو حتما لا متناه ء وما دام لا متناهیا فهو واحدا ء لان اللانهاية 
منافية للتعدد ء اذ لا يمكن تصور اثنين أو عدة لا متناصية ۰ ومق کان 
الموجود أبديا واحدا لا متناهيا كان بالنتيجة غير متحرك ولا قابل للتغير ء 
لاله فى أى مکان غير ذاته بمکنه أن يتدرك + ولا كان موصوفا بالوحدانية 
الطلقة فأى تحول أو تبدل أو تغبر بمکن أن بلحقه ؟ ولو آمکن أن یتبدل 
بغبرہ ایا کان لانتفی أن یکون شبيه نفسه ولانعدمت صورته الاول 
وجاءته صورة آخری ٠‏ ومع تقلم الزمن ينعدم هذا الوجود الابدی 
واللانهائی و یتحول الى لا شىء + ولا کان الوجود أبديا لا متناهيا واحدا 
کان لا یمکن أن يكون له جسم ء فلا يمكن أن يكون ماديا , لانه اذا 
كان ذلك لزم عليه أن یکون ذا آجزاء متميزة بعضها عن بعض ء وھذا 
ينافى وحدانيته ولا نهايته وأبديته ٠‏ لاشى كائن حقيقة الا الموجود ٠‏ 
وجميع الاشياء التی تؤكد لنا حواسنا وجودها ليست الا مظاهر خداعة 
متحولة كثيرا أو قليلا 2 فهى غير موجودة بالمعنى الخاص مادامت عتغيرة 
ومادام أنها تهلك بعد أن تولد ٠‏ أما الوجسود الحقیقی فانه 
لا بتحول ولا بتغار آبدا ولو أن الاشياء التی تظهر آمام حواسنا كانت 


نس مت 


عوجودة كما نظنها للزم على ذلك أن تكون غير قابلة للتغير وأبدية کالوجود 
تفس , فلا شىء یموجود الا الوحدة . وأما التعدد فلا وجود له اصلا ۰ 
اما آنا فانی اجد افکار میلیسوس هذه خليقة به ء وبالدرسة التی حو 
احد اعضاٹھا ۰ لاشك فى آنها متداقضة من بعض الوجوه » ولكتنا من 
خلال هذه الرسوم البالية والقطوعات القليلة نشعر لها بعظمة وتوة لم 
يوفهما تاريخ الفلسفة حقهما من حسن التقدير ء وريما كان هذا الغمط 
مذ أرسطو ٭ 


وانی آعترف بان انکساغوراس مفهوم خی فهم بسد اکسینوقان 
ومیلیسوس + فان آنکساغوراس الذی هو مس اصر لقائد سموس 
( میلیسوس ) هو الذى جلا الغوامض عن علم الطبيعة وقواعد نظام اكون 
في عصره بان ادخل عليها تدك الفكرة الصالحة : أن العائم يديره اعقل 
المدين ۰ ۱ 


ولقد أعجب سقراط بهذا الذهب مع أنه يرى أن آنکساغوراس 
لم يكن ليستقصى كل نتائجه ء كما أننا نعلي ماصرح به أرسنطو من الثناء 
الجميل على انکساغوراس اذ يقول : لقد جاء أنكساغوراس بعد كثير من 
الضلالات ۰ أشبه مايكون برجل سليم العقل يتكلم وسط المجانين *)١(‏ 
فمن البغی أن ينتقص فضل آنکساغوراس أو أن یازع فيه بعد ما كان 
من شهادة سقراطوارسطو > فان له الفضل الاوفى فى هذا المذهب »2 
وليس شاذا عن الأنوف أن كلمة من عبقری تکشف القناع عن الغیبات 
العلمية ٠‏ قد يقال أن اكسينوفان وميليسوس هما انلذان وط لهذا 
المذهب بنظریاتھما التى هی أقرب ما يكون منه ٠‏ ولا مشاحة فى ذلك 
فان لهما نصیبھما الوافر من ذلك الفضل ۰ 


ذلك هو المعنى الحقيقى .لذعب الوحدة فى مدرسة ايليا التی.طالا 
حجب من نورها وصغر من قدرھا على نسب غير مضبوطة ء وما إلوحدة 
الايلية الا الله طلبوا حمعسرفته يتلمسونها بين حجب الهالة الاولى 
و بدرسونها ٠‏ كما دمكن أن تدرس فی تلك الازمان اذ العلم والملشاهدة 
العلمية لایزالان فی بدایتهما - فلم تكن تلك الوحدة قد وصلت مد 
الى ماقرره انکساغوراس من الادراك الالهی ولا ماقرره سفراط وافلاطون 
من العناية الربانية ۰ غير أن تقریر تلك الوحدة مع ذلك كان ال جرثومة 
الاوی لكل هذه الذاهب ۰ ومهما يكن من صدق الانتقادات الثی یمکن 


(۱) ارسطو الیتافیریقا كك ١‏ ب ٣‏ ترجمة فسكتور كوزان ۰ وتطسم قلسفية الطبعة 
الخاصسة ص ۲۰۶ 


= A ے‎ 


وجیھھا الى المذهب الذى پرآنه .| کستیتوفان: ۾ ۔ فلا ثيسنك فى أن نلك 
التوجيهات. السليمة. هی .التی آتته عظمته وخطره فى تاریخ الفلسفة ‏ 00 

آقف عند هذا الحد والخص بیان آوفی يلك العانی التى - جثت ت على 
ایضاحها بتبىء من" الضيط ریما کان آقل مما كنت أريد 

اقد ظهر لی أن مجیء الغلسفة الى عالمنا الغر بی E‏ 
فحیثت أردت أن آحیطها يكل مایجلو خفاءها معتمدا فى ذلك عل باستو اب 
التاریخ عن الامم وعن الظروف التى اعتورت هذه الحادثة ٠‏ ومما ینیعی 
التنبيه اليه آن هذه الحادثة انما كانت من احتکاك آوروبا پا سيا : وان 
کان ذلك قد حصل من قبل فى حزب طروادة الا آن ظروف هذه الخرنن 
مطروحة جانبا. لانها خرافية أو ۔لقلة العلم بهنا ٠‏ ذلك الاختلاط: خضتل: 
فى بقعة من الارض ليس فيها من السعة الا بمقدار ما يلنم لتضرك 
إلجاليات الاغريقية وفى عصر یعتبر نسبيا عصر توحش ولكنه کان مملوء 
بالخصب الذى لم يتجدد بعد من وقتثذ إلى الآن ٠‏ على ذلك كانت آسیا 
الميغرى هی السابقة على آتینا التى فاقتها من بعض الوجوه ۰ كما يسهد 
بذلك هومروس › ولکن, اسیا التی حملت .بهذا الاصل العجيب تحت رز 
أمع غريبة عنه لم تستطع تعهده وانماءه » فعاد منها پستکمل قوته و کماله 
الى الارض العتيقة التى كان قد خرج منها منذ خمستة أو سنتة قروث 

ولقد تصسديت فوق ذلك لتبیین آن العبقرية الاغريقية هی التی 
دانت العالم بهذا النفع العلمی الجلیل دون آن 'تکون مدینة فيه لغیرها ٠‏ 
فاذا کانت الشعوب کچ لها آنتها شیثا من العلم فما هو الا مدد 
مبهم غاية في الابهام ٠‏ لا مراء فى أن اللصردين وم والهنود لهمفى 
مساضى الانسانية مقام کبیر » ولکنهم مع ذلك فى الفلسفة أو فى العلم 
پعبارة أعم ليسوا شيئا مذکورا فى جانب الاغريق الذين لم يكونوا 
ليتعلموا منهم ٠‏ ولقد آثبتت مقارنة اللغات فى أيامنا هذه أن لغة الالياذة 
ولغة الفيدا كانتا فی الاصل له واحدة ؛ وآن اللسان الاغریقی 
والسبنسكريت أخوان. ولدتهما آم واحدة » ولكنه اذا کان الاصل الذی 
اطرح فی آزمان ماقبل التاريخ واهدا ء فان ماقدر على الاخؤين كان 
مختلفا جد الاختلاف > لان العالم الاغريقى قد انتج الاداب والعسلوم 
والفنون التی ننسچ الآن على منوالها ء وشساطر بحظ .عظیم فى تقدم 
المدنية المسيحية حتی وصلت ال ماهی عليه الاآن ء فی حي أن العالم 
الهندى ما انتج الا البرهمانية والبوذية ء فهو نازل عدسا بمراحل على 
الرغم من المزايا المتعددة التى يكون من الظلم عدم الاعتراف له بها ۰ 
بين الخالم الاغزیقی وبين العالم الهتدى تأنی بلاد فارس التی توسطت 
بين العالمين فى الکان كما هی فی الزمان ء ولکنهما لم تشغل مركزا یذکر 


- ۸ 


لها ولم شنتفد منها الاغریق الا الجد الخالد 2 احرزه آمثال. ملتیاد 
ولیو نیداس وطیمستوکل والاشکندر ٭ 

ومع ذلك فان الهند وفارس واغریقا ومصر ویهودة ما 
كانت الفروق بينها فی العقولات 2 كلها هى الخمسة فروع متفرعة عن 
جنیس واحد ۰ فان علم أنساب > الشعوپ ووصفها الذى 1 ينبغى أن يكون 
له أهنمية عظمی فى هذه الابحاث ء لکنه مع ذلك لا ينبغى أن بغفل ‏ آمره 
فیها قطعا > هذا العلم قد کشف الغطاء عنمسابية تامة .بين هذه الشعوب 
منطویة تحت قروق فى الاخلاق وفى العقل وفی اللغةُ ؛ وهذها الجن 
الرفیم الذی يجمع الخمسة الشسعوپ الذكورة هو مایسمونه 'بالچن 
الهندی القوقازی ٠‏ وان الامم السامية نفسھا متفرعة منه أيضا کالاخری 
وان كانت قابلياتها تخالف قابلیات لاخری على الاطلاق فهی قوية فیما 
پتملق بالدین عقيمة فیما عداه تقریبا ء ولکن فى هذه العائلة الکبری 
الجميلة التی کأنها احتکرت لنفسها الذکاء الحقیقی بقف الاغرپق بجملتهم 
فى صفها الاول ٠‏ وحینما کانوا يستمون من عداهم پالتوحشین لم تكن 
كبرياؤهم بالغة من السوء الحد الذی كان يظن بهم ۰ ومع أنه كان خیرا 
أن یکونوا أكثر تواضعا فان الهلن المدفوعين الى هذه الكبرياء بدواعی 
غرائزهم الصادقة لم يكونوا مخدوعين على شرف مقامهم اكثر مسا 
ينيغى ۰ والاان ونجن فی وسعتبا ان تصکم حکسا خلوا من الضرضن 
نقول انهم آحق من سواهم بقصب السبق ۰ ومهما يكن من حال الستقیل 
فليس من الهين عليه أن ینزعهم من: هذا المقام ۰ آما آنا فلسنت آتردد فى 
(سناد هذا الجد الیهم ء مع الى لا نکر ما كان لمنافسيهم من العظمة بل 
من التفوق فی بعض الوحوه 7 ولکن منالذنی پمکننا أن نضعه فى حلية المعجد 
فى ٭ستوی فوق مستوی الهلين وقد جامونا یقدمون ہین بدی دعواهم الشعر 
والآداب والفنون والعلوم والفلسفة والتاريخ ۰٩‏ 


ولقد بينت , على مهاه الفلسفة الناشئة , مقام مدرستة ایلیا 
وما لاکسپنوفان وميليسوس من الاهلية الخاصة بين طاليس وفیثاغورث ٠‏ 

ينبغى أن نكرر أن كل ما نسرده من عذه الحوادث التاريخية انما 
هو تاریخنا ولو كان منذ خمسة وعشرين أو منذ ثلاثين قرنا ء ذلك باننا 
آبناء الاغریق ء ولولاهم لما وصلنا الى ما وصلنا اليه ء فان اغريقا هى التى 
علمت روماء وبواسطة روما واغريقا فتحت المسيحية بلادنا ومدنتنا بعد 
أن اتتفعت بكل ما تقدمها ومهد لها السبیل ٠‏ وان العام على جميع صنوره 
کان معدوما فى الشرق ء فاخترعه الاغر بق و نقلوه الينا ٠ )١(‏ وما كان من 


)۱ زاجم مقدمتى لكتاب السماء لارسطو ص ۷۰۹ 


— AV — 


روفا والعالم الحالى بتمامه منذ اغارة التوحشین الا أن اقتقوا هذا الاش 
الذى عفا رستمه آحیانا ولکنه لم ینعم أبدا ۰ 


وانی اذ عتیت تایضساح هذه الا" نار الا وی اردت أن أوفى آجدادنا 
حقہم وآن أذكر ہما علینا من الو اجب تحوهم بأن بينت مراکزهم وخدماتهم 
للانسائیة ٠‏ ان العقل الانسنانى بطىء فى سيره فيحسن به وهو سائر فى 
طریقه غير التناهی أن يلقي نظره الوقت بعد الوقت الى الوراء ليري من 
ٹین ابتداً مہرم و لبسندد خطاه فى المستقيل غير الحدرد اذى بنعظر 
نومه 1 ۰ 


66م - 


التكون والفسان 


الکتا ب الاو ل 


الوضوع العام لهذا الكتاب ۔۔ تمحیص المذاعهب السابقة ‏ آراء مختلفة . تمحیص نطریات 
انکساغوراس ولوكيبس ودیمقریطس - نقفی خاص للھب امبیدقل - الاسستشهاه ببعض 
ابیاه ل العانی الختلفة التی يحمل علیها کون الاشیاء يها فا پسلم به من الوحدة او التعدد 
فتعتاصر الاولیة ۔ 


١‏ لاجل أن ندرك الکون والفساد فی الاشياء الق تتولد وتھنك 
بالطبع پلزمناء كما هو ا ال فی البقية , أن نقدر على حدة عللها ونسبهاء 
وسننظر أيضا عند معالجة النمو والاستحالة ماهى کل واحدة من عاتین 


اك ۱ ب ۱ - آخذ فیلوبون یثبت أن هذا الكتاب متصل جد الاتصال بکتاب السماء 
ودلیله الاصلی فی ذلك أن کاب السماء ينتهى بجملة يها أداة استدراك لا بوجد معاداہا 
الا فی هذا الکتاب ۰ وهذا الدلیل لیس قاطعا جدا ٠‏ ولكن من ااحقق آن مواد الكتابين 
ءرقبط بعضها ببعض‌فضل ارتباط . وان ارسطو بعد مادرس السمادواخواص‌العا لاجم 
اللامتغيرة التى تولفها أمكته أن یفکر فی اتمام هذه الدراسة بدراسة الاجسام آلتی من شانها 
فى الطبيعة أن تتولد رتهلك تابعة فى ذلك قوائین منتظمة ٠‏ الصلة اللغوية بین الكتابين 
موجودة كما نبه اليه فيلوبون ولكن الصلة المنطقية بينهنا حى أيضا أحق ٠‏ 

$ - بالطبم - اراد أرسطو ء وهو لا پشنتقل الا بالا جسام المكونة أو الهالكة ينمل 
الطبيعة أن يخرج جميع الاجسام التى تكونها أو تهلكها الصناعة الانسانية ٠‏ فان هذه 
الاجسام يمكن أن تكون موضوع دراسة خاصنة ٠‏ عللهة ونسیها - اللفظ اليونالىالذى 
عبرت عنه بالتسب هو ایضا مبهم جدا ۰ وقد حاول فیلوبون أن یوضحه فلم یرفق ال 
ذلك «وریما كسان لفك «تحولات» صالحا آیضا ۰ - النمو والاستحالة - ينبغى الرجسوع 
الى تعریف هذین اللفظين فى كتاب الطبيعة لارسطو ك ۶ ب ۲ ف ۷ و له ٥‏ ب ۲ قف 1١١‏ 
وها بمدها ۰ فان النمو هو حركة فی الکم وأما الاستحا؟لة فانها حرکة فى الکیف ۰ - الکون 
رالاستحاله آما الکون بالخلی الخاص فهو الانتقال من اللاوجودا یل آلوجود ۰ واه الاسدحالة 
فهي لہست الا جرد تغبر فى الكائن الموجود من قبل ٠‏ ب پاطقيقة ب زدت هذا اللفظ لاتمام 
الفكرة ٭لاجل تبیین‌الفرق بینالکونوبیل الاستحالة آستشهد فیلوبون ببیت‌شعر لهرهیروس 
ولکن هومروس لا یکاد يصلح حجة ذات وزن فى هذه الغروق اللغظية رامتافیزيتية ٠‏ 


- ۸۹ بت 


الظاهرتين ونبحث ما اذا کان طبع الكون وطبع الاستحالة همسا واحدا 
بعینه أو هما متميزات بالحقيقة كما عما متمیزان بالاسم الدال على 
كليهما ٠ ٩‏ 

۲ - من القدماء من رأوا آن ما يمى کونا مطلقا لیس الا استحالة 
والا خرون منھم رأوا أن كون الاشباء ٠‏ واستحالتها ظاہر تان مختلفتان» 
فالذین يزعمون أن العالم کل ذو صورة واحدة ویجعلون الاشچاء كلها 
تخرج من مبدا واحد بعينه هؤلاء يلزمهم بالضرورة أن يروا الکون جرد 
استحالة وان یفترضوا أن ما يولد بالعنی الخاص انما هو پستحیل ٠‏ وعل 
ضد ذلك الذین پسلمون بأنالمادة تالف مناکثٹر من‌عنصر واحد کأمبهدقل 
وانکساغوراس ول وكييس ٠‏ هؤلاء يجب أن يكون لهم رای مضاد للاول 
تماما * 

٣ے‏ ومع ذلك فان اتكساغوراس فى هنذا قد نکر التعبير الخاص 

8 ۲ - من القدماء ‏ سيرى أن أرسطو يعنى بهم امبیدقل وانكساغوراس .ولركيبس 

وديمقريطس ۰۰۰ الغ ۰.-کوتا مطلقا, - یعنی #لانتقالمن العدم الى الوجود ۰ -لیسالا 
اسبتحالة . يعنى ادماج ظاهرتی الكون والاستحالة ٠‏ ظاهرتان مختلفتان ‏ هذا الرأى 
هو وحده الصحيح فان آلکون والاستحالة معنیہان لا يمكن أدماجهها أحدهمافى :لاخر+-ان 
العالم .كل ذو صنورة واحدة - آو آنه لا يوجد الا عنصي اواحد پعینه هو الذى يكون کل شىء يلا 
استعناء ۰ وهؤلاء الفلاسفة هم على العموم الیونان وآصحاب مدرسة ايليا العى كانت تؤيد 
مذهب وحدة الوھر ووحدة الموجوم ۰ ن مجرد استحالة :' قد زدت على ان كلمة مجزد ٠‏ 
_ ُا يولد بالمعتى ألخاض هو الذی :سماہ التولد المطلق كما نبه اليه فیلواپون۰- المسادة 
تتالف من أكثر من عتصر واحد - أو آنه د پوجد آکثر من مادج واحدشء «ولقد سمی هتا انصاد 
تعدد العناضر راما اتصار الوحدة فلم يسمهم ٠‏ آقام فيلوبون نفسه مقام آرسطوطالیس وذکر 
بان طالیس لم يك لیقبل الا الا« عتصرا آوحد : وانکسیمین وذیوجین الابلونی نقول کلافما 
بانه الھواء : واتكسيمندروس يقول بانه عنصر وسط بين الهواء وبين ا اء ۰ وکن هیرقلیطن 
پقول بانه العان ٠‏ آم قلاسفة التعدد فان" آمبیدقل كان یقبل القسول بالعناصر الاربعة 
كما قال به ارسطو النار والهواء والماء والارفنٴ ۰ -وادا انکساغوراس فانة کان يفترضهنا 
ذلك الاجسام المتجانسة المعضايهة الاجزاء واللا متداهية ٠‏ وديمقريطس ولوکیبس كانا يفترضان 
هذا الفرض بالنسبة لذراتها اللا متناهية فی العدد بوفى اختلاف أشكالها ٠‏ ( ر ٴ الفقرات 
8* نکر آنکساغوراس التعبير الخاص ‏ فی غهد انکساغوراس لم تكن لغة الفلسفة 
قد تکونت كما حصل ذلك بعد ۰ ا كما پفعل فلاسفة آخرون -يعنىالمذكورين بعد ذلك 
ب العتصبرین المحركين - عذان العنصران الحرکان اللذانز يقول بهما آمبیدقل همالتدافر وآلعشق 
آولهبا بفرق‌الاشیا» دالثانی یجمعبا ستةعناصر _یعنیءعنصری ال رکامضلند الیهملا لعناصر 
الازبعة العادیة الارض واقاء والهواء والنار ٠‏ وعل رای امبیدقل أن هذه الاربعةالاخسيرة 
منفعلة فقط , وأما ال"خران ٠‏ فائهما فاعلان ومحركان ٠‏ من اجزللء متمائلة التشابههآلاجزا» 
( هومومبر یس ٢‏ - اعد عذین التعبيرين ليس الا ترجمة للاآشش ۔ کل . جزء منها مرادف 
لتكل ۰ فان ٠‏ جز؛“ العظم. یسمی .عظلا وجزه من اللحم یسم ما .فى حين أن جزء اليد لا 
پسیمی يدا ۰۰۰۰۲ الخ * وعلن ذلك. يوجد من العناصر الاولية . المتشبابهة پمقدار ما پوجدمن 
ار اهر ااختلفة رلذلك كانت عتاصی انکساغوراس غير متناهية فی العدد ٠‏ 


E 0 


وغلب فى لغته افلط بين اولد وحلك ونين تخیر ۰ على انه یعترف بتعدد 
آلعتاصز كما بقعل فلاسفة ۔آخرون ٠‏ كذلك قال أمبيدقل ان عتاصر 
الاجسام كانت آربضة وانه پاضنافة العنصرین المحركين يكون الجموع 
ستة عناصر ٠‏ آما الكساغوزاس فانه ارتأی انها غير متناهية فى العسدد 
كما کان. پزی لوکیبس ودیمقریطس ۰ والولقع أن انکساغوراس کان 
پعتبر عناصر الاچسام الرکية من 'أجزاء متمائلة ؛ التشابهة الاجزاء , 
مشل العظم :دالیم وإلنخاع وجميع الواد الاخری الی کل جزء متها 
مرادف لکل : 


۱ 4 - ویزعم ديمقسريطس ولوکیپس ان جمیع الاجسام مركبة فی 
البداية من آجزاء لات تتجزأ اوذرات وهی غر متناهية لاق عددها ولا 
اشکالها ٠‏ ران الاجسام لا تختلف فى اصلها بعضها عن بعض الا بالعناصر 
الق ثت رکب منها وبوضع هذه العناصر وترتیبها ٠‏ 


۵ - ویظهر هنا ان انکساغوراس من رای معارض لزایا امپیدقن 
لان هذا الاخبر بقول بان النار والماء والهواء والارض حى الاربعة العتامر 
وانھا ابسط من اللحم أو العظم او ای عنصر آخر من العناصر, التشایهة 
فیما بینها از الاجسام اثتشابهة الاجزاء ۰ ولکن انکساغوراس على الضسد 
من ذلك يزعم أن الاجسا, المتضابهة الاجزاء هی بس یطة وآنها هی 
العناصر الحقيقية بینما أن الارض والنار والهواء مركبة ون جرائثیم 
العناصر منتشرة فى كل مكان ٠‏ 

5 ب على ذلك مق .أدعى أن جميع الاشیاه تخرج من عنصر واحد لا 


و - أجزاء لا تتجزا او قرات - كلا الاسمين مرادف للاآخر تماما ٠‏ و.سم الذردات 
آکثر اا وقد بين فیلوبون هنا وجه الخلاف .بين مذهب آبیقور فى الثرات وبين مهب 
دیمالریطس فان أبيقور پقول يعدم ل الذرات فی العدد ولكنه لا يسلم بانها غيرمتتلمية 
فى الاشبکال .۰ - الا بالعداصر التي . قتر کب متها أو بعبارة آخری + التی ھی منها » 
مد. من أجل التخالف غير التداعی فى الذرات ۰ - بوضم هذه العتاصیر وترتییها - 
هذا لعدم التناهی فی الاشکال ۰ 

8 ه امن دای معارشن ‏ لا يجد 7 بين دای الکساغوداس ورای او و 
مسافة التعارطى .ما تدل عليه عبارة أرسظو ٠‏ الناز والماء والهواء والارض: ‏ ذکرتها بهتا 
الترتيب لان أرسطو ذترها كذلك ٠‏ آنها ایشط من اللحم - قد يؤخذ من صوغ مسنه 
الجيلة إن امبیدقل كان 'يعلم مذهب انکساغوراس ويتتقده ۰ .ولکن التاريخ الزمتى لا پسسم 
بذلك لك ٠‏ ولمل الراد نا هم اتباع آمبيدقل كما يدل عليه تعبير النسخة الاغريقية لا امبیدقل 
نفسمه ۰ - جرائيم العناصر - هذه الجراثيم اد ما | تقارب اذا الذرات الت می | مدتشرة فى كل 
مکان" عل تسیپ مهب دیمقر بطسش ٠‏ ڈ ‏ 8 

٠ 9‏ 5ك أدعى آن‌جمیع ا آلاشیا: تخرج .عن عتصر واحدلاغر هذا مذحب‌لم ا 
آیدا ۰ : کمتجرد اسعدالة - رف (۱) آنفا ٠‏ الوضوع للظواهر زدت عن‌اللص الللظ 
خی مس ھائی ا اسستحالة -یلزم قالواقع وجود موضوع دائم حتی سکن أن يكوف. عل 


ے ۹ے 


غير لزم ضرورة اعتبار کون الاشياء وفسادها کمچرد اسستحالة ٠‏ فيكون . 
اذا الموضوع للظواهر دائما واحدا ودائيا هئ بعينه ٠‏ فائما على موضوع 
من هذا القبيل يمكن أن يقال انه يعانى استحالة دلکن متى سلم بأنواع 
متعددة للجواهر وجب التسليم ایضا بآن الاستحالة تخالف الکون ٠‏ لان 
کون الاشياء وفسادها حيتئذ یحصبلان! باتحاد العباصر اف بافتراقها ٠‏ 

وق عذا المعنى أمكن لامبیدقل أن يقول : 

ليس لشىء من طبع ابٹ ء وها الكل الا اختلاط وافتراق 

ولا هذا تعبير » كما يرى > یلائم تماما فرض هؤلاء الفلاسفة ٠‏ 
وتلك هی أيضا طریقة تعہبرعم ٠‏ واذن فان هؤلاء الفسلاسنة آتفسهم 
مضطرون الى الاعتراف بان الاستحالة آمر مخالف للکون ۰ ومع ذلك. فان 
من الحال آن توجد استحالة حقيقية على حسب البادی» التی يقررونها ٠‏ 
على أنه من السهل الاقتناع بصحة الرای النی نقرره هنا ٠‏ فالواقع أنه 
كما ان الجوهر فى حال السكون نجده يعتريه فى ذاته تب فى العظم 
يسمى النمو والنقص كذلك ایضا یمکننا أن نشاهد. فيه الاستحالة ٠‏ 

۽ ۸ د ولكن من جهة أخرى ليس أقل من ذلك فى باب المحال ایضاح 
الاستحالة على حسب ما يقوله الذين يسلمون بأكثر من عنصر واحد ٠‏ 
لان التاثرات التى تجعلنا نقول بوجود الاستحالة هی فصول للعثاصر ء 
آرید أن اقول » الحار والیارد + والابيض والاسود » والجاف والرطب » 


التعاقب محلا للاستسالة التي تنتابهأذا پبرمن البارد الى آلاد ومن الابيض الىألاسود١ ٠‏ الخ 
او على التباءل ۰ - پانیاع متعددة للجواهر - عيارة النص بالضیط م اجناس مععددة » - 
- باتحاد العناصر أو یافتراقها _ تحت تأثير العشق والتنافن كما يريد أمبيدقل ۰ 

8 ۷ - فرضش عؤلاء الفلاسفة - الذین يقولون بتمدد العناصر ۰ - وتلك هی ایضا 
طريقة تعبیرهم - او بعبارة آخری « أن الفرض الذی نسنده الیهم هو الذی یسلمون به »م ۰ 
.. بضطرون ال الاعتراف - لا يظهر أن امبیدقل انکره بالضیط ۰ ومن حق هذا القول أن 
بوجه ال ديمقريطس واتصار الوحدة ٠‏ أن توجد استحالة حقيقية - النص أقل من هذا 
ضبطا فى التعبير ۰ نجده پعتریه - انما يستشهد ارسطو: الى الشاهادة السية وعل رايه 
إن الاستحالة ليست ظاهرة آقل وضوحا من النمو أو الذبول اللذین تدر کهما حواستا بفاية 
السهولة ۰ أن الفكرة فى هذه الفقرة لا تزال مضطربة خافية ولم أستطع جلاه‌ها كما آردت 
علی الرغم من تفستر فيلو بون وتفسر اسکندر الافر ودیزی الذى نقله بجانب تفسيرء ٭ ‏ شاد 
فيه الاستحالة _ او تفر اليف ٠‏ 

8 ۸ - الذين يسلمون باکثئر من عنصر واحد قد يظهر من هذا أن الفقرء السابقة 
موجهة ال الفلاسفة الذين يقولون بوحدۓ الجوهس ولكن التص لا يساعد على هذا التفسير ٠‏ 
- التاثرات ‏ آو التفيرات ٭ ‏ فصول للعتاصر ‏ أو بعبارة آوسع ۶ الفروق التى توجد بين 
المنامم » ٠‏ الحاو والبارد ب بطريقة عامة كل المتقابلات بالتضاد التى تتوارد وتتعاقب ل 
موضوع واحد بعيعه ٠‏ ينتج من ذلك - ليست هذه نتيجة تنتي بالفرورة من مذحب 
أسيدقل ۰- وهذا بالضبط اذا ما كان يعنى بالاسبعحالة - ولایظهر. أنآمبيدقل یٹکرہ » 


سن 1ت 


واللين والصلب ؛ وجميسع الخواص الاخری الشابهة كما يقوله أبضا 
أعبيدقل : الشمس فى کل مکان بیضاه مملوعة بالحر ارة دفی کل مکان 
العطلی پنشر غشاءه وبرده ٠‏ 


انه يقرر المیزات عب عينها لساثر الاشياء ۰ وینتج من ذلك انه اذا 
گان إلاء لا بخ ج من النار ؛ ولا الارض من لا« .۰ فان الاسود لا يمكن أن 
بخرج من الابيض ء ولا الصلب من اللين ٠‏ وهذا التدليل بعينه قد ينطبق 
على جميع التغيرات الاخزی + وهذا بالضبط اذا ما كان يعنى بالاستحالةء 


۵ ٣۹س‏ لکن اليس من البين انه يلزم دائما افدراض و مادة 
واحدة لا غير لاجل الاضداد . سواء أتقيرت بالنقلة فی الاين أم تغسيرت 
بالنمو أو النقص آم تغیرت بالاستحالة * یلزم آلا يكون الا عنصر راح 
ومادة 0 تعینها لاحل جمیم الکیوف التی تة تتبدل دعضها ببعض ٠‏ واذا 
كان العنصر واحدا فهناك 2 اسمتحالة ٠‏ 


۽ ٠١‏ وعلى ذلك يظهر لنا أن أمبيدقل بناقض الحوادث الاكثر 
واقعية ويتاقضى نفسه معا ٠‏ لانه يزعم معا أن العناصر لا يمكن أن پجیء 
بعضها من البعض الا "خر بل على الضد يأتى منھا شائ الاش یاه » وقى 
الرقعت عينه بعد أن رد الى الوحدة الطبيعة كلها كاملة ما عدا التنافو , 
قد استخرج بعد ذلك كل شىء من الوحدة التى تخیلها ۰ فعلى رأيه الاشياء 
بانفصاٹھا عن هذه الوحدة العنصرية بواسبطة بعض فصول وبعضن تغاییر 
فهذا الشىء بعینه صار ماء وآخر صتار لارا ۰ دبهله المثابة سمی پسمی الشتمیس 


٩ 8‏ - ولکن اليس من لبین على هذه النظرية داجسع کتاب الطبيعة ك ۱ ب ۷ 
ف ٩‏ وکتاب القولات ب ۱۱ - بالتقلة فى الاين ۰۰ بالنمو ۰۰ بالاستحالة ب تلك هی آنواع 
ال ركة الثلاثة «لتى یقول بها أرسطو وقد شرحها فى کتاب الطبيعة ۰ - عادة واحدة بعينها ب 
عبارة الدص ليست من‌البیان على عذاالقدر ۰ - «لتی تتیدل بعضها ببعضرب والتی‌هی‌یدا» 
على ذلك آضداد , فان الجسم بعیثه هو الذی يكون بالتناوب حارا او باردا لو آبیض أو 
اسوك ۰۰۰۰ الخ ۰ 

٠١ 8‏ - پعاقفی! والدث . الاکٹر واقعية -بانكاره وجرد الاستحالة ومي‌ظاهرةشاهدة 
بای السهولة ۰ رد آل الوحدة ‏ ذلك هو (سنفروس) آله تللادة آلظروف فيه المااٹر 
عل‌رای آمبیدقل بفعل العشق الى أن يأتى التنافر فیک فه عله من جدید بان یقصتلل 
العناصر ٠‏ ما عدا التنافى ب ما دام هو تلذی يجب أن یقطم من جدید الوحدة التی 
آوجدها العشق ‏ ۰ - فطل رایه - یظهر أن ما یل هو نقل حرق لعبارة آمہیدٹل ولکن 
البیان غير جلى وفيه الغموض العادی الذی یوجد فى نقوض أرصسطو ۰ - فهذا الشىء بعینه 
سار ماء - لا یظهر أن هذا هو هذهب أمبيدقل القیقی نان رآيه عو أن بلعناصر كلها 
مكولة ولا نتفر ۰ بل هی فقط تجتمم أو تفترق تحت التاثير القدیر للعشق والتنافر ۰ ب 
ويمكن أن تسی ب قد لا تکون هذه هی فكرة أمبيدقل القرقية ٠‏ اها دامت متولسده فى 
وقت بعينه ‏ يظهر .آن امبیدقل على الضد من ذلك يعتقد أن هذه الفروق أبدية ۰ ب بل 
العى تتفير أيضا فى هنة اليوم ‏ فى هذهب أرسطو ولکن لا فى مذهب أمبيدقل ٠‏ 


۹۲ ا 


بيغباء حارة.والارض كثيفة صلبة ۰ ولكن متی محيت ممسندّه الفصول . 
ويمكن آن تمحی ما.دامت متولدة فى وقت پعینه ء آمکن, للارض بالجياهنة 
أن تلاقى اذا من الاء كما يمكن أيضا للمساء أن يأثى من الارض..*. كذلك 
الال بالنسنية لجميع الاشیباء ء الاحرگ الٰتی جری علبها التخول والتغیں . 
لا في الزن الذئ: يتكلم عنه فقط بل التی تتفي أيضا فى هذا الیوم ٠‏ 

١ 8‏ زد على ذلك أن فى مذهب أمبيدقل توجد ميادىء منها يمكن 
آن تتتولد الاشياء وتنفصل من جديد » وعلى الخصوص متی سلمنا بالتنازع 
الابدی المتبادل بين التدافر والعشق ٠‏ فانظر كيف أن الاشياء فیما بظهر 

تتولد: اذا من مبداً واحد ٠‏ لان النار' والاء والارض وهی لا تزال مجتمعة 
لم..تكن. لتکون کل العسالم ۰ ولسکنه بهذه النظرية ١‏ يعرف ان كان يلزم 
الاعتراف بأن لهن مبدا واحدا او مبادىء متعددة واعنی بهن الارض والنار 
والعناصر التی "من هذا القبیل ۰ ذلك بانه فی الواقع من جهة ما بفترض 
كمادة ميدأ منه تاتی الارض والنار متخ برتین بالحركة التحصلة فانه 
لا.يوجد اذا الا عنصر واحد لا غيرء دلكن من جهة ادا هذا العنصر غينه هو 
متحصل من اجتماع. هذه الجواهر التى ٹتحد ينتج أن هذه الجواهر .قبل 
اجتماعها ھی ذواٹھا آشد عنصرية وسابقة بطبیعتها ٠‏ 


م ۲ ولکن پلزمنا فی دورنا أن نتکلم طریقة عامة على کون الاشیاء 
کت على معناهما الطلق '2» وشنعيد البحث فيما اذا کان هذا الكون 
أو لم یکن وسنقول كيفة يكون هو ۰ ثم نتکلم ایضا عل الحركات البسيظة 
کالنمو والاستحالة ٠‏ 


.×. 6 ۱ - زد على ذلك آن فى مذهب اعبیدقل _ لیس النص بهذا الضیط من البیان » 
فان المعارضة الجديدة تتحصی فى أنه فى مذضب أمبيدقل توجد مبادىء سابقة على العناصر وعلى 
ذلك تکرن هذه العتاصر ليست عناصر حقيقية ٠‏ 

. ل التنافر والعشق - هما عبدآن سابقان للعناصر يجممانها ویفرقانھا ٠‏ من هيدا 
واحد ۔ حیدما بٹکشف ( سفيروس ) اله الادة من جديد يفعل التثافر ٠‏ ب مبدا واحدا 
أو میادی: متعددة -: يكون على الاقل الاثنان التنافر ۔والعشق ٠‏ كمادة سییکن الا تكون هذه 
ايضافكرة أمبيدقل . فان التنافر والعشق ك يكؤنان بالضبط العناصر وائما پلعلان_ بها فقط 

- آشدا عنصرية ‏ هذه هی عبارة النمن نها ٠‏ 

8 ۴ ب فی دورنا ب زدت ماتین الکلمتین ۰ للدلالة على 'الانتقال الذى لم :یذکر باللمی 
هنا . فاته بعد أن استعرض آرسطو على التوالى مذاهب الاخرین سيين مذاهبه وتنیتکلم 
اولا عل الكون. مرجشا الكلام مل نمو الاشیاه واستحالتها الى ما پشد .. . ہے 


ے ٤‏ مت 


الباب الثابی 


عدم عفاية نظریة افلاطون - عود على نظرية ديمقريطس ولوکیبس - نفرية جديدة 
على کون الاشسياء ولسادها - النمط التیع ب أعمية سائة ائلرات - رای. ديمقريطس 
ولو کییس ب ای افلاطون فی کتابه طیماوس ب خطا دؤلاء وهولاء - وحوب. الاخد بملاحنلة 
الاحداث على الاخص . فضل دیمنٹریطس هن ہنم الجهة - افکار فى قابلية الاشیاء للقسمة - 
يمكن اقتراض القسمة لا متناهية - صعوبات هذه النظرية ‏ صعوبات ليست اقل خطرا 
من لظرية الذرات ‏ لقض هدم النظرية ‏ العني العام اللى يحمل عليه کون الاششياءه ` 


سح مت مر سس 


. ۱.۵۰ الم یدرس اذا أقلاطون الکون والفستاد الا من حیث طريقة 
وجودهما بالاشیاء بل لم يكن لیدرس الکو فی کل عمومه بل اقتصر على 
کون العناصر ٠‏ ولم يقل با غل تكرت جميع اوا الى ھی من جنس 
اللحم والعظم وسائر الاجسام المشابهة لها ولم يتكلم على الاسستحالة 
ولا على النمو ولم يبيل کیفیة ادراكه اياهما فی الموجودات ٠‏ 


“5 58 - على أنه يمكن الجزم بأنه لم يتكلم آحد على هنناه الوضنوعات 
1 بطريقة سطخية جدا ما عدا دينقريظس فانه يظهر انه فكر فی کل 
المسائل ولکته يخالفنا فى ايضاح الطريقة التى بها تحدث: الاشياء”٠‏ 
ولم يفكر ؟حد كما قلنا "نفا فئ ايضاح النمو الا ما ریما يكون على المعتى 
الذی تغهم الکافة به هذه الظاهرة ۰ آعنی بان يقال انث الاجسام تنمو لأن 
الشبیه یا نى فینضاف الى الشنبية ۰ ما كيف و سو ری نت 
مالم |[|أ3 E‏ 2 


١ 85‏ ل لم يدرس !ذا آفلاطون ٠‏ رجع ارسطو الى فحص مذاهب أسلاقة ۰ -۔ -اذا 
هله الكلبة موجودة فى النص دون أن يكون لها وجه يبررغا. ٠‏ - طربقے وسودصيا 
بالاشياء . يحتمل أن أرسطو يريد ان يقول ان افلاطون لم يدرس الكون الا ق الله سال 
الراعنة للاشنياء من غير آن يحاول. الصمود الى الاصل » فاذا كالت هله هی فكرئه فقد 
لا تكون صادقة تماما اذ قد يوجد فى .طيماوس ما يناقضها ۰ عل کون العداصر ب دون 
کون ..الكيوف التى تنتاب العداصي ۰ - عل الاستحالة ولا على الثمو ‏ يعنى النوعين آلا”خرین 
للحركة ٠‏ ۱ 

ه ؟ ما عدا ديمقريطس ‏ مدح ديمقريطس هذا يمكن أن بظبر عظیما جدا بعد 
ذلك الانتقاذ السابق الموجه الى أفلاطزن ۰ - كل السائل - ليست عبارة اللس فى هذا 
القدر من الضبط ٠‏ الق بها تحدث الاشياء ‏ هذا ليس ثام الوضوح » ولكن عبارة النس 
أدق من .ترچمتنا ء ولاشك فى آن ادسطو يريد آن يقول. آن ديمقريطس موافق لها فيما یتملق 
بكون الاشياء ولکنه یخالله فى. كفية حدوث هذه الظاهرءة ۰ فى ایضاح الٹمو - لا بى 
ان ارسطو نفسبه قد ببد هذا النقص ( ر ۰ الطبيعة ك ٩‏ به ۱٩‏ ف ٥‏ من ترجمتنا 2۰ ۰ 


۹9 


۾ ۲ - ومع ذلكفلم تدرس‌ایضا بع- مسألةالاختلاط ولا اية داحدة 
من السائل التی من هذا القبیل ولا مثلا مسألة معرفة كيف تفعل الاشياء 
وتنفعل وكيفان شیابعینه یفعلالاحدات‌الطبيمية وآخر بعينه ينفعل بهاء 


و٤‏ - ا لم يهتم دیمقریطس ولوکیبس الا بصور العناصر استخرجا 
فمها استحالة الاشياء وكونها ٠‏ وعلى هذا فمن انقسام الذزات ومن 
اتہسادھا يأتى الكون والفساد ومن تررتیب الذرات ووضعها تاتی 
الاستحالة ٠‏ ولكن كا كان مؤلاء الففلاسفة يحسيون الحقيقة فى مجرد 
الظاحر وكانت الظواصر متضادة ولا متناهية بالعدد معا اضطروا أن 
يجعلوا أشكال الذرات لا متنامیا أيضا بحيث ان الشیء الواحد يمكن أن 
یظهر ضد ما هو لنظر هذا الرائی أو ذلك تبعا لتغسيرات وضعه و نظھر 
متغير الصورة بمجرد أن تختلط به او تزاد عليه آصغر جزثیة اجنبية ٠‏ 
ويظهر أنه صار غير ذاته حملة بتغیر عوضع جزء واحد من آجزاثه ۰ ذلك 
كما اله يمكن أن تستخدم الحروف بعينها لتالیف مأساة أو فکاعة منتبما 
بختار ٠‏ 

ه ه ‏ ولكن ا كان كل الناس من غير استثناء تقريبا يعتقد بوجه 
العموم أن کون الاشیاء واستحالتها هما ظاهر تان مختلفتان ند : وان 
الاشمياء لعکون أو لتفسد يجب أن تتحد أو تنفصل فى حين انها تستحیل 
بتغيرات فى خواصها ۰ وجب علينا من أجل ذلك أن نقف على هنذه السائل 
التی يعرض منھا فى الواقع صعوبات حقيقية متعددة ٠‏ اذا لم يجملكون 


جح رهم ذلك فلم ترس أيضا ے بعضفی هذه المسنائل قد درس اماق كتاب الطببعة 
واها فى الکتاب الرابع من الیترولوجیا ( الاثار العلوية » ولکتی لا اعرف اذا كان 
ارسطو قد تصمق فى البحث فيها الى أيعد مما قعل أسلافه .” ۱ 

4 : - نا لم یھٹم دیمقریطی دلوكييس الا بصور العتامصر ‏ ليست عيارة النص عل 
هذا القدر من الضبط ٠‏ وهنا المستى حو معنى فیلوبون وقد یمکن ترجمته مکنا : و بعد 
آن تخیل دییقر بطس ول وکییس صوز العتاصر »> ۰ لس الثرات ‏ اضفت عنم الكلمة لان 
مذهب دیتقریطس مملوم تماما ومنعب الذرات ۷ یقبل فى القيقة الا القسمة والاتهساد 
والترترب والوضح عللا میم الظواعر * ل يحسبون القيقة فى هجرد آلظاهر: - غذا هو 
الئمپ الذی اعتتقه بعد ذلك السفسطائیون وطالا حاریه سسقراط ( و ٠‏ قروطاغوداس 
اللاطون ) ٠‏ أشكال النرات ‏ اضفت أيضا عاتين الکلمتن ٭ ‏ تبعا لتغیرات وضعه - 
مثل قیلوبرن لذلك بطوق الحامة قانه تبعا سقط آلضوء وموضع الرائی يتلون باذلوبن 
المخحلفة ۰ 

جزه واحد مسن أجزائه ب ليست عيارة النص على هذا القدر من الضبط ۰ - 
قستخدم المروف بعينها - أو بعبارة اصرم « حروف الیجاء » . ا 

8 » - كل اللاس - یشمل انكساغوراس وامبیدفل ٠‏ . کون الاشياء واستتالتها- 
من السعب فى الواقم خلط الظاهرتين وجعل احداھما الاخری ۰ وان عبارة التمن فى 
اائمپیز جلية غاية الجلاء ۰ - وجب علريا آن نقف ب سيكون ذلك موضوع ذا الباب 
والابوامم التالية ٠‏ طالفة من الثتائج غير القابلة للتایید ے ہڈا مبهم ٠‏ 


۳ 


الاشیاء > مثلا ء الا اتحادا فان لهذه النظرية. طائفة من النتائج غير القابلة 
لنتا برد ۰ ولكن حناك براهين أخرى قاطعة عل صحة العنی الضاد ء ومن 
الصعب جدا نقضها . تثبت أن کون الاشیا: لا يمكن أن یکون شیثا آخر 
الا مجرد اتحاد وانه اذا کان الكون لیس اتحادا فمن ثم لو بوجدد کون 
أصلا وانه ليس الا استحالة ٠‏ لذلك يحب ان نعالج حل هرز اتصعوبات 
مهما كانت خطورتها ٠‏ 

و 1 النقطة الاصلية فى ابتداء صذه المناقشة هی معرفة ما اذإ 
كانت الاشياء تكون وتستحيل وتنمو أو تعانی انظواعر المضادة له ذه 
الظواهر سیب وجود ذرات أعنى أعظاما أولية غير قابلة .لغسمة أو ها اذإ 
کان لا يوجد اصلا أعظام غير قابلة للقسمة 8 هذه النظرية هی من الخطورة 
بالکان الاعل ٠‏ ومن جهة آخری بغرض وجود الذرات يمكن أن بتساءل 
أيضا عما اذا كانت كما یرید دینقریطس ولوكيبس هذه الاعظام عبر 
المنقسمة هی أجساما آد ما اذا كانت مجرد سطوح كما ذكر قی طیماوسی» 

8 ۷ - ولكن من غير العقول » كما بيئأ فى غير هتا الوضع ء أن 
نجاوز يتحليل الاجسام الى حد تصييرها سطوحا ٠‏ وعلى ذلك يكون آقرب 
الى المعقول القول بآن الذرات هى اجسام * على انى لاعترف أن هذا الرای 
هو ایضا قلیل الشبه بالمعقول ۰ ومع ذلك يمكن فى هذا اثذهپ‌کما قد 
قیل آن تفسر استحالة الاشیاء وکونها بتبدل الجسم. الواحد تبعا لدورانه 
او لتماسه او تبعا لاختلاف اشکاله ۰ ذلك ما یفعل دیموقریطس وهذا 
هو الذی آدی به الى انکار حقيقة اللون ما دام اللون فى عرفه انما یکون 
من حركة الاجسام حول مركزها ۰ ولکن الذین يقبلون قسمة الاجسام الى 
ذرات السعة بعضها مع بعض یمکن الوصول فقط الى تكوين جوامد. ولکن 
لا يمكن الوصول الى ايجاد ای كيف جسمانی un ٠‏ 

8 ۱ - ھی معرفة _ ما اذا كان يوجد ذرات أو لا یوجد ٭ مستكون وتستحيل وتتمو 
- تلك هی الانواع الثلائة للحركات التى الاشياء قابلة لها ٠‏ الظواهر ااضادۃ لهذه 
- يعنى الفساد والامبتحالة الى كيف مضاد والنقص ۰ - آعنی . أضقت مله الكلمة ٠‏ ب 
هذه النظرية حى من الخطورة بالکان الاعلی _ لذلك عاد أرسعلى الى الكلام عليهمس! مرات 
عدظ ‏ كما ذكر فى طيماوس لا ر کتاپ السماء ك ۲ ب ۷ ف ١4‏ م 

8 ۷ - ق غير هذا الوضع ‏ فى کتاب السما: ك ۲ كها یقول آیضا فیلویون ۰ - 
الى حد تصييرها سطوشا - هذا الرأى لیس هو رای افلاطون فى طیمارس الى حد ‏ مایظهی 
على ازسطو آنه يذهب اليه هنا ٠‏ عل أنى لاعترف - عيارة النص اقل وضوها مسن 
هذه ٠‏ كما قد قیل - یری فيلوبون أن الالفاظ التى يستعملها أرسطو فى هذا الموضع 
على قول ديمقريطس هی الفاظ ماخوذة على الاخعی من لهجة آپدیر ۰ - دوراته ۰۰۰ 
تمامه - هذا التغبيران ليسا یالفرنيستية اکثر ضبط! فی اداء المنی, من نظيريهما بالیونانیء 
الذين يقبلون اقسمة الاجسام .الى منطوح - مدل أفلاظون أو فلاسقة آخرین ٠‏ - أن آیدرکوا 
اللرن - أو آى نكيف آخر للاجسام *۰عبارة التص آقل ضبطا من هذه ۰ 


مذ موت 


8 ۸ - والسیب الذی‌جعل هؤلاء الفلاسفة يرون » آقل من الا خرین» 
انظراهر التی حى محل وفاق بين الناس جمیعا هو عدم الشاهدة ۰ وعلى 
صد ذلك الذين استزادو! من فحص الطبيعة : ژولئك أحسن جالا فى 
استكشاف هذه المبادىء التى يمكن أن نسحب بعد ع حوادث ما آکثر 
عددها ٠‏ ولكن هؤلاء الذين حم تائهون فی نظريات معقدة لا يلاحظون 
الاحداث الواقعة ولیست أعينهم موجهة الا الى عدد قليل من الظواهر وهم 
يحكمون بسهولة کبری ٠‏ 

۽ ٩‏ - ها هنا آيضا يمكن أن يرى كل الفرق الذى يفرق بين 
الدراسة الحقة للطبيعة وبين دراسة منطقية محضنة ٠‏ .لان هؤلاء الفلاسفة 
من أجل أن ببينوا مثلا انه يوجد ذرات أو اعظام غير قابلة للقسمة یدعوت 
انه اذا لم تكن تلك الذرات فان المثلث نفسه ء الشل الاعلى للمثلث ء 
يكون مؤلفا مع أن ديمقريطس فی هذه السالة یظهر انه لم يعول فی حلها 
الا على دراسات خصوصية وطبيعية محضة ۰ ومع ذلك فان ما سیل من 
هذه المناقشة سيبين لنا ما نريد أن نقول بأوضح من ذلك ٠‏ 

٠١ 8‏ - من الصعوبة الكبرى افتراض أن الجسم يوجد وانه عظم 
قابل للقسمة الى ما لا نهاية وانه من الممكن تحقيق له القسمة ۰ فماذا 
یبقی فى الواقع فى الجسم الذى يمكن أن يخلص من قسمة كهله ؟ فاذا 
.افترض أن شيئا قابلا للقسمة مطلقا وانه يمكن حقيقة قسمته هكذا فل 


8 ۸ - محل وفاق بين التاس جميعا - عبارة النص مبهمة قلیلا فلست وائقا مسن 
آئی حصلت العنی جيدا ٠‏ عدم الشاهدة - یوصی أرسطو هنا بمشاهدة الاحداث “كما 
یوصی به دائما ولکته لم یکن ف موضح آخر مبيئا وجازما كما هو ق هذا الموضع © ار ٠‏ 
مقدمة ترجمتی للمتيرولوجيا ص ۲: وما يليها ٠‏ - التى يمكن ان تتسحب بعد أو 
بعبارة فیلو بون وی : دالتی يمكن أن تصمل عددا من اخسوادث ما اکثره ٠‏ د والفرق 
ہی العیار تن عدم القينة * س قائهون ف نظریات معقدة ‏ عيارة التص تید آیفصاد لکن 
حؤلاء الذین هم بمیدون عن الافکار العامية ۰۰۰ الخ » ۰ ب بسهولة کبری - وبخفة 
کشر ٭ 

8 كد الدراسة القة ب أضغت هذه الكلمة الاخيرة ۰ - هؤلاء الفلاسفة ‏ يعتي آفلاطون 
ومدرسته ۰ اذا لم تكن تلك الذرات ل اضقت هذه الكلمات التی یظهر آنها ضروریة»- 
الثلث ننسبه الثل الاعلى للمثلث - هذه الكلمات الاخيرة ليست الا تفسيرا لا سیقها ٠‏ فان 
اثلث نفسه فى لغة مذهب أفلاطون هو الثل الاعلی للمثلت ۰ - مژلقا - أى قابلا للقسمة 
وھذا يناقض تماما نظرية الثل ۰ ما یل من هذه المناقشة سيبين لدا ۰۰۰ ,یاوضح من 
ذلك یشعر ارسطو نغسه بانه لم يقل هنا قدر الکفایة ليكون بيا تماما ۰ یدانم 
غيلوبون عن افلاطون ضد ارسطو الذی لم يحصل جيدا فكرة استاذه ۰ ویظن فیلوبون 
أن هذه النظرية قد يمكن أنها موجودة على الاكثر فى مذاحب افلاطون غير المكتوبة - 

8 ۱۰ - من الصعوبة الكبرى ب كل العتی فى هنم الفقرة غامض ٠‏ واليكها بابسظ 
عبارة : د من الصعب ان ینیم أن الجسم يمكن أن يقبل القلسمة ال‌مالا نهاية وانلاتوجدفیه 
؟لاجزاء العی لا تتجزأ ۰ لان مسلھ القسمة تفتی الجسم عن آخسرم ولا .یبقی مته شی = 


حم ۸ 


.یکون من المحال فی شىء آنه آمکن قسمته مطلقا مع أنه لم یقسم فی الواقع 
ولا آنه قد قستم قملا ٠‏ والامن کذلك اذا فيما اذا یقسم الشىء پالنصف ٠‏ 
وع انعموم لو ان شیثا قابلا بالطبع للقسمة الى اللانپاية قد قسم لا كان 
ذلك محالا البتة ۰ كما لا یکون محالا آن يفترض امکان قسمته عشرة آلاف 
مرة مضروبة فی عشرة آلاف مع آنه لا آحد يستطيع الجاوزة بالقسمة الى 
۔ھذا الحب ۰ 


١١ §‏ - ما دام الجسم معتبرا انه حائز لهذه الخاصة قلنسلم انه 
. يمكن قسمته مطلقا على هذا النحو ٭ ونكن اذا ماذا يبقى بعد هذه 
. التقاسيم ؟ حل سيكون عظما ؟ لکن ذلك غير ممكن لانه اذا یوجد شیء 
.فر من عملية التقسیم وكان الغرض ء على الضد ء أن الجسم قابل للقسمة 
بمن غير أى حد ومطلقا ٠‏ ولكنه اذا لم يبق جسم ولا عظم وظلت القسمة 
.-مستمرة فاما أن القسمة لا تقع الا على نقط واذا تصير العناصر التى ترکپ 
.الجسم عديمة العظم واما ألا يبقى هناك شىء اصنلا ٠‏ 0202" 


۽ ۱۲ ب ينتج من ذلك انه سواء أكان الجسم ياتى من لا شىء أم 
. يؤلف من أجزاء فالامن على الحالين تصییر الكل الى ألا يكون الا ظاحرا .. 
حتى مع التسليم بأن الجسم يمكن أن ياتى من نقط فلا يكون هباك 
ایضاکم ٠‏ وفى الواقع لو أن هذه النقط كانت تتماس لتؤلف عظما واحدا 
وان العظم كان واحدا وانها كلها فيه فان جميع ناه النقط الجتمعة 
.ما كانت لتجعل الكل اکبر لان الكل بانقسابه الى نقطتين او عدة لا یکون 


= ويذلك یوصل إلى أن الجسم مؤلف من مجرد تقل لیس لها ابعاد اسلا » ۰ - وانه 
.من الممكن تحقيق هله القسدمة:۔ عبارة التص أقل من ذلك ضبطا ٠‏ الذى پمکن إن 
يخلص من قسمة كهذه - لانها ستعدم لهائيا كل ما تركب مده الجسم * ب فلا ایکون من 
" 'المحال ‏ هذا قرش يمكن دائما فرضه ولا یلزم عليه شىء من الحال ۰ ل اذا یقسم آلشیء 
پاللصف - يعنى اذا قسم دائما الى اثتين كل ما يبقى من الشىء فى التقسيم التتابع أو 
۰ اذا قسم الى أجزاء غير معساوية , بکلتا الطريقتين يوصل الى اعدامه كله بهذا التقسيسم 
٠‏ :تير التتاهی ٠‏ - المجاوزة بالقسمة الى هذا الد - لعدم كفاية الالات التى بسن تعملها 
الانسان ٠‏ 
8 ۱۱ - معتبرا أنه حائز لهله الخاصة - عيارة النص آقل ضيطا من هذا التعبیر ۰ - 
٠ماذ'‏ يبقى س تکراد للمسالة الموضوعة فى الفقرة الماضبية + بعد هذه آلتقاسیم - ھت 
. هذه الکلمات لبيان الفكرة قلیلا ۰ عظما ب يكون ايضا قابلا للقسمة ٠‏ 62 من غيراى حد 
. بومطلقا -۔ لیس قى ؛لعص الا كلمة واحدة ٠‏ .ل عديمة العظم لان الثقط الریاضیة:مفزوخن 
آتها لا عظم لها البعه ٭ 
8 ۱۲ پاتی من لاشیء ‏ أعنى من نقط لیس لها ای امتداد ۰ .. الا یکون الا طاهرا- 
كناك هی النتيجة التي استنتجها .السفسطائیون من مقهب دیقریطس ۰ ل بان ال سم 
' يمكن أن ياتى من نقط - النص لیس پینه الصراحة ٠‏ ۲ 
. سکم ل لان التقط لا تمثل كمية ما ٠‏ ۷ اكير ولا اصغر من قى قبل - مهسا 
کان عدد نقط القسمة ۰ ب عظم حقیقی - اضفت لفظ قیفی . ۱ 


سا بت 


دو ی یتوہ 1 فو دو 
. فلا يمكن. الوصول ایند الى تالیف: عظم حقیقی منها ٠‏ 


و ۸۳ - اذا قيل انه يوصل بالقسمة الى آلا بحصل منها الا كنضارة. 
الجسم فحق على هذا الفرض لا بد من ان الجسم يأتى من عظم ايا کان ء۔ 
وتبقى المسألة كما كانت وهی كيف أن هذا الجسم الاخير قايل للقسمة 
فى دوره ٠‏ فاذا قيل إن ما انفصل لیس جسمابل هو صعورة ما قابلة. 
للانفصال أو خاصة ما فينتج من ذلك أن العظم بت حول الى نقط والى. 
تماسات محولة بهذه الطريقة ۰ واذا يكون من غر العقول الاعتقاد بآند 
العظم يمكن أبدا آن ياتي من أشياء ليست أعظاما ٠‏ 

و كانه کی وی معان کر تی اط یھ 
افترضت عديمة الحركة أم افترضت متحركة ؟ انه لا يوجد أبدا الا تماس 


واحد ہیں چپ رو وو يوجد شیء لیس هو التماس 
ولا القسمة ولا النقطة ۰ 


۱ لو قبل اذا أن کل جسم آیا كان مهما کان امتدادہ يمكن دائما أند 
پقیل القشية مطلقا لکانت تلك هى النتائج ج التى پوصل الیها : 


8 ۱۳ 3-3 کنشارۃ الثم _ عبارة الاصل دقيقة ویظهر أن الفكرة غامضة ولو أنهة 
. فى الحقیقة واضحة .۰ فان أرسطو. بفرشن أنه یراد اثبنات وجود الذرات وان .قسنمة الجسم 
لا يمكن أن تسشی الى اللا تهاية ٠‏ فاذا وصل بالتقسیم ةلمکن غاية الامكان الى تصيير الجسم 
. مسحوقا کتشارة اخشب عند قظعة ولکن قطم النشارة مهما دق حجمها فان لها امتدادا وت رجر 
۰ المسألة بالنسية لهذه الاجسنام الصغيرة الى ما كانت عليه : بالنسبة للجسم الذی كانت تؤلقه 
کونھیں ھی بی وا ہہس د مم وس سیت لھا۔. دائیا عظم 
قابل للتقدیر ٠‏ بت قى أدوره لا زدت حاتين الكلنتين ٠‏ ان ما انفصل ب أى بالقسمة 
البالغة اقصی حد لها ۰ - قابلة للانفصنال .قال فیلوبون ان ف هذا رواية .آخری وآنه 
بعش النسخ الخطوطة : عبارة. ا غير. قابلة للاننصال » . بدل عبارة « قابلة - للانفصال > ۰ 
: و:لسیاق يقتضى على الظامن أن فقة فقية العبارة - الاخيرة ٠‏ ومع ذلك فان قربلی‌بون يفضل معتی, 
٠‏ عبارة « غير قابلة للانفصال » لان الصووة .فى الواقم غير قابلة للانفصال عن الجسم بمعتى 
نها تنعدم بائمدامه ولا ینکن آن ٹکون شيعا بذونه ۰ ولقد آثبت فا ترجمتی عبارة الرواية 
الشهورة ولکن الاخری خی تاسنبة أيضا . ل الى نقط والى تماسات ‏ نظريات آبطلت 
آنفا ۰ مب أشياء ليست أعظإما - ما دام أن النقط والتماسلت لا يمكن ان یکون . لهذ علیمد 

هو الفروش أى امتداد الى آبة جهة ما - ۱ 

8 ۱5 فى ای مکان ل يعنى : « اف "ای جزه من الجسم ؟  »‏ افترضت متحركة 
E‏ یسلمون بان النقطة متی ‏ تخرکت آحدئت خظا كما أن الحط یحدت 
السعلح والسطح الجسم : وقدا' نيه فیلوبون" الى آنه: يمكن اعطاء هذه الجملة صورةالاستفهام. 
او صورة الایجاپ على السواء ٠‏ أله يوجد شىء بعتی زاین ا ادیین اللذین بتماسان 
أو آنهما متقاسسان فى نقطة تتفصلهما ٠‏ لو قبل اذا ر ٠‏ ما سيق ف ٠١‏ هذا هصى 

ملخص القسمالاول منكل “هذه المناقشة ٠‏ فانه اذا لم تقيل آلذرات وقبل ألقول بان کل 

جسم قابل للقسمة مطلقا فتلك هى النتائج غير المعقولة التى تؤدى اليها هذه النظریلا ٭ 
فيستتتج من هنا معآدنتایشس أحقيقة نظزیة الذرات ٠‏ ومع سو سی یت الخلض یسمکزر 
أن بظھر آنه سابق لوقته ٭: 


تی کا 
نے 2۵ کت 


٥ئ‏ ۔ من چهة آخری اذا آمکننی بعد انقسمة أن آرکب الخشب 
الذى نشرته أو أية مادة أخرى بان أعيد اليها وحدتها الاول وأن اجنلا 
مثل ماکانت تماما فمن الواضح أنى استطيع أن آفعل ذلك فى أية نقطة' 
.بلغتها فى كسرى الخشب ٠‏ اذا فبالقوة الجسم قابل دائما للقسمة مطلقا 
وبدون حد ۰ ماذا يوجد اذا ها هنا خارجا عن القسمة وبمعزل عنها اذا 
قيل انها خاصة للجسم ؟ يمكن دائما أن یسال كيف ان الجسم يتحلل 
“الى خواص من هنذا القبيل وكيف يمكن أن یتالف منها وكيف أن هذه 
«الخواص يمكن أن تنفصل عن الجسم ٠‏ 

١1١ 8‏ اذا كان اذا محالا أن الاعظام تتكون من مجرد تماسات أو 
«نقط فانه يلزم ضرورة أن يوجد أجسام وآعظام لا تتجزا ۰ ولکن هذا 
“الافتراض عينه للذرات يخلق محالا لا يمكن تخطيه ولو أن هذه السالة قد 
فحصت فى غير هذا الموضع الا انه يلزم أن يحاول حلها هنا أيضا ٠‏ 
ولاوصول الى ذلك يلزم آخذها من جديد بتمامها من البداية ٠‏ 


§ ۱۷ - نقول اذا بادىء بده انه ليس من غير المعقول فى شیء تقریر 
سا ما دام انه يمكن أن يكون قابلا للقستمة بالقوة المجردة ونم قابل 

5 ۱۰ ا من جهة آخری س برهان جديد لايضاح وجود الذرات ٠٠‏ مثل ما كانت 
تماما بظهر أن هذا مناقض لا قيل سابقا ف ۱۳ فی. اية نقطة بلفتها فى کسری الحشب = 
ب وعدت التقط یمکن آلا یتناهی ما دامت النقط مفروضا آنها عديمة الامتداد »سقبالقوة ب 
“ان لم يكن بالفعل لعلة واحدة ھی عدم كفاية الالات التى يستخدمهبا الانسنان ٠‏ خارجا 
عن القسمة وبمعزل, عنها - لا يوجد فى النص آلا كلنة. واحدة لينلا المتي - ات الي 
خواس من هذا القبیل - تکریں لا قیل آنقا ف ۱۳ ۰ ۱ 

8 ۱۰ - اذا كان اذا س تلخيص لتایید نظریة ‏ دیمقریطس ۰ - اجسام واعظام لا 
جز - اد یعبارة أخرى ذرات كما كان يقرره "دیمقر یس ۰ للفرات تب آضیفت هذه 
“الكلمة لزيادة البيان  *‏ غير هذا الموضع ‏ ر ۰ کتاب السماء ۲۵ ب٤‏ قه وزاجع 

كتاب الطبيعة فی مواطن عدة حيث نظرية الذرات ملمع اليها العا لا مبينة بیانا وضعیا ٭ 
-ويستشهد فیلوبون. عل. الاخص بالكتاب السابع من الطبيمة حيث لا اجد فيه انا شيعا 
من هذا القبیل" ۰ ویستشنهد ایضا برسالة الخطوط غير النقسمة التى ينشيها الى تیوفراسط" 
بدلا من آرسطو اتباعا لرأى بخض الؤلفين ۰ : ۱ 

5 ۱۷ - معا قابل للقسمة وغير قابل لها - بالفعل هذا محال ولکن یمکنان إحدمما 
"امگان جرد والاخری قسمة. بالفعل. -. واذا فامسنم .ق النعر قابل للقستمة ال اللا لهايةء 
.ولکن ف الخارج “اف القسمة عند حد بسرعة ۰ - قايل للقسمة بالقوة الجردة وغیر قابل 
"لها پالفعل - عيارة النص اقل ضعيطا ۰. ب پکون قابلا للقسمة بوغير قابل لها معا بللقوت 
يعنى منقسما وغير منقسم فى آن واحد بالقوة ۰ وعلى رغم تفس فیلوبون ومجهوداتى فاق 
.هذه النقطة فيها من الغموض ما لم استظم ان ازيلة بالمرة ' * واليك البيان آلذی 'يمكن! 
فهمها به : ف ان جسما لا يمكن آن يكون معا قابلا ؤغير قابل للقسمة حتی بمجرد القوة 
لانه' اذا كان كذلك بالقوة کان كنالك آیشتا باللعن ۰ وعاتان ‏ القابلیتانا فى اغاررج لاا يجتمعان 
طلقا ۰ فكل الذى يمن حقيقة عو ان الجسم ایکون قابلا للقمدنة فى أنقطة جا * ازماتا لاس 


ت 2 


للقسمة بالفعل ۰ ولکن الذی يظهر انه محال تماما هو أن جسما یکون. 
قابلا للقسمة وغیر قابل لها معا بالقوة لانه اذا كان ذلك ممکنا فلا یکون.. 
أبدا بهذا الوجه أن الجسم يجمع بين الخاصتين بان یکون غير قابل. 
للقسمة وقابلا لها معا بالفعل ۰ بل انه یکون فقط قابلا للقسمة بالفمل. 
فى نقطة ما ۰ واذا لا یبقی منه شىء مطلقا ويتحول الجسم ال شىء غر 
جنمانی ۰ ومع التسليم بانه یم ععنه أن يكون ثانية اما بان يأتى من 
النقط أو أن لا يأتى من شىء أبدا على الاطلاق فكيف يصير کون الجسم من 
جندید ممكنا 

§ 18 أما ما هو بين فهو أن الجسم ينقسم بالفعل الى أجسزاء. 
متميزة ومنفصلة والى أعظام أصغر فاصغر دائما تتباعد بعضها عن بعض_ 
وتنعزل ٠‏ ولكن من المحقق أيضا أن هذه التجزئة البعضية لا يمكن آن : 
یجاوز بها الى اللانهاية وانه ليس من الممكن أيضا قسمة الجسم فى آية. 
نقطة ما لان هذه القسمة غير الحدودة ليست ممکنة الاجراء ولا یمکن آن. 
تتمشی الى حد معن ٠‏ 

۽ ۱٩‏ - یلزم اذا أن توجد ذرات أو أعظام لا تتجزأ خصوصا اذ 
سلم آن‌ کون الاشیاء وفسادها بحصعلان أحدهما بالتفرق والا خر بالاجتماع 
ذلك هو الاستدلال الذى يظهر انه یبیل ضرورة وجود الاعظام غير القابلة. 
للقسمة أو الذرات ۰ ونحن نتکفل باثبات أن هذا الاستدلال برتکز من 
حیث لا يشعن على سفسطة مستورة بسنتار ستكشقه'عنها ۰ 


= ينيد آنه قابل للقستمة مطلقا لانه حیکثذ لا يبقى بعد القسمة شىء اصلا ویتحول !لجسي 
اذا الى شی غير جسمانی ۰ ل الجسم ۰۰۰ غير جسمانی ‏ هذا التقابل موجود بلفنظله 
فى النص ٠‏ ل من النقط - التی هی ليست محسوسة ما دامت مفروضة عديمة الامتداد ٠‏ 
-. من شىء أبدا على الاطلاق - أو ریما كان « من العدم ۰ من لا شىء ٠‏ » س کون الجسم, 
من جديد ‏ عبارة اللص ليست بهذا الضبط ٠‏ 

8 ۱۸ - ينقسم بالفعل - آضفت هذه الكلمة الاخيرة لبیان المتی تناما ۰ - اضفر 
فاصفر دائما - على حسب الادة التی هی موضوع القسمة والالات التى تستخدم لذلك ۰ 
تتباعد # هذه عبارة التص ودینا كانت غير هنامنسية ٠‏ ب وتنمسؤل بعسلا صلیقا 
"لقسمة ٠‏ د التجزثة او التصغير أى تصنيير الشىء الى آجزاء دقيقة ثم ألى أدق منیا 
ر ا سه معي سداق ظا بم لی و ےک لل 

8 15 د يلزم اذا حيثما لا يؤخذ الا بالظواهر المحسوسة القابلة للمشساهدةيكون. 
مذحب الذرات منعبا حقا جدا ٠‏ لان التجزئة فى الواقع يجب أن تقف-عاجلا ثم تصادف. 
على ما یظهر عقبة كؤودا فى الجزئيات التی لا تستطيبعع أن تتالها التجزئة ‏ بالتفرق. 
لعتاصر لا تقبل النقص ولا الزوال ٠‏ بالاجتماع م بين هذه العناصر بعينها ٠‏ الذرات ے۔ 
آضفت هذه الكلمة لان الذرات غير قابلة للقسبمة كما يدل عليه :سمها وقوق ذلك فانه!- 
غير قابلة للقسمة بالنسبة لنا يسيب دقتها ۰ - ونحن نتكفل ‏ عبارة النص اقل ضيط 
من هذ؛ ولکتی آردت بهذا ألتغبير تادیة معتی الدع التی استعملها ألؤلف فی عبارته ٠‏ ۔ 
ب‌تکشفه عنھا د ان البیان الااقی قد يبين عليه عدم مطایقته تمامالمطابقة لهذ: آلوعد ٠‏ 


. سخ 


8 ۰ كما أن النقطة لا تتمب‌سل بالنقطة فقابلية القسمة الطلقة 
تكون من جهة متعلقة بالاعظام ومن جهة آخری غير متعلقة بها + فمن یسلم 
بهذه النظرية یظهر أنه یسلم ایضا بانه لا بوجد بعد الا النقطة التی حى 
فى کل مکان وفی کل اتجاه ۰ وبنتيجة ضرورية فان العظم بالتجزئة 
يصير لا شىء لان النقطة ما دامت فى کل‌مکان فالجسم لا يمكن ان یت رکب 
الا من التماسات او من التقط ٠‏ 


6 ۲۱ - وحینثذ فمعتی عذا هو الرجوع الى القول يأن الجسم قابل 
للقسمة مطلقا ما دام يوجد فى کل محل نقطة ما وآن كل النقط مجتمعة: 
ھی ككل واحدة منها على حدة وانه فی الواقع لا يوجد اکثر :من واحدة لان 
التقط ليست متتابعة بعضها لبعض ٠‏ والنتیجة أيضا أن املسم لیس 
قابلا للقسمة مطلقا ۰ لانه اذا كان الجسم قابلا للقسمة فى وسطه فاثه 
یکون قابلا لها فى التقطة التى تتصل بهذا الوسط ۰ ولکن الان غير 
متصل بالاان كما أن النقطة لا تتصل بالنقطة ٠‏ على آنه فى هذا تنحصر 
قسمة الاجسام دترکییها بحيث انه يوجد أيضا اجتماعوافتراق للاجزاء ۰ 
ولكن الجسم مع ذلك لا يتحول الى ذرات وانه لأ ياتى من ذرات ۰ تلك 
النظرية التى تشمل صعوبات عديدة لا يمكن حلها ٠‏ كذلك لا يمكن أن 
يتركب الجسم بطريقة بها تكون التجزئة ممكتة لا الى حدما ٠‏ فاذا كانت 
النقطة تتبع قى الواقع النقطة كان الامر كذلك ولكن الجسم ينحل ال 


أجزاء متدرجة فی الصشض وان الاتحاد حصل بين أصغر الاجزاء ٠‏ 


8 ۲۰ الا تتصل باللقطة - ما داعت النقطم معتبرا آن لیس لها اقل امتداد ۰ - 
ومن بسلم پهده :لدظرية ‏ التی هى ١ن‏ الجسم قابل للقسبمة مطلقا ٠‏ بالتجزثة ے فى 
البتط التى يقال اله مركب منها ۰ - الا من التماسات آو اللقط - ر ما سيق ف ٠١‏ 


٢٦۹ 8‏ - بان الجسم قابل للقسمة مطنقا - هذا هو العلی التی اتخذم فيلويون وهو 
مع ذلك يجد أن المعنى ليس واضحا على قدر الكالاية ٠‏ وان هله الناقشة كلها حى فى 
غاية الاضطر:ب ومن الصعب الوقوف فيها على الفکرة المقيقية للمؤلف ٠‏ یوجد فى كل 
محل نقطة ما - یمتی آن التجزثة يمكن إن تحصل فى ای نقطة كيفما اتفق ۰ _ لا 
يوجد :کثر من واحدة ب فى آلوالع انه يوجد من التقطة يدر ما يراد ولكنها كلها 
متشابهة فلا يمكن آبدا آن يؤخد منها فى الدفعة الواحدة الا تقطة واحيدة ٠‏ والنتيجة 
ایضا .. النص ليس كذلك هن حيث ضبط المبارة ولكتى اضطررت الى زيادة .لضبط لاوفق 
بينه وبين العردید المذكور فى الفقرة السابقة ٠٠٠ ۰ ن٣الا ٠‏ التقفطة ب الكلمتان 
القایلتان لهما فی التص الیرنانی اکثر تاقربا بينهما من الكلمتين اللتين اضطررت لاسسالب! 
فى الترجمة ۰ - للاجزاء - آضفتها من عندى - ل صعوبات عديدة ۷ يمكن حلها بس عرض 
یعضها فى الکلام السایق ۰ ممكنة لا الى حد ما ب وذلك يهدم منعپ الترات ۰ عل 
هذا يكون ارسطو یرف الكل ويقبل هذا المذحب لالہ يجد من کل فاحية صعوبات لا يمكن 
التغلب عليها ۰ - فاذا كانت النقطة تتبع فى الواقع النقطة ب هذ يظهر عليه أنه تذییل 
دسه ق الل پعض الفسرین E‏ 


Ae 


۲ - الكون الطلق الکامل للاشیاء لا یقصر كما زعموا على اجتماع 
سی یا و اس ہیں ہیدہ میں ل لس ٠‏ بل ذلك 
خطا تام يقع فيه كل الناس ۰ ونكرر مرة آخری انه لا بوجد کون وفساد 
مطلتان للاشياء باجتماع العناصر وافتراقها ۰ انما يوجدان فقط متى يتغير 
شىء بکله عند ما پاتی من شیء آخر بعینه ٠‏ 


۾ ۲۳ ل وقد يظن آیضا أن الاستحالة هی تغبر ما من هذا القبيل 
ولكن ها هنا فرقا عظیما ۰ فان فى الموضوع جزءا يرجع الى الكنه وجزءا 
يزجع ال الادة قمشى فقط حصل التي فى حدين الامرين فهناك حقا کون 
وفساذ ٠‏ ولا يكون الا مور استحالة متى حصل التغير ف فى الخواص 
والکیوف العارضة للشی» ٠‏ 


٢٢ §‏ - فما هو إلا بافتراق الاشياء و 7 تصير قابلة 
تلفساد بسهو له مثال ذلك متی تجزا [لاء الى نقيطات صغيرات تتصول 
بأسرع ما یکون الى هواء » فى حين آنها اذا بقیت کتلة تصیر هنواء بابطاً 
من ذلك ۰ ر 


و ۲۵ - على أن هذا سيتضح فيما یل ۰ ولكن ها هنا آردنا فقط 


اثبات أن عن الحال أن يكون کون الاشياء مجرد تألیف كما زعم بعض 
الفلاسقة ٠‏ 


٢٢ 5‏ الکون - كل آخر هذا :لباب هو استطراد يبعد الژلف به شيعا نشیا 
عن القفكرة التى كان يظهر عليه اول الامر عتابعة القول قيها ٠‏ ب اجتسساع العتاصر 
وتفرقها . لان العناصر تحيئئذ ھی أسسيق من المركب الذی یترکب منها ۰ ب عندما پاتی 
من شی آس. بغيثه - عبارة التص ليست محكمة فان هناك آيضا لا يوجد کون بالستی 
اس ٠‏ 

6 ۲۲ - الاستحالة .- الاستطراد مستمر ٠‏ عظيما ب أضبفت هذه الكلمة ۰ - فى 
الموضوع أو فى الثنىء * ل ای الكنه ‏ الخد والاهية ٠‏ هذين الشيثين - آضفت علامة 
التثتية وصيغة النص صيغة جمع ٠‏ حقا - أضقت هذه الكلمة ٠‏ 

5 ۶4 - نما هو الا بافتر‌اق الاشياء وياجتماعها ٠‏ ر ما سبق فى آخر الفقرة ۲۲ 
- متی تجزأ الكاء ‏ الشاهدة صحيحة وقد حصلت من زمان يسيد لان هذه الظاهرة تقح 
“نحت النظر فى غالب الاحيان ر الميتيرولوجيا لے ۲ ب ۲ ف ۱۸ من ترجستی ) ۰ - 
#تحول باسرع ها يكون الى هواء - آي بعبارة أخرى تتبخر ٠‏ 

8 ۲۶۰ ى على أن هذ: سيتضح فيما يل - ذلك بان ااؤلف نفسه احس ٢ن‏ لم یکن 
دائما عبیئا بقدر ما يطلب مله + - مجرد کالیف ‏ سواء أكان .جتساعا أم افتراقا ٠‏ 
راجع ما سيق ف ۱۹ 


كم 32-5 0-3 


٠‏ البات التالت 


فى الکون المطلق وق ساد آلاشیاء - صعوبة هله السالة - الكون والفساد 
الاضافيان - النمط اللی پتخذ فى مداالبحث - شواهد منكتاب اط رکة - ابدیذالکائنات 
وتعاقبها الستمر - تبادل الکون والفساد - تمیرز لفظی مهم - استشهاد بیمینید -الفرق 
بين ؛لکون المطلق والکون ؛لاضاق - فروق الفساد باعتباد هلين الوصفین - الرای العامی 
فى هذا الوضوع فى أن شهادة اخواس تعطی اکثر هما تستحق ‏ توضیحات مختلفة - 
طريقة فهم ابدية انظواعر ١ ٠‏ 

١‏ س مق تقرر هذا يلزم البحث آوند قيما اذا كان يوجه. فی الواقع 
شیء بو لد و بموت: بطر بقة مطلقه أو ما اذا کان لا بوجد شیء دولد ودهوت 
ہاۓعنی ال خاص ٠‏ وق هذه ١‏ حالة بلزم فحصن مااذا کان أى شوء مالا پاتی 
دائما من شیء آخر هو پخرج منه : مثال ذلك من ار هن اتی الصحیےہومن . 
الصحیعح ياتى الریض أو كالصغير ياتى من الكبير والکبی يأتى من الصغين 
و کل الاشماء بلا استثناء «تکون» بهذه الطريقة عينها ۰ اذا سلم یکون 
مطلق یلزم حینثد أن الوجود یأنی مطلقا من اللاموجود آی من العم 
بحيث بحق التاأکجد بان العدم يتعلق ببعض الوجودات ۰ والکون‌الاضانی 
يمكن أن يأتى من لا موحود اضاق ۰ ومثال ذلك الابیض یمکن أن پاتی 
من اللا أبيض أو ا جمیل يأتى من اللاجمیل ٭ لکن الكون الطلق يجب آن" 
يأتى من اللاوجود الطلق ۰ 

۲ - حینذد المطلق ها هنا يدل اما على الادل فى كل مقولة للموجود 


5 ۱ - بطريقة مطلقة ےآ آعنی من غير أن یوج شی یسبقه ومضه یمکن آن یخرج 
- بالعنی ا حاص ل يعلى بالعتی الطلق للكلمة ۰ وفی هذه الالة ب یعنی فی .حالة 
افتراض أن لا بوجد کون مطلق ۰ وأن الوجود الکائن بخرج دائما من موجود سابق علیه. 
وقد قطعت الجملة لانها فى النص قدا طالت اکثر مما يلزم ۰ من الریض ياتى 'الصبحيح ے 
یعنی أن الموجود الریض برجم صحیحا ۰ أو بالعکس يصير الصحیح مریضا ۰ فالوجوداذا 
لا یکون بالعنی الخاص ۰ بل هو فقط يتغير حاله ویس بکیفیات مختلفة ۰ ولكنه کائن اولا 
ومن قبل أن یلحقہ التغير ٠‏ ل يكون مطلق ب یعتی أن الشىء الذی لم يكن من قبل قد 
وجد وهو يخرج من العدم حیث كان فيه قبل الوجود ٠‏ - من اللاموجود من العدم ب 
رس فى النص الا كلمة واحدة وعلى هذا لعتی يقال عن شىء ما آنه مغمور فى السدم 
وان «العدم يتعلق ببعض الموجودات » كما هی عبارة النص ٠‏ ولقد يظهر على العيارة 
صورة التناقض على آنها صادقة ٠‏ الابيضى يمكن أن ياتى من. اللا آبیض - اعنى أن 
شيشا لم يكن آبیض يمكن أن يصير آبیض ۰ وليس ذلك هو الکون بالعنی اشاص‌بل هو 
مجرد تغير أو مجرد آسعسالة ٠‏ الكون الطلق یائی من اللاوجود الطلق - يغنى انشیٹا 
يكون بعد أن لم يكن » خارجا من العدم الذی كان فيه ۰ 1 

8 ۲ - حينئذ المطلق هاهنا يدل اما على الاولى ‏ المطلق يظهر انة لا یمکن استصاله 
فى هذا المعنى: الضيق ولكن هذا هنا هسو مجرد تمییز لفظى كله تحكم ٠‏ فى كل مقولة 
ٹلموجود ‏ یعنی فى جميع القولات الا فى مقولة الوهر فان‌الاول‌موالدالاعل وعل ذلك = 


96ے 


وآما على الكلى أعنى الذی پشمل ویحوی کل شیء ۰ فاذا كان الاولى هو 
هدلول الطلق فهناك کون نلجهورات مما هو لیس بجوهر ۰ ولکن مالیس 
له جوهرية وما لیس البتة شیئا معینا بذاته لا یمکنه باليداهة أن یکون 
لای واحدة آخری من القولات کالکیف والكم والاین ۰۰۰ الخ لانه حینئذ. 
یکون معناة التسلیم بان کیوف الجواعر يمكن ان تنفصل عنها ۰ فاذا کان. 
اللاموجود هو بصورد عامة مدلول الطلق فذلك هو النفى الكل مع 
الاشياء وعلى ذلك فما يولد وما یکون لزم ضرورة أن پولد من لا شىء ۰ . 

۲ على اثنا قد تکلمنا على هذا الموضوع فی موضع آخر وبحئنبه. 
پاطول من ذلك ولکننا نلخص عامنا فكرتنا ونقول ف قلیل من الكلمات. 
ان من وجه يمكن أن يوجد کون مطلق لشىء آت من انعدم اللاوجود ٠‏ 
ومن وجه آخر لا شىء يمكن آبد أن یأتی الا مما هو موجود ۰ ذلك فی 
الق ان ماهو بمجرد القوة ولیس بالفعل يجب آن «یکون» آولا وبالغرورة. 
على الوجهين اللذین بیتاهما آنفا دلکنه لابد مع ذلك من العناية الکبری. 
فی فحص هذه المسألة الى يمكن ن صعو ينها رها حیق بعد الا بضاحات 
التى آسلفناها ٠‏ وتلك المسألة هى كيف أن الكون الطلق يحصل سواء 
اكان یاتی مما هو بالقوة آم یاتی بای وجه آخر ۰ 

2ات تشگ الیحث فى الق فیما اذا کان یوجد فقط کون للجض ور" 
ولشىء معین بالفعل أو ما اذا کان لا بوجد آیضا كوت للکیف وللکم ونلاین 


= ففي عقولة الکیف لیس القصود وراحدة من الكروف الخاصية بل هو ؛لکیف تفسه ۰ - واما 
على الکل ب يغنى الوهر وال هذا العتی یلصرف عادة لفقل الطلق ۰ ب یشمل ویحوی 
کل شی» بت لیس فى التص !لا کلمة واحدة ٠‏ ومعتی ذلك أنه يلرم اولا آن یوجد الفی. 
حتی يمكن بعد أن پوصف بای كيف اتفق ۰ فاذا کان الاو لى هو مدلول الطلق - اضقت. 
لکلمات الثلائة الاخيرة لجعمل الفكرة اكش ضبطا وجلاء ۰ - فهناك کون للجومر _ 
التعبير لا یظهر آنه على ما ينبغى ۰ فان القصود لیس هو الجوهر بالضیط يل هو مجرد 
وجود مكيف تيعا لكل مقولة فان . شيشا يصير آبیض بعد أن .لم يكن آبیض من قبل ۰ مس 
الخ ب وضمت هذه السکلمة للدلالة على أن جمیسم القولات ليست مذکورة هنا ۰ - 
كيرف - عبارة النص آعراض ٠‏ هدلول الطلق ے رايت من الواجب تکریر هذه العبارة 
لتكميل النص ۰ - التفی الكلى لجميع الاشياء - ولعل احسنن من ذلك آن يقال : « النفی 
الکلی لجميع القولات » بما فیها مقولة الجوهر ۰ - ما يولد وما يكون ‏ لیس فى التص 
الا أحد الفعلين ٠‏ 

8 ۳ فى موضع آخر - يعنى فى الکتاب الاول من الطبيعة به ۸ ف ١‏ وما يليها 
ص ٣۷٤‏ من ترجتنا كما نبه اليه فيلوبون ۰ - آت من الصدم من اللاوجود - لیس فى 
التص :لا کلمة واحدة ۰ ۔۔ لاشیء يمكن آبدا آن ياتى _ ليست عبارة النص بهذا الاہدر 
من ليان ٠‏ ب ماعو پمچرد القوة - المکن لیس موجودا على التحقرق ولكنه بكفى امکانه 
وجوده لاجل أن یکون له وجود بتوع ما ۰ - على الوجهین اللذین بیناهما ب زدت ماتين 
الكلمتين الالجيرتين ء ویعبارة آخری المکن كاي وغر کائن معا ٠‏ 

٤ 8‏ اذا كان یوجد فقط الت اضفت الكلمة الاخرة ۰ - کون للجسوهر سویمکن 
ترجمتها بهنه العبارة د اذا كان الکون يتعلق بالوهر » ۰ - بالسبة ال ؛للساد - الذى مب 


س 


٠٠‏ الخ ٠‏ وعذہ الاسئلة عینھہ توجه عل انسواء بالنسعة الى الغساد ۔ 
وانه اذا كات پالفعل شىء یکون آد يولد دمن الواضح انه يجب وجوم. 
جوعر ما بالقوة على الاقل ان لم یکن پالفعل وبانكمال مته يخرج نون. 
الثىء وفيه يتغير بالضرورة مق فسد ٠‏ 

۱ هل من الممكن أن واحدة من بلتوزوت الاخرى الى هی بانفعل. 
وبالكمال الحض تتعلق بهذا الموجود بالقرة ؟ أى پعپارة آخری عل يمكن 
تطبيق معانی الكيف وانکم والاین على هذا الذى لیس شيش الا بالق وة 
وبالقوة فقط بدون أن يكون شيئا بذاته بطريقة مطلقة حتی ولا أن يكون. 
مطلقا اہدا ؟ لانه اذا كان عذا الموجود ليس ای شىء بالفعل ولكنه کل, 
الاشياء بالقوة فان اللاموجود المفهوم على هذا التحر يمكن أن يكون ذإ 
وجود منفصل وحينئذ يوصل الى هذه النتيجة التى حاپها الفلاسفة الاولون. 
آکثر من کل شىء وهى ايجاد الاشياء من العدم المحض ولکته اذا لم يسلم 
أن هذا یکون موجودا حقیقیا أو جوهرا وآنه شىء آخر من القولات الذکورة 
فحينئذ یفرض كما قلنا آنفا أن الکیفیات والاعراض يمكن أن تکون. 
منفصلة عن الجواهر ۰ 

ق٦‏ - تلك حى النظريات الى يلزم مناقشتها هنا بالقدد المناسب. 
كما أنه پلزمنا البحث عما حی‌العلة الق تجعل کون الموجودات!بديا سواه 
الكون المطلق أو الكوزن انبعضى ٠مادام‏ لا يوجد على رآینا الا علة واحدةأوحد 
هنها ينبعث هبد المركة وما دام لا يوجد ایضا الا مادة واحدة اوحد یلزم 
ایضاح ما ھی هذه العلة ٠‏ 


= هو ضد الكون ٭ افلا یوجد کون وفساد :لا فى مقولة الوهر ؟ ایی یوجد أن ایضا فالقولات 
الاخرى ۰ یالقعل ب زدت هنم الکلمة ۰ ب چوهر ما - کلمة چوهر بعیٹھا موجودة قى 
التص ولکن یظیر أن الجوهر يجب دالما أن يكون بالقعل لا آن یکون ممکنا مجرد امکان. 
- پالفمل ویالکمال - لس ف التص الا کلمة .واسدة ۰ 

5ه واحدة من القرلات الاخری میعتی احدی القولات الاخری غير مقولة الجوهر ٭ سا 
بهذا الموجود بالقوة ‏ النص ليس بهذ: الوضوح ٠‏ ووالاين ‏ أو ای عقولة آخری ٭ مس 
ذا وجود متفصل - وهنا تداتض ۰ - التى هایها القلاسفة اکٹر من كلثى» - الفلاسفة 
الذين لم یستطیموا أبدا آن يقبلوا بآية صورة معنى العدم ۰ .من العدم الحض - عبسارق 
النص بالضيط هی و من العدم السابق الوجود » ۰ - کائن حقيقلى - يمكن أن يضاف 
« متمیز » اذا كان المکن لیس جرهرا آفيقال انة و:سدح آخری من یلقولات ۰ - ال ذکورت 
سے آنفا كما قلنا آلفا ار ف ٢۲‏ ۰ 

8 3" بالقدر التاسپ - لهذا الوضوع ا حامی الذى تدرسه فى حتا الکتاب ٠‏ س 
العلة التى تحجعصل كل الوجودات أبديا - ليس هذا شيعا آخر الا آلاسناد آل اله الذی 
هو خالق الاشياء وحافظها كما هو ميين بعد ٠‏ سواء الكون ۂاطلق . یعنی باللی يري 
الاشیاء من العدم ۰ . آو الکون البعضى _ يملى کون الكيفيلت المتعاقبة عل الاشياء ٠-علة‏ 
واحدة أاوحد ‏ هی العرك اللی لا بتحراد ٠‏ مادة واحدة آوحلدہ ‏ - قیعا يفعل المحرك 
آلاول ۰ ما هى هئه العلة ‏ ها هنا عبارة النص يدقصها قليل من الجلاء ء لان الس ہاق۔ 
یقتدی علتين لا علة واحدة وهما علة فاعلة وعلة مادية ٠‏ : 


۰۷۷ 3 سط 


ق ۷ ولکنا سیق بنا أن تکلمنا علیها فى کتاینا «الحركة» أذ قررنا 
فيه أنه يوجد من جهة شىء غير متحرك طول الابد كله ومن جهة أخرىشىء. 
على ضد ذلك واقع فى حرکة آبدية ۰ قدراسة ال بدا غير التحرك نلاشیاء 
تتسلو تتعلق بفلسفة آخری علیا ٠‏ وأما المحرك انذی برد کل البقية » لانه 
حو نفسه قد حرك بحركة مستمرة ء فائنا سنتكلم عليه قيما بعد عندما 
توضح ما هى علة کل واحدة من الظواهر الخاصة : وجنا نقتصى على علاج 
هذه العلة * التى تظهر بصورة مادة والتی تجعل أن کون الاشعياء وفسادها 
لا یتخلفان فى الطبيعة ٠‏ ولکن هذه اباقشة قد تجلو آیضا. الشك النی 
أثرناه آنفاً وسبری كيف ینبغی أن یعنی ایضا بالفساد: الطلق وبمطلق 
کون الاشياء ۰ . : 

٣‏ لق تدبر وتسلسل تناسل الاشياء اذا فرضنا أن ما یفسد يرجع ال 
العدم وان اللاوجود لیس شیٹا لاا ما لیس موجودا لیس جوھرا ولا 
کیفا ولا کہا ولا أينا الخ لانه حینثذ مادام فى كل آن واحد من الكائنات 
يبيد وینعدم كيف يتأتى أن , العالم یتمامه لم یکن قد فنى متذ زمان طويل 
آلف مرة اذا کاٹ النبع الذی پائی مشه کل واحد من هذه الکائنات‌محدودا 
ومتناهیا-؟. فی الق اذا كان هذا التوارث الابدی لا پنقطم البتة فلیس‌ذلات 
بان الینبوع آلذی تصتدر منه الکائنات يكون غير متناه لان ذلك محال 

8 ۷ - فى کتاینا « الحركة » هذا العنوان يدل على کتاب الطبيعة ۰ اذا قررتا 
فيه - و ۰ الطبیعة له ۸ ب ۳ ق ۲ من ترجمتنا ۰ ر - أيضا آوائل کتاب الطبيعة 
ء التحقيق الخاص للعتوانات الختلفة لهذا الکتاب ۰ بفلسفة آخری عليا ‏ يعلى ما بعد 
الطبیعة ٠‏ ر ٠‏ الکتاب السابم من قرجمة کوزان ۰ - سنتتكلم عليه فیما بعد ر ۰ 
- الیاپ العاشر من الکتاب الثانی من هذا للؤلف: ۰ - آلظواهر ‏ أو الکائبای ۰ - العلة 
التى تظهر بصورءة مادة يعنى العلة المادية ۰ - لا یتخلفان ‏ هذا هو التعاقب الابدی 
للكائنات ۰ ولكن فی مذهب ارس طو لا أن العالم لیس له أول ولا یتیفی ان يكون له 
آخر فتعاقب الکائنات يجب آن یستمر كما تری ۰ وهذه السبالة قدا بحثت آیضا فی الکتاب 
الثامن من الطبیعة ب ۷ ف ٤‏ وفى الکتاب الثالث ب ٥‏ فا ٤‏ بالفساد الطلق ویمطلق 
کون الاشیاء ۰ - يعنى امکان أن شیثا یجی- من العدم ويرجم اليه ٠‏ 

8 ۸ - التی تدير وتسلسل - لیس فى الثص الا کلملا واحدة ۰- یرجم الى العدب 
آو ه يذهب الى العدم » ۰ - لیس جوعرا ولا کیفا ے - أعنى فى أى مقول من القولات ۰ 
ب ولا آینا - ليس هنا الا آربعة مقولات معدودة عوضا عن عشرة ۰ لذلك وضصت لفظ 
۰ الخ ٠‏ العالم بتمامه ‏ عبارة النص بالضبط و الكل » ٠‏ محدودا ومتناهیا ب 
ٹیس فى النص الا كلمة واحدة ٠‏ هذا التوارث الابدى ‏ عبارة الثص ليست بهذا 
"لوضوح  *‏ وقد وضحٹا ى ر ء الطييعة نظرية اللانهاية ك ۲ ب ه ف ۶ ٠‏ وب ۲ 
ف ه ٠‏ اضعف فاضعف - ذلك فى الق هو نظرية ارسطو فى :لطبیمة ۰ ولسکن 
یظهر اله يمكن آن یکون لمو الاشیاء غير متناه وکنالك قسمتها ما دام الوضوع من کل 
وجه تخيلية محضة ۰ - بهذا السيب وحده آن فساد شىء هذا الفرض عينه موجود فى 
کتاب الطبيعة ك ۲ ب ۱۲ قف ۲ هن ترجمتنا ٠‏ 


تماما ما دام أنه ف الواقع لا شىء غير متناه. ۰ وانه انیا كو نفقط بالقوة 
أن شيتا يمكن ان یکون غير متناه فى القسمة ۰ وقد وضحنا ان القسمةعی 
وحدها حل عدم الانقطاع وعدم الفوات لانه يمكن دائما الحصول على كمية 
أضعف فاضعف + ولکنا ها هنا لا تری وجها للمشابیة ٭أفلا تصیں آبداية 
التعافپ ضرورية بهذا السيب وحده أن فساد شیء هو کون نشیء آخسر 
وان العکس و کون هذا موت ذلك او فساده ؟ ۰ 


5 وبهذا ت تلغی علة یمکنها أن تکقی لتوضیح کل شىء بالنسية 
لكون الاشیاء وفسادھا , هاهنا فى عمومها وهناك فى کل قرد من الکائنات 
بخصوصه ۰ على أنه مع هذا يلزم البحث فا أنه لماذا عند الكلام على بعض 
الاشياء يقال بطريقة مطلقة انها تكون وتهلك فى سين انه عند الكلام على 
بعض أشياء أخرى لا يقال ذلك على اطلاقه . اذا كان حقا أن کون موجود 
بعينه هو عين فساد آخر واذا كان العکسن بالعکس فستاد هذا عو کون 
لذاك ٠‏ 


ق ٠١‏ هذا التجاين فی التعبیں يقتضى أيضا آنا يفسر ما دام اننا 
تقول عن کائن فى حالة بعينها أنه فسد مطلقا لا انه فسد من وجه بعينه 
فقط وما دمنا نصرف الكون ال معنى مطلق كما نصرف الفساد سسواء 
بسواء ٠‏ على ذلك فشیء بعینه يصير شيئا آخر بعينه ولکنه لا يصيد على 
الاطلاق ٠‏ آنظر مثلا كيف نقول عن شخص يتعلم انه يصير عالا ولكننا 
لا نقول من أجل ذلك انه یصیں ويكون عل الاطلاق ۰ وبادكار ما قلتام 
غالبا من أن بعض الاسماء تدل على جوهر حقيقى والبعض الا"خر لايدل 
عليه يمكن معرفة من أبن تأتى المسآلة المطروحة ها هنبا ٠‏ لانه بهم کثیر٩‏ 
أن يعين فیم یتغیر الشیء النی يتغير » مثال ذلك تحول الشیء الذى پصیر 
نارا يمكن آن؛ يسمى کونا مطلقا ولكن أيضما فسادآ لشىء للارض مثلا ۰ 
وکنذلك کون الارض هو جھ سو دی بن ہت 
أله فساد مطلق ومثلا فساد آلشار ۰ 


٩ 8‏ اها هنا فى عمومها - التص لیس بهذه الصراحة ٠‏ بطريقة مطلقة _ ند من‌غیر 
تحدید ولا تقييد من آی قوع ۰ ۱ : 

6 ۱۰ هذا التباین فى التغبير ‏ عبارة الئص هی : « هذا » فقط ۰ - اله فسد 
مطلقا - یعنی أنه يمر من الوجود الى اللا وجود بوجه تام وینقطم عن الوجود بعد أن 
بقی فيه زسا ما ۰ - من وجه پمیثه فقط ‏ يغنى مثلا أن شیتا يصير آبیض بعد أن کان 
آسود فانه لا ينقطع بذلك عن أنه "كاثن مطلقا .٠‏ وفقط انه انقطع عن کونه‌آبیض :وانه‌فسد 
من حيث أنه أبيض دون أن نفسد حقيقة ۰ مب عن شخص يتعلم ‏ وانه على ذلك ثم يكن بعد 
. عالا ثم يصير اذا عالا ٠‏ ولكن لا يمكن أن یقال بوجه مطلق أنه يصير كما! لو اله ومد مثلا 
انه يصير ویکرن ب ليس فى النص الا كلمة واحدة ٠‏ ها قلناه غالبا يمك نأنيراجعكتابه 
المقولات. پ#ف۱ ۰ بعض الاسماء عبارة النص غير محدودة ۰ب جنوهر حقیقی عنارة 


نے ۰ 


§ ١١1ل‏ بهذا المعنى كان برمينيد لا یعترف الا بشئين فى الدنيا 
طلوجود واللا موجود وهما عنده الدار والارض ٠‏ على انه لیس من الهم 
افتراض هذه العتاصر أو عناصر آخرئ مشابهة لها لاننا لا نبحث الا فى 
الطریقة الق بها تحصل الظواعر لاق موضوعها ٠‏ اذا التغيير الذى يوصل 
۲ لاشتاء آل اللا وجود المطلق الما هو فساد مطلق وبالعكس ما بوصلیےا 
مطلقا الى الوجود هو کون مطلق ۰ ولکن مهما كانتم ابلواهر التی یعتبر 
قيها الكون والفساد سواء النار أو الارض أو أى عنضر آخر مشابه فان 
۲لکون والفساد لا يزالان آحدنهما للوجود والاآخر للا وجود ٠‏ 

8 ۱۲ هذا اذا هو فرق آدل فی التعبير يمكن تقریره بین الکون 
.وانفساد الطلتین وبين الکون دالفساد اللذین ليسا مطلقين ۰ وفرق آخر 
_یمکن أن یمیزها وهو الادة اتی یحصلان فیها أيا كانت هذه الادة قالتی 
. تدل فصعولها دلالة آکثر على هذه الحقيقة بعينها أو تلك هی آیضا ادخل فى 
الجوهرية والی تدل فصولها دلالة آکثر على العدم حى آدخل‌ق‌اللاموجود. 
-وعلى ذلك فالحرارة مقولة ما ونوع حقيقى وعلى الضد البرودة فانها ليست 
"لا عدما ٠‏ وبهذه الفصول پمینها تتمیز الارض زالنار ٠‏ ۱ 

8 ۱۳ عند العامی » انما يقرر الفرق على الاخص بين الکون وبين 


“التص بالضیط « شی » < معين » ۰ قساد الشىء للارض متلا سیعتی آن‌الارض بجب‌ان 
تفسد لتصیرنا ر مع التسليم بان هذا التحول مبکن كما یفترضه برمینید ۰ - فساد الثار 
.ے اللاحظا پسیٹھا ٠‏ 

ػچ ۱۱ - الوجود واللاموجود ف کتاب الطبيعة آد١ب٦ف١‏ هو الیاردو اشارلاالوجود 
“راللا موجود اللذان اعتبرهما برمينيد العنصرین الاوليين ۰ ومع ذلك فان البارد وآغار هما 
عرادفا أيضا فى ذلك الكتاب للارض والنار عل آنه ليس عن الهم ب يجس ارسطو ماهتا 
"ان تحول الارض الى نار او النار الى :رضي فرض غريب ف بابه ۰- لاف موضوعها با يعتى 
۱ الوضوع الذی فيه تتحقق الظواهر والذی يمكن أن يكون على السواء الارض أوالتاراواى 
لم آخر کیدما اتفق ۰ فان ال جوعر یمکن ان يتغير ولکن الظاهرة هى دائماعی بعینها*ومم 
:ذلك فان ارسطر قد بين عبارته بيانا وضعيا فیما يل ۰ 
-- التغير الذى يوصل - ليس النص بهذه :الصراحة ٠_سواءالبار‏ آد الارضش - كما يريد 
بر‌میتید ٠‏ آحدهما للوجود - وهو ؛لکون أو التولد ٠‏ والااغر للاوجود - وهو الفساد أو 
التلف٠‏ 

8 ۱۲ - فرق اول فى التعبير ‏ ليست عبارة اللص على هذا الضبط ۰ التی يحصلان 
يها ل أضفت هذه الكلمات لایضاح الفكرة ٭ هذه الكليقة يسينها أو تلك عبارة النص 
حی بالبساطة « شی بعيثه > ٠‏ وعل ذلك فالحرارة مقولة - قد لا يكون هذا المثل مختارا 
-اختيارا حستا ۰ قاذا کان البرد هو عدم ا مرارۃ ققد يمكن القول ايضا بان :لرارء عدم 
البرودة ٠‏ فان اطرارة والبرودة هنا على ؛لسواء .ديفان آحدهما شد للاخر ۰ ب تتمیز الارض 
-والشار _ ر* الفقرة السابقة ٠‏ وعلى حسب تفسير فیلویون ان الدار لأدخل فىالجوهرية من 
الارض ٠‏ فاد ها الايجاب أو الملكة فى حين أن الارض ليست الا العدم ٠رء‏ آخر الفقرة 
٣ایا‏ : 

8 ۱۲ - الفرق بين الكون وبين الفساد - الترجمة اضبط من النص ٠‏ فمتى وجد 


NN ۰‏ تس 


الفساد هو أن . الواحد مدرك با حواس وان الا”خْن لیس ركذلك ۰ فمی‌وجد 
غر ف ماد محسوسة .قال العامی ان الشی. یوِدا ویکون: كما يقول ائه 
يموت ويفسد حينما يتغير إلى مادة غير مرئیة ۰ ٠‏ ذلك بان الئاس پعرفون‌عل 
العموم الوجود واللاوجود تبعا لا اذا كانوا يحسونالثىء آو ۷ يحسوئهه 
كما الهم يعتبرون الوجود مایعرفونه واللاموجود مايجهلونه ۰ فحیئٹذ ۰ 
بلس هو الذى يزدى وظيفة العلم ۰ وكما أن الناس لا يدركون حقيقة 
حيباتهم و کونهم الا لانهم بحسون آد. پس‌کنهم أن پسوا ء کتلك 
ایضا ادراكهم نوجود الاشياء اذ ييحثون عن حقیقتها وما هم بواجديها 
خیما یقولون ٠‏ 


۾ ۱۶ - ذلك أن الکو والفساد فا متغایران تماما تیما 
لاعتبارهما عل حسب الرای العامی آو لاعتبارهما فی حقیقتھما الواقعيةء 
اذا الهواء والریح اقل من سواهما ف عراتب الونجود من حيث کونهسا 
جسمین اذا كان الرجم فى ذلك الى جرد شهادة ا حواس ۰ ومن أجل ذلك 
ریظن أن الاشياء الى فسدت مطلقا تفسد بالتحول الى هذين العنصرين فى 
حين آنه يعتقد آن الاشیاء تولد وتکون مق تحولت آل بعض عناصر يمكن 
لسها أى ال ہاو ویر مو العتصران: هما جوهر دقوع 
آكثر من الارض تقسها  "*٠‏ . 


کونه فسادا لشیء والفساد GET‏ ترک A‏ ۰ 2 
عير - الترجمة اضبط من :لص ٠ن‏ يولد ویکون ۰۰۰ ينوت ویلسد - ليس فى اللمن فى 
كلا الطرفين الا کلمڈ واحدة ٠١‏ اتراكهم لوجود الاشياء ٠‏ یی عل حسب ان الاشیا* 


8 ۱۶ - عل سب الرای :لعامی ب يمكن: ترجمتها ایشا هکذا : اخذا يجرد الظاهر - 

. اقل من سواھما فی مراتپ الوجود من حيث كونهما جسمين - عبارة الٹص هي يالضبط 
«اقل» فقط - !الى مجرد شهادة الواس . س ھا دام ان الهواء واریع بحسان اقل من العتاصر 
الكثيفة مثل الارض والاءه ۔ 

ہے ال عذين العتصرین - الهواء والریج “ل مشلا زدت هذا اللفظ لتمام الفکرة ٠‏ وتوعہ 
أو صورة ۰ وليسى لفظ التص باكثر ضبطا من لللفظ الذی التزمت استساله- اکثر من 
٣لارض‏ ھا - ريما كان اللازم بیان علة هذه النظرية التى يظهر لاول وملة الها مشکلة ۰ 
ما فیلویوث فیزعم وی بای او و بای مس راف شی وا بحیطظ بها وان له 

خوق ذلك شاصدة اطرارة التی تزید قى تمدحه ۰ 

8 ۱۵ - اذا قد وضع ل لیس هذا الايضاح جليا کالرفوي, ۰ وریما كات هذا اللخ 
النی ائثبت هدا سایقا لوقته ٠‏ اله يوجد ے يظهر ان الاحسن هو ان يقال : اله يظنان 

٠ یوس‎ 

1 ولکنی تم اجر على المخاطرة بهدا التفیو +افادة س عيارة الس ھی غار معيدة اضا کاللتگ 

سے اسر سوا سر بد و أن سی : مادة آی شی هی ؟ ۰ ل الواحدة سیعتی 

حن هلاين #السيئين ۰ 

٩ 


جحہ 


پتعلق ۰ فى الواقع » يأن انادة تلفة ام لان الواحدة جوهر فى حیں ازر 
الأخرى لچست جو حو هرا واما لان الواحدة هی آکثر وان الاخری آقل وامد 
لان المادة الق يأتى منها الشىء دالی يذهب اليها ھی آقل او اكثر حسيةء 
وريقال عل الاشیاء تارة انها تولد وتصپر بالاطلاق وتارة بل بالتعيينانها 
تصار هذا الشىء بعينه أو ذاك من غير آن پاتی واحد من الا خر بالتكافق 
على النحو الذی نعنیه هاهنا ٠‏ ونحن نقتصر فى الواقع الاآن على ايضاح 
لماذا ...ما دام أن؛ كل کون هو فساد لشىء آخر وان كل فساد هو کون 
لشىء آخر أيضا - نحن لانسند عل هذا الوجة عينه الكون والفساد الى 
الأشياء التی تتغير بعضها فى البعض الا خر ٠‏ 


ي <1- على أن هذا لا يحل المسألة التى كنا وضعناها لانفسنا حلا 
نهائيا ٠‏ بل هو يوضع ناذا يقال عن واحد يتعلم انه یصنیر عالا لا آنه 
بصي مطلقاً فى حين أنه بالنسية لشیء جی طییمه کو عا عاه انه 
يولد وايصير ۰ تلك هى التعایبرر أى المقولات ااختلفة التی ؛ سای 
الوجود الحقيقى والجزثى والا”خر يدل على الكيف والاآخن على اللكم ٭ 
وبالتالى لا يقال البتة على كل الاشیاء الق لا تدل على جوعر انها تصير 
بطريقة مطلقة بل انها تصير كنا آو کذا من الاشياء ٭ ومع‌ذلك فاںالکون 
فى کل الاحوال على السواء لا بنطبق انطباقا صریحا الا على الاشیناه 
الداخلة فى احدی المجموعتين ۰ "مثلا فى مقولة الجوهر يقال ان الشیء بصت 
" اذا تكون ناد ۰ ولا يقال ذلك اذا کان الذی یکون هو آرضا * وسر 
الكيف يقال عن الشىء ء انه يصير اذا صاد الکائن عالا لا آذا صار جاعلا+ 


سس 


= ا جوهر ب يعلى شيعا شخصيا وخاصا ٠‏ هى اكش أن بعبرة آخری ھ الواحدة لها 
وجود آکثر بروز وللاخرى وجود أقل حسية » ۰ - تولد وتصير ‏ ب لا يوجد الا كلمة واحدة 
فی النص الاغریقی ل بالتعيين ‏ أو فقط ۰ ب الذی تغنيه هامنا - اذا نقول أن التولسد 
المطلق هر قساد شىء آخر وان :لفساد الطلق هو أيضنا تولد ٠‏ - نحن لا نسدد عق هذا 
الوجه عينه - کل هذه القیود دقيقة وغامضة ٠‏ الى الاشیاء التی تتغير بعضها فى البعض 


خر - تلك هی الاحوال المختلقة العی بها یمر جسم بعينة كما ينهم من تاق الکسلام 
| الائ * ولیس هذا بالمعنى ا حاص فسادا لکیف أو کونا له پل هو مجرد تعاقب ٠‏ 

١3 § ۰‏ التی كنا وضعتاها لانفشنا حلا نهكيا ‏ على الروابط القيقية بین الكون الطلق 
وبين الفساد المطلق ۔ آله يصير عالا ن اذ آن جهله ینقلب علما كما أن علمه يمكن أن 
ينقلب جھلا اذا نسى ما حفظه ١‏ ينشاً طبيعة كلمة التصى یظیں ا ان لها. ما لهذا اللفظ 
الذى استخدمته فى الترجمة من القوة + اله پولد ويصير ل لايوجد فى النص الا كلمة 


واحدة ٠‏ بعضها ۰۰۰ الموجود الحقيقى والجزئى وهو مقولة الجوحر ۰ والنص. اقل ضيطا 
من ذلك ۰ - والا”خر على الکم - لا يوجد ها هنا الا ثلاث عقولات غل التعداد مع أن المقولات 
عشرة ‏ * زر ۰ کتاب المقولات ب؟ ص۸١٣‏ من ترجمٹنا * د الها تصير. كذا أو کذا من الاشیاء 


يعنى انها تتغير بالکیف او یالوضم ما دام لفروض ضرورة ان الوهر عو ثابت ثحت جميع 


ه ۱۷ - اذا فانظر كيف روضح اذا بعض الاشياء یکون بطريقة 
مطلقة وكيف أن البعض الاآخر لا يكون لا بطريقة مطلقة ولا أصلا حتى 
فى الجواهر آعبانها ۰ وقد قلنا ایضا اذا الوضوع من حیث هو مادة هو 
علة الکون الستمر الابدی للاشياء نظرا الى أنه يمكن على السواء أن يتغين 
فى الاضداد وانه بالنسبة المجواهر کون ظاهرة هو دائما فساد لاخری 
وبالتكافوٌ أن فساد هذه کون لعلك ٠‏ 

§ ۱۸ - عل آنه لم يبق محل لان يتساءل لماذا ان هذا الفساد الدائم 
للموجودات هو الذى يجعل انا شیئا یمکن ان یکون ۰ لانه كما يقال ان 
شیئا هو فاسد عطلقا حيدما يمر الى اللا#سوس رال اللاموجود كذلك 
يمكن أن یقال ان4 يكون ويأتى من اللاموجود مق آتی من اللامحسوس 8 
واانتیحة أيه سواء أكان هناك موضوغ أولا آم لم یکن فان الشىء ہاتی 
دائما من العدم بحيث ان الشیء فى آن واحد حين یکوں يأتى من اللاوجود 
وحين يفسد يعود الى اللاوجود آیضا ۰ وهذا عو الفاعل فى أنه ليس 
پوجد انقطاع ولا خلو ۰ لان الکون هر فساد اللاوجود والفساد عو کون 
الع دم 8 

8 ۹ ولكن قد یسعاەل عما اذا كات هذا اللاموجود المطلق هو ثالى 
القولات ۰ فى احدی المجموعتين ‏ اللتى احداھما هوجبة والاخری سالبة ٠‏ ومع ذلكفانهم' 
ہل کفبل بایضاح هذه الفكرة وان كانت الحدود التی اتخذت امثلة ریما لا يكون قد ترا 
فيها حسن الاختیار ٠‏ اذا تکون نار لان التار معتبرة حدا ایجابیا فی حسیل ان الارضی 
معتبرة حد. سلبیا ٭ اذ' كان الذى یکرن هو ارضا سرء ما سبق ف٤١‏ اذا صار الگائن 
عالما ‏ هذا هو الد الايجابى فی حين أن الجاهل حد سلبى ولكن فی الحالة الاول والاخرى يقال 
:یضا انه يصير عالا او يصير جاهلا ۰ وکل هذا هو غاية فى الدقة ٠‏ 

8 ۱۷ - حتى فى الجواهر آعیانها - يعلى في حالة ما اذا کان شىء مم كونه موجودا 
آقل قى مرتبة الوجود من آخر لاله تابع له ۰ ر ٠‏ ما سبق ف ٠١‏ ۰ - الموضوع من‌حیشهو 
مادة - الوضوع یبقی لانه ماديا محل الاضداد التى تحل فيه وتتعاقب عليه ۰ فالرضوع 
يبقى مع تغره ۰ الستمر الایدی - لا یوجد فى النص الا كدمة واحدة ۰ب کون ظاهرقف 
او بعبارة اخری تغبر الکیفیات ۰ فان کون "لاسود هو فساد للابیضش وکون الابیض هو 
فساد للاسود ۰ والوضوع الذی يصير على التناوب اسبود وابيض لا يزال باقيا ٠‏ 

8 ۱۸- ان هذ؛ الفساد الدائم للموجودات - لیس الثص على هذا القدر من الصراحة 
فى كل هذا الوطن ٠‏ حيتما ين الى اللامحسوس ‏ رء ما سيق ف ۰۱۳-فانالقیءیاتی 
دابا من العدم ‏ قد اتخذت عبارة كعبارة النص فى انها عامة غامضة ٠‏ وبعبارة آخری سوا: 
کان هناگ مجرد تغیر فى الكيف فالظاهرة تاتی دائما هيا لم يكن ٠‏ انقطاعولاخلو_ليس 
في التص الا كلمة واسدة ٠‏ ومع ذلك فمن فرط التعمق أو بالری من الاسراف اللفوی أنه 
يكن التکلم عن کون العدم أو فساده ٠‏ 

8 15 هو انی الضدين ‏ الذى ليس کائنا بالفعل ولكنه يمكن ان يكون بان یشغل 
محل الضد الذى هو كائن ٠‏ لا أن الارض وکل عا هو ثقيل هو اللاموجود ضه الرای 


اضدین ۰ ومتلا لما ان الارض, وکل ما عو ثقیل هر اللاموجود اذا كانت 
النار و کل ما عو خفیف هی أو ليست هی الوجود ٠‏ ولکن بمکن أبيقال 
ایض ان الارض هی‌الوجود وان انلاموجود هو مادة الارض كما أنه هو 
مادة الدار على السواء ۰ ولکن عل مادة آحد هذين العنصرين ومادة الا خر 
هى اذا مختلفة ؟ وهل من الحال أن یاتی آحدهما من الا"خر: كما هو ا حال 
فى الاضداد ۰ لان النار والارض والاء والهوا. لها آضداد أو هل أن مادتها 
هی و احدة من وحه دصل لیست مختلفة الا من وجه آخر ؟ لان ما هو 
موضوع من وجه ومن آخر هی واحد ولکن شکل الوجود هو وحده الذی 
لیس واحدا عل اننأ لقف عندما قلداء فی هدا ال موضوع ۰ 


العامی الذى پسند الى الارض وجودا اکثر من وجود الهواء والتار بحجة ان الحواس تدرکها 
اکثر ٠رء‏ ها سبق ف۳٢‏ ۰ 

- ان الارض عى ال وجود ب بظھر فی الحق انه من الصبعب انكار ذلك 5٠‏ وآن آللاموجود 
هو مادة الادض - لا یظھں ان اللا موجود يمكن أن يكون مادة لای شىء ما الا آن 
يعرف ذلك الى المعنى الجرد الحض حيث كان القول فیما مر ۰ - وهل من الحال أن یاتی 
أحدهما من الاآخر ‏ هذا ما يشبه أن لا يعتمد الا على شهادة الراس ۰ - لها أضداد - قد 
يكون «ضبط من ذلك بيانا ان يقال انها بعضيا لپعض ضد “ما ہو موضوع -یعنی المسادة 
ماخوذۃ ۳ معتاها المجرد لا على المعنى الحقيقى بالفعل ۰ - شكل "الوجود هو وحدم سے هذا سم ٠‏ 
ت تمییز من لازمات آرسطو وهو فى الغالب غاية فى الصحة والضبط ٠‏ نقف سلایظھرمم 
ذلك آن . الوضوع قد انتهى ولا انه على اقصوص قد وضح بقدر الكفاية من الايضاحات التى 


سيقت 


حا ۷٤‏ س 


لیات ارابع 


۰ “فصول الكون فالاستحالة - تمییز الوضوعٴ أودحمول ل الوضوع حد الاستحالة - أمثلة 
مخجلفة ب خد الکون اکطلق وآمثلة متدوعة: س آخر القارلة بن الکون والاستحالة ٭ 


یٹ يجب الاآن توضيصح بماذا یختاف الكون والاسمتحالة لاننا 

نري أن عذین التغيرين. للاشیاء ۶ هما متمیزان تماما احدهما من الآخر نظرا . 

ل .أن الوضنوع اذى هو کائن حقيقى والتكييف الذى هو طبعا محمول 

0 الموضوع هما .فى غاية الاختلاف وانه يجوز أن يقع التغين بأحدهسا 
وبالآخر ٠‏ 


اوت 


٢ 8‏ ےتوجد استحالة مق کان الوضوع ء وهو باق بعیته وص و 
انا حسوس م يلحقه تغٹر فى خواصه المخصدوصة الق يمكن آن' تکونعم 
ذلك .آضدادا أو آوساطا ۰ على ذلك مثلا الجسم هو صحیح ثم هو مریض 
شر بقاثه هو بذانه ۰ وكذلك آضا اشوس هو نارة ی وتارة 
وا بقائه جوهریا هو بعينه 

"000۳۷۳770 لگن حیدما آاوجود يلحقه التفر بکلیته‎ og 
محسوس من جهة أنه موضوع واحد وبحده وان الدم مثلا يتكون بان پائی‎ 


8 ب ۶ ف ۱ - الكون والاستحالة - .الکون آو التولد هو الحركة فی ا موس یعٹی 
الحركة التی تسیر هما لیس موجودا الى ما هو موجود آي من اللا وجود الى الوجود ۰ واما 
الاستحالة فهی الخركة التى تتغیر قى الوضیوع کرفیاته وتعقبها اشندادها ۰ زر .۰ الطبيعة. 
ك ٣ب‏ ۲ ف ۸ وك ۷ ب.؟ ف ۲ هن ت‌جمتنا ٠.‏ ۱ 1 
اي باحدھما وبالا خر :د “لفظ تغر مصروق هنا ال معنی المركة ۰ 

68 - توجد استحالة ' - خد الاستحالة هذا لا يبعد فى شىء عز‌المد اللی‌اعطی فى 
کتاپ الطبیعة 5 

ب وغو داٹما محسوس۔۔ اوہعبارة آخری : حقيقة متميزة وشخصية نمکن ان تدرکها حواستا 
آضدادا أو أوساطا مثلا الجسم وهو یمر من الاسنود الى الابیض أو وهو یم بجمیالالوان | 


آلعو س نله التى دين ذيناك الاو نين لس مع E‏ هو بذاته ب من حیث الجوهن ”ودا هيو 
الشرط الاساسی او پدوفه لایمکن .من ققع. الاستّخالة يا جوهريا ‏ اضفت هذه الكلمة لزيادة 
بیان المعنى 4 


۰ - ولكن حینما اأوجود يلحقه افعدی - حد للکون ا لصتبرورة الاشياء ٭ بگلیعه 
هذل هو الشرط الاسیاسی للتولد. والا فلا يكون. التغبر الا . استحالة ۰ - الدم يتكون پان یالی 


من کل النطقة ب ۱ 

الامز على العكس النطقة ھی التى تاتی من الم الا اذا ا یو ور کو او 
وو اا وہ 

ب کؤن.اللواحد. وفساد للااخن ب اقخذت . تعاہر ار النص .. ٭-۔پافسارنلة - زدت 
هذه الكلمة ٠.٠‏ ا ما 


س ۱١‏ ہہ 


من كلالنطفة ون الهواء یاتی من كلالماء اد بالعکس الاء مكل آلهواء ۰ 
حینمدذ بو جد فی 0 8+ کون للو احد وفساد للا خر ۰ وهذا حق على 
اصوص متی کان اتغین ەر من اللامحسوس ال الملحسوس سمو اع بالنسية 
لحاسة اللمس اد بالنسية لجميع ا حواس الاخری مثلا حينما يوجد کون 
الاء أو حینما یوجد تحلل الاء ال هراء لان‌الهوا. عر بآلقارنة غير سوس 
تقرییا ٠‏ 

و 5 ولكن ق هذه الاشیاء اذا بقی لحدی التقابل كيف ما متمائل 
فى الوجود الذی یتولد ونى الذی یفسد داذا کان مثلا حینما يتكوث الاء 
بان يأتى من الهواء وهذان العنصران هما على السواء شفاغان و باردان اذا 
لا يلزم بعد أن أحد هذین الكيفين فقط یتعلق بالجسم الذی فيه یحدث 
التغير ومتی لم يكن الامر کذلك فلا یکون الا مجرد استحالة ۰ مثلا فی 
حالة ما الرجل الموسيقى بنعدم والرجلغير الموسيقى یکونویظھر , دلكن 
الرجل لا يزال دائما هو بعينه ۰ وحينئذ اذا لم تكن اصلا خاصة مدا 
الوجود آ كيقه الا المهارة فى فن الموسيقى أو الجهل به فاذا يرجد کون 
كيفيات للرجل ف حين أثر هذا عو کون وفساد للرجل الذى هو موسيقى 
هر نابت وهذا هو دالضیط ما +سنمی استحالة ۰ ۱ 

8 5 ولکن هذه الاشیاء اذا ہہ بری مقسرو جا سة ه کوبمبر » بحق أن العنی قى 
هذه الفقرة مغلق وتوضیحات فیلوبون ۷ تجلو غموضه ۰ ویظیر ان ارسطو یقصد الرد على 
اختراض لم یبینه بالضیط ۰ « فی الکون يتولد الکائن بکلیته والتفر یلحقه بکلیته ۰ أما فى 
الاستحالة فالکیفیات وحدها هی التى تكون محلا للتفر واذا مق وقم کون عنصر جدید يمكن 
ان یتساءل اذا كانت كيفيات الاول يجب ان تزول هی ایضا جميعها معه »۰ يجيب ارسطو 
بالسلب هتى كن الکیف مشتركا يبن الكائن النی يزول وبين ؛لکائن الذي یتولد بالتغير ° 
وعلى ذلك فالماء مع انه ياتى منالیواء الذیانعدم له خواص الهو.ء من جهة انه مثله شفاف 
بارد ۰ هذا هو تفسير المفسرين نقلته هنلا ۰ وقد كان من الرغوب فيه أن يكون النص أكثر 
توسعا ٠‏ فقطظ ‏ زحت هذه الكلمة ٠‏ يمت لم یکن الامر كذلك ‏ يعلى مق لم يكن للشی» 
الكائ الكيفيات عيتهاالتى للشىء الفاسد ۰ ب فلا يكون الا مجرد استحالة - عبارة التص 
أقل ضبطا ۰ الاستحالة مجرد تغير فى الكيف ولس تفرا جوهريا ٠‏ فى حالة ما الرجل 
الموسيقى بنعدم ۰ سفظت اسلوب عبارة النص مع أنه فى اللغة اليونانية شاذ كما تراه فى 
الفرنساویة ٠‏ ولكن الرجل ‏ یعنی‌الوجود الجوعرى الذى هر تارة موسیقی واخرى غسير 
موسيقى ٠‏ خاصة ٠٠٠‏ أو كيفة ‏ ليس فى النس الا كلمة واحدة ۰ - الا المهارة فى فن 
الموسيقى او الجهل به النی فى غایة من الايجاز لم تبلغه عبارتى فى الترجمة ٠‏ 

ے کون ٠٠٠وفساد ‏ كما فیا راح ۰- كيغيات او تغيرات ۰ للرجل- الذی يبقى كما 
هو مع هذه التغايير المختلفة ٠‏ للرجل الذى هو موسيقى ‏ والذى ليس بعد مجرد رجل عل 
المعنى الطلي والجوحرى ۰ 


- 5 


ي ه ‏ واذا حپنسا يكون تغير حد ضد لاآخر حادثا فى الکم فتلك 
زيادة ونقص ٠‏ ومتى كان ذلك فى الاين فتلك هى نقلة ٠‏ ومى كان فى 
الملكية الخاصة والكيفه فعلك اسستحالة بالمعنى الخاص ۰ ولكن متى لن يبق 
شىء مطلقا من الموضوع الذى ؟حد أضداده حو تغبر آد عرض فذلك انه 
پوجد کوټ من وجه وفساد من وجه آخر ٠‏ 


۽ 3 وحینتذ فالمادة الق هی علىجهة الاولوية والافضلية الموضوع 
القابل للكون وللفساد ٠‏ وبوجه ما هی أيضا القی تعائی أنواع التغيرنات 
الاخرى لان كل الموضوعات مهما كانت فهى قابلة لتقابلات ما بالاضداد. 

على آنا نقف هنا فيما كنا نريد إن تقو على الكون والقسساد وعلى 
لاستحالة أإيضا لنوضح ما اذا هی تكون أو لا تكون وکیف تكون * 


8 ۵ س حد ضد الآآخر - عبارة اللص الضدية ر ۰ المقولات ب ۱۰ ۱۱۶ ص ۱۱۰ من 
ترجمتنا لتعرف الفرق بين التقابلات والاضداد ٠‏ فتلك "زيادة ونقص - فان الموجود یتفر 
!ذا نی الكم ۰ فتلك هی نقلة - فان الوجود اذا یتفر فقط فی الکان ٠‏ فى الملكية الخاصة 
او فی الاتفعال ٠‏ بالمعنى الخاص . اضفت هاتين الکلمتین لضبط المعنى ٠‏ 


8 كت المادة ‏ ماخوذة على وجه غير ءعين البتة كما هو فی الکتاب الاول من الطببعة 
ب۸ ص٤۷٣‏ من ترجمق ٠‏ على جهة الاولوية - آو «على الخصوص» ۰ للکون وللفساد تيعا 
لانها تكون اولا تکون ٠‏ وبوجه ما _بطريقة علتودة لا بالطريقة الخاصة ٠‏ انواع التغيرات 
الاخرى _ الزيادة واللقص والنقلة والاستحالڈ . وقد لاحظ بحق فیلوبون أن آرسطو لم يكن 
بيانه فى ای موضم آخر اجلى منه فى هذا الموضع فيما بتعلق بحد المادة الذى هو داٹا مسن 
الصعوبة بمكان ٠‏ 


ب ¥ ت 


۱ "الیاب ا امس 


ا غظریة الثمو ‏ الفروق بینه وبين الكون والاستحالة سواء فى . موضوع الثمو , اور فى 
الكيفية التی یحصل بها اللمو ل نقلة الشىء النامی غير المحسوسة صعوبة ادا عن 
این یاتی النبو فى الجسم د كل اجزاء الجسم تنمو دفعة واحدة - الشروط الأصلية لثمو 
هي ۔ثلائة ل انقارنة بين النمو والاستحالة ۔ نظریة جديدة للئمو ل تمییڑ ما بالفعل 
هن ما بالقوة - يلزم أن. ما بالقوة يتحت حتی يود النمو - عسلاقة العنمي لت 
الى ریحدث مو الجسم بالجسم االنامى, ت 


8| کی علينا أيضا أن نكلم .على النمو وات. نقول فیمادا" بختلف 
رو عن کی وعن الاستحالة کت يمكن الاشنیاه التى' نیو أن * تنمو 
والق تنقص أن تنقص ٠‏ 

8 س یلزم اذا أولا أن نفحص ما اذا كان الفرق بين هذه الظواهر 
7 والیعض الا خر پنحصر فقط فى الوضوع الذی تتعلق به ۰ ان 

بقع من موجود الى موجود آخر ء مثلا من الجوهر بمجرد القوة الى 
تم بالفعل وبالکمال هل هو کون وقولد ؟ والتغیں الذی یقع فی‌العظم 
هل هو نمو ونقص ؟ أو ذلك الذى پحصل ف الكيف هل هو استحالة ؟ 
رلكن الظاهرتين الاخيرتين اللتين ذکرناهما أليستا دائما تغايير آشیاء 
تمر هن القوة الى الفعل والكمال ؟ أو أيضا أليست طريقة التغير حى الى 
تختلف ؟ وحبینئلذ الشیء الذی «ستحدل بمنزلة الشیء الذى دتولد ويصير 
لا يظهر أنه يجب لهما التغیر: بالکان‌لزوما ٠‏ دلکن الذی ینمو والذى یذبل 
شب آن بتر ی اغیرا مخالفا انس الک ء الذى ےجو تی کا 


8 ب٥ف١‏ - اللمو - على تقدير «وعلى النقص» الذی مو ضد التمو كما أنه کا 2 
الفساد بعد الكون ٠‏ ولیس هتاك حد يقابل الاستحالة لانها يمكن أن تقع على ال وجھین » وآخر 
هده الفقرة يثبت مع ذلك أن ارسطو بتصدی للکلام على النقع كما بتصسدی للكلام عل الشمو 

§ ؟ ‏ فى للوضوع الذی‌تتملی به هذه العبارة غامضة قلیلا كعبارةالنص» ويمكن 
ترجمة عبارة النص ايضا هكذا : ف الوضوع الذى تحصل فیهه + من اور بمجرد القوة 
من ا جوھر الذى ليس مؤجودا 7ل جوهر حقرقى 'موجود بالفعل .كما. يخر حیوان منحیوان 
بلذه  -‏ مل هو کون اوتولد ب لیس فی النصن الا كلمة واحدة.©.الذى ۔یقع فى العظم سعل 
وجه أو على وجه آخر ۰- الظاهرتين الاخيرتيل سے زحت لفطل «الاخيرتين» زيادة فی البیان م - 
الى الفصل والكمال 7ب ليس فى النص ۷۱ كلمة واحدة ٠‏ وان الكلمتين اللتين ذکر تویما ليست 
.حداهما الا ترجمة للاخری “٠‏ 

ب التی تختلف س من الكون ومن الاستحالة الى النمو وال النقص سا يولد ویر + اندم ا 
الس الا کلمة ر22 ٠‏ يجب لھما التغیر پالکان 5 بان" ا و آوٴ اقل من مین 
ای التمی والنقص ٠‏ ۱ 
- الذى يتحرك فى الاين - او دالنی تلحقه نقلتی . 


NAA — 


8 ؟ - لان الشىء المتحرك فى الاين يغير مكانه. يكليته فى حين ان 
انذى ينمو لا يتغير الا کشیء ينزلق ویمتد ۰ والموضوع وهو باق فى مكانه 
آجزاژه وحدها تغير مكانها ۰ ولكن.هذا لیس كحال أجزاء الكرة الدائرة على 
نفسها لان هذه. الاجزاء تغير حل جسم الكرة كله مم بقائه فیا لحیز بعینه» 
وعلى الضد من ذلك أجزاء الجسم تس تغل حیڑا اکٹر فاكثر كما أن 
ان الجسم الذابل تشغل حيزا أقل فاقل .۰ 


8 5 - یری حینتذ أن التغبر فى شىء يتولد وف الذی یستحیل وق 
الذى ينمو هو پختلف لا بالشی: الذی يقبل التغیر فحسب بل ايضسا 
بالطريقة الق یحصل بها التغير * ولکن آما من حيث الشیء ذاته الذى 
تلحقه تغیر ال: لنمو و تغیر الذبول س من حهة ان : الذمى والذبول يظهر أنهما 
لا پنطیقان: الا على عظم ۔_ کیف ينبغى ادراك انه ينمو ؟ هل يجب أنيفهم 
انه يتكون فى هذه الحالة جسم وعظم فعلى مما لیس هو جسما ولا عظما الا 
بمجرد القوة والذی هو بالفعل وبالکمال لیس له جستم ولا عظم حقيقى؟ 
غير أن هذا ۱ایضاح نفسه بمکن أن یحمل على معنی مزدوج ویمکن ابضا 
أن يتساءل على أ ی الوجهين لحب أن بحصہل النمو ٠‏ هل هو يأتى هن 
المادة التى تكون منعزلة ومنفصلة فى ذاتها ؟ أم صل يأتى من المادة إلتى 
کو ف عو اھر ولكن هد ال ہی لئ ای الا عام متا 
على السواء ؟ فانه اذا كانت فى الواقع مادة النمو منعزلة فاما ألا تشغل ای 


8 ؟ل مکانه بكليته - یمیز المفسرون ماهتا حالين ۰ ما ان الجسم ينتقل بكليته مارا 
من مکان الى آخر واما أن أجزاءه هی التی تفر مکانها كال اجزاء کرة تدود على 
" ان تشر مکانها كما هو مذکور بعد ۰ 
ینزلق ويمتد ‏ ليس فى النئص الا كلمة واحدة ليست على هذا القدر من الضبط٠‏ آجزاژه 
وحدها - أضفت الكلمة الاخيرة ب الداكرة على نقسها - ٠‏ ر ۰ الطبيعة له لم ب ۱۶ ف ١‏ 
ص 5554 من ترجمتنا ٠‏ و للك جر ۱ 
م الكرة ب زدت هذا اللفظ ٠‏ حيزا اكثر فاکثر ‏ دون أن تغير مكانها ٠‏ 
8 5 - فی شىء يتولد ٠٠‏ والذى يستحيل ۰۰ والذی يدمو - تلك هی الانسسواع 
. الشلاثة الممكمة للتغیر ٠‏ بالطريقة التى يحصل بها التفیر - كنا بین هذا.فی الفقرة السبابقة 
آما من حيث الشىء ذاته - أضقت هذه الكلمة الاخيرة ۰ - أنه يثئمو ‏ اضفت هذه العيارة 
لالہ طهر لى أنها ضرورية لتکمیل الفكرة ٠‏ وزيما پلزم أن يزاد أيضا دویذہلء كما فصل ذلك 
٠‏ عدة من المفسرين ٠‏ بالفعل وبالكمال ٠‏ ۱ >5 
ليس فى النص الا كلمة واحدة ٠‏ يحمل على معنی عزدوج ‏ هذا التحليل دیما .كان 
. مجاوزا الى حد آبعد مما يلزم ويظهر عليه أله دقيق بعض !لشىء  .٠‏ منعزلة ومنفصلة لیس 
فى النص الا کلمة واحدة ومع ذلك لا بری كيف ان الادة یمکن ان تنعزل وعنفصل دون عن 
تولف جسما ۰- لفهم النمو- اضفت هذا لتکمیل .لفکرة ٠‏ ای جزء ف الاين - آودای‌حیزه 
لا پمکن ان تکون موجودة - لیس النص على هله الصراحة ٠‏ فی اين ما لیس التص عل 
۱ هذه الصراحة ٠‏ ما ياتى : منها - التعببر مبهم ولكن النص ليس اقل ابهاما ٠‏ ل نحیثِ أن 
هنذا الجسم س أو بالاول : «مذه الادعه المنعزلة الق متها يجب أن پخرج الجسم الحقيقى ل = 


تفسیا دون 


۔- ۱۱۹ - 


جزء فى الاين واما أن تكون كنقطة أو ألا تکون الا من الخلو وتكون جسما 
لاتد ركه حواسنا ٠‏ ففى أحد هدين الفرضين لا يمكن أن تذوت موجوده ٠‏ 
وفى الثانى يجب ان توجد ضرورة فى این لاند ما یاتی مٹھا يجب ان يكون 
فى این ما بحيث ان هذا الجسم يكون فيه آیضا اما بنفسه آو: بالواسطة ٠‏ 


و 5ه ولکن اذا فرض ان المادة هی فى جسم وانها انفصلت عنه 
بحیت انها لا تولف البتة جِزءا من‌هذا الجسم لا بذاتها ولا بالعرضفيتتج 
من هذا الفرض طاثقه من الستحیلات البينة ۰ وتوضیحه : مثلا اذا تكون 
مواء آت من الاء فذلك لیس لان الاء یتغیر بل لان مادة الهواء تكونمددوية ' 
فى الاء الذی یکونه كما لو كانت فى آنبة ما لانه لا شىء پمنع من آن‌تکون 
الواد غير متناهية فى العدد بحیت یمکنها أيضأ أن تكون بالفعل وبالحقيقة 
يازم أن يضاف زيادة على هذا انه ليس کلذلك ان الهواء يظهر انه پاتی 
من الاء کما لو انه كان يخرج من جسم يبقى دائما على ما كان عليه ٠‏ 

يحسن حينئذ افتراض أن المادة هی غير قابلة للانفصال فى جمیع 
الاجسام وهی واحدة ومتمائله عددیا ولو آنها ليست واحدة ولا متمائلة 
فى نظر العقل ۰ 

7 1 وبالاسباب عينها لا ینبغی افتراض أ مادة الجسم ليست الا 
= آو بالواسطة - عبارة التص بالضبط دأو بالعرض» ویلزم داثما أن يذكر ان التصود د اهنا 
هر مادة التمو لا المادة على العموم ٠‏ 

8 ه ا فى جسم عبارة النص غير معينة وهی «فی شىء اه ومع ذلك فانه يجب تقدير 
ان المادة هی فى جسم ينمو كما يدل عليه الثل الااتی الذى فيه ,لهواء يتكون بخروجه من 
الماء +٠٠‏ لان الماء يتغير ‏ وهذا هو التفسير العامى والطبيعى ٠‏ كما لو كانت فى آنيسة 
ما ب ليس عليها الا أن تخرج ملها جاهزة دون أن تعانی تاثرا جديدا ‏ المواد - التى 
يمكنها أن تفعل النمو ٠‏ غير متناهية فى العدد ‏ أو فقط غير متناهية » کعپارة النص ۰- 
بالفعل وبالحقیقة - ليس فى التص الا كلمة واحدة ٠‏ أن الهواء يظهر أنه يأتى من الماء ب 
بعنی انه يوجد تغير فعلى يصير الاء هواء وان ١لهواء‏ لا يخرج تماما من الماء ۰ 

5 أن المادة. ‏ أى مادة التمو ٠‏ فی جميع الاجسام ب ریما يكون الاحسن قصر القكرة والقول 
ادفی الجسمين المذكورين» ٠‏ 2 عدديا ۰۰ فى نظر العقل ‏ هذه من ؛لتماییز التی اعتادھا 
ارسطو ۰ 

١ 8‏ ليست الا نقطا أو خطوطا ‏ وهذا ما يؤول به الى لا یکون له حقيةلة فعلية 
ڈکٹر من احقيقة الموجودات الرياضية ٠‏ نهايات - لان :لك نارات للخط واخلوطذ نهايات 
االسطوح ٠‏ ب بدون خاصية ماس‌تصیره مدرگا بحواسنا وتجعل مله جمنما حقیقیا ٠_ولابدون‏ 
عدورة اسهل للادرالد من مجرد خاصية ۰ - شا ب أو كائنله ° كما سبق بيانه فی غبرھذا 
االموضع ‏ يحيل فیلوبون على الكتاب الاوا. من الطبيمة حيث درس هذا الوضوع كما يقول 
وف الق انه يوجد فى الطبيعة ك١اب8مف‏ ص28 من ترجمتنا مناقشة مشابهة لهسده ..٠‏ 
ا بالفعل وبالکمال - ليس فى الئص الا کلمة واحدة 5٠‏ من صورته ‏ او «من نوعهء *سمن 
مجرد كيف الصلب - لیس للع ھکدا صريحا ٠‏ فان الصلادة تختص بحسسم حقیقی ولا 
سكنها بذاتها إن تنتج شيئا ۰- مشع رکا ۰- کالثل التی قال بها آفلاطون فانها مشتركة 


ل ۱۲ ب 


نقطا أو خطوطا لان الادة هى بالضبط ما تكون النقط وا حطوط نهایات 
لها ۰ فهی لا يمكنها آبدا أن تقوم بدون خاصية ما ولا بدرن صورة: وعلى 
ذلك حینگذ فان شینا یاتی دائما من شیء آخر »طلقا كما سبق بیانه فى 
غير هذا الأوضع ۰ لاهو يأتى من شیء موجود بالفعل وبالکمال اما من 
حئسة او من صورته ۰ مثال ذلك النار هی تکون بالنار والرجل هو 
يكون بالرجل آعنی بحقيقة , بکمال ء لان الصلب لا یمکن أن يأتى من 
مدرد كيف اتصلب ۰ والادة هى الادة لجوهر جسمانی آعنی مادة جسم 
خاص معين مادام الجسم لا یمکن أبدط ان يكون شیٹا مشت رکا ۰ وهی هی 
ذاتھا سواء فى العظم أو فى كيف العظم قابلة للانفصال فى نظر العقلولكن 
غير قابلة للانفصال فى الاين الا ان یفترض أن ا خحواص يمكنها انا تنفصل 
عن الاجسام الحائزة لها - 

و ۷ - بين حینثذ على حسب هذه الناقشتة أن الدمو فى الاشیاء ليس 
تغيرا يأتى من عظم بالقوة احضة دون ان 0 ون له امعداد ما بااغدل 
ودالکمال لان الكيف المشترك حینئد یکون قابلا للانفصال ٠‏ وقد سبق 
فيما تقدم فى غير هنا الموضع أن هذا كأن شیئا مالا ۰ وفوق ذلك فان 
تغيرا من هذا القبيل بنطبق على الخصوص لا على اندءو بل على الكون ۰ 
لان النمو لیس الا ازديادا فى عظم موجود من قبل كما أن الذیول لیس 
الا انتقاصا له ۰ فانظر لاذا یلزم أن يكوك أولا للجسم الذی ينمو عظم ما ۰ 
وبالنتیجه لا يمكن أن الدمو الذی يمر الى واقعية العظم ياتى من مادة 
جردة من کل عظم لان هذا أولى به أن یکوں کونا لا ان یکون نموا حقا ٠‏ 


بين جميع الکائنات التی تشترك فیها - الا أن یفترض - كما يزعم ارسطو أن آفلاطزن 
افترضه فى نظریته فى افتل ۰ - الواص ل آى الخروف ٠‏ 

6 7 من عظم بالقوة المحضة ار ۰ ها سبق قى آخر الفقرة الثانية ٠‏ الکیف 
المشترك لاحك فیلوبون انه يوجد هاهنا رواية اخری وان فى بعضی الشمخ الطية 
تحريفا فی حرف واحدر به يكون اللفظ دالا على « اخلو » بدل « الكيف المشترك » ٠‏ 
وقد حاول فيلوبون أن يبرر استقامة التعبيرين جميعا ۰ ولكن التعبير الذى اتخذتهيظهر 
فى أنه الاقضل ٠‏ و « الکیف المشترك » ماهتا يجب أن یصرف الى المثل ٠‏ والتعيبير 
الثانى يمكن أن پستند الى آخرالفقرة الا”تیة ٠‏ فى غير هذاالموضيم ‏ على رأى فیلوبون 
فى الكتاب الرابع من الطبيعة . ولكن لم أجد فى ذلك الکتاب الرايع هذا المعنى. بل بوجد 
فى الكتاب الاول هنهلا شىء هن هذا القبيل ر ۰ ب ه ف ۱۲ ص 45١‏ من ترجمتنا - قفرا 
من هذا القبیل يعنى يمر من القوة الى الفعصل . من الامكان الحض الى الوجود 
الحقيقى ٠‏ وفى الق أن هذا. يكون كونا لا نموا ٠‏ فان الشىء بولد لا انه ينمو ٠‏ عا 
أولا ‏ آضفت هذه الكلمة لتكميل الفكرة ٠‏ واقعية ااعظم - يعلى الذى يدفم عظسم 
الشیٰ* الى ابعد ما يمكن أن يبلغه فى النظام الطبيعى للاشياء ٠‏ آوی به أن يكون 'کونا 
ب تكرير سا قيل آلفا ء ۱ 


ہ٦‎ 


8 ۸ - فالافضل حینثذ أن ناخذ بهذا البحث من جديد كما لو كنا 
فی البداية تماما وآن نيحث ثانیا عما پمکن. أن تکون خی أسباب تمدو 
الاشياء ونقصها بعد اٹ اثبتنا ماذا يعنى يديا اد نقص ۰ فى شىء يدمو 
يظهر اذا ان جميع الاجز!ء بلا ۱ ستثناء ٹنمو ا آنه فى التق تيح 
اجزاء الشی ء يظهر أنها تصیر أكثر فاکثرصغیرة ٠‏ وفوق ذلك غانالدمو 
بظھر آنه بحصل بأن شتا 0 الى الجسم والاضمحلال بان شیئا بخرج 
'هئه ٠‏ ولكن النمو لا دمكن ل يحصل بالضرورة الا بشىء مالا جسمانی آو 
جسمانی فاذ١ا‏ کان تم فالےمزء آلشستر 2 بکون قابلا للانفصال ومن 
الحال أن توجد مادة متفصلة عن کل عظم كما قیل آنفا ٠‏ واذا كان بشى» 
۳ جسمانی حصل الئمو فینتج عنه آن عناك جسمین فی حير واحد. دیا 
آی حير ابذی ينمو وحيز الذی يقعل النمو وذلك هو أيضا محال ٠‏ 


٩ 8 ۰‏ - بل لا يمكن أن يقال ان نمو الاشياء ونقصها يمكن حصولھما 
. بالطر یقه عیتها التی بھایاتی د دن الماعمثلا هادا ره كتلة الهواء 


8 ۸ - فالافضل حينئذ - یظھر ان المناقضة كانت ضا سی ات سیت E‏ 
لاعادتها بل یکفی بلاستمراد. فيها ۰ - بعد أن أثبتنا ماذا يعنى ب النصن ليس عللى 
حذا القدر من الصراحة ولكن الترجمة التى أعطليها ستتد الى شرح فیلویون ۰ ب لهس 

اما - سبك العبارة يزيد تفسير بلفسر الاغريقى للفقرة السابقة ٠‏ الجء الشترلد - 
ر ٠‏ ها سيق فى الفقرة السابعة وما سيلى فى الفقرة التاسعة ٠‏ فان الجزء المسسترك 
لا پبمکن اهنا ان يدل الا على الیهیونی مجردة عن كل صورة ومشترك بالنتيجة میم 
الاجسام ٠‏ وهذا تجريد محض ۰ وق هنا الموضع أيضا یرجد فى بعض المسخ الخطية 
تحریف فى حرف واحد فيقرأ « الخلو » بدلا من « الجزء المسترك » وقد عولت على هذه 
العبارة الاخيرة كما سبق ۰ ويحاول قيلوبون ان يؤول العيارتين كلتيهما مع أن 'الاصائل 
الذى تحت نظره یظهر انه يوجد فيها لفظ « الخلو » لا « الجزء المشترك ۾ : - كما 
قيل انغ - فى الفقرة السايقة ٠‏ وعذا التفصیل یظهر أنه پژید التعبير الذی اخترته 
جسمين فى حيز واحد بعنه ‏ عبدا قرره ارسسطو مرارا فى الطبيعة ۰ وقد لحصتفظ 


به عام الطبيعة اد ید فی نظر ية عدم قبول الاجسام للمداخلة ٠‏ 


٩ 8‏ - التى بها پاتی الهواء من الاء - يعنى متى آخذ الماء لای سيب ما أن 
یتیخر ویتفیر الى عواء ٠‏ ر ۰ الیعورولوجیا ك ١‏ ب ٩‏ ف ۲ ص ۵ من ترجمتنا ٠‏ 
ےہ گتلة الهواء ‏ الشاهدة مضبوطة ولکن لا بظهر ل أن القدماء کان عتبدهم طريقة 
ما لتحقيقها ٠‏ بت جسم جديد - لیس النض على ذا القدر من الشبظا ان لشاء . 
- لان ال اء مفروضی ضدا للپواء ٠‏ - لهذا یھ مشترك هذا يؤيد ترجمتنا للجزء 
المسترك فى الفقرتين ۷ و ۸ ۰ - هذا الجزهء المشترك -زدت قلیلا على عبارة النص 
ایضاحا لها ۰ _ فلا الاء ۰.۰ ۰ نما - لالہ فى الواقع قد ياد لينقلب الى هواء ۰ 


- يلزم أن يكون هناك جسم .ل وهو اذا « الجزء المشسسترك » أى الهیول التی 


به ۱۲۲ 


قد صارت أعظم مقدارا ۰ اذا ليس فى هذا مجرد نمو للماء بل‌هذا هو کون 
مسيم جدید فيه تخر الجسم الاول وهذا هو فساد لضده ۰ وليسذلك 
نموا لا لأحدھما ولا للا خر ۰ ولكن اما آن لبس هذا نموا لشىء واعا انه 
نمو :لهذا ہے هو . مشتترك دين الشیئین الذی کان والذی فسد على السواء 
وهلا الجزء ا 2 لمشترك هو جسم أيضا ٠‏ فلا الماء ولا الهواء تما و فقط 
آحدهما باد وانعدم فى حین أن الا خر کان ویلزم ان یکون هناك جسم 
ما دام اله رحد نمو ٠‏ ۱ 


e a‏ ولق .عناك. أيضا .محال جدرید لانهيازم عقلا حفظ الشروط 
الضرورية الق بدو نها لا يمكن ادراك الجسم الذى هنمو أو الذی ينقص 
رهی نلاتَة احدھا هو ان تل جزء ما يصن أكبر فى عظم .نتمو » متتلااذا 
.. کان من الحم فان جزءا ما من المحم ينمو ۰ وانشرط انشانی هو أن اننمو 
یحصل بانضمام ما الى الجسم .۰ وثالثا وأخير! يلزم أن الشی. ينمو وأن 
يبقى معا ء وف الواقع حینما شی. يكون آد يبيد مطلقا فهو لا يبقىاليتة٠‏ 
لعف يعانى: استحالة أك. نموا أف .نقصا .فان هذا الشی۔ مع أنه ينمو 
و يستحيل یمکث وییقی هو بعینه ۰ فها هنا إنما هو كيف الثی, وحده 
خؤ الذی لا ا يبقى بعد هر هو ۰ وهناك انمأ هو العظم نفسه الذی لایبقی 
هو بعینه ۰ وحینٹذ اذا کان الذمو هو بحق ما قد زغم فان الشیء النامی 
كن اذا ان ينمو ددوز آن شيشا يأتى وبنضم اليه وبدون أن هذا الشیء 
7 انه قد دمكن أن بقنی ددون آن شيا يخرج منه وبدون أن 
۴ .الثامی يبقى + .ولكن یلزم مطلقا حفظ هذه الشروط مادام انسه 
6 افتراض أن النمو هو ی الواقع_ كما قد ذکر ٠‏ 


8 ۱۹ وقد e‏ آیضا أن پسال ما هر بالضیط هذا الذی پٹمو ؟ 


8 ۰ ل محال جذند ‏ أضفت هذه الكلمة الاخيرة' ما دام أنه قد نبه آنفا إلى 
محالات آخری ٠‏ ن عقلا ب عبارة النص بالضبط عى : « بالعقل' فى نظر العقل » ۰ 
' ل الشروط الضرورية ن عبارة اللصن ليشت بهذا الضبط تماما ۰ - الجسم الذى ينمو 
- عبازة النص ادحل فى باب عدم التعييّن لاله يقول : « هذا الذی .يدمو » ۰ د وحى 
ثلائة ‏ وهنده الثلائة الشروطٌ هی حقيقية "جدا ولا يكاد يمكن اليوم أزيقال آحسن من 
" هذا ٠‏ وان یبقی- یعنی أن ییسقی هو ما هو كما كان من قبل الا من حيث 
امتداداته فالها تکبر او تصفر ۰ - یکون أو يبيد - تلك هی حركة الكون والفساى 
" أعنى المرور من " اللاوجود الى :لوجود أو من الوجود الى اللاوجود ٠‏ ب يمكث ویبقی - 
ليس فى التص الا كلمة واحدة ٠‏ خفظ عفذه الروظا ‏ التكرير لیس فى ال 

على هذا القدر' من التمام ۰ ٠‏ ۱ ۱ 
8 ماهر باق عدا ابی ند - يلهر هأعنا أنه لا محل للشك واته 
هو الجسم عرنه الذى ينمو بتمثله هذا الذى يأقى وینضم اليه ٠‏ ل فى جسم انسسان 3 


۱۲۲ مت 


عل هو الجسم الذی اليه يأتى ویتضم شىء ؟ مثلا متى فعل سبب بعیصه 
نمو الفخذ فى جسم انسات فهل الفخذ نفسه هو الذی یصسد اسمن ٩‏ 
ولاذا هذا الذی یسمن الفخذ آعنی الغذاء لا ينمو هو أيضا ؟ دفی الواقم 
ماذا آن الاثنين لا پنموان معا ؟ لان هذا الذی ينمو وهذا الذی ینمی یکونان 
أعظم كما هی الحال عند مزج الماء والنبيذ فان كمية کلیهما تصير اعظم ع 
السواء ٠‏ اليس يمكن أن يقال ان هذا یرجم الى ان الجوهر فی حالة یمکت 
ويبقى فى -حين آنه فى الوالة الاخرى الجوهر ء وهو ماهنا 2 جوهر الغذاء 
يبيد 4 وها هدا آیضا انما العنصر الغالب هنر الذى بعطی امه للمزيج 
كما هی ا مال حين يقال على الزیج انه من التبیذ لان الزیج كله يفعل قعل 
النبيذ لا فعل الاء ۰ 

۲ . والامر كذلك آیضا بالنسبة للاستحالة فاذا . مثلا ‏ بقى 
انلحم ومکث دائما ما هو واذا طرآً على اللحم كيف اصیل لم يكن من قبل 


= اتحفت هده الکلمات ۰ الإينمم هوایقا قد ینکن لا یعطی هذا المزععن القضاية 
مصورة الاستنهام فيقال : د فى حين ان هذا الدی يسمن :لفغ ذ لا يسو > . یکوان 
اعظم - العپارة مبهمة لان الزیج من لائنين هو فى الق اكير من کلیهما على حدة ۰ ولکن 
کلیپما على حدة لم یکبر الا ان یکون القصود هو ذلك السی اللدری فى ال شال الا تى -کمیة 
كنيهما هنا ليس صحیحا_قان‌كمية النبیذ ركمية الاء تيقبان كما كانت «ولکن‌مزیجهمد 
وحده هو الاعظم فادا قل انه یرجد من الماء آثثر او من النبيذ اکثر قلیسی ذلك الا 
تجاوزا فى اللفظ ۰ . العتصر القالب هو الذی یعطی اسمه للمزیج - وهذ: آیضا ليس 
من الصحة ہمکان اذ يأ يقال للمز یج اټه من اء او من النبید 5 بقل انه ماه دی ۰ 


8 ۱۲ ۔ والامر کكکذلك ایشا بالسبة للاستحالة ۔- یععی أن فى ظاهرة الاسستحالة 
توحد آیضا الشروط بعیتها كما فى ظاهرة النمو ٠‏ باابساطة قد استحال ب هذا هو 
السی الق للاستحالة ٠‏ نان الكيف وحده قد تحر ولكن الجسم بقی هو بعيله ۰ - فى 
جوهره اشاص الذى لم یستحل - هذه الُملة لا توجد ف بعض النسخ الخطية »ولرست 
أيضا فى شرح فيلوبون ۰ ولكن يظهر لى آنه يمكن قبول المعنى الذی اعطیه نمی ترجمتی 
هئه ٠‏ هذا ؛لتی پیل _ أو بعبارة آخری اک ختبطا « علة الاستحالة » ٠‏ - شانه 
كسان مبدا الحركة ‏ النی يغعل أن الشىء ينمو ويدبل ۰" - فى الشىء النامى وق الشىء 
الستحیل هذا تطابق ایضا بين النمو وبين الاستحالة ٠‏ - البدأا الحرك ل هنلا 
للحركة وهناك للاستحالة ٠‏ ولم يقبل الشراح الاغریق هذه التظرية بتمامها فعلى رای 
فیلوبون أن الاسكندر الافرودیزی كان يتازع فى أن میدا الاستحالة والتمرموجود داآما 
فى الجسم الذى يستحيل أو اللی ينمو ۰ وهذا الب هو غالبا فى الجسم العريب النی 
يجلب للاآخر اللمو او الاستحالة ٠‏ يعنير فيه عواء ب هذا هموجن أكثر هما یلزم ولا 
#زال غامضا ٠‏ وکان يلزم أن يزاد علیه أن الماء بصيرورته هواء مثلا يتمشد ودنا دام 
آنه سار اعظم ققد انقطعم عما كان هو ما عو من قبل ٠‏ وهو يمالى عذ! التغير - 
ليكون المعنى آبين من ذلك كان يلزم ايراد مثال خاص ما كان لیترلد آقل شاف ۰ - 
والبدا المحرك لا يكون فيه بعد فانه ف ذلك الجسم الئی يسيب التخبر .لذی يعاليه ٠‏ 


تس ٢٦-ےہ‏ 


فاللحم حينئذ بالبساطة قد استحال ولكن أحيانا هذا الذی‌بحیل الشىء 
أعا أنه لا یعانی شیثا هو نفسه فى جوهره الخاص الذى لم بستحل واما 
أحيانا أنه يستحيل عو ایضا ٠‏ ولكن هذا النی بحیل شانه كشأن ميدأ 
الحركة هو فى الشىء النامی وفى الشىء المستحيل لانه فيهما يوجد البدأ 
رك ٠‏ وقد يمكن أيضا أن هذا الذى يدخل فى الجسم يصير فيه أعظم 
الجسم الذى یقباه ويستفيد منه سواء بسواء مثلا اذا کان العنصر انذی 
بدخل یصیر فيه عواء ۰ ولکنه وهو بعانی هذا التغير بفسد واليدأ المحرك 


!اح 


لا یعون فيه بعد ٠‏ 

5 ۷۱۳ د بعد أن باغنا الكقاية من بسط عدن الصعو بات جازم محاولة 
استكشاف حل هذه النظرية مع التسديم بالشروط لا تية دائما 

ان اانمو لیس ممکنا الا بأن یمکٹ الجسم النامی‌ویبقی وانه لا شىء 
يمكنه أن ينمو بدون أن شیئا ینضم اليه ولا أن ينقص بدون أن شیٹا 
بخرج منه ٠‏ وانه فوق ذلك كل نقطة محسوسة حيثما اتفق من المسسسم 
انامی أو اللماقص تصير آکبر أو اصفر ۰ وأن الجسم لیس خلوا وان 
جسمب لا يمكن البتة أن يشغلا حیزا واحدا بعینه وأشيرا أن الجسم 
الذی يحصل فيه الذمو لا بمکنه اند ينمو باللاجسمانی ٠‏ 

هو ١5‏ وسنصل الى ا حل الطلوب بقبولنا بادیء بدء ان الاجسام 

حم ید یچ لت سے ہے ہے( Maan‏ چو گنت سد 

8 ۱۳ - بعد أن بلغنا الكفاية من بسط هذه الصعوبات - يرى فیلوبون أن ارسطو 
ام يبيط إلى الان الا الإ“راء الغامية فى علل النمو والذبول وانه شرع منذ الان ق بسط 
مذهیه ال حخاص ٠‏ استکشاف حل هله النظربة عل ما يفهمها ارسعلو ٠‏ بالشروط 
لتية - ليست عبارة النص على هذا القدار من :لصراحة ۰ ومع ذلك فان هذه الشروط 
قد سيق عدها نفا ف ۰ ۔ محسوسة ب یعتی مادية + وقد الح فیلوبون فى اهمية 
عذھ الکدمة التى بدونها على رایه لا يستقيم المغنى ٠‏ ب أن الجسم لیس خلوا - لا يظهر أن 
ماهنا رو بات آخری كما كان فيما سبق فى الفقرة السايعة ۰ أن حسمين لا يمسكن 
البتة ى پشغلا حیزا واحدا بعينه ذلك ها نسميه الا”آن عدم مداخلة الاجسام ٠‏ - 
باللاجسمانی ‏ قد حافظت على عموم اللفظ الاغريقى وهو مفهوم ' 

§ ۶ - الاجسام ذوءت الاجزاء غير التشايهة - یمثل لها الشراح الاغريق‌بالوجه 
والید ۰۰۰ الخ ۰ التى تدمو ہنحو اللحم والدم والعظم التى هى اجسام متشابهة الاجزاء 
لا انها ندمو بان وجسها او يدا تأتى فتشم. اليها ر ۰ ها یی ف ۱۵ ۰ ر لاان الاول 
لیست الا مركبة من الثانية _ معلوم أن هذا هو هذهب آنکساغوراس فى « متشابهات 
الإجزاء » ویمکن الاطلاع ایضلا على اول « تاريخ الحيوانات » ۰ فان الاجسام المتجانبسة 
الاجزاء هی التى فيها الاجسزاء دالما هى بعينها والتى هى مشابهة للكل ٠‏ على ذلك 
جزيئة من الدم هی دالما دم ٠‏ وجزء هن العظم هو عظم دائما ٠‏ بولكن جزء اليد لیس 
يدا وجزء الوجه ليس وجها ۰ لذلك ترى لاذا ان هذه الاجسام مكونة من اجزاء لي 
متجالسة ۰ ب سعتى مزدوج سیوضح قيما بعد قانه يمكن أن یعنی بها على السسواء أن 
المادة هى التی تسو او انها الصورة فقطہ ٠‏ نوعها وصدورتها ‏ لہس فى التمن الاجم 


ه3156 - 


ذوات الا جزاء غير النشابهة يمكن أن تدمع لاله انما هن , الاجسام ذوات ۱ 
ای " اه المتصابية ‏ ھی التى تثمو لان الاو ليست إل مر کید من القانية 
ویلزم بعد حذا التتبيه إلى انه متي ذکر اللحم والحظم وای جسزء آخر ۱ 
مشسانه لهما من الاچسام فذئك یمکن أن يؤخذ یمعنی مزدوج کمساهی 
ال بالئسیة شمیع الاشباء الاخرى التى لها توعها ولها صس ودتھا 
ی الادة , لان الادة والصورة هما مسميان على الشواء طما وعظمسا ۰ ۱ 
01 بان کل جزء کیقما اتفق من چسم ينمو وہآن أعنصرا دیدا بای 
و يضم اليه ند لك بيان مسکن پاعدیار الصورة ولگئسهھ ليبي کذلك ١‏ 
باعجبار الادة ٠‏ ویجب أن بری أن الحال هاهنا كالحال حینما يقاس الماء 
بمقياس يبقى هو بعينه فان الماء الذى یجیه بعد هو آخر ودائما آضتو ٠‏ 
كذلك يوغه الثایة تنمو مادة اللحم ولا و کا الى کل جزء کیفما ‏ 
اتفق ۰ ولکن الجزہ الفلائى بسیل دالجزء الفلانی ينشنم ۰ فايس دوجد 
ضم ولا يحصل الضم الا الى كل جز- كيفما اتفق من الشکل ومن النوع "٠‏ 
. و ۱۵ - ولکن بالنسیة للاجسام المركبة من‌اجزاه غين متسابهة مثلا 
پالتسية للید فمن الاشد وضوحا أن كلها ينجو بحالة متناسية لانه فى هنم 
اطهالة ما داست مادة الدرع مختلفة ذيى اسهل تمیزا عم یکون, پالنسیة 
للحم وباليسية. للاجسام ذوات الاسزاء العشابوة . من أجل ذلك حتی 
على میت بظهر اله لایزال يعرف اللحم والعظم باکشن. سب هولة مني ٴن. 
يميز فيه اليد والزراع وحينتذ قمن دجەیمکن أزيقال .ال كل جزء: کیقما 


= كلم واحدة ۰ - الادة والصودة هما مسميان على السواء - يظهر ان الادة لول يهل 
التسبية من الصورة * - باعتبار الصورة ‏ قی الق لع الس ورة الصریڈ“ تبالی تسكن" 
یلوم ایضا ان افلا نعو ۰ س باعتباد افادق ل هل یتلیی عليه الى الذقة اک منسن اثر 
الصحة ٠‏ ب قياس یبقی هو يعيته ے فان الماء الدئ یمر:عل_التعاقب من ' هذا قياس 
يمكن” ال بخعلف ولگن صوزة نلاس لا تاف. دما حق ولکن الئل لما يتوه حسسین 
اختياره لان القاس لا یمکن آن يسو القول راد يصدد ایضاح الث ٠‏ ے الا الذى: 
پجی۔ ۔- عبارۃ .لس + التق بجی- ه رید“ - فارودت حطریر الفكزة " برقع - مش اش من 
عموم .العباود ٠‏ ل امو مادة اللحم - یظهر أن هلا -یتاقض ما یت سابقا وضو أن 
العم لا بقع الا پاعتیار الصورة لا باعتبار ‏ اناد “ .د لا بوچد شم الى کل جزء کیقما 
الفق ل وا العامة ٠‏ الجزء الفلالی پسیل ب والواشع .ان الاجسام اليسة " 
هی ق سیلان دائم للجزنیات التی قد منها وللعناصر ‏ دید ١‏ الحى تيلها .بلج القطاع .د 
- ۷ الى كل ہزہ گیغما اتفق من الشكل - وضعت لقظ « شكل'» لا لفظ «١‏ صورة ». 
لان اتعبيى الٹسی مختلف ایتا ٠‏ ۰ ۰ : .3 


6 ۱۵ - للركيّة من اجزاء غير متشبابية 2" الئل السطی آق اللص كا فى البیسان: 
فان اليد لا ٹرکب من ايد كما یترکب الدم من الجزئيات الدعوية ٠‏ س بحالة متنامنية ے 
علا ليس من الضبط على 'لغاية ۰ - مادة التوع قز مادة د الصوزقه ' ٠‏ عاد اليد م 


- 


اتفق من اللحم ينمو ومن وجه آخر لایمکن انا يقال ان کل حنء ند 8 
فيحسب الصورة قد انضم شىء ما لكل جزء كيفما افق ولکن لا بحسب 
اللندة ۰ ومع ذلك فان الكل صار اعظم لان شیئا جاء وانضم اليه ٠‏ وھذا 


الشی. يسمى الغذاء ويسمى أيضا الضد ۰ ولکن هذا القیء لا يزيد عل‌آن 
يلغار ف آلذو ع بعینه کمثل ما پاتی ١‏ الر طب بنضم الى اليايس و با نضمامه 
اليه بتخبر بان بص هو نفسه پایسا * وق الواقع یمکن معا ان١‏ 
يدمو بالشضبيه و بجھة آخری أن یکون ذلك باللاشییه ۰ 


۰ ۲۷ - وقد پمکن ايضا ان يتساءل عما هو بالضيط ذلك الشی. 
ب متضاعفة الث ركيب ۰ جلد اوتار ودم وعظم واربعة دعضبلات الخ - فهى آسهل . تمیزا 
ب لیس الثص على هذا القدر من الصراحة ٠‏ اليد والذراع ‏ ( عبارة مشابهة ليذه 

ٹی كتاب التفس لك ۲ ب ۱ ف ۹ ص ۱۷٦١‏ من ترجمتنا ) لان اليد والذراع هما عضوا 
معل فمتی تعطلا عن العمل فکانهما غير موجودين ٠‏ ولكن لا بحسب الادة بنغس 
السبیب الذى ذکر فيما سبق فى آخر الفقرة ۱۶ ٠‏ الكل س همزكب معا من صبسورة 
وهادة ٠‏ الضد ب هذا التعبير لیس واضحا جذا ۰ .والاولى أن تنمو الاجسام بالمشانہ 
كما سيجىء ٠‏ - ياتى الرطب یتضم الى الیایس - مثال ذلك أن يسقط الام على سطع 
جاف ويتبخر عليه ٠‏ أن الشبيه ينمو بالشبيه  .‏ تکاد هذه أن كون قاعدة فىالفلسفة 
القديمة ٠‏ ولکن هذا العموم میهم قلیلا ۰ ومع أن الاجسام ف ا حق تتمو بتمثل العنامر 
الجديدة فان هذا اتاج لیس کافیا لتعبير ظاهرة الثنو المعقدة “* 

١٦ 8‏ - الشىء تعبير النص هو أيضا أقل تعییس من ذلك ٠‏ وان ما ينمى, 
الجسم يجب أن یکون له صفة خاضة بيا ینکن أن يتمثل فى الجسم ویتقلب ال جوهره ۰ 
- هذا العلصر الجدید ب ليس التص على هذا القدر من الضبط ٠‏ الجسم پالقوة - 
يعنى بعبارة اخری انه يمكن ان يضر الجسم بتمئله فيه ۰ - أذ! کان اللحم صو الذي 
ینمی . کالاغذية التى نأخذها فتتحول الى دم ولحم لتقويم حياتنا وانماء. جسمنا ۰ب 
بالفعل. وبالكمال _ ليس فى الئص الا كلمة واحدة ٠‏ .أن يفسبد ل لأو « یقلی » ٠‏ 
كذلكِ الخبن الذى نبلعمه هو بالقوة دم ولم ٠‏ ولكنه فى حقيقته الخاصة لم يكن یسد . 
آحدهما ولا الا خی بت تحصل ۔ کون - او م تولد ه ا فى ذلك الشىء ”ب هذه هی عيارة . 
الاصل. بنصها ویظیر أن فییا مبالنة لانه لا يمكن أن يقال أن اللحم عوفی اشبز ولو 
أن ايز بعملية الهضم یتفر جوهريا ویصم دما کٹ ومع ذلك زدت کلمة د بالضبط » ۰ 
سب بهذا العنصر ابید - عبارة إلتنص ليست على هذا القدر من الصراحة ٠‏ ب آعانی 
اختلاطا ب اضنطررت هنا الى ان ازيد البص بیانا ۰ - يمسكن ان یبقی نبیذا ب ذلك 
سكن اق الواقم با ص-- 0 تغير طبيعة الزیج تفسیا 
محسوسبا + ام سے كلمة التص د و چ ۰ كما أن الثار تحرق - القارنقا غاية فی . 
الصنحة على اکثر مما كان يعتقده ارسطو © ان الفسيولوجيا فى آیامنا هذه تد وجدت فى 
تمشيل الاغذية وعا من ,لاحتراق فان القوى اليوية هی نوع عن الناد يحيل الاغذیة التى 
تدخل فی أجسامدا ٠‏ بالقعل وبالکضسال مب ليس فی النص الا كلمة واحدة ٠‏ - الجوهر 
الباطن الذى له قوة الائماء , عبارة النص ميهمة جدۂ وقد اضطررت الى زيادة ضبطها 
فى الترجمة ب بالفعل وبالكبال ‏ هنسلا أيضا ليس فى النص الا كلمسة وامدة ك 


ت ١۷‏ نے 


الذى: بحدث التمق ۰ واضح ان هذا العنصر الحدید بحب آن یگون الجسم 
بالقوة ٭ مثلا اذا کان اللحم هو الذی ٹقغمی بحب ان كرون تما بالقوة مع 
انه بالفعل وبالكمال شىء آخر ۰ EET‏ الشیء ۳1 خر و حب أن 009 A‏ 
ليصير ما ٠‏ على ذلك حينئذ لیس هو فى ذاته ما يصير انيه ۰ لانه اذا 
خضل کون لا مجرد نمو ۰ ولكن الشىء الذى ينمو عو بالضبط فی ذلك 
۱ می ء فماذا لقى الجسم بهذا العنصر الجديد حتى انه نما حکذا ؟ اعانی 
اختلاطا كما يصب الاء فی النبیذ بحيث أن المزبج كله ینکن ان یبقی 
نبيذا ؟ ام كما ان النار تحرق مق تلامس شيئا قابلا للاحتراق , كذلك 
الامر: فى الجسم الذی يدمو والذی هر لحم بالفعل وبالکمال » الجوهر الباطن 
البذی له قوة الاثماء ہل يفعل ا حقیقیا بالفعل وبالكمالة من اللحم 
بالقوة الذی اقترب منه ؟ یلزم اذا ان یکون هذا العنصر ال دید مع الا خر 
ومقترنا به فی الوجود لانه لو كان منعزلا مسل کرن حقیقی ۰ وعلى هذا 
النحو يمكن ایجاد نار من النار الوجودة من قبل بالقا. اللشب فوقها ٠‏ 
وهذا بهذه الطريقة لیس الا موا فى حن‌انه متی کال اطلشب‌نفسه بحترق 
فهاهنا کون حقیقی 

§ ۱۷ - لکن الکم ماخوذا على معناه الكلى لا یکون هاهنا الا كما قد 
يمكن أن یکون اطیوان الذی لا هو انسان ولا آی حیوان‌خاص و بالفعل 
الال هاهنا بالنسية الى الكم “الخال حنالك بالنسبة الى الكلى ۰ فحینئذ 
اللحم والعظم أو اليد أو الاعصاب والاجزاء المتشابهة من هذه الاعضاء 
= هذا العنصر الجديد ‏ ليس النص علي هذا القدر هن الضبط ۰ - مم الا خر ومقتر نابه 
- قد زدت على الاصل دل فصلت الجملة لان النعس هنا غاية قى الایجاز ٠‏ ولكنى لا ارى 
العنی جلیا تماما ٠‏ فان ه الم والاقتران »قد یم بحب الگان بل ودب 
الجرحر وعل هذا العتی الاخير يكون هجرد تمثل - کون حقیقی لب آضقت هذه السكامة 
الاخيرة ٠‏ من الثار الموجودة من قبل ٠‏ ليس النص على هذا القدبر من) الشوسع ٠‏ متى 
کان السب نفسه يحترق - ليس التعبير واضحا قدر الكفاية لان ا حشب ۷ يحترق بنفسه 
بل یلژزم دائنا تقریبه من النار ۰ فیا هنا کون حقرتّى ‏ زدت أيضا هذه الكلمة 
الاخيرة ٠‏ فان هذا الكون الطا هو کون ظاهرة جديدة ٠‏ 

۽ ١١‏ مآخوذا عل معناه الكلى ‏ عبارة النصى آقل تعيينا ۰ ومن! لصعب‌جداتحصیل 
ذلك الفرق الدقيق ويمكن ترجمته آیضا مكذا : ولكن ليس اكلى هو الذى يصير ہنا كمية مام 
ے الحيوان - على طريق العموم لا اخصوص ۰ فان اليوان بوصف انه مفهوم کل لا بوجد 
ولخن الذی يويد هو هذا ا یوان الفلائی الخاص او ذاك الذىفيه یتحقق المصتى :لکل 
للحيوان ٠‏ إلى الكم ‏ بالمعتى الكل ٠‏ الى الكل يعنى «المقال» ٠‏ قان الکم مفھوما على 
العئی لكلى لا پوجد الا كما یوجد ال حیوان بالمعئنى یہ ۰- الاجزاء انلتتضابهة -ای‌الاجزا۰ 
العنصرية التى لا تفترق بعضها عن بعض والتی هی جمیعا مت ابهة _کمِية ما من مأدة ‏ کل 
هذه التماییز يمكن ان تظهر دقيقة بل غاية فى الدقة ولکتها صحیحة والظراصر نفسها من 
الدقة بحيث یلزم الا بدهش من‌صعوبة وصفها وتقربرها _ كمية مقدرة - أضفت ھنم = 


- ۱۲۸ ¬ 


تنمو لان كمية .ما من مادة تأتى فتنضم الیها بلا شك ولكن بدون‌ان‌تکون 
هذه الماذة کمية مقدرة من لحم ٭ز فمن جهة آن: العنصر الجدريد عو الواحد 
والا خر بالقوة ومثلا كمية معينة من لحم بهذا العنی فهذا العنصر على هذا 
الوجه ینمی الجسم لاله يلزم آأيصير من‌اللحم + ومن اللحمبكميةمعينةء: 
ولكن فقط من جهة أن العنصر الضاف هو من اللحم انه يمكنه تغذية 
الجسم ۰ وبذلك گان الغذاء والئمو يختلفان أحدعما عن الاآخر عقلا ٠‏ 
من أجل ذلك ايضا الجسم هو مغذى كل الزمن: الذى يعوشه ويمكثه ہل 
الزمن الذى يفناه ولكنه لا ينمو بلا انقطاع ۰ فى الق آنا التغذية هی 
هماثلة للدمو وتشتبه يه دلکن کونهما مختلف ۰ على ذلك حینثد ہما آنا 
العنصر الذى ياتى فينضم هو بالقوة فكمية ما من اللحم يمكنها أن تنمی 
اللحم ٠‏ ولكن فقط من جهة أنه لحم بالقوة يمكنه آن يكون غذاء ٠‏ 

§ ۱۸ - وهذه الصنورة أو هذا الدوع بلا مادة هو فى آلادة كقوة 
لا مادية ٠‏ ولكن اذا تجىء فتنضم ال الجسم مادة ما هی لا عادیة پالقوۃ 


= الكلمة الاخيرة لبان الفكرة ٠‏ وبتطبيق هذا على الاغذية التى تغتذى بها نجد فى ألحق أن 
ا یز هو كمية تاتى فتضاف الى شمنا ٠‏ ولكن فى الق ايشا انه لم يكن بعد من اللحم‌تماما 
العتصر الجديد ب لیس النص على هذا القدر من الضبط + الواحد والاآخن بالقرة ب يعلى 
آخذا بشرح فيلوبون » من اللحم بالقوة بطريقة عامة وأيضا كمية ما من اللحم بالقوةايضا 
او يعبارة اخری یلزم ان العتصر الجديد يمكن انيصير معا لحماوكمية ما من اللحم بانضمامها 
الى الجسم يمكنها ان تعطیه التمو الذى پاخذه ٠‏ العتصر المضاف ‏ ليس النص على هذا 
القدر من الصراحة ۰ب يمكنه تغذية الجسم - عبارة النص هی «ائه‌بغذیه +عتلاآورہما 
« بحديهما » ٠‏ الذی يفباه ب ويمكن ترجمته أيضا هكذا : «بل الى أن يفسد» ۰ - فى الق 
:ضفت هاتين الكلمتين ۰- ولكن كوئهما مختلف ب تمییز مغروف وغالب الاسعممال فى 
مذهب ارسطو ٠‏ على ذلك حينئد ‏ تلخيص للنظرية السابقة التى یظهر انها دقيقة جدا 


وصحيحة جدا معا ۰ 


8 ۱۸- هذه الفقرة كلها غامضة جد الغموضی * ومن المحتمل ان النص فيها محسرف 
قیما يظهر, ‏ على اله وارد فى السدخة التی شرحها فيلوبون فيما يظهر على ما هى عندنا 
اليوم وانه لم يجد فيها صعوبة ما غير إن شرحه لم پائنا ببیان خاص یجلو غوامضها ۰- 
بلا مادة ۰۰ فی الادع ۰۰۰ لا مادية کر هذه التكارير موجودة فى الاصل ٠‏ الکم۰ ۰« 
هذه اللقط التی وشعتها هنا تقليدا لبغشن الناشرین من شانها ان تدل على احتمال وجود 
بیاض فى الاصل ولکن الواقع :نه لیس لدینا الا مجرد طن لم يقم غلیه دلیل ما ٠‏ فهذه 
الاجسام اللامادية - فى النص استم اشارة نع مذکر .یظهر آنه لا یتعلق بشىء مذكور 
ويثير فى اللفس الظن بزجود النقص‌النی آشرت‌الیه ۰ وقد افترض مفسرو جامعةکویبر 
وجود دواية آخری تنحصر فى علامة على حرف متحرك * ولکن هذه الرواية الاغری لا كاد 
تجلو" غموض آلنصن ”فمل رايهم ان القصلا هنا هو التمثيل بالزمار حیث يمكن تمیین 
الصورة زيادة على الادة كما فى کل آلة اشری ۰ وهذ: الفرض لا یمزق حجاب الظلام عن 
هذه الجملة ویجب ترکها كما هی مع الاعتراف بان لا يمكن تصحیحها * سب 


تب ۱۲۹ ے 


مع أن لها أيضا بالقوة الكم ۰۰۰ ء فہذہ الاجسام اللامادية مستکون اذا 
آعظح ۰ ولكن اذا كانت هذه المادة اتضافة تصل آل حد آلا تستطیم أن 
تكو شیٹا واذا كان الماء كذلك بامتزاجه اکثر فاکتر بالنبعذ بصل‌ال‌آن 
يصيره اکثر فاکثر مائیا والى أن بحیله #خيرا تماما ال ما« فحیتثن پسکنه 
جن يجر ای فساد الكمية ولکن آلصورة والنوع یبقعان كما کانا ٠‏ 


= هذه المادة المضافة ‏ عبارة النص غاية فى عدم التعيين وقد طنعدت أن من الواجب أن 
اكون اكثر تعيينا وضبطا فى الترجمة ۰- تكون شیثا - هاهنا حافظت على عبارة التص فى 
کل عمومها لانی خفت أن أحرقها اذا حاولت إن اجملهھا أقل عموما ٠‏ فانبولاتكونشيتظ» 
فيد من غير شىك ان الادة المضافة أن يمكنها ان تتمثل في جور الجسم الذى تضاف اليه 
ا فساد الكمية ‏ يظهر آن الاول ان يقال دفسات الکیفیاه ولكن ٹیس هنا رواية اخرى م 
الصودة والٹوع - ليس فى النص الا كلمة واحدة © - يبقيان كما كانا يظهر على شك 
ذلك قبعا لتفس المثل الذى اورده المصلف ان الصورة والنوع یغنیان ما دام الدبيذ بتقلب 
تھائیا إلى ماء باضافة السسائل الذى صب فيه ۰ 


الفعل المتكافىء للعناصر بعضها ف بعض ل فى اختلاطها ب دای دیوجسین الابلونی - 
تلاجل ادراك آن العنامس تفعل او تنفعل بعضها ببعض یلزم توضیح ما يعلى بتماسه‌سا - 
العانی المختلفة لهنه الکلمة - الفرق بين الخركة دالفعل ‏ المحرك غير التحرل لا حاجة بے 
:غرورة ال مس الشی. الذى يحركه ‏ الشىء المحرك یمکن الا يمس شیثا هو ایضا فی 
تلوبته - آخر نظرية ؛لتماس ۰ 


و ١ے‏ لا انه پلزم‌عند دراستة‌الادة دبالنتیجةالعناصر ان یقال‌بادی, 
مده ما اذا هی تکون أو ۷ تکون واذا كان کل واحد. منها أزليا آواذا كانت 
.مخلوقة بای وجه ما ۰ ومع آنها مخلوقة اذا کان یمکنها كلها أن تتکاون 
بطریقة واحدة أو اذا كان آحدها هو آسبق من ال”خر فینتج من ذلك أن من 
.الضرورى أن تعين جیدا بادیء الامر الاشتیاء التی لم يتكلم عنها حتی هذه 
'الساعة الا بطريقة جد مبهمة وغير كافية جدا ۰ 


4 ۲ وفی الحق کل آولئك الذین يقبلون الخلق للعناصر آنفسها 
كما پقبلونه باللسبة للم رکبات التی تنتج عنها یقتصرون فی ایضاح کل 
شیء على الاجتماع والافتراق وعلى الانفغالية وعل الفعل ۰ ولكن الاجتماع 
لیس الا اختلاطا ولم يحد لنا جليا ما يجب علینا آن. نعنی باختسلاط 
لاجسام ۰ ومن جهة آخری ليس من المکن کذلك أن تحصسل استحالة 
ولا افتراق أو اجتماع بدون موضوع یفعل وینفعل ۰ لان اولئك السذین 
ا بقبلون تعدد العناصر بجعلونها تولد من الفعل والانفعال التکافتن سین 
العناصر بعضها والبعض الاخر ۰ 


١ 8‏ با :نه پلزم ‏ قد حافظت على اسلوب الجملة فى النص الاغریقی كما هى ممع 
-انها طويلة فی الترجمة فیما یظهر ۰ - اذا كانت مخلوقة ‏ اى ز«تکون». ۰ - التىلم يتكلم 
عتها ب يحتمل ان يكون المقصود بهذه العبارة فلاسفامن اسلافه‌وان ارسطو لم یقصدا لکلام 
.عن نظرياته الخاصة ٠‏ جد مبهمة وغير كافية جدا ل لیس ھی التص الا كلمة واحدة ٠‏ 

6 ۲ یقبلون الخلق . عبارة اللص هی « الذين يخلقون » الذین يولدون » الذين 
یکوٹون ٠‏ 1 ۱ ۱ 
يقتصرون فى ايضاح کل شی - ليس النص صريحا بهذا القدر ٠‏ على الانفعالية لكيلا 
أقول «الاتفعال ٠‏ ليس الا اختلاطا ‏ ريما لا يكون العتی محكبا ٠‏ ب لم يحد لن جلاً ‏ عيارة 
“النص اشد ابهاما قليلا ٠‏ بدون موضوع يفعل وینفعل - هذا الموضوع هو ذلك التی من... 
غير أن بنقطم كونه يمكنه على التطاقبآن يقيل الاضدادکما منيجىء بیانه فىالفقرةالتالثة» 


5۳ 7 


۾ ۳ - ومع ذلك يلزم دائما الوصول الى القول بأن کل فعل يأتى من 
عبدا واحد أحد ۰ فانظر کیف, أن ديوجين کان عنده الحق اذ يقرر انه اذا 
كانت كل العناصر لم تكن تأتى من واحد فلا يمكنها أن يكون بينها لافعل, 
ولا قابلية للفعل على طريق التكافق وان الحار مثلا قد لا يمكن أن يبرد 
ولا النارد أن یسخن من جديد ٠‏ وكان يقول ليست الحرارة ولا البرودة. 

عی التى تتغين احداها فى الاخری بل من البين بذاته أن الوضوع هو الذى 
يعانى التغيير ٠‏ وبالنتیجة كان يستنتج دیوحب أن فى الاجسام التى 
فيها یمکن وجود فعل وانفعال يلزم بالضرورة أن يكون لها طبيعة واحدة 
هی موضوع لهاتين الظاهرتين ولا شك فى أن تقريرى أن جميع الاشياء 
هی فی هذه الحالة قد لا يكون تقريرا صحيحا فان هذا لا يلاحظ فى 
الواقع الا فى الاجسام التابعة بعضها لبعض ٠‏ 


8 جا سس لکن اذا آرید استیضاح الفعل والا نفعال والاختلاط بجلاء لزي 
انض وة أيضا دراسة ماهو العماس بين الاشیاء 8 ان الاشیاء لا یمکنها 
حقیقة الفعل والانفعسال آحدها بالآخر حين لا یمکنهاً التماس على 
القيادل ۰ واذا لم تكن قد تلامستت سايقا بای دجه ما غلا يمكنها أبدا 
أن تختلط آحدها بالائخر ۰ فيلزم اذا اولا حد هذه الظواهر الثلاثة 
التمانس و الاختلاط والفعل ٭“ 

۽ ه ‏ قلتصعدر عن هنذا البداً : وهو آنه بالنسنية لجميع الاشسنياء 

1 ۳ - کل قعل - عبارة النص غير محددة ولکتی اضطررت كما قعل للصتف الى أن. 
اکرد الکلمه عينها التى استعملت آنفا ‏ - دیوجین ‏ على تقدیر الابلوئی ۰ ب كل العتاصر 
لم تكن تاتی عن واحد - عبارة النص تستخدم بالبساطة ضمير جمم فالتزمت زيادة البیان. 
فى الترجمة + لا فعل ولاقابلية للقعل -یعتی قعل بعضها فی بعض بالتكافؤ هذه ٠‏ تحتمل 
القعل التى تفعله تلك ۰ وکان يقول ‏ آضفت هذه الکلمات إلان اسلوب النصس یسمح: 
ياضافتها ٠‏ الوضوع ‏ یعنی الجسم بعیعه الذی يكون بالتتاوب باردا كو حارا وا لذی‌مع, 
یقاللہ يمكن إن لتغیر حاله وكيفية' وجوده 4 ۔ كان يستنتج ديوجين امه ,ضقت هذه الكلمات 
للسيب السایق. ٠‏ موضوع لهاتين الظاهرنين د ليس التص على هذا التوسم ٭نہ التابعة 
بعضها- لبعض -بمغتى آٹھایمکٹها انيفعل بخضتها فى بعضئ »وریما امکن ترجمةالعبارةهكذا: 
«فى الاشنياء التى'يوجد فیها تكافؤ بين بعضها والبعض الاجر » ٠‏ 

8 5 بجلام اضفت الكلمة النهومة بالسهولة هن :لسياق والتى ”نتم الفكرة ٠‏ بین 
الاشہاء + آضقت هاتين الکلمتن ۰ RÎ‏ 
ے هذه الظواهر .الثلاث ‏ قد .يمكن ترجمتها هكذا : « هذه الکلمات الثلاث » فان عبارة. 
التص غير. محددة تماما ٠‏ 

- هاه ل پالعتی ا حا - .معئى هذا قى شرم‌فیلوبون أن القصوودهنا هو التماس اادیے 
الحض وقد يقال ان نمیمة تمس الذی وجهت اليه ولكن هد؛ الساس هو معنوی محض = 


NYY im. 


«لتی فیها الاختلاط پلزم مطلقا انها يمكنها أن تتلامس بیٹھا ۰ واذا كان 
الواحد یفعل والاآخر: ینفعل بالعتی الخاص فیلزم آیضا أن يكون هذا 
التماس ممكنا ۰ هذا هو سبینا فی الکلام بادىء بده على التماس ٠ ٠ ٠‏ 

۽ 7 - لکن كما أن أكثر ااکلمات الاخری هی ماخوذة على عدة معان 
تارة بطریق التواطؤ وتارة بالاشتقاق من کلمات آخری سابقة علیها كذلك 
بقع هذا التنوع فى الاطلاق اللفظی بالنسبة للفظ التماس ۰ ومع ذلك 
فان التماس بالعنی الخاص لا یمکن أن ینطبق الا على الاشیاء التی لها 
وضع ولا وضع الا للا شياء التی لها مکان لانه یلزم أن يعنى بالتماس 
وبالکان كما یعنی. . الر باضیون سواء أكانا ای الکان والتماس منفصلن عن 
٠‏ الاشياء آم کانا يوجدان بای وجه ما ۰ وحینثذ اذا کان كما بين سابقا أن 
'تماس هو أن تجتمع النهایات فيمكن أن يقال ان هذه الاشياء تتلامس عل 
التی » وهی ذات اعظام. وأوضاع معینة » نهایاتها محتمعة معا ٠‏ 

و ۷ - ولکن لا كان الوضم خاصا بالاشیاء التی لها یضا این وکان 


۲تفصل الاول للاین هو الفوق والتحت مع القابلات الاخری منعذ!ا القبیل» 
ينتج منه أن جميع الاشياء التى تتلامس يجب أن یکون لها تقل أو خفة 


= ولیس هذا عوالعنی الذی یقصدمارسطو من الساس !و التماس اذیطیقه عل‌الاشنیاء*و» 
.ما سیجیء ف۱۰ أن يكون هذا التماس ممكنا ‏ عبارة اللص بالبساطة هی :دوبالتسیة 
لهذه الاشنیاء یلزم ان يكون للامر کذلك » فا ثرت زيادة البیان ٠‏ 


٦ 8‏ تارةبطریق ؛لتواطژ - رء اول التولات ب١ف١‏ ض۳٥‏ من‌ترجمتی ٠‏ - بالاشتقاق 
حذا عو ما پسنی پالشتقة اسماڑھا ٠ر٠‏ المقؤلات ب١ف١ص‏ 4ه ۰ سابقة علیها - يمنى 
ایسط واعم وقد یمکن حمل هذا المحتى على مجرد التقدم بالزمان ۰ فان أصل الکلمة متقدم‌عل 
الشتی الذی يخرج منه ۰- هذا التنوع فى الاطلاق اللفظی ب ليس الاصل صريحا هكذا 
کما بستی الریاضیون - کان حق هذا ان يوضم وکان یلزم ان يقال پالضنط كيف لهسم 
:لریاضیون التماس والکان ٠‏ الکان والتماس - اضفت هاتين الكلمتين لیکون البيان اج 
آکانا ملفصلین عن الاشیاء - بری فیلوپون. أن هذا کان مذهپ فيشراغورت النی اتخٹھ 
افلاطون مذهيا له اذا صدقت نلانتقادات التی وجهها ارسطو الى نظرية الثل ٠‏ أم کال 
بوجدان بای وجه ما - مثلا ف٠‏ الاشیاء التی لاتکون منفمتلة عنهة جوهریا. -- كما بين سايكا 
سره الطبيعة دهبهفعوع۱ ص ۲۰۵۵۳۰۰ هن ترجمتنا * ب أن تجتمع . اللهایات - عبارة 
النص هی :ہجام وهذه الكلمة تطلق على الاجتماع فى الکان كما تطلق عليه فی‌الزمان ۰ بم 
خهایتها مجتمعة معا - الشان فى هذه الجملة كما جى فى التنبية السابق * 


8 ۷ - الفصل الاول - يعنى الفصل الاظیر بوالذی يقرع المراش پادء الام + و ا٭ 
“الطبيءة لپ۷ف۸ص۱۱۶ من تا لامع الما بلات الاخری من :هنا القبیل ب يى 
:الیم والیساد والامام واخلف الخ ٠‏ ے ينتج مته - هذه التتيجة ليست حتمية فيما یظھی 
.ولكن فى نظريات ارسطن ما أن الحركة الى الفوق تست تستدعی 'الخفة. وال رکة الى التحت تسعدعی 
«الثقل فا سم لا يمكن ان‌یکون لهمکان الاذ؛ کان ثقيلا اى خفیٹا ٠‏ او هناثان ‏ الخاصنعان عم 


1۳۳ تن 


آو هاتان الخاصبتان معا آد على الاقل احدی الائنتیل :۰ وهذه الاشياء من 
هذا النوع اما عی القابلة تلفعل وللانفعال تس اذا. بذائھ4 سا یجب 
امستنتاج آن تلك الاشیاء تتلامسن بالطبع وانها ہما هی اعظام منفصلة 
ومتدايزة فٹھایاتھا واقعة طرفا لطرف ويمكنها آندها أن يحرك والا خر 
أن يتحرك على التکافڑ احدهما بالاآخر ۰ ولکن لما أن الملحرك لا بحرك 
پالطريقة عينها التى بها الشىء المحرك يحرك فی دوره وان هذا الاخسير. 
لا يمكن أن يحرك الا بنا هنو واقع فى الحركة خو نفسه فى حين أن الا خر. 
يمكنه أن يحرك مع بقاثه هو نفسعه غير متحرك فحن البين انه پسسکسا 
تطبيق هذه التماییز عينها على الجسم الذى یفعل لانه حتى فى اللغة: 
المامية يقال ایضبا على السراء أن الذی يحرك يفعل وان الذی یفعسل. 
يحرك . 


وچو ‏ ذلك ا :٭ فيديغى العمییز : ذلك أنه 
كل مايحرك لا يمكته دائما أن یفعل كما سنری بالمقابلة بين مايفعل وبين. 


س معا _ هذا غير مفهوم الا على طربق القارنة ء فان جسما هو تقیل بالنسبة لسمم هعين. 
وخقیف بالئسبة لاخر ٠‏ ۔ احدى الاثدعين ‏ على هذا فى نظریات ارسطو ان الازش لیس. 
لها الا الثقل والدار ليس لها ألا الخفة ۰ واما الهواء والماء فلهدا فى آن واحد الخفةوالثقل 
كبعا لقارنتھما بهذین العنصرین الا"خرین اللدين هما طرقان٠‏ طرفا لطرف - عبارة التص. 
هى «معا» كما سيق ٠‏ إحلها ان يحرك والاآخر ان يتحزك - عبارة اللص على مذاالایجاز 
وليست اكثر وضوحا ٠‏ مع بقاله حو نفسه غير متحرك - .ر٠‏ کل لظرية المحرك الاول۔ 
غير المتحرك ف الطبيعة ك۸ب۷ و۸ ص ۵۰۷ وما بعدها من ترجمتدا ×ر. زیضا ما بعد الطبيعة. 
۷۵ب ۸ص٣‏ ۰ ترجمة کوزان ۰ب هذه التماییز عینها عل الجسم النی یفعل - لیس الثص. 
صريحا بهذا القدر + وان الذى يفعل يحرك ‏ هذا الخلط بين الغعل وبين ال رکة لا یفهم. 
. جد. الفهم الا اذا احرکت أنواع الحركة الثلائة التى قررها آرسعلو وهی الثقلة والاستحالة 
واللمو ۰ وبين انه يوجد فعل فى الثلاثة جميعا ۰ ومع ذلك فان ارسطو فى الفقرة التالية 3ل 
- مین فرتا بین فعل وبين ا حرك * ۱ 
چ ۸ - التمییز - آوایضا « أن یکونالحد مع‌التمییز » حذاهو محتی اتعبارالاغریقیق. 
' قوته ۰ يالقایلة - العتی هاهنا لیس واضحا جدا ٠‏ وهاکه اکثر تلصیلا وبيانا : الفعل. 
-والتحريك ليسا حدين معساویین ومتکالئین فیلزم تنییزهما ۰ ولاجل ان یفهم جيدا النمل. 
الل ينصلهما يلرم عقارثة حدين آخرين : الفعل والائفعال ٭ كما سٹری ۰۰۰ فان جستملا 
لایتفعل" - عبارة اللمی غين محددة فلزم أن تکون الترجمة آکثر غنبطا ۰ - تاثرا آو. شهوة ب 
اليس ق التص الا كلمة بواحدة ٠‏ مجرد استحالة - يعنى يدون ان یکون هناك نقلة ولا" 
تفي في العظم پالزيادة اه باللقصن ٠‏ فى حالة ما یصیر حارا ‏ اللمی اقل صراحة ۰ فان 
اسم یکوک ق مجرد استحالة متى متان حارا بعد ان کان باردا او اپیض بعد ان کان 
آسود  .۰‏ له من السعة آکٹن - فان ال رکة يمكن أن تکون بالنقل؟ آو: الاسجتحالة أو اللمو 
واما القعل قلا یتطبق الا على الاستحالة وحدجا ٠‏ وحینتذ هن البين ‏ هذه اللتینجة لیست.- 
من البيان على ما ینان املف فیما يظهى ولا تنتج بوضوح مما تقدم ٠‏ 


Nê 


ما پنفعل فان جسما لا ینفعل الا فی الاحوال التي فيها تكون الحركة 
تاثرا أو شهوة ۰ ولا توجد شسسهوة الا فى حالة ما یکون بالخنم مجرد 
إسبتحالة ء مثلا فى حالة ما پصیر حارا أو يصين آبیض ۰ ولكن معنی 
التحريك له من السنعة آکثر مما لعنی الفعسل ۰ وحیضتذ من البين أن 
الحرکات آحیانا يجب أن تلامس آلاشیاء التی تحركها وأحيانا لا تلامسهاء 


ق ٩‏ - حد التماس مأخوذا على آعم معناه ینطبق على الاجسام التی 
لها وضع ہما أن آحد الجسمین فی التماش یمکن أن یحرك وہما أن الا خر 
. یمکن أن بتحرك وبما أن الحرك والمتحرك لیس بینهما سعية الا شحسة 
الفعل والانفعال ۰ ۱ 


م ۱۰ - فی الاحوال الاکثر عادية الشیء السذی لس یلمس الشی» 
الذی لسه لان کل الاشیاء تقریبا التی يمكتنا مشاهدتها حى واقعة فى 
الحرکة قبل أن تحرك آیضا فی دورها ۰ وفى کل الاحوال یظهر آن هناك 
ضرورة الى أن الشىء الذى لس پلمس الشىء الذی يلمسه ٠‏ ولکنا نقول 
انه قد يجوز أحيانا أيضا أن المحرك وحده يلمس الشىء الذى بعطيه 


8 5 ماخوذا على اعم معناه - وف الوقت عیعہ على معناه الاخص ب يلطيق على 
الاجسام التى لها وضع رهما سبق ف٦‏ ۔ احد الجسبيين فى التماس ب الصص لیس 
صريحا هکذا - الائسبة الفعل والانفعال - عبارة ٫لنص‏ هی : فى الاشیاءالتی بيثها نعل 
وانفعال ٠‏ 


٠١ 8‏ فی الاحوال الاکٹر عادية ‏ يظهر ان کل هذه الفقرة ؛ستطراد لا يتصل لزوما 
ہما تقدم ۰ - التى يمكننا مشاهدتها ‏ آو «الیمی آمامناه.- قيل أن تحرك أيضا فى دورما ب 
ليس :لتص صريحا هكذا ولكن المعنى لا ريب فيه ٠‏ لا پلمس الاآخر هذا ممكن معنويا 
كما یتبعة ٹلئل الوارد فى آخر الفقرة ولكن من الجهة المادية يتلامس الشیتان بالتيادل ٠‏ 
ومن المحال ان شیٹا بلمس آخر هن غير ان بلمسه هذا الاآخر ۰ وان الفعل قد يأتى من 
جهة واحدة دون ان يقابل يمثله ولكن التماس كما يدل عليه لفظه هو دائما عتکافیء*وان 
مثل المحرك غير المتحرك ليس قاطعا لانايصال الحركة يمكن انيقع على مسافة ومن غير 
تماس حقيقى الاجسام التجانسة - هذا التعيير مبهم قليلا ٠‏ وقد فسره فيلوبون بأن فهم 
آن القصود هو الاجسام المركبة من مادة واحدة بعينها لانها بذلك تستطیم أن كرد الفعل 
اذى تقبله ر ٭ ها سنياتى فى الباب السابع ف٥‏ -- فيما يظهر ‏ ریما كان الو:جب ان 
يكون التعبير اکٹر تاكيد! ٠ل‏ فيلزم ان يمس ان نظرية المحرك غص المتحرك قد بسطت 
وأسهناب فى الطبيعة ككلم وق ما بعد الطبيعة ۱۲۵ ب۸ ٭ فان المحرك غير المتحرك یعنی الله 
يتقل الحركة التى يخلقها بطريقة مغايرة لما تنتقل به الحركة للاشياء التى تدركها مشاهدتنا 
قی هذه الدنيا وليس منالمحتمل بهذا العتی انا اللديمس الکائنات كبات اس الكائدات بعضها 
بعضا ٠‏ ب يسنا مت هذا التعبیر الڈی اضطررت الى أن استعمله لا یظهر أنه مناسب تماما 
ف لغتنا وان كان اكثن مناستبة فى اللغة الاغريقية ۰ ولکنه لیس الا على طريق الجاز فان 
هذا الس المنوى لا دحل له فى العماس المادى الذى هو موضوع البحث فی هذا الباب,كله» 


سے 3۳ت 


الحركة ء وان الشىء اللموس لا یلمس الا خر الذى یلمسه ٠‏ ولا أن 
الاجسام المتجانسة لا تحرك الا متی حرکت هى آنفسنها فیلزم فیما بظهر 
أن جسما ملموسا پلمس هو أيضا ۰ وبالنتيجة اذا كان محرك ما » مع 
کونه هو نفسه غير متحرك » يؤتى الحركة , فیلزم أن يمس الشىء الذی 
بح رکه دوتا أن بمسه هو نفسه شىء دعلی ذلك فى الواقبع نقول أحيانا 
على الشخص الذی د ای درو تق 


٠ الطعية.‎ 


8 ١١ل‏ ذلك ما كنا نیقی ان نقول - يمكن تقرریب هذه النظرية كلها بالنظریات التی 
ذكرت ولكن باختصار ف الطبيعة ده به ف۱۳ وك٦ب١ف٢‏ فان الذحب فالموضعين واحدء 
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E 


نظرية الفعل والانفعال - آراء الفلاسفة - دیمقرزیطس هو اللى اجادفیی‌هنانلوضوع 
سیب خطا الفلاسفة ‏ الشبيه لا یمکن أن يقبل ای فعل من تشبیه - العلاقة الفرودية بين 
الفاعل والتفعل - الشبه والفرق بیلهما - توفیق رايين متعادضین فى تمییز لفظی-الشابهة 
دين الخركة وبين ظاهرتی الفعل والانفعال - المحرك الاول یمکن ان ایکون غير متحرك سالفاعل 
الاول یمکن إن یکون كذلك لا منفعلا - ختام نلرية الفمل والانفعال ۰ 


8 ۱ - تعقیبا لا تقدم نوضح ماذا ینبغی أن یعنی بفعل وانفعل ۰ 
ولقد تلقینا من الفلاسفة السابقین لنا نظریات متخالفات بينها فى هذا 
الوضوع ۰ ومع ذلك فانهم متفقون باجماع على أن الضبیه لايمكن أن بقبل 
شيئا من الشبیه لان الواحد منهما. لیس أشتد فاعلية ولا انفعالية من 
خر ٠‏ وات الاشباہ لها كيفياتها متماثلة مطلقا ٠‏ ثم بزاد آن الاجسام 
غير التشابهة والاجسام الختلفة انما هى التی لها فعل دانفعال على طریق 
التكافؤ بعضها فی بعض ۰ مثال ذلك حینما تطفا نار بنار آکیر منها يزعم 
فلاسفتنا أن النار التی هى آقل انفعلت فی الواقع بمقتضی مقابلة الاضداد 
ہما أن كثيرا هو ضحد لقلیل ۰ 

و ۲ - دیمقریطس هو الوحید ء خلافا لجمیع الاآخرين » الذی قدم 


8 ١ل‏ بفعل وانفعل - لم یمکتی ان اجن فى لغتنا عبارات تجعل کلسبیات التص اکثر 
وضوحا ۰ وقد يمكن ان یترجم ایضا هکذا : «انيكون فاعلا وقابلاه ۰ يفغل ویتفعل هما 
القرلعان الاخیرتان للبقولات العشر +رهء القولات بعف۱و۲ من ترجمتتا ٠‏ تلقینا هن 
الفلاسفة السابقين نا - یلاحظ فیلوبون ان ارسطو يبقى عل عهد طریقته العادية من بسط 
النظريات السابقة قبل بسط نظریته «خاصنة ۰- ان الشبیه لا يمكن ان يقسيل شیٹا من 
الشبیه - ذلك هو أحد الیادیء التی قد یوجد منها عدد عظیم فى الفلسفة القديمة لا تستند 
إلى مشباضدات وافیه ولیست الا نعاتج سابقة لاوانها ومنطتیة محضة ٠‏ غير المتشبابهة 
والاجسام الختلفة - هذا التگریر هو فی التض ۰ - فعل وانفعال ۰ اي انما هى الفاعلة 
والقابلة ٭_ ينار اکبر.- بظهر اله لیس هنا اختلاف حقیقیٰ ۰ فان النار الاقل حى تناما 
مشابهة للتار الاتری من جهة کونها نرانا وفقط احداهما التهمت الاخری ۰ ولکنه لاینبغی 
التشتدد فی 'طلب الشنیط الى علم ذلك الزما ٠‏ ہما ان کثرا هو ضد لقلیل ات هذا حق 
ولکنه لا ينتج منه ان لارا صنغرة تکون ضدا لتار كبيرة ٠‏ و سا یت یچب ان 
یکون ليصير. الثل صحيحا وخقیقا بالانطیاق ۰ 

8 ۲- دیمقربطس هو رب - سر ال ار وط براه وش عدن 
جديمقريطس وبنظرياته وهنا يعطيه سلق على الاقل بالجزء ضد جميع الفلاسفة السابقين ٠‏ 
رانا خاصا _ کلمة.اللص .لیس لها معتی محدود يهنا ؛لقدان ٠‏ وربعا آفافت ان ديمقزيطس 
قرد ریا صوانا من بعض ‏ الوجوه ومغارضنا ار بت السابقة نے من المشابهة والمائلا ند 
لیس فى" اللسن ی ۱ ۱ 


NV '— 


فى هذا رأيا خاصا ۰ فهو پقرر ان هذا الذی يفعل وحذا الذی یقبل مهنو 
فى الحقيقة ممائل ومشابه لانه لا يوافق على آن أشياء مختلفة ومتغايرة 
تماما يمكتها أن تقبل أياما بعضها من بعض ۰ واذا کان بعض الاشياء ء 
مع كونها متغايرة بينها » لها بعضها على بعض فعل ما متكافىء فنه 
الظاعرة ء على رایه . تقع فيها لا ہما هى متخالفة بل بما هی على الضد 
من ذلك لها نقطة ما من المشابهة والماثلة ٠‏ 

۾ ۲ تلك هى اذا الااراء التى قررت قبلنا ۰ ولكن الفلاسفة الذین 
قرروها قد يظهر أنهم تناقضتوا فیما بينهم ء والسبب فى اختلافهم فى 
هذا الصدد هو انه فى مسالة يلزم فيها اعتبار مجموع الوضوع لم يعتبروة 
فيه هؤلاء وهؤلاء الا جزعا واحدا ٠‏ 

8 5 - وفى الحق أن ما هو شبيه تماما ولا يغاير مطلقا بای وجه 
ها لا يمكنه مطلقا أن يحتمل شیٹا ولا أن یقیل شیٹا من قبل شبيهه . 
اذا » فى الحق + ان أحد الشيثين يفعل دون الاآخر ! فاذا کان ممكنا أن 
الشىء يقبل بای طريقة من شبیهه اذا يمكنه أن يقبل أيضنا من ذاته ٠‏ 
وحینتذ مع التسليم بهذا فينتج منه أن لا شىء فی الدنیا يكون غير قابل 


5 ۲ تلك حى اذا الاٴراء ۔- قد يرى أن بسط الاٴراء السابعة موجن یعض آلشی» 
ولکن يجب علینا عدا الصدد اننثئق بصدق :رسطق النى ما سعی اليعة فى الط مناقدار 
اسلاله على رغم النهمة التی اتهمه يها پاکون + مجموع الوضوج- ليس النص على هذه 
القدر من الشميط ٠‏ ومع ذلك فان الفكرة التى يعبر عنها أرسنطو عى عریتبة فى الصحة ٠‏ 
وذلك برجم الى القول بان هذه الذاهب على العموم اولى بها ان تکون غير تامة من ان تکون 
ياطلة ۰ 


8 5 - أن يحتمل شیکا ولا أن يقبل شیتا - لیس فى النص الا كلمة واحدة ٠‏ ولکن 
لا آنه یوجد فيه آداة نفى أردت أن أوفيه القوة بالفعلين ولو أن المٹی واحدتقريباءمن 
قيل شبيهه - يعنى مما هو عل جهة :لاطلاق والتمائل مشايه له .٠‏ احد الشميتين ‏ زدت 
عائین الكلمتين ٠‏ ب يفعل او ينفعل ٠ل‏ يمكته ان يقيل ايضا من ذاته - يعنى یحتسل 
قملا یحدته هو نفسه فى تلسته 2 وهذه النظرية دقيقة فيما يظهر ٠‏ مع التسليم پهذااو 
بعبارة اخری اذا افترض ان التسبيه يفعل فى الشبیه وان شيئا يفعل مباشرۃ فى نقسه #٠‏ 
غير قابل للفداء ولا غير متحرك ‏ قد قرر !رصعو داشا “نه پوجد فى الدئیا اشیاء غير قابلة 
للفداء وانه بالاقل المحرك الاول هو غيز متحرك * - يمكنه ان يعطى +غ رکة للفسه - ليس 
التصن علهلا الضبط ويمكن ترجمته ايضاهكذا : د«لنفسه وان ما حو مغاير اله تماماولیس 
له معه ادنی تمائل ینکنه ان يعطيه' للفسه على السواء > ۰ وقد ظهر لى ان العنی ال "ر 
الضل من چهة اللحو ‏ وفی الواقع - لایظهر ان .ارتباط الانى ملا پواضع»- البیاض 
الامئلة لا یظهر انها قد احسنن اشتیارها ۰ب من قبل خط او بالاول سطح كما یقسرم 
فیلویون ٠‏ - پالترشن والواسطة ‏ ليس فى التص الا كلمة واحدة ٭ے بقط او السطح 
عفوا من ثلقاء انفسنها ‏ ریما صحت ترجمتھا إيضا دبالعبادلت ٠‏ ۱ 


بت ال 


للفناء ولا غين متحرك اذا فرض أن الشبیه ہما هو شبیه يمكنه أن یفصل۔ 
ما دام حینثذ کل موجود أيا کان یمکنه أن يعطى الحركة لنفسه ويعطيها 
أيضا على السواء للموجود الغایر تماما والذى لیس له به تماثل ما ٠‏ وفی, 
الواقع أن البياض لايمكنه أن يقبل أى فعل من قبل خط ولا ان خطا ينفعل. 
یقیء من قبل البياض الا ما ریما يكون بالعرض والواسطة : مثلا فى حالة 
ما اذا كان الخط بالمصادفة أبيض أو أسنود - لان الاشياء لا يمكتها أن 
تغير طبعها عفوا من تلقاء أنفسها متى لم تكن أضدادا بعضها لبعض أو غير 


آتیة من أضداد ٠"‏ 


3 ه ‏ ولكن ما أن قعل وانفعل لیسنا بالطبع خاصية آى جسم اتفق. 
وأآخذ بالمصادفة وانهما لا يكونان الا فى الاشياء الاضداد بعضها لبعض أو 
التی بینها تضاد ما فینستج من ذلك ضرورة أن الفاعل والقابل يجب آن. 
پکونا شبیهین ومتحدين بجنسهما بالاقل وأن پکونا غير متشابهين. 
ومتضادين بنوعهما على هذا تريد الطميعة ان الجسم يقيل فعل الجسم 
والطعم يقبل فعل الطعم فاللون فعل اللون ء وعلى جملة من القول أن ششيئا 
مجانبسا يمكن أن بقبل فعلا من قعل الشىء المجالس ۰ والسبب فيه أن 
جميع الاضداد هی فی جنس واحد » وان الاضداد تفعل بعضها فى بعض, 
وتقبل بعضها من قبل البعض الا”خر ۰ اذا یلزم ضرورة أن , من وجه ء 
الفاعل والقابل يكونان متشابهين وفى الحين عينه يلزم أيضعا أن یکونا غير 


ه56 - ما دام اذا يلزم أن يكون الفاعل والقابل هميا متحدین, 


8 ه اى جسم اتفق واخذ بالمصادفة ‏ لين فی التص الا كلمة واحدة ۰ تضاد مسا 
ليس النص على هذه الصراحة ٠‏ يجنسهما ٠.٠٠‏ بتوعهما ‏ هذا التمییز سيصلح فيما بعد 
للتوفیق بين الا“راء التعارضة للغلاسفة السابقين ۰ يقبل فعل - آو بعبارة (خرىممائلة 
لعيارة اللص : «يقيل من الجسم وهذا التغبير مم ذلك مبهم ركان الاول ايضاحه ٠‏ س 
مجائسا ل او من الجتس بعيثه ٠رء‏ ما سبق بف۰۱۰ - اذا يلزم ضرورة ‏ تکریر لا 
سبق آنفا پا حرف تقریبا ۰ 


پچ ٩‏ - ما دام اذا ٠٠٠‏ الفاعل والقبابل- تکریر آخرمساعد مع ذلك على ايضاحالفكرة 
اکٹ منه على اطالتها ٠‏ ب تسب الاضداد ار ٭ القولات ب ۱۱ ف ٦‏ ص ۱۲۲ من ترجمتنا ٠‏ 
_ مطلقا - أو على العموم ۰- ان التار تسخن - وہما كان التعیبر عاما جدا إربما كاله 
پلزم ذکر مفعول كان يقال مثلا : « تسخن لسم الذى تفعل فيه » ۰ وأن البرد يبرد هذا 
التکرپر غير الفید موجود كذلك باللص ٠‏ يحيل الى ذاته ماهتا ایضا العبارة قليلة 
ااضبط ولو أن العني صحيح جدا _ تحول الشىء الى ضده - اللص غاية فی الایجاز 
خاضطررت الى سحطه ۰- الذى ینغمل يتغير بهذا الذی بفعل - قد یکون فی العيارة بعض. 
التجاوز لان الشىء الذی پسخن لا ینقلب تار - مفض الى الضد ۰ - التص يستخسدم 
تعییرا پشعر بدوع عن ال رکة ٠‏ وهذا الذی حلولت تحصيله فى ترجمتی ۰ 


بت 5۳۹ - 


ومتشابهين فی الجنس ولا متشابهين فی النوع وان هذه هى نسب الاضداد 
فینتج من هذا جلیا آن الاضداد والاوساط تفعل وتقبل على طریق التکافڑ 
یعضھا ازاء الیعض الا”خر ۰ فان فیها مطلقا بحصل فساد الاشیاء و کو نھاء 
لذلك فيسيط جدا أن النار تسخن وان البرد یبرد وعلى جملة من القول 
أن الشىء الذی یفعل بحیل ال ذاته القیء الذی یقبسل فعله ۰ ما دام ان 
حذا النی يفعل وهذا الذى یقبل هما ضدان » وان الكون هو على التحقيق 
تحول الشىء ال ضده ۰ ينتج منه أن بالضرورة الذی ينفعل بتغر بهذا 
الذی یفعل ۰ وعلى هذا النحو فقط یحصل کون مفض الى الضد ٠‏ 


۷ - هذا هو الذی یوضح جیدا كيف أن قلاسفتنا من غر أن 
يكرروا صراحة الاقوال آعیانها پمکنهم مع ذلك على الوجهین آن یصلوا الى 
سبتکشاف الطبع والحق ۰ وعلى هنذا نقول تارة انه الوضوع نفسه هلو 
الذى ینفعل متی قلنا ان فنلانا یہرآ وانه یدفا وانه يبرد وانه یماتی 
١نفعالات‏ من هذا القبيل ٠‏ وتارة آیضا نقول مشلا ان البرودة هى التى 
نصير ساخنة أو ان المرض هو الذى صر الصحة وعل الوجهين العيارة 
صادقة ۰ ۱ 


ق ۸ - والامر كذلك ابضا فیما یخص الفاعل فانتا نقول احیانا 
نه هو فلان الذی پسخن الشىء الفلانی ومرة أيضنا ان الحرارة حى التى 


تسخن - لانه تارج هی الادة التی تقبل الفعل و تاره أيضا او صو 
الذى یقیل ۰ على ذلك فانه بنظر الاشياء من هذه الحهة زعم بعضهم أن 


+ ۷ ل فلاسقتلة - عيارة التص‌اقل ضبطاءت الطبعوالحق لیس ف النعر|الاكلمةواحدة 
س انه ا وضوع - يعنى الوجود الذی له الكيف المعد لان یتفر بكيف مضاد ٠‏ البرودة 
یعتی الکیف ڈاتهھ ٠‏ ۳۹ لا كون التمايز بينا فی النص ولانه عی‌مذاالتمایزیعتمدفی التدليل 
خکان الالزم ان يكون التعبر اظهر من هفنا ۰ وقد اجاد فیلوبون ایضاح هله الفقرة كلها بولو 
آنه اطال قى الایضاح ۰ - هی التى تصنير ساخدة - فى هذا التعییر شىء من الفرابة فی 
النص وقی ترجمتى ۂیضا - وعلى الوجهین العبارة صادقة - یعتی سواء قصد الى الوضنوع 
لو قصد الى الكيفية نفسها التى تتتر ۰ 


5 ۸ والامر ذلك - ینتی انه يمكن ان يجرى هذا التمایز پالدسیة للفاعل والقابل 
اللذين عما متحدان باس ومختلفان باللوع ٠‏ فلان الدى يسخن الشیء الفلانی - لیس 
البص على هذا القدر من البيان ۰ - ان الحرارة حى آلتى تسخن - من جهة آنه هو آلوضوع 
ومن جهة آخری انها هى الكيفية أو كما سيجىء بعد فى الئص من جهة المادة ومن جهة 
أخرى الضد ٠‏ من هذه الجهة . يعنى بالنظر الى المادة التى می مقولة بالاشتراك على 
#لفاعل والقابل معا ٠‏ من جهة مخالفة ‏ يمى بالنظر الى الکیفیات المتضادة التىاحداعا 
تتغیر الى الاخری ٠ل‏ ان الامر على الضد هن ذلك تمامار٠‏ ها ستنبق.نبياله فی آخر الفقرة 
العالثة حيث يعيب ارسطو علی كلما اللظر يتين انیا لم E‏ الا جزءا من: الموضوع الدی 
کان يجب فحصه فى مجبوعه ۰ 


م 2 ت 


الوجود الذی یفعل والذی ينفمل يجب أن یکون بينهما شىء من التمائل ٠.‏ 
وان الاآخرین بنظرهم الاشیاء من جهه مخالفة زعموا أن الامر على الضد 
من ذلك تماما 


۽ ٩‏ - ولکن التدلیل الذی يمكن عمله لایضاح ما هو یفعل ویتفعل 
هو نفسه الذی به يوضح ما هو يحرك ويتحرك ۰ وعل ذلك فظ المحرك 
يحمل أيضا على معنيين ۰ فاولا الشیء الذی فيه يوجد مبدأ الحركة پشبه 
أن يكون المحرك ما دام البداً هو أول العلل وثانیا نی الحد الاخضصر 
بالاضافة الى الث ىء الذی هو محر وال کون الشیء ۰ 


ق ٠١‏ وتنطبق الملاحظة نفسها على الفاعل ء دعل هذا النحو نقول 
على السواء ان الطبيب هو الذی يبرىء أو هو آلنبیذ الى امن په 
للمريض * وحینثذ لا شىء يمنم من أن المحرك الاول فى الحركة التى 
يعطيها یبقی هو نفسه غير متحرك ۰ بل آحیانا قد تکون هناك ضرورة الى 
أن يكونه ولكن الحد الاخير يجب دائما لاجل أن يحرك أن يكون أولا قد 
حرك هو نفسه ٠‏ 


6 ١ے‏ وف سس ہت الاول لیس متاثرا ولا قابلا ول‌کن 


٩ 8‏ - التدلیل اتی کس مھت اھ SA‏ یع 
فی النص ٠‏ ولکن العنی بين ۰ فان يفعل وينفعل پستوشح معناهما كما یستوضح معنی 
یحرك ویتتحرد ۰ لفظ المحرك يحمل آیضا على معتیین سے تبعا لما اذا كان القصدالمحركالاول 
و#لحرك الابتدائی - أى الحرك التابم الذی يمكن أن يكون الاخیر والاقرب بالتسبة للمتحرد 
أى الشیء الحرك * - :لفیء - اخترت التعبير بهذا اللفظ !لبهم مجاراة للنص ۰ - یشبه 
أن يكون المحرك - آو « يشبه آن پحرلی"» : - البدا هو اول العلل - بتعریف کلمتی البدا 
والعلة يبتدىء الکتاب ا امس هن کتابٴ ما بعد :لطبيعة + س المد الاخبر _ یعنی ااحزلد 
الثانوى الذى هو الاقرب الى المتخرك ٠‏ الشیء - زدت هذا الضاف اليه ویمکن‌آن توضع 
بدله و الظاهرة € پا 


٠١ 8‏ اللاحظة نفسها . النصص. أشد ابهاما ۰ وبعبارة آخری « أن لفظالفاعل‌یمکن 
أن يحمل على معتی مزدوج مثل لفظ المحرك » ۰ - الذی آمن به للمریض - زدت هذه 
الكلماتالتىظهرلىانهاضروريةلتمام!لفكرة ٠‏ فان الطبيب عو المحرك الاول والعلةالاولىللشفاء 
والنبيذ الذى آمر يه للمريض هو ااحرلد الثانوى والعلة التيعية للصنحة المستردة ٠‏ - فى 
الحركة التى یعطیها - هنا رواية آخری عديمة الاهمية استحبها بض الناشرين ولكنها 
لا تساوی الرواية التى. أثبتقاها فى القيمة 5.٠‏ تكون هناك ضرورة ‏ واجع نظريةالمحرك 
الاول مير المتحرك فى كتاب الطبيعة ك ۸ ب 5 و ۷ و ۱۵ من ترجمتنا ٠‏ المد الاخو تب 
« تلحرك الاخين » ٠‏ 5 

7 ۱ ۔ وفی نت كما فى الحركة ٠‏ _ الد الاول - عبارة النص غير محدودة 

٠‏ ويمكن ترجمتها آيضا « العلة الاول » ۰ - لیس متأثرا ولا تابلا - لیس فى النص 
الا واحدة ۰ .- لیمکته أن پفعل . - زدت هته الکلنات ٠‏ يبادىءبدء ‏ ژدتهیا = 


NEN خ‎ 


يلزم أن الحد الاخير ء ليمكنه أن يفعل ء ينفعل آیضا هو ذاته پفعسصل 
مابادىء بلط ٠‏ كل الاشياء التق ليست من مادة واحدة يعينها تفعل دون 
أن تقبل هى أعيانها وآن تظل غير قابلة ٠‏ مثال ذلك صناعة الطب فانها 
.مع فعلها الصحة لا تقبل أى فعل من قبل الجسم الذى تشفیه ٠‏ ولكن 
الغذاء مم فعله الصحة يقبل ويلقى هو نفسه أيضا تأثرا ما لانه ما أن 
يسخن أو يبرد أو يعانى انفعالا آخر كيفما اتفق فى حين انه يفعل ٠‏ ذلك 
لانه من جهة الطب هو ها هنا ء پنحو ما ء کالبدا فى حين أن الغذاء ؛ 
جنحو آخر , هو الحد الاخين الذی يمس العضتو الذى يفعل فيه ۰ على ذلك 
حينئذ كل الاشياء الفاعلة الق لیس لها صورتها فى المادة تبقی غر 
-قابلة : وكل التى لها صورتها فى الادة يمكن أن تقبل فعلا ما + ونقول 
أيضا ان المادة هی واحدة على السواء بعينها بالنسبة لاى واحد ما من 
.الحدین المتقايلين موہ انها بالنستبة لهما جنسهما الشترلد ۰ ولكن 
ما یمکٹه أن يصير ساخنا يجب ضرورة أن بسخن حیدما الشیء ال نی 
.يسخن یکون حاضرا وقریبا منه ۰ فانظر ماذا أن بين الاشياء التى تقعل 
بعضها ء كما قلت آنفا , هو غير قابل والإ”خر على ضد ذلك ینکن أن 
چقبل وكيف أن الامر واحد بعينه بالنسبة للفواعل كما هو بالنسبة 
الاحركة . فان هناك فى الواقع المحرك الاولى هنو غير متحرك وهنا بين 
.الفواعل انما الفاعل الاول هو غي القابل وبمعزل عن كل انفعال ۰ 

۾ ۱۲ - ولكن اذا كان آلفاعل علة كما هی حال المحرك سحواء بسواء 


= أيضا -٠‏ التى ليست من هادة واحدة پعینها ب هی والاشیاء التى تفعل فیها۰-لاتقبل 
ی فعل - عيارة التصی د لا تقبل شيئا » ۰ - يقبل ويلقى ‏ لیس فی النص الا كلمة 
.داحدة ٠‏ تاثرا ما عبارة اللص غير محدودة ٠‏ ا د خن ۰۰۰ يبرد - فى ظامرة الهضم. 
التى بها الھاز الهضمى یتمثله ٠‏ کالبداً ب أو بوچه ما المحرك الاول والیدٹی ٠‏ هو :لد 
؛لاخیں _ حنا آیضنا ليس التص على هذا القدر من الصراحة  -‏ التی. ليس لها صورتھا فى 
«المادة ب یععی التى هی والقابل التى تفعل فيه ليست من هادة واحدة ٠‏ هذا الاسلوبكثير 
«التكرار عند ارسظو ولكنه هنا غير محل للشك بحسب شرح فيلوبون ۰ فان القريدة تسوغ 
"تفسیر الشارح ٠‏ ب يمكن أن تقبل فعلا ها ب فى حين أنها تحدث فعلا فى الشىء الواقع 
تحت تائرھا ٠‏ 9ب من الحدين التقابلن - او بعبارة آخری ۶ بپاللستة للفاعل وباللسبة 
“للقايل » ۰ د چتسهما الشترله ب زدت :لکلمة الاخيرة ٠‏ ر ۰ ما سبق فى الفقرة الامسة. 
ا الشىء الذی سخن ل غبسارة النص غير محددة ۰ - كما قلت آنفا ‏ فى اول الفقرة 
-السايقة ٠‏ المحرك الادلى - يعلى العلة !یا كانت ؛لتی هى اول ما يعيش الركة ٠‏ واظن 
أله يلزم آن يخص إسنم المحرك الاول بمبد! الحركة الکلیڈ ٠‏ قانه لا یراد هنا الا حركة جزئية 
"تقوم بها محركات عديدة بحضهلة توابم يعض - هنا . زدت هذه الكلمةلتكونالمقاإيلةإظهر ٠‏ 
- غير القابل وبمعزل عن كل الفمال ‏ ليس فى النص الا كلمة واحدة ٠‏ 

8 ۱۲۳ الغاية التى من أجلها يحدث كل الباقی - او : داللم » كما هی‌عبازةاللص۰ 
۔۔ الصحة ليست فاعلا - لانها الغاية التى ینشدها الطبيب وااریش ۰ فالطبيب عو المحرك 


سے :۲ 8 قاس 


دمن این یجیء ان مبدا ال رکة ء ای الغاية الق من اجلها يحدث کن 
الباقی » لا يحدث هو نفسعه فعلا ؟ مثال ذلك الصعحة ليست فاعلا ولایمکن 
تسمیتها کذلك الا بالجاز الحض ٠‏ ومذ یوجد الفاعل ينتج منه ان القابل 
الذی یقبل الفعل يصير شیئا ما , دلکن متی تکون الکیفیات حاصلة تماما 
وحاضرة فلیس للفاعل أن يصير فانه قد كان کل ما يجب أن یکونه - ان 
سور الاشیاء وغایاتها پمکن أن يقال انها کیفیات وعادات فی حن أن الادة 
"نما هی التی ہما حى مادة قابلة تماما ۰ على هذا حینثذ النار لها حرارتها 
ق للادة واذا كانت الرارة شيشا ما قابلا للانفصال عن مادة النار فلا 
یمکنها أن تقبل شیثا ولا أن تتاثر ۰ ولکنه محال من غير شك أن الحرارة 
تکون منفصلة عن النار التی تسخن واذا کان ثم أشياء منفصلة بهسذه 
المثابة فان ما قلتاه آنفا لا یکون صادقا الا بالنسية لتلك ٠‏ 

8 ۱۲ - فعلى الجملة نقف عند حد الاعتبارات التقدعة قى ایضناح 
ماهية فعل وانفعل لنبين بای الاشیاء يتعلق آحدهما والا"خن وبای طريقة 
یکون الفعل والانفعال وكيف یکوتان ٠‏ 


الادل ٠‏ والادوية التى يام بها تفعل تحت أو:مره لبلوغ الغاية التى هی الشفاء والصحة ٠‏ 
- القابل الذی یقبل الفعل ب ليس النعى على هذه الصی‌اسة ٠‏ يصير شیئا ما یسی 
,یکسپ كيفا جدیدا يعطيه اياه الفعل الواقع عليه ۰ب حاصلة تناها وحاضرة - لیس قى 
“النس الا کلبة واحدة ٠‏ کل ما يجب أن يكونه ب آضفت هذه الکلبات اتماما للمعنى ٠‏ 
صور ‏ أو « انواع » ٠‏ فان منون الاشياء هى طيعها اخاص والٹھائی ٠‏ ے كيفياتوعادات 
۔ فى الثص كلمة واحدة ۰ لان الكيقيات والعادات لا انها أشنياء مكتسبة ودائمة فليست محلا 
اللتغير. ۰ فان الشىء هو ما هو ۰ فليس يصير شنيئا آخر بان یکسب كيفية جديدة مخالفة ٠‏ 
- قاپلة تماما - من حیت الها حی‌الادةالتی‌چبل على التعاقب الاضداد التی تتناوپ علیها 
۔یالدور ۰ . لها حرارئها نی المادة ‏ التعبير مغلق قلیلا على رغم الایضاحات التي تقلمت. 
عن مادة الثار ب آضفت هله الکلمات تکمیلا للمععی ۰ - أن تقبل شیتا ولا أن تتاثر 
ليس فی اللصن الا کلمة واحدة ۰ - عن الناو التی تسخن - اشفت هذه الكلمات ۰ 
ما قلاه آنفا ‏ أو بعبارة آخری < هنه الاشياء تکون غير قابلة اليتة ولا يبكتها ان. 
ضع لفعل آی كان » ۰ ر © هله النظرية نظرية الجوهر والصورة فى الطبيعة ك اب۸4 
ص 2۷۲ وما بمدها .من ترجستتا ٠‏ ۱ 


8 ۱۳ ل وعلى الجملة ‏ التص ليس مریحا هگا ۰ ولکن عتھ الفقرة حى فى الواتع 
محصل کل ما سبق ٠‏ وبای طريقة ۰۰۰ توکف - هنا الجزه الحاص من السالة سیتالی 
۔ایضا فى الباپ الذی یل بطريقة آخص. واوستم مما ها عنا ٠‏ 


15ل 


الباب الثامن 


نقض النظرية التی تفرض أن الفعل والانفعال یحدثان فی الجواضر الادية بالسام - 
دای الفلاسفة القدماء ¬ استشهاد من امپیدقل - لوكيبس وديمةريطس ”هما اقرب! ل احق 
وحدة الموجود ٭حال, وكذلك لباته - غرائب غلالات الفلاسفة القدماء اب عرض لظطرية 
ٹوکییس عسرض نظرية امبیدقل - مواطن . الاتفاق والاختلاف بينها وبين 
انظرية لوکییس ل استشهاد من طیماوس افلاطون - غقارئة بین افلاطون ولوکیپس ب 
اعتراضات عل نظریة آفلاطون وعلی نظرية الوحدة ونظرية النرات - استحالا قبول وجود 
اللرات رفهم من این جاءنها اط رکة - الرؤية عن خلال الاوساط تصبر غير قابلة للايضاح ب 
خاتمة نقض النظرية التى تفس بواسطة اکسام اتفعل والانفعای فى الاشیاء ٠‏ 

چ .ل - لتمرض أمرة آخری كيف أن ظاهرتی الفصل والانفصال 
ممكنتان ۰ من الفلاسفة من يرى انه حینما يعانى شىء أثرا ما على جهة 
الانفعال ء فذلك أن الفاعل الذى يفعل الاثر نھائیا وبطريق الاصعلية ينفذ 
فى ذلك الشیء بواسطة مسام آد قنوات ٠‏ يقؤلون اننا كذلك نرى واننا 
نسمع وائنا ندرك جمیع الادراکات الاخری للحو اس « وفوق ذلك اذا 
امکن ان تری الاشیاء من خلال آلهواء والاء والاجسام الشفافة فذلك بان 
هذه الاجسام لها مسام غير مدركة باليصر لسیپ صغرها ولكنها مع ذلك 
شندیده الا نضمام مرصوفة بنظام وتثر تیب + و تلا تکون 2 آکثر 
شفافية كان لها من هذه السام عدد آکثر ۰ 


۽ ۲ - وعلى هذا التحو استبان: بعض القلاسفة الاشیاء كما 7 
آمبیدقل مثلا ۰ ولکن لم تقصر هذه النظرية على الفعل وعلى الانفعال بل 
زعم أن الاجستام لا تختلط الا متی كانت مستامها متناسبة المقياس عل 


8 ب ۸ ف ۱ ب مرة آخری ‏ ويمكن أيضا ترجمتها : « من جهة نظر آخری ٠٠»‏ 
ظاهرتی الفعل والانفعال - لیس التص واضحا هکذا وقد ارحت أن أجفله آبين خصوصا 
قى ابعداء باب + من الفلاسفة من - یقصد. الى امبیدقل کما. تذل عليه الفقرة التالية ٠.‏ 
- يطانى شىء آثرا ما على جهة للانفعال - البص اكش ایجمازا ٠‏ نهائیا ب راج 
ما سيق ب ۷ ف ۱۰ ۱۱۵ ۰ ل وبطریق الاصلية - لانه یفصل بتماس. امباشر وبلا 
واسطة ۰ سے مسام أو قتوات تب لیس فى التص الا کلمة واحدة ٠‏ لدرك. ۰۰۰ لادراکات 
تکرار الکلمات هذا فى النص ٠‏ هله الاجسام ۔ او هذه العناصر لان عبارة الئص 
غير مانعة ٠‏ - نظام وترتیپ - ليس فى الئص الا کلمة واخدة ٠‏ 


: 8 " كما فعل امبیدقل مثلا ب وهو الذى یلزم أن ينسب اليه الرأى العروضی 


فى الفقرة السابقة دون أن يدك صاحبه  .٠‏ عل الفعل وعلى الانقعال عبارة النص 
بالضبظك هی « الفاعلات والتفعلاب » أى الاشياء التى تفعل. والتى تقبل القصل ۰ ا 


f 


طريق التكافؤ ۰ وقد اختط لوكيبس ودیمقریطس باحسن من غيرهما 
الطريق. الحق واوضحا كلا بكلمة واحدة بان صدرا عن نقطة الابشےداء 
الحقيقية انتى يعينها الطبع ٠‏ وفى الواقع ان بعض القدماء قد ظن ان 
ا موجود هو بالضرورة واحد وغير متحرك فعلى رأيهم الخلو لا يوجد ٠‏ 
وأنه لا يمكن أن توجد حركة فى العالم مادام انه لايوجد خلو منفصل 
عن الاشياء ۰ وکانوا يزيدون على ذلك انه لايمكن ايضنا ان «وجد تعدد 
مادام أنه لايوجد خلو يقسم الاشياء ويعزلها ٠‏ على أن دعوى ان العالم 
لیس متصلا لکن الوجودات التى تؤلفه متماسة مهما كانت منفصلة 
فذلك يرجع الى القول بأن الوجود متعدد ولیس هو واحدا وآن الخلو 
موجود + وأنه اذا كازرم الوجود هو مطلقا قابلا للقسعمة فى جمعسيع 
الاتجاهات فمن ثم لاتوجد بعد وحدة لای ماکان بحيث انه لابوجد أيضا 
تعدد ۰ وٹ الكل هو خلو كله » یقولون + انه اذا فرض أن العالم‌شطره 
على نحو وشطره على آخر فذلك ايضاح آشبه مايكون بفرض مجازف 


متناسبة المقياس على طريق التكافؤ ب يعنى أن الجسمين يمكن آن يدخل أحدهماقالاآخر 
پحیث يتحصل منهما مزيج حقيقى * وقد مثل فيلوبون بالنبيك والاء فان هسامهما 
متتاسبة القیاس فورأيه ما دام أن عذين السائلين يمتزجان ٠‏ وعلى ضد ذلك مسام النار 
ومسام الشب فانها لما كانت غير متناسبة القياس كانت النار تشسبد الشب ولا تختلط 
به ۰ ب بأحسن من غيرهما ب آستخلص هذا المعنى هن شرح فيلوبون ۰ - نقطة الابتداء 
الحقيقة التى يعيتها الطبم - لیس «لتص على هذا الضبط تماما ۰ - پعض القدماء . 
یقصد برميليد ومدرسة ايليا كما يقول فيلوبون ٠‏ ل فعل رأيهم ے أضفت هذه العبارة 
التى مضمونها متمش مع سياق النص وكل ما هو وارد الى آخر هذه الفقرة خاص برای 
برميئيد ومدرسة ايليا ذلك الرأى الذی هو میسوط يطريقة قلقة وغامضة ٠‏ راچم‌مناقشة 
مشابهة لهذه وابطالا لمذهب برمينيد ومیلیسوس فى الطبيعة ك ۱ ب ٢‏ وما بعده ص 2۳۲ 
من ترجمتدا * وانه لا ینکن أن توجد حركة ‏ هذه النظرية على علاقات اللو والحركة 
هى منسوبة بالصراحة الى هيليسوس فى كتاب الطبيعة ك ٤‏ ب ۸ ف ه ص ۱۸۹ من 
ترجمتتا ۰ ب منفصل عن الاشنياء ‏ أضفت الكلمتين الاخرتين ۰ - وکانوا يزيدون عمل 
ذلك هذه الكلمات الیست صراحة فى النص ولكن هذا المغنى يفهم من سياق الجملة ٠‏ 
- آنه لا يوجد خلو - لیس النص على هذه الصراحة ۰ ل يقسم ---ويعزلها ب ليس 
فی الثص الا كلمة واحدة ٠‏ لیس متصلا ‏ وواحدا كما كانت تزعمه مدرسة ايليا ٭ _ 
مهما كانت منفصلة - لیس القص على هذا الوضبوح ٠‏ اذا كان الوجود هو مطلقا قابلا 
للقسمة - واذا يؤول آمره الى لا شىء بالقمتمة نفسبها التى ذهب بها الى اللانهایة ٠‏ ن 
قمن ثم لا توجد بعد وحدة لاى ها كان آو بعبارة آخری وحدة الاشخاص تنعدم مسح 
الاشخاص أعيانها ولا انه لا يوجد بعد من ثم تعدد ممكن فالكل يكون خلوا ۰ ب شطره 
على نحو. - يعتى أن الاتصال يكون فى شبطر العالم والخلو فى الشطر الا"خر ۰ - يقولون 
أضقت هذه الكلمة للدلالة على أن ذلك بقية معارضات برميئيد واصحابه ۰ - عمل 
رايهم آشفتها للغرض التقدم ٠‏ - لا يوجد حركة فى العالم - وهذا هو المبدآ الاسامی 
گدرسل ایلیا وهو أن الوجود واحد وغير متحرك ۰ راجع نقض هله اللظرية فى الطبيعة 
كه ١ب‏ ۲ وما يليه ص 2۳۲ من ترجمتنا +: 


ے ۱۵ - 


فيه لانه حينئذ الى أى نقطة ولاذا الجزء الفلانی من العالم يكون كذلك 
ودلیثا فی حن آن ار ء الفلانی الا خر عقسوم ؟ وبهنه الطر بقة غوصل 
آیضا على رأيهم الى تابید انه بالضرورة لایوجد حركة فی العالع ۰ 


۲ ب بالصدور عن هذه التظریات وسمعااندة شهادة الحصواس 
والاستهانة. يها بحجة أنه ينبغى اتباع العقل فقط انتهى بعض الفلاصسفة 
الى التصبديق بأن العالم واحد غير متحرك وغين متناه لانه ان لم يكن 
كذلك فان الحد بحسبهم لا يمكن الا أن يحاد الخلو ۰ 

5 تلك هى اذا نظريات هؤلاء الفلاسفة وتلك حى الاسباب 
الشی دفعتهم إلى فھم الق عل هذا النحو ء ولا شك فی آنه اذا استەسىك 
پالتدالیل العقليةالحضة فذلك یشبه ان یکوتا مقبسولا ولکن اذا آرید 
اعتبار الخوادث, الواقعية قيوشك اتا یکون من اطنون تأبعد آراء کهنه ٠‏ 
لانه لایوجدا محتون: ذهب الى هذه النقطة من الضلال ان يجد أن النار 
والئلج هما شنیء واحد بعيئه ۰ ولكن خلط الاشياء الجميثة لناتهة بالتی 
لا تظهر لنا کذلك الا بالاستعمال من غير أن يرى فیها مع ذلك أى فرق 
ماپیتها , ذلك لایمکن أن يكون الا نتیجة لتيه حقیقی. للعقل 


ه ‏ فأما لوکیبس فانه کان یظنه محيطا علما بالنظريات التى : مم 
کونها متفقة مع ہے و الواقعية المدركة بالحواس 3 لم تكن 0 بحسب 


8 ۲ ل بمعاندة شهادة الحواسن ژالاستهانة بها ب يلزم الانتياه الى هذه العیاراث 
الشديدة العى توصی پقوء باتخاذ نهج الشناحدۃة دون النظريات المنطقية المحضة * راجع 
أيضا "الفقرة السابقة ٠‏ بعض الفلاسفة .ے برمینید, وعی. العموم مدرسنة ایلیا ٠‏ - أن 
لم يكن كذلك ۰۰۰ بحسبهم - أضفت هذه الكلمات التى ظهر لى انها ضرورية لبیان 
الفکرة ٠‏ ومع ذلك فان الفقرة لا تزال غامضة ولم ار فیلو,یون يفسرها فى شرحه لاله 
بلا شك لم يكن ليجد فیها أدنى ضعوبة ۰ 

٤ 5‏ ے الق ريما كان ای أن يقال « الحقيقة » التداليل العقلية المحضة 
- لیش النص على هذا القدر من التاكيد ۰ ب فذلك يشيه أن يكون مقبولا ل او أيضا : 
نان الاشیاء تشبه أن تمضى على هتا الوجه ۶ ۰ - اذا أريد اعتبار الحو:دث الواقعية 
- داجع مقدمتى لکتاب الميتورولوجيا تمل تمط الشاهدة عند القدماء وعلی الاخص عند 
أرسطو ص 41 وما بعدها ۰ ب يوشك أن يكون من النون ب من الصعب أن تعاب 
نظریات مدرسة ايليا العقلية المحضة باکثر من هذه الشدة ۰ ن الاشياء الجميلة لذاتها ب 
"حنه النقطة لم يشرحها أيضا قيلوبون وفرهاا خفاء ۰ فان كلمة آللض التی ترجمتها 
< الجميلة لذاتها > قيها ابهام وعی تدل على الاشياء الطيبة كما تدل على الجميلة ٠‏ وقد 
کون العنی أن ارسطو یمیت عل مدرسة ایلیا آنها تقد قاعدة آلاخلاق بخلطا بين 

١خبر‏ والفر . وهذا العتی هو الدی ارتا"ه بعضص الشراح :لتاعرین ۰ 

8 ه. ‏ فاما لوكيبس - راجع عن آراء ات وديمقريطس فی اللو کت اپ 

الطبيعة ل٤‏ ب۸ف٣‏ وما بعدما ص ۱۸۷ من, قرجمتنا. ٠‏ ومع. ذلك فان ارسطو یبیل = 
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-مذهبه ء لتتعرض للكون ولا للفساد ولا للحركة ولا للتعدد فی الوجودات ۰ 
ولکن بعد هذا التسامج الذى آسداه الى حقيقة الظواهرقد أسدى غيره الى 
اولثك الذین یقبلون وحدة الوجود بحجه انه ا یوجد حرکھ ممکنه يدون 
الخلو ۰ ويقبل القول بان اللو هو اللاموجود وأن اللاموجود لیس هز شيشا 
.مما هو موجود ۰ واذا ء على رآيه ء الوجود بالعتی الخاص هو متعدد للفاية * 
والوجود على هذا العنی لا يمكن أن یکون واحدا ۰ وعلى العکس أن هذه 
العناصر تکون غير متناهية فی العدد وتکون فقط غير مرئية بسبب لطافة 
حجمها للغاية - ويزيد على ذلك لوكيبس أن هذه الجزيئات تتحرك فى الخلو 
لانه يقبل الخلو ء وأنها باجتماعها تسيب کون الاشياء وباتحلالها تسیب 
.فسادها ء وآن الاشياء تفعل أو تنفعل تبعا لا آنها تتساس على طريق التكانوٌ 
.وانها عل ذلك لست هی شیثا واحدا بعيتة » " وأنها بتركبها واشتياكها 
بعضها ببعض تکون العالم كله ۰ ويستنتج لوكيبس من هذا أن التعدد لم 
يكن ليخرج البتة من الوحدة الحقة كما أن الوحدة لا يمكن أن تاتی ایضتا 
من التعدد الق وأن كل هذا هو محال على الاطلاق من جهة ومن آخری * 
۔واخیرا كما أن أمبيدقل وبعض الفلاسفة الآخرين یزعمون أن فى الاشسياء 
#الفعل الذى تقبله وتعانيه حو يحصل فيها بواسطة السام فکقلك يرى 
لوكيبس أيضا أن کل استحالة للاشياء وكل انفعال لها انما يحصل 
۔عملی هذا النحو نفسه وأن الا تحلال والفساد یکونان بواسطة الخلى ء والنمو 
حاصل کذلك بواسطة الجزیثات الجامدة التي تدخل فى الاشیاء * 


= عليه هنا شدة الاعتمام بلوكييس اکثر مده فى كناب الطبيعة حیث یقول‌عنه‌وعن‌استاده 
٠٠‏ انهما لم یط" عتبة المسالة » ۰ - پحسچ مئعبه - زدت عله المبارة لاتا الفنسکرة 
بب ولا للحركة ولا للتعدد - وبالجملة كل ما تشهد لنا نواس يأنها حقائق فيلة * ما 


الذی اسداه الى حقيقة الظواهر - ليس التص على هذه الصراحة : د اللا موود 
"لیس هو شیٹا مما هو موجود - یظهر أن هذا اهو تکریر محض ولکنه وارد فی النض *ب 
.على وآيه 9ب آضفت هاتين الكلمتين ۰ - متعدد للغاية ب أطن .ان عنا هو الرواية الحقة 
دوهی متفقة مع سباك النص وف بعضن التسخ « علء للفاية ٠‏ علء بالتمام > وليس بين 
الروايتين الا تغيير حرف واحد ٭ سے هذه العتاصر التزمت هنا أن اوضح التعبیر آلذی 
جمله التضص غير محدد ۰ - لطاقة حجمها للداية - تلك هی اللرات القبولة آیضا عند 
دیمقریطس استاذ لوکییس ۰ - ویزید على ذلك لوکیبس - لیس التص على هذا الضیط 
سولکن العبی الذی اعطیه يستفاد من اسلوب الجملة الاغر يقية تفسنها ٠‏ ب شیٹا واحصدا 
پمینه - لیس ق التصی الا كلمة واحدة ۰ - العالم كله ب اضفت هذه العبارة لكيلا آکرد 
-ما قیل آنقا ۰ ویسنتنتج لوکییس من هذا لیس النص على هذه المراحة ۰ - النی 
. #قيله وتعائيه ‏ لیس فى السى .الا كلمة واحضت ٠‏ - بواسطة المسنام و ٠.‏ ما سيق 
: اف ۰۱ + س پواسلة اللو : و تا الي جو لو تفسها ٠‏ ب التى تدخل 

. آو التى و« تعولج » ٠‏ 1 ۱ كيه 


EV 


٦ے‏ وأما أمبيدقل فینیغی ضرورة أن يقول قول لوكيبس تة تقر سة 
لانه یقول رام رت إن وت ریات جامد ریت تا انس سو ات 
الستام ليست متصلة مطلقا ۰ ولا أن هذا الاتصال للمسام محال لاله حینتد. 
لا يمكن وجود شیء جامد : الا أن یکون هو السسام ء والکل بلا استثناه 
لا یکون بعد الا خلوا , فحینئذ یلزم على رای آمبیدقل أن الجزيئات التی, 
تتماس تکون غير قابلة للتحزئة وأن استافات وحدها التی تفصلها" تكون 
خلوات ء وهذا هو مایسمیه السام ۰ وهنذه الآراء ھی أنضا آراد لو کییس 
فى الفعل والانفعال فى الاشياء ۰ 


¥ ا التی آعطوها عن الوجه الذى کون به الاشياء 
تارة فاعلة وتارة منفعلة ۰ وحينتد بری مبلغ ماعليه فى الحقیقة هؤلاء 
الفلاسفة و کیف پعبرون آراءهم فى هذا الصدد مؤيدين مذاهپ تکاد تكون. 


مطابقة للحوادث 


۸ - ولکن فی نظریات فلاسفة آخرین کامپیدقل یلمح » » بجلاء آقل: 
کیف يدرك کون الاشعياء وفسادها واستحالتها والطربقة الثی بھا تقم 


هذه الظواهر ۰ فعل رای البعض آنا العناصر الاولية للاجسام هی و 


٦ 8‏ - وآما أمبيدقل - ر ۰ ما سبق ف ۲ حيث یظهر أن أمبيدقل آنزل من اجل. 
هته النظرية فى متزلة آدنی من دیمقریطس ولوکیبس ۰ ے جزیثات جامدة وغير قابلة 
لنتجزئة ل وق هذا النتی یقرب آمییدقل من هذهت الثبرات ٭ - ليست متصلة مطلقه 
- یعتی تلامس مباشرة پیضها يعضبا ٭ ولکن قكرة السام عینها تستلزم ضرورة حواجز 
جامدة تفصئلها وتعزلها بعضها عن بعض ۰ - هذا الاتصال للمسام ۰ النص لیس على هذا 
القدر من الصراحة وعبارته غرمسدده "»ولکن العتی مع ذلك لا يمكن أن یکونەحلاللشك۔ 
الا آن یکون هو السام ب ودہما کان أحسن « بجانب السام ء ٠‏ على رأى آمپیدقل س 
آزدت هذه الکلمات ۰ - التی تتماس ‏ وٹکون پنوخ ما حواجڑ للمسنام ٠‏ ب وحدھا هلم 
الكلمة ليست ف التص ولكن ظهرت لی مفيدة قى اتمام الفكرة ٠‏ - هی ایضنا آراء ل وکیبس 
ل عیجة وتکریر لا قيل ف آدل هذه الفقرة ۰ ۱ 

8 ۷ - تارة فاعلة وتارة مدفعلة - أو ایضا « تفعل وتنفعل » ٠‏ هؤلاء الفلاسفة 
- هذا ينطبق بالاخص على لوكيبس وديمقريطس ٠‏ تكاد تكون مطابقة للحوادث ار ء 


ها سبق قا ٤‏ ۰ 


8 لم كأمبيدقل ‏ هذا يشبه آنه مناقض لا قيل فى ف ٦‏ حيث آراء أمبيدفل 
معتبرة لصيقة باراء لوكيبس التی ووفق علیها * - فعلى رای البعض ب يعنى الفلاء..فة 
الادرين ما عدا أمبيدقل ٠١‏ غير قابلة للتجزٹة لا حى السواهر الفردة ٭ سم 5ت رکمبه 
الاجسام فى البداية - تكرير لا سبق ۰ - العظم ب مهما كان ٭ یعنی غير متداه فى 
الصغر مادام الامر خاصا بالذرات ٠‏ ب ان الٹار ذاتها عنصر لرء فيما سیاتی ك؟ ب؟ 

" ف 5 رای أمبيدقل فى النار التی هى على رآيه خليط وبالبتيجة ليست عنصرا حقیقیا ٠‏ 
٠‏ وقد ايد آفلاطون النظریظ عینها النص آقل صراحة ۰ ل اف طيماوس سار ٠‏ ترجسة 
كوئان ص ١5١‏ و۷٦۱‏ روما بعدها ٠‏ الا سطوها ‏ ربما لم يقل أفلاطون ذلك صراحة= 
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قابلة للتجزئة ولا تختلف بينها الا بالصور ء ومن هذه العناصر تتركب 
الاجسام فى البداية وانيها تتحلل فى النهاية ٠‏ ولكن من جهة أمبيدقل 
خقد برى على كفاية الوضوح أنه يبلغ بكون الاثتياء وفسادها الى العناصر 
أنفسها ۰ على أنه كيف يمكن أن يكون وأن يفسد العظم الملتك لیذ 
العناصر ؟ هذا هو ما لیس بينا البتة فى مذهبه ٠‏ بل زيادة على ذلك أن 
عذا مالا يستطيع تبيانه مادام أنه ینکر أن النار ذاتها عتصر كما ینکر 
آیضا على السواء وجود جميع العناصر الاخری ۰ وقد ايد أفلاطون النظرية 
عينها فى طيماوس لانه فضلا على أن أفلاطون يعير فى هذه النقطة مشل 
لوکیبس فان آحدهما يقبل أن التى لا تتجز؟ هی جوامد والا”خر آنها ليسنت 
الا سطوحا » وآن أحدهما يقرر أن جميع الجوامد التى لاتتجز هی محدودة 
بأشكال عددها غير متناه والآخر أن لها آشسکالا متناهية ومضبوطة ۰ 
والنقطة الواحدة التى فیها بتفق الاثنان جميعا أنهما یقبلان وجود التى 
:لا تتجزاً وتحدیدما بأشكال ٠‏ 

۹ داذا كان حقا أن من ذلك فى الواقع تأتى أكوان الاش سیاء 
:وفساداٹھا فمن ثم يوجد عند لوكييس لادراكها طريقتان الخلو والتماسء 
وعلى هذا النحو ء على رایه » أن کل شىء قد يكون متمیزا ومنقسما ٠‏ 
مولكن عند آفلاطون الامر على الضد ليس الا التماس وحده مادام أنه 
پرفض وجود لو ۰ وقد تکلمنا فی بحوثنا السابقة على منحب السطوح 
التى لا تتجزأ ء وآما الجواهد التى لا تتجزأ فليس اهنا محل لفحص 
طول من ذلك عن نتائج هذه النظرية التی ندعها الآن الى جآنب ٠‏ 


۰ ولكن اذا نحن استطردنا بعض الشىء نقول انه ضرورة فى 
حذه الذاحپ كل مالا يتجزآ فهو يجب أن بکون غير منفعل لانه لا يمكن 


:= ولكن هذا هو النتيجة الضرورية لتظریاته ٠‏ متناهية ومضيوطة -. ليس فی التص الا 
كلمة وابحدة ٠‏ واللقطة الواحدة ألتى فیها یتفق الاثتان ‏ - لیس آلنص على مذه 
الصراحة ٠‏ - وجود التى لا تتجزا ‏ لا يظهر أن افلاطون بقبل مذهب ؛لواھر القردة 
ماما على الئحو اللی يظهر آن آرسطو پقوله هنا + 

6 5 فساداتیا ۔ او « الفصالاتها » وكلمة اللص ليست اكش من‌ذلك ضبطا ٠‏ 
عل رایه - زدت عنم العيارة ٠ل‏ قد يكون متمیزا وملقسما ال وضعت هاتين الكلمتين 
لوق قوة كلمة النص الواحدة ۰ - الا التماس وحلمہ ‏ يعتى أن السطوح يتلامسها 
جمنتھی بان تركب الاجسام ۰ولا آدری هل هذا هو فى الق معتی نظرية أقلاطون ۰ - 
على پحوئیا السابقة ار ۰ کتاب السماء له ٣‏ ب ١‏ قا ۱۶ وخصوصا ب ۷ و۸ حیث 
نظریة آفلاطون منقوشة بالتطویل  .۰‏ السطوح ۷ #تجزا .ب هذا هو ملعب آفلاطون ٠‏ 
ے آما الجوامد التی لا تتجزا ب هذا هو مذهب الواهر الفردة الذى هو منهب لوکییس 
ودیماریطس ۰ - ثتائج هذه النظرية - لیس الس نينا هکذا ٠‏ : ۱ 

8 ۱۰ - فى هله الذاهبپ ۰ - أضفت هذه الکلمات التی ظهرت لى ضرورية لاتمام = 


أن يكوت منفعلا وقابلا أى قعل ما الا بالخلو الذی هو غير مقبول عندهم + 
وهو كذلك ۷ يمكنه ات بحدث أى فعل ما فى أى شىء انفق مادام أنه لا 
يمكن أن يكون لا صلبا ولا باردا مثلا. ۰ وفی الق أنه من السخف. 
الاقتصار على تخصيص الحرارة ہالشکل الكرى وحده فقط لانه من تم 
يكون بالضرورة الكيف المضاد » أعنى البرودة » يتعلق بشکل آخر غير. 
الكرة ٭ ولكن اذا کان عذان الكيفان يوجدان فى الاشياء ء أعنى الحرارة. 
والبرودة » فيكون من السخف الاعتقاد بأن الخفة والثقل والصلاية والرخاوة. 
لا يمكن أن تکون فيها أيضا ٠‏ وانى آعترف بان دیمقریطس يزعم آن کل 
مالا یتجزا يمكن أن يكون آکثر قلا اذا كان آکبر حجما بحیث انه ء بالبین۔ 
بذاته آیضا ء يمكن أن يكون أكثر حرارة ٠‏ 

۰ ۱۱ - ولکنه من المحال ؛ متى كان الامر على ما يقال ء أن تلك التی. 
لاتتجز! لا تقبل تاثيرا ما بعضها من قبل البعض الآخر ء وأن ماهو متوسط 
الحرارة مثلا لا يقبل تأثيرا من قبل ما له حرارة آکثر منه للغاية ۰ ولكن. 
اذا کان الصلب يقبل تأثيرا فالرخو أيضعا يجب أن يقيل تأثير! لانه لايقال. 
على شىء انه رخو الا مع الاستحضار الذهنى تفعل يمكنه احتماله مادام 
الجسم الرخو هو بالضبط هذا الذی يطاوع الضغط يسهولة ٠‏ 


۱۲ - ومع ذلك لیس اقل سخفا آلا يقبل فى الاشياء مطلقا شىء الا 
الصوزة واذا تقبل الصورة "فمن السخف آلا یفترض فیها الا واحدة اما 


د الفكرة والتی .پبیزها: تفسير فیلوبون ۰ - الذى صو غير مقيول عندهم - آضفتها للسیید 
المتقدم ٠‏ من السخب,- هذا التعبیز القناسى قد کرر عدة مرات فى هذه آلفقرة ولکته- 
وارد فى التص كما هو فى الترجمة ۰ - الشکل الکری وحده فقط ۰ ار ٭ طیماوس 
آفلاطون ترجمة کوزان سی ۱۵۳ و۱3۷ وما بعدها ۰ وريما لا تكون عبارة طيصاوس. 
من التاکید على ما يزعم ارسطو نے اذا کان الس حجسا - التص هنابين آلدقة لا 
به من الایجاز ۰ نظھر مخ ذلك أن .گن الذرات قد يجب أن تكون: متسناوية بيتهاء 
وان احداعا لا یتبنی أن تكون اکثر ثقلا من الاخری ١‏ أ ٩‏ ۰ ۳ 


8 ۱۱ + على ما يقال - :لص آقل . بیانا ٠‏ ب لا تقبل ٹاثیرا - آولا تنفعل * - 
ما هو متوسط الرارة - هذا هو الواقع العلوم الذى هو توازن الحرارة ٠‏ فان‌شینین. 
قير معبباویی .:طرارة يصنيران متساويين, بان یفعل آحدهما فى الاخر ۰ - ولکن اذا كان 
الصلب یقبل ب لیس . اللص. على هذه السلمة * - يطاوع الضبغط بسهولة سار“ 
المتررولوجيا ك ۶ ب ۶.ف ٩‏ وما بعیها ص ۲۹۸ من ترجمتی * 
ہے 6 ۱۲ .ومع ذلك ليسن اقل استفا . هذا الانتقاد موجہ على الاخص بغیر شك 
إلى افلاطون ۰ ب الصورة ب هذا التعیر محمول هنأ على معتی مهم ما دامت القر یه 
تسين ان معنی الصورة نضا الخاصية .۰ وى الواقع أن اشار دالبارد خاصیتان ولیستله 


صبورتين با می اخاص ۰ ب لهاتين الظاهرتين المتقابلتين ‏ اضفت الكلمة الاخيدة ٠‏ 


ھا 


ص س 


مثلا البرودة واما الحرار 


سے م ة لانة لا يمكن أن يود طبع واحذ بعرنه چ تین 
الظاعرتین المتقابلتين ٠‏ 0.0" ۱ 


1١‏ وف الحق أثر من الحال أيضا على سبواء أن یفترض أن الوجود 
مع بقائة واحدا يمكن أن تكون له عدة صور لانه بما هو لا يتجزأ قد يعانى 
تغاييره المختلفة فى النقطة عينها ۰ وبالنتيجة فعبثا ينفعل ء قيبرد مثلا » 
وبهذا عينه بحدث أيضا فعلا آخر أو بل یقبل ای تأثير آخر اتفق ٠‏ 

يمكن استخدام هذه التنبيهات أنفسها بالنسبة لجميع التخایر 
الاخرى لانه سواء قبل القول بجوامد لا قتجزا أو قبل القول بسس‌طوح 
لا تتجزا فالنتائج تكون هى أنفسها مادام ليس ممكنا أن اللامتجزئة تکون 
تارة أكثر تخلخلا وتارة أكثر كثافة اذا لم يوجد خلو فى اللامتجزئه ٠‏ 

۵ - وكذلك من السخف على السواء تماما افتراض أن أجساما 
صغارا هی غير قابلة للتجزئة وأن أجساما کبارا لا تكونه ۰ ففى المالة 
الحاضرة للاشياء يفهم العقل فى الواقع أن الاجسام الكبرى يمكن أن تتفتت 
بأسهل جدا من الصغری مادام آنها تتحلل بدون عناء لانها كبيرة وانها 
تتلامس وتتصادم فى کشر من النقط ۰ ولکن لاذا اللامتجزئة قد تخا 
مطلقا فى صغار الاجسام بالاولى من أن توجد فى الکبار ؟ * ٠‏ 


6 ۱۳ ب هم بقائه واحدا - ليس النص على هذه الصراحة ٠‏ ستغایره المختلفة يم 
زدت الكلمة الاخيرة ٠‏ فى النقطة عینها - الكلمة التى أستمملت فى التص غير محسددة 
فاضطررت الى زيادة الضبط ۰ ب يحدث آيضا فعلا آخر ۔ لمعنى ليس جليا وكات 
يقتضى توسما فى التعبير ٠‏ أى تاين آخر اتفق - متا ایضا ترجمتى أكثر شضبطا 
کے ارہ 7 


8 ۶ - بجوامد لا تتجزا - هذا هو مذعب لوکیبس وديمقريطس ۰ - بسطوح لا تعجز 
هذا هو مذهب افلاطون ۰ ر ۰ ما سبق ف۹ ٠2‏ أن اللامتجزئة ‏ عبارة النص ليست 
محدودة تماما ۰ ب فی اللا متجزئة ب هذه هی عبارة التص بعینها ۰ 


8 ۱۵ - آجساما صغارا ‏ الجواهر الفردة مفروض آنها على نهاية ما یمکن من 
الدقة بحیت تعزب عن مشاهداتتا ٠‏ وقد استتتج آنها غير قابلة للقسمة لانها آصفر 
من آن تقسم ۰ ۱ 

_ قفی الالة اطاضرة للاشیاء - عبارة اللص هی : د الاآن » ٠‏ تتحلل - قل 
یکرت أول دتتجزاء ۰ - وانها تتلامس وتتصادم فى کثر من الثقط . لیس فی النصر 
۱ كلمة واحدة ٠‏ مطلقا ‏ لیس فى النص الاغريقی الا حذه الكلمة. وحدها والتعبسیر 
اوجن اهما ينبغى وکان یلزم التوسع فیه لعل العنی آبين من ذلك ۰ قاذا كانت الواهر 
الغردة غير قابلة للتجزثة بطبعها فصغرها وکبرعا لا دخل له فسواء كانت كبية ام 
صغيرة نانها تظل غير قايلة للعجزئة وعل ما جبلها الطبع ٠‏ ۱ 


د ۱ ۲۱۵ بت 


٦‏ - وفوق ذلك کل هذه الجوامد هل هی من طبع واحد بعینه آم 
هل هی تختلف بعضها عن بعض ہما أن بعضها من النار والآخن من الارض 
بحسب کتلتها ؟ فاذا لم يكن الا طبع واحد يعيته لجميعها فماذا عسی أن 
تکون العلة التی قسمتها ؟ بل لماذا پتماسها لا تجتمع كلها بانتماس فی 
کتلة واحدة بعینها کالاء حینما پلامس الاء ؟ فان الاء الاخ لضاف 
لا يختلف فى شىء عن الاء الذی کان یتقدمه ۰ ولکن اذا كانت هذه التی 
لا تتجزا يختلف بعضها عن بعض فحینثذ ماذا تکون ؟ بين بذاته آنه يلزم 
التسلیم أن هذه هی مبادیء الظواهر وعللها اولى من ان تکون مجرد 
أشكال لها » ومن جهة آخری اذا قیل انها مختلفة الطبع فحينئذ یمکنها 
یتلاه‌بسها التبادل أن تفعل أو تنفعل بعضها بالاخر ۰ 


۷ - آکثر من ذلك + ماذا سبيكون المحرك الذی يوقعها فى الحركة ؟ 


§ا ۱۱ وقوق ذلك - ود آخر بعد الردود السایقة ۰ - کل هذه الوامد تب الحتبرة 
آنها جوا فردة آو ذرات غير قابلة للقسنمة ٠‏ ل ہما أن یعضها من الناد ل صلی 
حسب ما بظهر انه ينتج على اسصوص من النظريات القردة فى طییسماوس + ب التى 
قسمتها - آو « قصلت بعضها عن بعض و ۰ وهنا القسمة أو الفصل يشنبه انيا 
ترجع أيضا الى مجرد عدم المشابهة ۰: - بتماسها ‏ آئ « بعد أن تلامسنت على طريق 
التنادل > ٠‏ ل فى كتلة و:حدة يعيئها ‏ عبارة النص غير هحددة ۰ - کالاء - ااصل 
على الاقل واضح جدا لان الماء ينضم الى الماء بلا أدنى عناء ۰ وان الذرات يجب آن تجتمع 
بعضھا مع يعض على هلا النحو بسہب قمائلھا الطبیعی * ے الاء الاخير ل صذه هى 
عبارة النص يعيتها ۰ - الضاف - هنم الكلمة ليست فى النص ٠_قحيئئذ‏ ماذا تكون ؟ 
هذه سؤال موجه الى مذهب افلاطون ومذهب لوکیبس الذى يريد أرسطو بلا شك 
أن يعيب عليه أنه لم يلح فى هذه النقطة قدر الكفاية ٠‏ ب عجرد أشكال لهسا _ 
السلم بها فى نظزيات افلاطون ونظريات لوكيبس ۰ ب اذا قیل - ليس النص على هده 
الصراحة ٠‏ تفعل أو نتفعل - فى حين أنه فى الذاهب ألتى يطعن فیهسا أرسطو تعتبر 
الجواصر الفردة غير قابلة للانقعال ٠‏ ور * ها سبق قف ۱۰ 

§ ۱۷ - ماذا سبيكون الحرك الذی يوقعها فى ا ۓرکة ؟ ليس النص على هذه 
السعة ٠‏ مخالفا لها - يعنى اجنییا منها وغارجا عنها ۰ - ما لا یتجزا قابلا ب وهو 
فى النص آیضا يضيغة الفرد ولکن الہ مع ریما كان أولى ما دام الم#صود هو الجوا مر 
الفردة ۰ فان ما لا يتجزا يصير قابلا بما هى یقبل ویعانی الحركة التی یوصلها اليه 
المحرك ۰ - آذا کان کل مالا یتجزا يحصرك نفسه - من غير أن یتلقی ال رکة من 
الخارج ٠‏ ب محراد فى جزء ومحرك فى جزء آشر ل قد وضح فى « الطبیعة » أن المحرك 
الذی يعطى الحركة الذاتية لنفسه يجب أن يفهم على أن له جزاین أحدعما يتلقى +ل رکة 
التى يعطيها له الاخی ۰ مع أنه يبقى بکله غير متحرلد ۰ ر ٠‏ الطبيعة لك ۸ ب٦‏ 
ف ه ص 70١‏ من ترجمتنا ‏ - فى الشیء بعینه - وهو محال لان الضدين لا يجتمشان 
فى آن واحد فى شیء واحد بل يجب آن یتعاقبا عليه ٠‏ دابالعدد .ب او بالشخص ۰ ب 
پل بالقوة أيضا ‏ يعلى آنها يمكن أن تتفعل بالشضندين معا ۰ وكلمة بالقوة هنا ليس 
لها معثاها العادی ٠٠‏ ۱ و ۱ 


نت ۱۵۲ بت 


“ذا کان هذا الحرك مخالفا لھا فحینثذ یکون مالا يتجزأ قابلا ۰ واذا کان 
كل مالا يتجزأ يحرك نفسه قاما أن يصير قاپلا للتجزئة ہما عو محرك فی 
جزء ومحرك فى جزء آخر واما أن يجتمع التقیضان فى الشىء بعينه معا - 
وحیدثئذ تكون الادة واحدة لا بالعدد فقط بل بالقوة أيضا ٠‏ 


2 وحینند عؤلاء الذين يزعمون أله التغايير الق تقبلها الاجسام 
تكون بحركة المسنام يجب عليهم أن پنتبهوا , لانهم اذا سلموا بأن الظاهرة 
تقع حتى لو كانت المسام مليئة لاستعاروا حینثذ للمسام وظيفة غير مفيدة 
قطعا مادام أنه اذا إنفعل الجسم فى هذه الحالة بالطريقة یہت يمكن 
افتراض أنه ء بدون أن يكون له مسام وہما هو نفسه متصل ء قد یمکنه 
أيضا أن يقبل بالتمام كل ما يقبل ٭ 


5 ولكن كيف يمكن أن يحصل النظر بالطريقة التى یفسر بها 
فى هذا الذهب ؟ ليس أكثر امكانا فى الواقع أن یمر بالتماسات من خلال 
الاشياء الشفافة منه فی خلال المسام اذا کانت السعام كلها مليئة ۰ فاین 
يكون الفرق اذا بين أن يكون لها مسام بین الا يكون لها البتة مادام أن 
الكل سيكون ملیثا على السنواء ؟ بل اذا كانت هذه السام ذواتها مفتوضة 
خالية واذا كان فيها أجسحام فحینئذ تعود الممعوبات أنفسها ۰ ولكن اذا 
+فترض ان المسام ذوات امتدادات صبغيرة بحيث لا تستطيع بعد أن تقبل 


1١8 8‏ يجب عليهم أن ينتيهوا - ليس النص على هنا القدر من الضیط فظئئت 
.واجبا على آن أقسم الجملة والفكرة لاچعلهما اکٹر ییانا ٠‏ ل حتی لو كانت المسام هليئة 
- او و« مملوءة > بالواد التى یمکن أن تجتازها لتفعل فى الاجسام وتثيرها پآایة طريفة 
كانت ٠‏ انفعل ۰۰۰ بالطريقة عینها - عیعانی الفعل الذى قد يمانيه يدون أن يكون 
له مسام آو اذا كانت السام خالية ٠‏ كل ما يقبل - أضفنا هذه الكلمات ۰ 

۱٩ 8‏ النظر ‏ من خلال الاوساط وکما قيل آنفا « منْخلال الاجسام الشفافة > 
«التى هی مفترضة ذوات متام يس منهآ الضوء ۰. ب بالتماسات .م حفظت عيارة النص 
عل. حالها مع كونها غامضة ۰ ءلم يك شرح فیلوبون ليزيل هذا الغمرض ٠‏ وقد ینبعی 
“أن اينهم أن الضوه انما يلامس سطوح الاجسام الشفافة ويدفذ فيها حکذا ٠‏ اذا كانت 
طلسام كلها مليطة - يجسم يكون الشوء مضطر! لطرده آمامه لياخل مكانه ويجتاز الجسم 
«الشقاف ٠‏ س بين أن يكون لها مسام وبين الا يكون لها اليتة ل لیس فى التص هذا 
التردید الذى ظهر لى ضروريا لتبيين الفكرة  *‏ ما دام أن الكل مسسیکون مليئا على 
السواء ؟ ‏ آھا باتصال الجسم نقسه واما پامتلاه السام ٠ه‏ هذه السام التصغير 
محدود كماما * - ؟لصعوبات أنقسها ‏ التى جىء على بيانها ۰ عیقال فى الإن/يات لوجودة 
فى المسام ما كان يقال آولا ق المسام آنشسها ۰- أن الصغير خال ‏ حفظت بناء جبلة 
"التص على ما هو عليه - والمراد بالصغير ها هنا الجسنم القليل الامتداد ٠‏ أن الخلو 
هو شىء آخر غير مكان الجسم - الفكرة غامضنة قليلا ولم اجد فى شرح فيلوبون شيعا 
یوضحما على قدر الكفاية ٭ ۱ 


۱٥٥ ے‎ 


ای جسم اتفق فان من سفه الرای أن يتصود ان الصغير خال وات الكبير 
ليس كذلك مهما كانت سعته وأن یتمشی بالاعتقاد الى أن الخلو هو شىء 
آخر غین مكان الجسم بحيث انه ء كما هو دهن بذائه سو نه 
دائما على مقدار مستاو للچسم _ نفسته 00 


۰ - وعل جملة من القول فانه 79 ی ۰ فاذا کان. 
جسم .۰ لا یفعل فى آخر بمسه فلن يفعل أيضا بان یخترق مسام ۰ واذا 
كان انما یفعل بالس فحینتذ + حتی بدون مسام ٠»‏ تفعل الاجسام أو تقبل. 
الفعل كلما وضعها الطبع آحدها تلقاء الآخر فن علاقة من هذا القبیل ٠‏ 

۱ وا حاصل أنه يرى من کل ماتقدم أن تصتور مسام على الوجه 
الذی فهمها به بعض الفلاسفة انما هو خطاً کامل أو فرض باطل ۰ فان. 
الاجسام بما هى قابلة للتجزئة مطلقا فى کل جهة قمن السخرية افتراض. 
مسام مادام آن الاجسام ہما هی قابلة للتجزثه يمكنها دائما أن تنفصل ۰ 


8 ۰ - وعلى چملة عن القول - هذا هو. محصل الناقشة السابقة ۰ وقد آستنتي. 
ارسطو .ان نظرية الفعن والانفعالن لا حاجة. بها الى فرض الميسام الذى تخرله بعض 
الفلاسفة ۰ - ق آخر ‏ آضفت هاتين الكلمتين ۰ - واذا كان آنما یفعل بامس ‏ د 
بان يلمس مباشرة القئه ؛لذى يقع عليه فعله ۰ - كلما وضتھا الطبع - ليس النص عل. 
هذا القدر من الضبط ٠‏ ۰ ۱ کے 0 


8 ۲۱ - الما هو خطا - ملخص كل هذه الناقشة ۰ - فابلة للتجزئةا مطلقا فی 


کل جهة ‏ لیس فى النص إلا كلمة واحدة ۰ أن تنفصل ‏ ل وتعمل لانفسبها مسام كلما 
گسره قيلو بوث 1 


۱۵8 - 


تفاصیل جدیدة على نظرية کون الاشیاء وعل خواصها الفاعلة والقابلة - الافعال 
التى تحصل عند التماس وعل بعد ۔ توفبج دیمقریطس کب السکاق ب تحول اشکال 
الاجسام اذ تتغخر پاخال دون أن تتغر بالکلن - خاتمة نظرية الفعل والانفعال ٠‏ 


١۹‏ اما نحن فاننا صاعدین الى البدا الذی طالا قررناء تعيد 
ایضاح الطريقة التی بها الكون والفعل والانفعال تقم فى الأجسام ۰ فد 
الواقع اذا کان شىء له الخاصة الفلانية تارت بالقوة الحضة وتارة بالفعل. 
ویالکمال واذا کان پمکنه بالطبع أن ینفعل فى واحد معين من آجزائه ولا 
ینفعل فى ااآخر ولکن فى عموعه ینفعل بنسبة ماله من هذه الخاصة ۔ 
فمن البين أنه سینفعل اکثر أو آقل تبعا لما ان هذه الخاصة فيه اکثر شيدة 
ار اقل ۰ على هذا الوجه عل لاخص, قد يمكن باکشسر سهولة اتعسلیم. 
بوجود السام 2 وتکون, حالها على ذلك فى الاجسام كما هو ال فى 
المادن تمتد احیانا عروق متصلة من الادة القابلة لانقعال ما ۰ ۱ 

۾ ۲ - على ذلك کلما کان الشیء متجانسا وکان واحدا کان غير. 


ف ب ٩‏ ف ۱ - اابدا الذی طالا اقررناء - ومو ' التمييز بيخ ما هو بالقوة وما هو 
یالفعل كما سيرد فى السطور الاانية ٠‏ . بالقوۃ الضة - أضغت كلمة « الحضة » 
- پالقعل وبالكمال ب ليس قي النص ال کلمة واحدة ٠‏ فان التميين بين ما هو بالقوق۔ 
وما هو بالفعل هو احد الميادىء الاساسية لمنعب المشائين ۰ ولكن قد يرى أن تطييقسه. 
هنا لیس واشحا جدة يل. ولا تافعا جدا لایضسام نظربة السام ۰ ب واذاکان یمکته 
پالطیع ۰۰۰ - قد تركت للجملة اليونائية طرلها كله لكيلا آغير تأليفها فى التص : 
قد يمكن -باكثر سهولة التسلیم - عبارة النض- ليست عق هذا شیج سے 
عیارتی ل الترجمة ليست على ماگنت۔ . ارید أن کون من الملاء ‏ یتکون سالها علىذلك 
قى الاچسام - فى الق انیا لا تكون بعد مسام بل تکون فقط بض أجزاء هن ماد 
الجسم اكثر قابلية من غبرها لقبول الاش الضلائی لو اللانی.-۰ ب كما هو الال ٹن 
المعادن ‏ المشاهدة مع ذلك حقة + وليس ولا واحد الا شاهنما : . القابلة لانفعال ها. 

سا لیس النضص عل هذا القدز من البيان ٠‏ 7 


8 عد لاان لشي مانت وکان آواخدا - او پعياة آخری: آلڈیکوت مستجمعا 
الترائط المطلوبة لیتفعل او ايحدث فعلا ما جام آن الشیء لا" يكن افيف قى تقسسنه- 
وكان الشبيه لا يغمل فى الشبيه ولا يقبل مته * ب كان غيرقابل ب بمعزل عن کل فعل. 
وکل انفعال آت من ذاته لا تتلامس بيتها ے بلا واسطة ٠‏ ب أولا تلامس آغیارا سس 
تصلح !ذا كوسطاء للوصول الى الشىء الذى عليه يقح الفعل ٠‏ - آن‌یفعل ۔ _ بان ينقلے 
ال الجسم الرادة التى علقاها ۰ _ ویفعل ب بان يقيل مباشرة حرارة الناد التی يجيه 
آن ینقلها ٠‏ و 


۱٥١ نے‎ 


قابل ٠‏ ويجرى هذا الجری آیضا متی كانت آلاشیاء لا تتلامس بینها أو 
لا تلامس آغیارا يمكنها بطبعها أن تفعل أو تنفعل أعنى مثلا انه لیس فقط 
النار تسخن پالتماس ولکتها تسخن ایضا على مسافة لان النار تسخن 
الهواء والهواء یسخن الجسم لان الهواء بطبعه یمکن أن یفعل وينفعل معا ٠‏ 


§ ۲ - ولکن متی يقال ان شیثا يمكن أن ینفعل فی واحد من أجزائه 
ويمكنه !لا ينفعل فى آخر فینبغی ایضاح ماذا یعنی بذلك بعد ا حد العطی 
فى البداً ء فاذا کان فى الواقع العظم لیس هو مطلقا قابلا للتجزئة فى 
جمیع الهات لکن فيه شيئا ما جسنما كان اد سطحسا يكون غير قابل 
للتجزئة فيه فقد ينتج من ذلك أنه لا يوجد بعد من عظم يمكن أن يكون 
یله قابلا ء پل قد لایکون بعد من شیء آمکن آڻ یکون: متصلا + وحینگز 
اذا کن ذلك خطأ وکان کل جسم قابلا للتجزثة دائما فلا يهم بعد آن یکون 
الجسم مقسدوما فعلا وبهنه الصفة قابلا للتماسات أو يكون بالبساطة قابلا 
اللتجزئة لانه ما دام ینکن أن يكون مقسوعا فى نقط التماس ء كما هو 
«لدعی ء یمکن اعتباره كأنه مقسوم حتی قبل آلا یکونه ویکون قابلا 
للقسمة ما دام آنه لا شیء مما هر محال یکون ددا ِ 


8 ۲ متى یتال يه يمكن ترجمتها أيضبا د متى اقول > فان الفرق بينهما غير بين 
فى النص ۰- بعد الد المعطى فى المبدأ ب قربت الترجمة من آلنص پقدر ما اسستطعت 
ولكن الفكرة لا تزال غامضة ولم يغن شرح فيلوبون فىجلائها شيشا ٠_فقد‏ ينتج من‌ذلك 
مب عبارة النص ليست مضببوطة ولكن هذا المعنى يظهر .أنه ينتج لزوما مما یل ٠‏ لس يمكن 
أن يكون بکله قابلا ار 0 الفقرة السايقة ۰ - أمكن أن يكون متصبلا - لان النیات 
منعزلة بعضها عن بعض وما دامت منفصلة هكذا لا يمكن أن يكون لها الاتصال الذى 
حو ضروری لتاليف جسم + - وکان کل چسم قایلا للتجزئة - هذه می نظرية آرسطو 
البسوطة مرارا فى «الطبيعةء - - مقلنوما ۰۰۰ قابلا للتجزئة ‏ هذا هو ما بالفعل وها 
بالقوة ٠‏ ب فى نقطہ التملاس ‏ عيارة التص هی : «بحسب التماسات »م ٭ لا شمیی:ء 
حما هو محال يكون آبدا م هذا البدا يديهى للغاية ولکن لا يرى وجه اتصاله ہما سبق٠‏ 
وقد أفرغت جهدى فى استجلاء هذه الفقرة فلم آنجج ولم آچد الشراح يمافيهم سبان 
توماس قد نجحوا فی ذلك أيضا ٠‏ وهاك تفسيرا يساعد بالاقل على تسلسل العانی : 
« لكى تضہ ماهية الفعل والانفعال فی الاشدياء يلزم العسلیم يانه من المحال أن صي 
_بقيل فعلا ما * دق واحد من الجزائه ولا يفعله فى الجبلزهء الاآخر ٭ فالشىء آما إن 
يكون بكله قابلا واها أن يكون بكله فاعلا ٠‏ فاذا سلم بالذرات فحینثذ يمكن الا يكون 
الشىء بعد قابلا بكليته ولكن بذلك آیضهاینقطم عن آنیکون عتصلا ٠واذا‏ فمذهب‌الذرات 
باطل «وکل عظم عوداثعا وعلی الاطلاققابل للقسمة دون آن" يمكن الوصول الى جزئيات 
۷ تتجزا ۰ ويكاد لا يهم ها اذا كانت القسمة واقعة ماديا أو ممکنة امكانا مجردا على وجه 
ذهنى صرف ٠‏ ويكفى آمکان حصولها ليكون الجسم آالخارج منها له دائما وحدته وأنيكون 
چالنشیجة فى مجموعه اما ناعلا واما قابلا > ده 


اذكها ب 


و٤‏ - وان ما يجعل سخیفا تماما تقریر ان الفمل والانفال 
یحصلان على هذا النحر بشق الاجسام هران هذه اانظرية تمحوالاستحالة 
وتفسدها ٠‏ وعلى هذا نحن نری ان جسما بعیته دون أن ینقطم عن أنييكون 
عتصلا حو تارة سائل وتارة متجمد دونا أن يقيل هذا التحول لا بقسمة 
أجزائه ولا باتحادھا ولا بنقلتها ولا بتماسها كما يزعم ديمقريطس ٠‏ لان 
ا سم ماکان لیف وضعه ولا ليغير مكانه ولا ليغير طبعه ليصير متجمدا 
بعد آن کان سائلا ٭ ولیس يرى ایضا أن الاشياء التصلبة والمتجمدة تكون 
حالا غير قابلة للقسعمة فى كتلتها بل الجسم بكله يكون على السعواء سائلا 
واحيانا يصير بكله صلبا ویتجمد ۰ 


§ © ب وآخيرا » فى هذا المذهب قد لا يمكن بعد دجود نمو الاشياء 
ولا اضمحلالها لانه لا جسم يمكن أن يصير اكير اذا لم يكن هتاك الا مجرد 
اضافة واذا لم يتغير بكله على آثر اختلاط بشی۔ آجنبی او على اثر تضم: 
ها بحصل فيه ٠‏ 


6 5 اللعل والاتقعال ‏ اللمی غير محدد تماما ولکتی أحدد المعتى اعتمادا عل تفسير 
فيلويون ٠‏ عل هنة الحو - یعنی بواسطة السام التى انترضها بعض الفلاسفة ٠‏ 
پشق الاجسام ب حفظت عبارة التص يعيتها » فان الاجسام حى بلحو ما مشتقة پالسام 
التى تتخللیت) ۰ . لمحو ۰۰۰ وتقسبيدها ‏ ليس فى النص الا كلمة واحدة ٠‏ ا 
الاستحالة ب يعتي أن فى هذا المتعب لا يمكن ادراك طاحرة الاستحالة ۰ .. حون أن يتقطع 
عن آن يكون متصلا ‏ لیس التص عق هذا القدر من الصسمهدة ٠‏ تارة ممه 
يضرب فيلوبون مثلالذلك اللين النئىهو تارۃ سائل وتارة عتجمد* وقد يمكن ال عض 
الشراح أن القصود أيضا حو الاء غآله تادة سائل وتارة جليد * - بتماسها - عل‌تقدرر 
پاجسام آخری ۰ ل گما يزعم دیمقریطس وق الق هذه هي کل ما ینستبا دیمقریطسسا لی 
اللرات من واص ۰ - متجمدا ‏ او چلیدا ٠‏ سالا ای ق النظام آ مال للطبع ٠‏ قير 
قايلة للقسبمة قى کتلتها - یفهم سان توماس من هذا انه لا حاجة بان قتجمد الاشياء أو 
تتجلد ال أن تدغلهلا ذرات غير قابنة للابسمة بل حى تكايد هذا آلتغبر فى جومرها آلذاتی 
على السواء ۔ آی فی جمیم آجزاته بدون آن یعضها يمائى التقیر الذي تقاومہ الاشری ۰ 


§ ه - فی هذا اللهپ - آأضعفت هله الکلمات لتبيين الفكرة ۰ - قد لايمكن بعدوجود - 
یمتی أنه ۷ يمكن توشديح ما هو نمو الاشياء أو اضمحلالها ۰ - الا مجرد اضافة - يان تالی 
الثرات فتسشم الى الجسم لتتسيیة وتزید. حجبه و آنها تبسحب منه لعنقصه أو لعهلکه - 
بفىء اجدپی . - إضفت 'الكلمة: الاخيرة ٠ب‏ یحصل قیه - اللص ٹیس على هذا القدر من 
الفتیط ۰ 


- 16۷ 


٩6‏ ونحن نقتصر على ما آتینا به‌من القول فيما يتعلق بکون‌الاشیاء 
جو فعلھا وتناسلھا وتحولاتها المتكافقة ۰ وهذا يكفى على سواہ لیفهم على أى. 
التواحى .هذه النظر پات تکون ممکنة وکیف لا 5 بحسب الايضاحات 
:التی أعطيت عنها احیانا ٠‏ 


٦ 8‏ تنقصر - هلا علخص مضہوط لكل هذا الباب والابواب السابقة من آول الاب 
ر-الشایم ٭ وان ارسطی يعد ان فسح مکانا لتوضیح المذاعب الاخرى لم يكد یفسخ لذمیه 
«الخاص من الایضاح .ها کان یستدعیه من البيان والاطناب ٠‏ 


— ۵۸ 


اباب الماشر 


نظرية الاختلاط . من الفلاسفة من انكر ان الاشیاء اعکنها إن تختلط فما بیٹھا - 
ابعال هذه اتنظرية - العنی العام لشروط الاختلاط - الطبع المختاف للاجسام الختلطة ل 
الغرق بين الاجتماع وین الاختلاط الق - لکی یوجد اختلاط بين الاشیاء یلزم ان يوجد 
بينها تجانس بل ثی- دن التناسب - لالنقطة من النبیةد فىكمية دن آلاء -سهولةالاختلاط 
.او صعوبته تبعا للتخالف فى طبع الاشیاء وصورتھا دخائهة نظرية الاختلاظ ۰ ۱ 


و ۱ - يقى علینا أن ندرس ما هو اختلاط الاشیاء ۰ وسنتبع‌هاهنا 
النمط عينه كما فیما سبق لان هذا هو ثالث ارضوعات التی تصدینا 
یہ بداية هذه البحوث ۰ يلزم اذا أن ننظر ما هو الاختلاط وما هو 

نشیء القابل لان يخلط وما حى الاشیاء التی يمكن أن بقع الاختلاط بینها 
م تتحقی هذه الظاهرة _ ۰ 


8 ۲ - دمن جهه آخری يمكن آیضا ان يتساءل عما اذا کان یوجد 
- حقيقة بالفعل اختلاط للاشیاء او ان هذا لیس الا ضلالا ٠‏ لانه بمکن ان 
ایظن ان شيئا لا ینیفی البتة أن یختلط بآ”خر كما يزعم بعض الفلاسفة* 
يقولون أنه فى الواقع حیتما الاشیاء التی اختلطت تبقی بعد أيضا ولم تكن 
لتستحیل لا یمکن أن يقال انها الاآن آکثر اختلاطا مما کانته من قبل ء 
ولکنها دائیا فى الحال بعینها ۰ فاذاٴ اخذہ تحد الشیئین إن يبيد فى الاختلاط 
"۷ يمكن بعد أن يقال آنهما اختلطا ولکن فقط أن احدهما بوجد وأن الا خر لا 
يوجد یم ق سن ان الاختلاط لایمکن فى الق انا يقع الا بين شيئين 


5 پ۱۰ف۱ - ثالث الوضوعات - آی‌مم طالكون والقسنات ومع القعل والانفعال ١‏ ق 
" بداية هذه البحوث ‏ فیما سبق ب‌اف۱ لم يتكلم ارسطو »لا على الكون والئمو والاستحالة٭: 
.وكان يظهر أن هذه الثلائة الوضوعات آلتى عول عل الاشستفال بها ٠‏ ولسٹ أرى أنه 
قبة فى آی عوطن آخر على نظرية الاختلاط ۰ - ماهو الاختلاط - الاسئلة الوضوعاعتاعل 
الاختلاط هی ممائلة للاسثلة التى وضعت فيما سيق على الكون ب ١‏ وعلى الفعل ب ۷ ٠‏ 
ومن هذه آلجهة فان الولف مصتیب فى قوله [نه يتبع النمط الذى اتبعه من قبل م 


8 ۲ - ومن جهة اخری - من الذاعب ما ينكر ان اختلاط الاشياء ممكن البتة + وتلاها 

ر المذاهبي هي على ماء يظهر تلك النظريات التی يلزم معاقشتها بادىء بدء لانها تذهب الى حد 

لد للغلاسفة بالضبط ٠‏ ت یت ۔_ اشنفت هذه الكلمة التى تفهم من الستبناق ما دآم 

:تکار السالة والقضاء علیبا بعض الغلاسقة نہ لا شىء بعین فی هذا الباپ من هم 

. أن الى يعاد قينا ایل الا ھی الادلة عل تفي نان الاختلاط ٠‏ يزيدون ٠ ٠۰‏ على ذلك 
اضقت هذه الكلبات للسہب التقدم ۰ : ۱ 


شاو وک 


يوجدان على السواء ۰ ويزيدون ء أخيرا ؛ على ذلك انه لا بوحد بعد 
اختلاط » بهذا السپپ عينه » اذا كان الشیثان اللذان پجتمعان یفستدان 
کلاهما بالاختلاط لانه من الحال قطعا ان أشياء لم نكن بعد البتة پمکنها 
ان تختلط ٭. 

چ ٣‏ هذه النظرية ء كما يرى > الغرض منها أن يتعين فيماذا يختلف 
اختلاط الاشياء عن کونها وعن فسادها ۰ وأيضا فى ایشیء یختلف الشیء 
المخلتلط عن الشىء الكائن وعن الشىء الفاسد ء لانه من البين أنه ينبغى 
أن يكون الاختلاط مغايرا بافتراض انه واقع بالفعل ۰ ومتى وضحت هذه 
السائل تتحل المسائل الثی وضعناها لانفسنا من قبل ٠‏ 

و ۶ ذلك هو السبب فى آنه لا يمكن أن يقال أن المادة اختلطت 
پالنار الى آحرقتها حت ولا انها تختلط بها وقت ما تحرقها : كما انه قد 
لا يمكن انز يقال انها تختلط بنفسها فى اجزاء الئار كما لا تختلط پالنار 
نفسها ۰ بل يقال ببساطة أن النار تكونت وان المادة القابلة للاحتراق قد 
فسدت ٠‏ كما انه لا يمكن آیضا ان يقال لا عن الغذاء ولا عن صور ا حاتم 
ان الارلى باختلاطها بالجسم والثانية باختلاطها بالشمع قد أعطتا شکلا ما 
للكعلة بتمامها ٠‏ ينيغى الاعتراف آیضا بأنه لا الجسم ولا البياض ولا 
بالاختصاد : کیفیات الا جستام وتغایرها يمكنها أن تختلط بالاشياء مادام 
انه يرى على الضد من ذلك ان الاثنين یبقیان * كذلك ايضا الیچاض‌والعلم 


5 ۲ عن کونها وعن فسادها ا رء مما سيق ب١‏ وما يليه ۰ ومتی‌وضحت‌هنه 
السائل _ تلك هی ادلة الفلاسقة الذین ینکرون الاختلاط ۰- تنحل السائل التی وضعناها 
لانفسٹا من قبل - ق بدایة هذا الباب عینه ‏ 
8 5 ذلك هو السپپ ۰ - هذا فرق بين الاختلاط وبين الکون أو الفساد ٠‏ الادقف 
حصلت کلمة اللص بفیلها » ولکن الادة هنا مغناها الجسم القایل للاحتراق : ا حخشب او آیة 
مادة اخری تغذی التار + اثها تختلط ینفسها - يعتى ان ال حخشب یختلط بالخشب ٠‏ ف 
أجزاء_ النار -اضفت الکلمة الاخيرة ٠‏ كما لا تختلط بالنار نفسها قداتقایت بقدر ما 
" استظعت التکریر الوجود فى التص واعتمدت فى ایضاح هذه الفقرة كلها على تفسير قيلوبوثه 
تکوفت ۰۰ فسدت ‏ حصل فيه کون لاحدصما وفساد للا خر ولخنه لم یحصل فيسه 
اختلاك ۰ ے كما آنه لا يمكن آیضا أن يقال - هذا فرق بين الاختلاط وبين الزيادة 
۰- صورة ا١‏ حاٹم- اضفت الكلمة الاخيرة التى يدل عليها السياق فيما يل: ۰ وربها کان اختار 
المثلين غير حسن لان الغذاء ینکن أن يعتبر كانه مختلط بالجسم آلذی يثميه ٠ولكن‏ بالبديهية 
طابم الخاتم لا یختلط به ٠‏ لا الجسم ولا البياض ‏ حفظت عبارة النص على ایجازها ٠‏ 
. فان البياض والسم الذی هو آبیض لا يختلطان ولکن البياض هو فى الجسم ٠‏ كيفيات 
الاجسام وتغایرها ب التى هی فى الاشياء ولکن بدون ان تختلط بها ٠‏ ان الاثئين یبقیان 
.عيارة #لنص أكثر ابهاما ,ويجب أن یختی بالائنين الجسم والكيفيات التىتكيفه م البياض 
والعلم - يعتى كيفين عوضا عن جسم وكيف ٭- الكيفيات أو الخواص النص غير دحدد 
, البتة “ل التى ليست قابلة للانقصال ‏ على تقدير دعن الوضوعات التی ھی فيهاءوكل هذه 
الفقرة مغلقة جدا بل ریما كانت دقيقة فیما يظهر ۰ : 


0-2 ۱-۹۰ بسا 


فى الواقغ لا یمکٹھا أن يركبا خلیطا ولا یضا أى واحد من الکیفیات أو 
ا خواص الق لیشنت قابلة تلانفضتال ٠‏ 

هه ےن قالش بخدع نفسه من پقرر ان الاشياء جمععها كانت سابقا 
مندمخه وان, الكل قد وجد مختلطا لان كلا لا پمکن البتة ان بختاط یکل 
على السواء ٠‏ يلزم دائما ان كلا الشيثت اللذین يختلطان يمكن أن سقى 
على حدة ٠‏ وحينتذ فان كيفيات الاشياء لا يمكنها ان تكون منفصلة عنها 
ابدا ٠‏ ولكن لا ان من بين الاشياء بعضها تكون بالقوة الحضة والا خر 
بالفعل الحض فينتج من ذلك ان الاشياء التى تختلط يمكنها من جهة ان 
تبقی بعد ومن جهه اخری الاتبقى ۰ فاذا كان فى الواقع الخليط ا حاصل 
من الاختلاط هو شنیثا مخالفا فانه يكون كذلك دائما بالقوة اعت 
اللذین کانا بوجدان قبل أن بختلطا وقبل ان پنعدما فى ابخلیط ۰ 
انما هو عل التحقیق الواب عل السالة الى آثارتها النظرية الق ۹ 
علیها آنفا ۰ ویظهر ان الاخلاط تتألف من اشتاء كانت من قبل منفصلة 
ویمکن ان تکون ایضا من جديد ۰ وعلى ذلك آلاشیاء الختلطة لا تبقی 
بالفعل كما يمكث ویبقی الجسم والبیاض الذی پشخصه ٠‏ ولیست هی 
کدلك تکوت: فاسدة ء سیان احد الائنین على حياله والائدان جمیعا معا ما 
دامت قو تهنما محفوظة حاثها ٠‏ 


4ه" ولکن لندع هذا الى ناحية ولنتتقل الى المسألة آلااثیة التی 


8 ۵ - وایضا يخدع نقسه - هذا نقد موجه الى انکستاغوراس الذى كان یری أن جميع 
الاشیاء فى الاضل كانت مختلطة فى العماء قبل أن یاتی العقل ويرتب العالم ٠رء‏ الطبيعية 
١ب٥‏ فة حیث ر تنقض نظرنة الكساغوراس ض Zoo‏ من ترچسمتتا ۰ كيفيات الإشياء 5 
رء الفقرة السنابقة ٭- بالقوة الحضة ۰۰۰ بالفعل :لخضش - اضفت الصفتین ٠‏ شیٹا مخالغا 
لنشيئين الذیع يكوتان الخليط ٭ ب فی اشلینگ , افبقت عاتين الكنلمتين ٭ ب الجواب على 
المسالة ‏ لیس التص على هذا القدر من الضبط = التى تکلمتا عليها آنفا ‏ فى [ول هذا 
الباب ٠‏ اشنا من جدید - بعد ان حضل الط ٠‏ (لذى یشخصه - اضفت هاتين الكلبتي 
قوتھما ٠‏ يعنى امكان رجوعھما الى ما كان عليئة قبل الاختلاط ‏ 

٩ 8‏ - السالة الا پل - يعلى التى 'ترتيط بالسائل الى تقدمتها والعی هى بقية لها 
سكن حواستا ان تدرکه ريما كانت السالةعل هذا الوجه غير موضوعة وضعا حستاقان 
الالخعلاط هی دائما قابل لان تدرکه حواسنا ولك حواسنا تارة تميق العناصر التي تركب 
مها الحليط وتارة لا تمیزها ٠‏ مثال ذلك ب ليس التص واضحا هکذا* پوجه مجنتوس 
او «یجواستا» 2۰ هل وجد فیها حيئثة اختلاط او لایوجد ؟ ۔ هذا هو اول اثواع اونگ 
قاين المواس لا یمکٹھا بعد أن تميز العناصر التی ركبته ٠‏ ولکن اليس ممكنا ايشا _احببت 
أن أصوغ هده الجملة فى صيغة الاستفهام حتی تکون مقابلة للجملة التی سنبقتهما ۰ وهذا هو 
التعییر آلغانی للاختلاط فان الضیئین یبقیان باعتبان آن آجزاههما انما اجتمعت بعضها ال 
بعش ان التب مختلط بالمب ‏ الئل ق غاية الرضوح وهذا العل كيس البعة نزج الماء 
والئییذ اذ آن فيه أحد السائلين لا ینکن مطلقا تمييزه عن الاآخر كما كان ذلك مفروضا فى 
الايضاح الاول: ۰ ۱ 


ے ۹ س 


تنحصر فى معرفة ما اذا كان الاختلاط هو شیٹا يمكن حراسنا أن تدركهء 
مثال ذلك حينما الاشياء المختلطة تکون مقسومه الى اجزاء من الصغر 
ہمکانل وتكون موضوعة على قرب بعضها عند بعض حتی لا يعود احدھا 
مُشیزا من الاغر بوجه حسوس فهل يوجد فيها حينئذ اختلاط آو لایوجد؟ 
ولكن اليس ممكنا ایضا أن فى الخلط الاشعاء كيفما آنفقت تكون موضوعة 
آجزاء أجزاء «عضها بجاثب الاخری ؟ لان هذا يسمى اضعا اختلاطا وغل هذا 
النحو يقال ان التبن مختلط باب یتما يكو موضوغا بجانب کل حبة 
ا ی 


و ۷ _ اذا کان جسم هو قابلا للتجزئة واذا كان جسم متى كان 
مختلطا بجسمج آخر يجب آنا یکون مجانسا له فقد پلزم آن کل جزء اتفق 
من الخليط پنضم ال جزء آخر اتفق ۰ ولکن ہما ان الجسم لا يمكن البقة . 
أن یکون مقسوما الى آجزائه الصغری وپما إن الانضمام لیس هو البتة 
الاختلاط ہل هو شیء آخر تماما غبالیین لا يمكن ان يقال بعد ان الاشياء 
اخعلطت میق حفظت خواتها على ها كانت فی جزیتات صغهدة ٠‏ حینتذ یکون 
الضم ولکن لا یکون لا خلط ولا مزج » وحد جزء من الخليط لا يمكن بعد 
ان .یکون هو الد الذى قد یعطی تلخلیط بتمامه ۰ آما نحن فنقحول انه 
لكى يوجد اختلاط حقیقی يلزم آتا الشیء ا خلیط یکون مرکیا من أجزاء 
متجانسة ء وكما آن جزعا من "الاء هو ماء كذلك آیضا يجب أن يكون ای 
جزء اتفق من الخليط ۰ دلکن اذا لم يكن الاختلاط الا انضمام جزيئات 
إلى جزيثات فليس یوجد ولا واحد من الاحداث التى آثينا على تحليلها ٠‏ 
وانما یکون فقط فى نظر الاعن. ته الشيئين یظهر -انهما ختلطان ۰ وكذلك 
المیء عینه. بظهر مخلوطا للرائی فلان الذی لیس له نظر نفاذ فى حين ان 
5 لنشية ۾ بعل آن لعنين هتاك ظتعلاط .جر EE‏ 


۽ ۸ - نٹ التچزئه لا فتن الاختبلاط كما لا يفسره اجتماع جزء 


8 لال اذا کان جسم هو قاپلا للتجزثة - يظهر ان هنذا هو برد می‌ارسطی على النظر یتین 
آلسا بقعين ٠‏ وعل هذا الوجه فهم فیلویون وسان توماسن هذه الفقرة ٠‏ ولکن العادضة ليست 
بيا فی النص الذی بقی غامضا على رغم جهدی فی استجلائه ولم استطم آن اجمل الترجمة 
جن مته بكثير ۰ - الى آجزائه السفری - یعنی أن القسمة لا يمكن أن تصل الى جواهد فردة 
وانھا ای القسمة) ممكنة دائما كما يقرره آرسطو بالاقل فى الذهن ان لم تکنها فى الخارج 
ب الاثضمام بت يمكن ترجتها. ایضا التالیف ۰ - فى جزئیات صغيرة - كالحب والتبن اللذين 
عن الكلمتين اللتین استعملتهما قى الترجية ٠‏ , اختلاط حقيقى - آضفت كلمة حقيقى زيادة 
قى بيان ألفكرة ۰ - الشىء الخليك ب يعنى الداتج المتحصل من الاختلاك  :!‏ جزيثات الى 
الى جزيعات ‏ لیس النص على عله الصراحة ٠‏ ولا واحد من الاحداث التى آتینا على تحليلها 
یس التص عل هدم الصراحة ٠‏ فى لظن الاعين ل لافى الواقع ها 

8 ۸ - ان التجزئة لا تفس الاختلاط ء اللص غير محدد ۰ وقد اخترت للعٹی الذی تا 


15ت 


اتفق ہجزء آخر ما دامت التجزئة لا پستطاع حصولها بهذه الطريقة ٠‏ 
وحينئذ اما آلا یکؤن اختلاط ممکنا واما انه يلزم اتخاذ نحو آخر 
حن النظر لکی یبسط كيف یمکن أن تقع هذه الظاهرة ۰ ولنذکر بديا أن 
.من بين الاشیاء ء كما قلنا » بعضها فاعلة والاخرى قابلة لفعل تلك , 
بعضها له تآثیر مکانیء وهی تلك التی مادتها واحدة پیا هی مستطيعة ان 
تفعل بعضها فى الاخری اف تنفصل بعضها بالاخری على السواء ۰ واخری 
.تفعل مع بقائها غير قابلة للانفعال وتلك هی التی مادتها ليست واحدة : 
وهذه لیس فيها اختلاط ممکن ۰ من هذا يرى كيف ان الطب لا يختلط 
:بالاجسام لیفعل الصحة وناذا الصحة لا تختلط به أيضا ٠ ٠‏ 

ع 5 بل من بين الاشیاء التى يمكنها أن تفعل وتنفعل: على طرية 
۔التکافوؤ كل تلك الق تكون سهلة التجزئة ء حینما يختلط منها عدد عظيم 
بعدد قليل من أشياء آخر وكمية عظيمة بكمية أقل عظما لا تنتج على 
التحقیقاختلاطا بلنوا للعنصر الغالب ٠وحينئدذ‏ آحد الشيثينالمختاطين بتغیر 
فى الذى هو غالب ٠‏ على ذلك نقطة من النبيذ لا تمتزج بكمية من الماء تکون 
عشرة آلاف ضعف ۰ لانه فى هذه الحالة النوع يتحلل ويتغين بتلاشيه فى 
كتلة الماء كلها ۰ ولكن متی كانت الکمیتان متساويتين تقرييا فحیتشذ 
1 یی ی و و می ہس وم ای ۰ فالزیج 
" لا يصير واحد! مئنهما مطلقا بل يصير شیٹا وسطا و ا ۱ 

و ٠١‏ فبين اذا أنه لا يكوث اختلاط الا حينما تكون الاشياء التى 
:تفعل لها مقابلة ما بينها لانها اذا یمکن آن‌تقیل تأثيرا ما بيضها من بعض ٠‏ 
:ومن الاشياء الصغيرة مانزيد اختلاطها بالاشتیاء الصغيرة باقترابها منیا 
لانها حينئذ تتدخل بأسرع ويأسهل بعضها فی بعض ٠‏ ولكن كمية كبيرة 
تحت فعل كمية كبيرة أيضا لا تنتج هذه النتيجة الا مع الطولى. * 
= عيبه فيلوبون ۰ كما لا يفسرم اجتماع ‏ الشان هنا كما قى الملاحظة السابقة ‏ ما دامت 
' التجزثة لا يستطاع حصولها ‏ يعنى أنها تقف عند حد الثرات آى الاجزاء التى لا تعجزا 
ا الى لم يقبْلها آرسطو البتة ٠‏ - اتخاذ ئحی آخر من النظر, ب ليس فی النص الا كلمة 
واحدة مبهمة وقد ظنٹت أنه يجب على تحديد اللعنى + - ولنذكر بديا أضفت هذه الكلمات 
التى تدل القرينة على هقهومها + كما قلنا _ ر ٠‏ ها سيق قى الباب السایع ٠‏ ل الطب 
.۔ يظهر لى أن قى إختيار الكل شیٹا من الغرابة وقد نبه فيلويود. مثل هذا إلتعبيه ٠‏ 

6 به الي لكون سهلة التجزئة _ لنقطة من الاه فى کنية من اتید + ا ليوا ل 
مهما كان ضعيفا مع ذلك بنسبة الاشياء ء المختلطة ٠‏ ب للعئصر الغالبه فی الزیج النهاثى ٠‏ 

بل فالمريج لا يصير لیس التص على هذا القدر من الضيط ٭ ب مطلقا ب أضقت هده 
“الكلية. 5 : یوون 
85 و مھ رس اوه مقن ھی ال ذا ۔ فى 
۔حین انها تحدث فهلا ما ٠‏ یزید ب آعنی باكثن سهولة ويأسرع ما . ایکون کما يدل عليه 
الكلام !ای ۰ ل لا تتح هذه النتيجة ‏ أو «الاختلاطم ٠‏ 


ے: ۱۲ نت 


١۵‏ - على ذلك بينم زلاشیاء القابلة للتجزئة والمتفعلة الاشیاء الق 
'تنحددٴ يسهولة يمكنهة أن تختلط ۰ لان هذه الآشياء تنقسم بلا عناء الى 
اجزاء صغيرة ٠‏ وهذا الما هو بالتحقیق ما یعنی بقولنا تتحدد بسهولة* 
مثال دك السوائل من بين جميع الاجسام می الاکشر قابلية للمزج لائه 
السنائل من بين الاشهاء القابلة للتجزئة هو الذی يتعين ويتحدد باسھل۔ 
ما یکون بشرط غلا يكون دبقا ۰ فان الاجسام الدبقة لا تزيد غل أن تصين 
جملة اجه اضخم واعظم ولكن حينها يكون احند الشیٹین المختلطين هو 
وحده النفعل أو اله پگونه كثيرا وان الاآخر يكونه قلیلا جدا فاغلیط. 
الناتج من. الاثنين .اما الا يكون اعظم لبتة أو ألا یکاد يكونه ٠‏ وهذا هو 
ما يقع “بالنسبة للقصديز مختلطا بالنحاس لانه.يوجد بعض اچنسامخاٹئرق 

بعضنها بالنسبة البغض: ال”خر وهی تکون من طبع مشكل ۰ فیّمکن أنه 
تلاحظ آن تلك الاجستام لا تختلط إلا اختلاظا اقصا والی حد معي ۰ فقد. 
يقال اٹ احدهما. هو مجرد نأوى ف سين اٹم الاآخر هو الصورة ۰ وهنا 
عل التخفعق .هنو ما ینعضل بالنسية لهذين الجسسين اللدین سيا آنقا ؛ 

لان القصندیر الذی هو کنجرد تفر للنحاس بدون مادة یکاد يتلاثى 
بالعمام و ینعدنم بافلیظ النی لا يعطيه الا لونا ما ۰ وتحصل الظاهرة عینها 

ايضة بالنسبة لاجسام آخری ٠‏ 


آج۹ - فايلا لاتتهزئة والتضنة - يمى التى يمكن يسهولة أن تنقسم وأن تقیل نعل 
ماپیضها من قيل اليفضن الاتخر ٠‏ ريما كان يلزغ أن يقال « فاعلة ة يدل « قابلة للقسمة »* 
ذلكن لینش ولا نسخة واحنة تعطی هذا التضحيم ٠‏ التى تسعد يسهولة ‏ مثل السائل, 
الذى غنرب فیما یل يوضح تماما غاذا يعن بهذا ۰ - يتعين ویتحدد ے ليس فن النصن لا" 
كلمة واحدة ٠‏ الاجسام الديقة م عبارۃ اللس غير محتدة ولكن المعنى الذى اتخذته هو 
الذى اتقنه فبلوبرن - وبدل من الاجسام الدبق قد يمكن أن یقیم آن اللفنود هو السوائل. 
على العمؤم التى أبامتزاجها فضير 'الكمية الكلية اكد تما ۰ - ولكن خيّضا ايكون احسد 
اليثين ألشخخلطين - لیس ال على هنا القدر من البيان ۰ - هو أوغده المتفعل - على تقدير 
«أفى الزیج » + ولكن العبازة غير جلية ويجب أن بغهم أن آلف الجسحين الممزوجين يقل 
تشهة فى ”عو وییتلعه بخیث يااشيه ٠‏ ۔ آلا يكون اعظم البتة - لان أحدهما یتلاشی 
بالتمام يوجه التقريب فى الزج ٠‏ شائرة ‏ النص هنا يتخد عيارة هجازية محضة فاله 
یقول : « رتى » ولم اد ما يقابلها فى لفتنا ٠‏ وذلك منجاز جوریء ويظهر أن قيلوبوته 
دحش له آيضا » على أن المثل الشررپ لذلك يفهم منني حنم النقطة ۰ - الا اختلاطا ناقصا" 
ب وحینثذ لا يكون هذا اختلاطا حقیقیا ما دام آن احد الجسمين یتلاشی بالكلية تقریبا ۰ - هو 
الصورة - آو الئوع ۰ - اللذین سمیا -- زدت هائیل الكلمتين لاتمام العلی * ب اكمجرة تالجم 
۰ بدون مادة - يعفى الضورة أو الدوع التى تکرف الخليط من غير أن ٹئیں مادله مطلقه 
وعل: یظھر آنه غاية قى الدقة واخفاء ۰ - لوناما - الذی ليس عولون: القضدیر والذى لایحیل 
لون النساس الا بعض الثيء ‏ 


- 1ات 


و ۱۲ - فيرىاذا بحسب جمیع‌التفاصیل التقدمة أن الاختلاط ممكن 
وانه هو ما هو ويرى كيف یکون وما حى الاشیاء التی بینها یسکن أن 
بحصل وھی تلك الق یمکنها آن تقیل فعلا بعضها من قبل البعض الا خر 
والتی هي قابلة للتحدید بسهولة وقابلة للتجزثة بسهولة ۰ وان الجواهر 
.من هذا القبیل ليست تفسد ضرورة فى الاختلاط ولکنها لا تبقی فيه بعد 
۔مطلقا باعیانھا , فان اختلاطها لیس مجرد ضم وان الجسميزلا يكونان بعد 
مدركين بالحواس ۰ ولكن يقال علىشىء انه مختلط متى كان وهو مستطیع 
ان بتحدد سنهوله يمكنه ان بفعل و یئفعل معا وانھ يختلط بشیء له ايضا 
.هذه الخواص آعیانها لان الشیء الختلط لا يكونه البتة الا بالاضافة ال 
ای ء یکوق وایاه من التفقة آننماژها (هو مونيم) ۰ وا حاصل آن‌الاختلاط 
حو اجتماع الاشیاء الختلطة مع استحالة لها ٠‏ 


6 ۱۲ - قبری اذا - محصل مضبوط لكل نظرية الاختلامل ۰ - آن الاختلاط منکن ب 
سر ۰ ما سبق فى ۲ ۰ - مر با هو بحتب النظریات الخصوصية لارسطو أ هذا هو موضوع 
كل هذا اللاب ٠‏ قابلة للتحديد بسهولة وقابلة للعجزئة يسهولة - كالسوائل ٠‏ ب ليست 

وآن الجسمين لا يكونان بعد مدركين بالواس - ليس النص على هذا القدر من الضبط ٭ 
.ولكن المسى النی اتخذته ينتج هما قيل سابقا فى الفقرة السابعة ٭ فان لین والب 
ليسا مختلطین بالمعتى الخاص ولكنهنا منضمان ٠‏ يقال على شىء انه مختلط ‏ ماك 
التعريف الحقیظی لاتتلاط على رای أوسطو ٠‏ يكون وایام من المتفقة اسنماؤها ( حي 
حویم ) _ وبعض تاشرى الكتاب يقول د مجانسا له > ل( هو مجین » وهه رہما كانت 
أحسن ويظهر أن سان توماسن اخنادما ٠‏ - واطامل التص لیس عنى هذه :اف سیر 
وم ارچ ِ" 2 


اس ۱۰۱۵ مت 


الكتاب الثاق 


. الباب الأول 


نظر بة عناص الاجسام . عددها ب شاعد من ]مپیدقل ‏ الادة ليست ملفصلة عير 
الاجسام كما هو ف غیماوس #فلاطون غیما يظهر - نقض هئه النظرية ب انها حقة بچزنهد 
باطلة بالجژء الا"خر _ شاهد من المؤلفات الختلفة السايقة - ظرية جديدة على الیسادیء۔ 
العنصربة لاجسام ب طیعها وعنحها + 1 ۱ 


چ ف ۱ - سيق الكلام على الاختلاط وعلى التماس وعلى الفعل وعل. 
الانفعال ووضح كيف ان هذه الظواحر تقع فی الاشياء التى تكابد تغيرات 
طبیعیة ٠‏ وقد عولج زيادة عل ذلك کون الاشتیاء وفسادها المطلقان وبين 
بأى طريقة وفى ای الاحوال ولاضا هما يحدثان ۰ وقد درست على السواء. 
الاستحالة وحالة الموجود المستحيل ۰ وفى النهاية قد بينت فصول کل۔ 
واحدة من هذه الظواضر "+ والان یبقی علينا ان ندرس ما يسمى عناصر_ 
الاجسیام لان الکون والفساد فى كل الواهر التى تركبها الطبيعة لا 
يمكن ان یظهرا ہدوت الاجسام التی تدر کها حواسنا ٠‏ 

8 ۳ - من الفلاسقة من يزعمون ان جميع العناصر مکونة من مادة: 
واحدة بالحقيقة والعدد ويقترضون انها حى الهواء او التار أو جسم مأ 


8 ك ۲ ب ١‏ ق ۱ - سبق الكلام على الاختلاط تلخيص لكل ها سيق فى 
الکتاب الاول فان نظرية الاخعلاطظ قد غرضت فى الياب العاشر منه ٠‏ لب وعل التماس س 
لم يكن ذكر التماس الا عرضا لانه لم یفرد للتماس نظرية خاصة ٠‏ ر ٠‏ ااا 
وعل الفعل وعلى الانفمال ی ٭ لذ ١‏ ب ٩‏ و۷ وما يليهها ‏ التی تكابد تغيرات طبيعية -- 
بصرف النظر على التغيرات التى تحدتھاا الصناعة آو لرادة الانسان ير ٠‏ سا سبق ك ۱ ب. 
١‏ ئن ۱ : - کون الآشنياء وقسادھا الطلقان - رز ۰ ك ۱ ب ١‏ و٣‏ وما بعدها و 
الاستحالة وحالة الوجود الستتحیل - د ٠‏ لي ۱ ب 5 ۰ - فصول کل واحدة من هدام 
الظواهر - فى أثناء بيان کل واحدة من تلك النظريات ا حخاصة قد بينت الفصول التی. 
تفصل کل واحدة من الظو اهر التی كانت على آلتعاقب موضنع الدرس ٠‏ 

چ ۲ ب هی الهواء ے ما كان یعلقدہ دیوجین الايلونى وآنکسیمین ۰ - أو النار 
کہا كان يعتقده میرقلیطس الایفیژوسی وهيباش كما دوی" فیلزبون ۰ - جسم ما وسطه. 
كان هذا مذهب اکسیمتدروس الذى کان يقترض عنصرا خامسا أخذا من طمع الاريعة 
٭ ب جاعلين هذه المادة ‏ لیس النص على هذا القلدر من 


الاخرى وهو مع ذلك متحيز عنها ز 
٠.‏ ب وأولئتك الهواء قالغا د 


الصراحة ٠.‏ هؤلاء النار والادخن ب كما هو مذهب برمینید 


۔- ٦٦٦‏ سے 


وسط بینهما جاعلن هذه اذادة جسما جوهریا متميزا تماعا ومنفصلا ٭ 
وآخرون يروث انه يوجد أكثر من عنصر واسد ویقبلون حينئذ على السواء : 
حؤلاء النار والارض + وأولئك الهواء الا مع العنصرین التقدمین ٠‏ وآخرون 
مثل آمبیدقل يزيدون الاء کعتصر رابع ۰ وفی هذه الذاهپ المختلفة 
انما عو باجتماع هده العتاصر وافتراقها أو استتحالتها بعلل کون الاشیاء 
وفسادها ٠‏ 


چ ٣‏ - فلنسلم بلا آدنی صعوبة أن هذه الاوليات للاشياء یکین 
بغاية الموافقة ان‌تسمی مبادیء وعناصر وانه انما بتغيرها بتجزئة اد تركيب 
متكافىء أو ای نوع آخر من التغييرالذى تعانيه يأتىكون الاشياء وفسادهاه 
ولکن بخدع المرء نفسه بالتسليم بائه بوجد مادة واحدة بعینها خارج جميع 
العناصر وجعلها منفصلة وجسمانية ۰ لان من الحال أن هذا الجسم اذا كان 
مدركا بحواسنا یمکن ان بوجد من غير ان يعرض اضدادا:ھا ۰ ويلزم 
ضرورة أن هذا اللامتناعی الذى. اتخذه بعض الفلاسفة مبدأ لهم يكون خفیفا 
أو ثقيلا باردا آو حارا ۰. . 


۽ 5 - ولكن الطريقة التی شرح بها هذا البداً فى ف طیماوش » لیس 
قيها شىء من الضبط لانه لم يقل على وجه جلى ما اذا کان هذا الاصبسل 
میم الاإشیاء متميزا ومنفصلا عن العناصر ٠‏ والحقق هو .ان طيماوس لم 
پرجع فى واحد منها الى هذا المبدأ ولو انه قال مع ذلك انه الوضوع 
السابق لکل ما يستمى بالعتاصر كما أن الذهبٍ هو عل الاشبقية موضوع 


= مع العنصرين ‏ ذلك كان منحب يون الشیوزی اذا صدق تفسير فيلوبون ۰ ب مثل 
امپیدتل - انما هو دائما امبیدقل اللی يتسب اليه الرسطو نظرية العداصر الاربعة ٠ر‏ 
ایضا الطبيعة له ۲ ب ۷ ف ٩‏ وما بسها من ترجمٹٹا ٠‏ 

 * 8‏ هنهم الاوليات للاشیاه - حفظت عيارة اللص بذاتھا ٠‏ أى نوع آخر من 
التغيير مثلا لا يمكن الا الاستحالة عند الذاعب التي لا تقبل الا عنصرا واحد؟ لانه يتغير 
هتا العتصر الوحيد الى ما لا نهانية له تتكون جمیسم الظواهر الاخرى ۰ - وجسمالیة - 
هذه هی ترجمة الکلمة الواردة فى النص بالضیط ۰ - اذا كان مدركا بخواسنا ب ویجب 
أن یکونه ما دام آنه جوصرى ومتفضل عن جميع الآخر ء - من غير أن يعرض اضدادا 
ها عبارة النص هی و بلا تضاد » ۰ - هذا اللا متناهى 2 أو « هذا غير الحدود > ٠‏ 

8 5 هتا الاصل میم :لاشیہ“ ر ٭ ترسمة طيماوس آفلاطون لكوزان عن ٠ ۱٥١‏ 
- متمیزا ومتفصلا عن العناصر ‏ التقد حق ان لمیکن مهما جدا ب عل الاسيقية 
آضقت هائين الكلمتين ٠‏ ل موضوع الصنوعات التهبية نز ٠‏ طيمارس ص ۱۵6 من 
ترجمة كوزان ۰ - على الصورة التى القى بها اليئأ ‏ وف الواقم أن طيماوس لایتکلم 
الا على التصناوير التعاقیة لسبيكة الذهب ولا يتكلم البتة على كرنها الاصیل + أل ٹسی 
الاشہاء _ التعبير لیس واضح البيان ء وهو بعيئه الى استخدمه طیماوس فى هذا = 


المصتوعات الذهبية ٠‏ ومع ذلك فان هذا الا یضاح لیس حستا عل الصبورة 
التى القى دها الينا ٠‏ فاله بجوڑز تماما الطباقه على الخالات التى پوجید 
فيها استحالة سعطة 8 ولكن بالنسسبة للحالات التی فا كوب وفساد 
يكون محالا أن تسمى الاشياء بالتى منها تأتى ٠‏ صدق طيماوس اذ يقول 
انه لادخل فی باب الق أن يقرر أن كل عصنوع من الذحپ هو ذصب 
لکن مع ان عناصز الاشياء تكون جامدة فانه يجاوز بتحلیلها ال جد 
سن ٠‏ ومحال أن سطوحا تکون الادة الاولية التى يكلموننا عنها 
هيوه ب نحن أيضا نعترف انه 0 مادة ما. للاجسام التی تدركها حواسنا 
ولكن اهمده الادة العی- منهاً پاتی ما 7 يسمى بالعناصر ليست منعزلة المتة 
بل هی توجد دائما مع اضداد ٠‏ على ان تهنا ال موضبوع قد درس فى ٠موطن‏ 
آخر باوسنع من ذلك وأضبط 58 - عل أنه لا أن الاجسام الاو یمکن 
ایضا بهنه الطريقة أن ٹاتی من المادة فيلزم التكلم على هذه الاجسام مع 
السنلیم بآن المادة هی المبدة والبداً الاول للاشیاء ولکنها غير متفصلة 
عنها وانها موضوع الاضداد ۰ فان ا مار مثلا لیس هو مادة البارد كمسا 
أن البارد لیس مادة السار .۰ ولکن الادة هی : موضوغ الائنن ۰ 


= الموضع ٠‏ فانه ییکن أن يقال على الشىء المصنوع من سبيكة الذهب انه ذحب ولكن 
پاللسبة للشىء الذى يتكون والنی يتولد من لا شىه لا يمكن آن يعطى استم الشىء الذي 
خرج منه ما دام آنه لم بات من شىء آخر ۰ ل :لتی منھا تاتی ع اذا كان الامر بصدد 
الکون « دالتی إليها تنعدم »م اذا گان الامر بصدد الفسناد  :‏ صدق طیماوین ب ليس 
اليص يمل هذه الصراحة ۰ لا دخل فى باب الق أن يقرن سار ۰ طیماوس لإفلاطون صن 
۶ ترجمة کوزان ۰ - الى حد السطوح ‏ ر ٭ كتاب السماء ك ۲ بم ۷ وما بده ٠‏ 
ان افلاطون گا حلل الاجسام ال سطوح قد نزع منها کل حقيقة ۰ وان التحلیل :لبالغ 
الى هذا الحد البعید قد افسدها - یکلمونتا عنها ب أضقت هذه الکلمات * 


8 » - نحن ایضا نعترف - لیس التص على هذا القدر من القنیط ٠‏ ب مها یاقی 
ما سيبى پالعنایر ب مذم إلفكرة لا تظهر آنا عريقة فى الصحة ۰ ب وان الراد بالادة حنا 
الما هو جال منطقية للإجسام اشر منه حالا جقيقية ۰ فقد يمكن حینثذ آن مله الجيلة 
لم ین الا تدییلا آضافه الى البص بض الفبرین * وبع ذلك فان ذه الجبلة موجودة فی 
تق فیلویون ۰ ب لبينت منجزلة البتة وباقية على طریق الاستقلال جن الاجسام کالادة 
التى اخطا افلابلون , على بای ارسطر ۰ فى قبولها ۰ - مع اضدبد - فان الاجة لها دائیا 
كيف يميزها لا انفكاك لها عنه ے فى موطن آخر - فى الطبيعة ك ۱ ب ۸ خصوصا ف ۲۰ 
سس 448 من توجبتنا ۰ ونی كتاب السبا اك ۲ ۰ - باوسم من ذلك واضبط - لیس فى 
النص !لا كلمة واحدة ٠‏ 

١ 8‏ الاجسام الأول _ حفظت اللنصي عبارته بتمامها . ولكن الراد هما هو 
الحثاصر مع جميع الاجسام ا خاصة التي تركبها على حشب نظريات أرسطو | التى می ایضإ 
مثلا - اضفت علم «لكلمة ۰ ب ليس هو مادة - بل هو الضد وتحت. الضدين الموضوع 
الذی ‏ یکیفانه على طریق التناوب + 


NIA 


و ۷ ل حینثذ بادیء بدء الجسم الذى هو مدرك بالقوة پاحساسنا 
حذا هو البد! ثم بعد ذلك تأتى الاضداد كالحار والبارد مثلا ۰ وفى القام 
الثالث النار والاء والعناصر الاخری المسابهة ۰ هذه الاجسام كلها تتغير 
تغيرا بعضها الى بعض ولكن لا بالطريقة التی یقول بها آمپیدقل وفلاسفة 
آخرون ء لانه بحسب نظرياتهم قد لایکون بعد حتی ولا الاستحالة , وانما 
حى القابلات بالاضداد هی التی لا تتغير بعضها الى بعض ۰ على انه لما 
كانت تلك هی مبادیء الاجسام فلا بد مع ذلك من دراسة کیفیاتیسا 
وعددها لان الفلاضفة الا”خرین استخدموا ذلك فى 200 بعد أن قبلوهاً 
علی طردق الفررضص ولکنهم لا بقولون ثاذا هذه الاضداد لها الطبع الفلانى 
وآنها فی الخدد الذی نراها عليه ۰ ۱ 


6 ۷ - الجسم الذی هو مدرك هو الادة المفهرمة على العتی المنطقى ای احسوسة 
بالقوءولکنها ليست مدركة الا على شکل واحد من الضتدین ۰ - النار والاء ب يعلى الاتبيعة 
العتاصی هع جمیع الاجسام الخاصة التی ترکبها على حسب نظریات ارسطٍ التی هى ایض 
نظریات الاقدمين ۰ - الطريقة التی یقول بها أمبيدقل وفلاسفة آخرون - العنی لیس 
ينا وقد جمله لایجاز ف التعبير غامضا + فان آمبیدقل عفلاصفة آخرین يرون العناصر 
غير قابلة لتتیر بطلا .ومن ثم لا ینکن أن یغھم جع عدم قابلية التغير نظریة الاستحالة 
عهما كانتت مسلما يها ٠‏ وائما هی المقايلات ‏ لیس النص على هذا القدر من الصراجة م 

فى مذاعبهم _ ۰ اضفت هاتين الكثبتين « ۱ 


5ه 


الباب الثانی 


ما الجسم كما تعرفه لا حاسة ۲للمس ب تعدید الاضداد الاصلیة التی یعرضفا' 
الجسم الحسوس ‏ بالالەس - فصول هله الاضداد - الفعل اأتباين للبقرد واخار واخاق. 
والسائل . علاقة جميع الفصول الاخرى بهذه الفصول الاربعة الاصلية + 


و ۱ - ما دمنانہحث فيما هی مبادیۃ الجسم المدرك بحواسنا أعنى 
الجسم الذى پستطیع اللمس ان پدرکه وما دام ان جسما یعرفنا ايام 
اللمس هو الذى یکونا حسه الخاص هو اللمس فینتج باليداهة أن جمیع 
المقابلات بالاضداد الى يمكن مشاهدتها فى الجسم لا تؤلفآنواعه وميادثه 
ولكنها انما هی فقط آنواع ومبادیء الاضداد التى تخص حاسة اللمس. 
ان الاجسام تتمایز بأضدادها » ولكن بأضدادها الق یمکن للحس‌آن‌یبینها 
أنا ٠‏ لذلك نرى لاذا انه لا البياض ولا السواد ولا الخلاوة ولا المرارة ولا 
ای واحد من الاضداد المحسوسة ليس عنصرا للاجسام ٠‏ 


۾ ۲ - وهذا لا يمنع آنا یکوںم النظسر حاسية آسمی من اللمسنی, 
وبالنتيجة أن موضوع النظ هو اسمی آیضا ۰ ولکن النظر لیس عرضا 
للجسم اللموس بما هو ملموس بلهو يرجع الى شىء مغاير تماما يمكن مم 
ذلك أن يكون متقدما عليه بطبعه ۰ 


8 ب ۲ ف ١س‏ الجسم المدرك پحواسنا - الجسم الادی والمحسوس ۰ ل آعتی 
الجسم الذى يستطيع اللمس أن يدركه ‏ يلاحظ فیلوبون بحق أن آرسطو يشتغل أولا' 
بحاسة اللمس لان هذه الحاسة أكثر الواس ادراكا ممکنا ۰ فان من الاجسنام التى تخفى 
على نظرنا ما ندركه بحواسيبتا - وذلك كالهواء اڈ پینما لا یمکننا أن نراه يؤثرقاحساسنا 
بان پلاھمسعا ٠‏ يعرفنا اياه اللمس ‏ عبارة النص ھی : س جسم قابل للمس » ٠‏ مب 
التى يمكن مشاهدتها قى الجسم أضفت هذه العبارة لبيان الفكرة تماما ٠‏ - لا تؤلف. 
أنواعه وميادئه ‏ هذا التفوق الذى لاسة اللمس يتدم تمييز الكيفيات الاول والثوانی 
للاجسام ويذكر به ۰ تلك هی النظرية التى قبلتها بعد ذلك المدرسة الايقوسية ٠-ليس.‏ 
عفصرا للاجسام ‏ عبارة النص : م لا تکون عناصر » ٠‏ 


§ ۲ ت أن يكون التظز حاسة آنبی _ ر ٠‏ كتابم النفس ك ٢‏ ب ۷ ص ۲۰۸ 
من ترجمتنا فى نظرية الرؤية ۰ - من اللمس ‏ و ۰ كتاب النقس ب ١١‏ ص ۲۳۷ * 
آن موضوع التظر هو آسمی أيضا لان ١‏ آول ما بعد الطبيعة : ك ١‏ ب ۱ ص ۱۲۱ 
من ترجمة کوزان الطبعة الثانية .۰ فان آرسطز یجعل قيها النظر أعلى مر تبامن جميع 
الواس كما فعل ها * ب لیس عرضلا أو « کیفا > ۰ ہے الى شىء مغاير تماما 
حفظت -عبارة النص على عدم تحددها ٭- ب هتقدما عليه يطبعه , أى للشى الحاص 
پحاسة اللمس ٠‏ ۴ 


۱۷ مت 


۽ ۳ - حینئذ بالنسبة للعلموسات انفسها يلزم الفحص والتميهن 
بين الفصول الاولى لها ومقابلاتها الاول بالاضداد -۰ القاپلات والضادات 
الق یبیتها لينا اللمس هى الا تية : البارد والخحار ء الينايس والرطب > 
الثقیل وا حفیف ء الصلب واللين ء الدبق والقريك ء الاملس واخشن. 
الکثیف والتخاخل ۰ منبين هذه الاضداد الثقیل والحفيف ليسا لا فاعلین. 
ولا منفعلين لانه ليس لانهما بفعلان أحدهيا فى الا خر او لانهما بنفعلان 
آحدهما من الا”خر أعطيا الاسم الذی یحملانه ۰ ومع ذلك يلزم آن‌العناصر 
يمكن ان تفعل وتتفمل بعضتها من بعض على طريق التکافؤ ما دام انها 
تختلط وتتغير على طریق التكافؤٌ بعضها الى بعض ٠‏ 

8 ات ولكن الحار واليارد والیایس والرطب هی مسماة کذلك‌آولاهل 
لانها تفعل والاخری لانها تنفعل ٠‏ فان ا ار هو الذى يجمع ما بين الجواهر 
التجانسة لان التغریق الذی يقال عن النار انها تفعله انمآ عو فی‌حقيقة 
الامر تر کیب الاشیاء الت نتی من دوع واید ما دام أن الذی يحصل اذا صو 
ان..التار تخرج 028 الغريبة وتتقفيها- ٠‏ والبر د على ضد ذلك بيجم 
ويركب عل‌السواء الاشیاء التی من‌نوغ واحد والتی ليست من نوع واحد» 
ویسمی ساتلا ما لیس محدودا فى صورته الخاصة ولکنه یمکن مع ذلك ان 
یقبل سهولة صنورة ۰ والیابس عل ضد ذلك هو ما كان بیاله من صورة. 
حددة تماما فى حدودها ا حاصة لا یقبل صورة جديدة الا بعناء ٭. 


8 يالتسبة للملموسات آنلسها - حفظت كلمة اللص بمینها التی لا خفا* قى 
معناها بعد الايضاحات السابقة + فان اللموسات می الاجسام الى تعزفهاً لتا صاسحىة 
اللمس فقط ۰ - القصی دالتمییز - لیس فى النص الا کلمة راحدة ۰ وعقايلاتها الادل. 
بالاضداد د عيارة التص :۶۰ التضاد » ٠‏ لانهما يفعلان احدہماٴ فى الا ل عبارة النص. 
ليست على هذا الوصوح ۰ - اعطیا الاسم الذی بحملانه - عبارة اللص أكثر ایجازا ٠"‏ 

§ آولاها لانها تنعل -یظهر أن فعل البارد ۶قغل زار متکانتان تماما وائهما" 
یغعلان ویقیلان على السواء ۰ ويحتى + بآولاها الحار والبارد ویآخراها اليايس والترطيه 
وقد عئی فیلوبون بان یوضح فی" اطتاب اذا یجعل ارسطو من اليارد وا اد عتصرین قاعلیل۔ 
ومن الیابس والرطب عنصرین منفعلین ۰ ر ۰ عن هته النظرية كلها الکتاب الرابع مسن 
الیکیورولوجیا ب ٩‏ وما بعدم ٠‏ ص ۲۷۳ من ترجمتنا . هو الذی یچمم - وبهذا العتی 
آن اخار يفعل ٠‏ ب الجوامر التجانسة - ھذا يقال شصوصا على الجواهر التى تسيح: 
وتشوپ تحت فمل التار فیکون" قوامها اذا كالسوائل ۰ - فی حقيقة الافر '- زدت هذه 
الکلطات ب تخرج ۰۰۰ وتتفی . ليس فى النص الا كلمة واحدة ۰ ب البرد على فد 
ذلك یجمم - وعل هذا المنی قالبره هو فاعل کاطرارة « -ب والتی ليست من نقع. 
واحد ‏ قان الثلج يجلد ویجمع غالبا الواهر الاکثر تغایرا ۰ ب ما لیس محدودا قی, 
صورته الخاصة” ب فان السائل لم يكن البعة الا صورة الاوی له ۰ آما هو نس فليس 
TT‏ - ار « فى سطخہ الظامر الخاص » ۰ صورق 

- حدود ‏ النص ستخدم لفظا واحدا للدلالة على صورة أو خدود ٭ 


VN 


چ - ٥‏ من هذه الفصول الاول انما يأتى المتخبخل والكثيف والدبق 
وإلفريك والصلب واللين والفصول الاحری المشيابهة. ۰ i‏ فان يسما لغ 
خاصة امكان أن يملا الاين بسهرلة بتصل بالست‌ائل لائه غير محدد هو 
نفسه واه تخضع من غيز آدنی عناء ال فعل الشیء الذی پلمسه :رکا 
ذائه تاذ - صورة ذلك الشغیء ۰ كذلك المتخلخل یمکنه أله دملا" الاين علی 
سوا لانه لا سم يكن له الا أجزاء شفيغة وصغيرة کان یجید الملء ویلامس 
تماما وهذه خاضة تمیز على (صوص الجسم المتخلخل ٠‏ حينئد بالبديهعة 
المتخلخل يقارب السائل فى حن أن الکثیف یقارب العابس ۰ ومن جهة 
اخری الدبق يتعلق ایض بالسائل لان اثدبق ليس الا نوعا من الساڳل 
مع بعض کیفیات كالزيت ٠‏ ولكن الغريك يتعلق باليابس لان الفريكاتما 
هو الام اليبس ۰ ويمكن القول يأنه لم یتجمد الا لخلوه من كل سالل٠‏ 
ويمكين أن يقال أيضا انا اللين جزء من السائل لان النين حو ما یطاوع 
عند التوائه على نفسه ودون أن ينعقل كما أن السائل يفعل هذا القمل 
بالضيط إيضا ۰ تنك هی العلة فى ان السائل لم يسم لينا فی حين ان 
اللين. یتعلق بصنف السائل وآخبرا فالصلب يتعلق بالیابس لان الصلب 
حو شىء من الجتمد والتجمد باس ۰ 


18 عل ان يا بسا وسائلا لفظان یجملان: عل‌معان شتي , فان السائل 
والبتل یمکن ان پمتبرا کمقابلین للیابس كما ان اليايس وللتجيد جما 
مقا راان للسائل ۰ وکل هدم اواس الختلفة تتعلق بالسائل بالیاس یس 


ليس النص على جنا القابر من الصراحة ٠‏ 

سد لا تكون الا ثانوية بالدسبة للفصول الاو لليارد 
- به خاصة ایکان أن يملا الاين - لیس فى النص الا کلم 

نا أن یفهم من الاين « الاڈ الفارغة أو التجاويف > كما فهسم 

. یالساال - عبارة النمي بالضیط : « جو بن ابسائل > ای جزء 

عع وھ و راو مات ار تا ی لدو ی 
چجنن ان پلا الإين بحسب الوخیع الى يبيلى ایام + سي آیضا بالسائل تاو 

« من السائل »م كما ذکر فی الاخلخل ۰ ۱ 

س کالزیت -. کان يبكن ایچاد عل آکتر اتطباقا ۰ - من کل سائل .- او دامن کل 
رطوبةٍ » ٠‏ ودون أن يتتقل - كحال الاء اللى تدفصل جزئياته فی حين أن الجسم اللين 
تبقى جزئیاله متصلة می‌مطاوعتبا . للضفط الواقع جليهاء- يتعلق يميف السائل داوج 
من السائل » ۰ - من التجمد مب هذا هو لفظ النص بعيبه تركته على عمومه ٠‏ 

١ 8‏ بابسا وسائلا 7ب أو « پایسا ورطبا » وقد آثرت كلمة سائل حتی تکون مقابلتھ 
آظهر یالبتل النی سیاتی ذکره ۰ - الیابس والتجمد - ربما یمکن أن يقال ایضا ( الیایس 
والمتجلد ) ۰ هذه ا خواص الختلفة ب ليس اللص على هذا القدر من الضبط ۰ - على العتي, 
وی لهاتين الکلحتین - ر ٠‏ اللاحظة فی ف ۳ ۰ - اللتفم - أو «المتمور» ۰ ى یسل 
پالسائل ‏ ر ۰ ملاحظتنا على هذا التغبير فى الفقرة السالقة ٠‏ 


۱۷۲ - 


محمولين على العنی الاولى لهاتين الکامتین ء لانه من حيث ان الیابس عو 
مقابل للمبتل وان البتل هو ما كانه به على سطحه سائل غریتِ فىحين 
أن المتنقع هو ما به السائل الى باطنه ٠‏ وما أن اليابس عو على ضد ذلك 
ما کان خلوا من کل سائل غریب فبين بذاته ان البصل یتصل بالسائل 
فى حين ان اليابس القابل له يتصل بالیایس الاولى ٠‏ 

ق ۷ - ويجرى هذا المجرى أيضا فى السائل والمتجمد فان السائل 
لا كان ما به رطوية خاصة وااتجمد ما هو خلو منها يجب ؟ن يستنتجمنه 
أن هذين الكيفن آحدهما يتعلق بصنف السائل والا”خر بصن قاليايس.. 


و ۸ - فبين حينئذ أن كل الفصول الاخرى يمكن أن یرجم بها الى 
الاربع الاولى وان هذه لا يمكن ان ينزل عددها الى آقل من ذلك لان الحار 
لیس هو والرطب او البابس شيئا واحدا لما ان الرطب ليس هو لا الار 
ولا البارد ٠‏ كذلك البارد و الیاس لیسا تابعین آحدهما للاخر كما 
آنهما ليسا تابعين نلحار ولا للرطب ٠‏ والحاصتل انه لا بوجد ضرورة الا 
هذه الاربعة الفصول الاصلية ۰ 


8 ۷ - فى السائل ۰۰۰ پصتف السائل - یظهر أن هنا تکرارا فى الکلمات لا فائدء 
ننه وقد اشطردت أن آتبع الاسل ۰ ولم يسر فیلوبون هذا العیب الذی ریما لم يفطن له - 
E r, ۱‏ 


ور لالض لول الاجسری ل التي ذکرت ووضحت بعد الفصول الاريعة الاولية 
٭ والاصلية ۰ - الى الادبعة الاول ب البارد والار والیاپس والرطب - - ال آقل - یعنی ال 
اثنين يبدل أربعة ۰ - والرطب - آو و السائل » ۰ - الاصلية - آضفت هذا الوصف ٠ر٠‏ 
الکتاب الرايم من الیتیورولوجیا ب ١‏ ۰ 


ے NYY‏ الم 


الباب الثالث 


تراكيب العنامر بين بعضھا والیعض ل لیس منها الا أربعة لان الاضداد خارجة عنها ب 
نظاریات سابقة على عدد العناصر - برمینید - افلاطون - أمبيدقل ب طبع العناصر المختلفة 
+لامکنة الختلفة انتى یشغلھا فى الاين ۰ 


8 ۱ - کا انه پوجد اربعة عناصر وان التراکیب المکنة دود اريعة 
حى ستة » ولکن أیضا ما ان الاضداد لا يمكن أن تزدوج بينها ما دام 
البارد وا ار والیابس والرطب لا يمكن البتة أن تندمج فى شىء واحد 
بعينهة ء فبين آنه لا حبقى الا أربعة تراكيب للعناصر ٠‏ فمن جهة , حار 
دويابس ء حار ورطب ء ومن جهة آخری پارد وپابس ء بارد ورطت ٠‏ 

8 - تلك هى نتيجة طبيعية لوجود الاجسام التی تظهس بأنها 
.سعيطة : الثار والهواء والماء والارض + فالتار حارة ويايسة والهواء خار 
ورطب ما دام, ات. الهواء نوع من البخار ۰ والماء پارد وسائل واخبزا الارض 
.باردة ويابسة ۰ ينتج منه أن توزیع هذه الفصول بين الاأجسنام الاول 
ایفھم جد الفهم وا عدد هؤلاء وهؤلاء هو على تمام التناسب ٠."‏ 

8 ۲ بت وفى الق ان کل الفلاسفة باعترافهع للاجسام البسيطة يأنها 
عناصر قبلوا منها تارة واحدا وتارة اثنين وتارة ثلائة وتارة أرابعة ٠‏ 

8 5 ل فاما الذین لم یقبلوا منها الا واحدا قمضطرون ال تولید کل 
الاخری من تكثيف هذا العنصر او تخفیفه ۰ ویالتبع بقبلون مبسداین 


8 ۱ س لا أنه بوجد آربعة عناصر ‏ هذه هي عبارة :لنص ولکن الار والبارد » والیایس 
.والرطب اول يها أن تکون خواص للعناصر من أن تکون عناصر بالمتی الخاص ۰ - أن تزدوج 
-بیتها ‏ لانها تتفاسد ٠‏ آنه لا یبقی الا أربعة تراکیپ ب ليس التص على هذه الصراحة ٭ 
۔۔۔ رطب أخذت اللفظ الاکثر :ستعمالا عادة ولکن اللفظ الاغریقی يفيد سائلا كما بقيد وطبا ۰ 

8 ۲ التی تظهر بانها بسيطة - اسلوب هذه العبارة لا يدع محلا لاقل شك فى بساطة 
“العتاصر بالاطلاق على حسب تظریات آرسطو ۰ وقوله تظهر بانها بسيطة يفيد أن بساطة 
العتاصر یمکن أن تحقق با لمعاینة ۰ - والاء پارد وسائل - اخترت هنا لفظ سائل يدل رطب 
ناته آتسپ للماء + 

۱ 5 ۳ ل للاجسام البسنيطة پانها عناصر _ الظاهر أنه ينتج من هذه الغقرة أنه ولا واحد 
من الفلاسفة قد قبل آکثر من أربعة عناصر ٠‏ ومع ذلك فان آرسطی نفسه فی الیتورولوجیا 
“قبل فيما يظهر خامسا وهو الايثير ۰ دز * الیتورولوجیا ك ۱ ب ۲ ف٤‏ ص ٩‏ من ترجمتناء 

8 5 - تکثیف ۰۰۰ أو تخفيقه ارا ۰ الطبيعة ك ۱ ب ٦‏ ف ۱ص 211 من 
"ترجمتدا ۰ ل هذا العنصر - اضفت هناتين الکلمتین لتمام الفكرة ۰ - الفواعل الملفة ‏ أو 
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التخلخل والکثیف اد ا مار والبارد لانها فى هذا المذهب هى الفواعل 
المؤلفة والعنضر الوحید یکون خاضعا لفعلها ہما هو مادة ٠‏ 


ي٥‏ - وآما الفلاسفة الذین هم كبرمينيد یقبلون عنصرین انار 
والارض ٠‏ فيعتبرون العناصی الوسيطة الهواء والماء مزیجا من ذینسکم 
العتصرین ۰ كذلك ا حال عند الذین یقبلون عناصر ثلائة كما فعل‌آفلاطون 
فى تقاسیمه لان عنده العنصر الوسط لیس الا مزیجا ٠١‏ وحینثذ الذین 
پفبلون عنصرین والذین یقبلون ثلائه يوشك أن یکونوا على اتفاق تام لولا 
أن بعضهم يقسم العنصر الوسط الى اثدين وآن الالخرين یترکون له 


٠ وحددتهھ‎ 


و ٦‏ ب ومنهم كأمبيدقل من يعترفونا جليا بأربعة عناصر غير انه هو 
ايضا ينزلها ال اثنين لانه يقابل پالناد كل العناصر الاخرى مجتيعة ۰ 


خعل رأى آمبیدقل يكون لا الثار ولا الهواء ولا ای واحد من العلاصير 
الاخری ستطا بل ممزوجا ٠‏ فان الاجسام البسيطة می جمیعهنا يمصطة 


بو الصائعة » ٠‏ - خاضعا لفعلها _ لیس النص على هذه الصرإحة ٠‏ ہما هو مادة - أهل 
ان تقبل الاضداد عل التعاقب ٠‏ 


8 ه ب كبرمينيد ‏ فی الطبيعة لك ۱ ب 5 ف ١‏ أن المبدأين المنسوبين ال برمینید 
هما المتخلخل والكثيف أى الخار والبارد وليس هما التار والارض مع أن النار يمكن أن 
تشخص بالحار والارض بالبارد ۰ فى تقاسيمه - قد يظير أن هذا يدل على عنوان 
خاص لمؤلف لاقلاطرن ولكن فیلوبون بناء على قول عفسرین سابقين يؤكد أن المؤلف 
“المنسوب الى آفلاطون تحت هذا الاسم کان منتحلا ۰ ويرى الاستكندر الافرودیزی أن 
المقصود هنا هو تلك الااتراء غير المكتوبة لاقلاطون التی" يرويها أرسنطو بالصراحة قى 
:الطبيعة كه ۶ ب 5 ف ۶ ص ۱۵۰ هن ترجمتتا ٠‏ وقد ظن ثراح آخرون أن المقصود هو 
التقاسیم ال مبيلة فی محاورة آفلاطون العئونة « السقسطائی > ۰ وبظهر أن تفسيرالاسكتدر 
.هو الاقرپ للاحتمال ٠‏ ب ليس الا مزیجا ے کتا یری برمینید ۰ - يوشك أن پکونوا 
على اتقاق تام - ما دام أنه مزيج فی عرف الطرفين  .۰‏ العنضر الوسط إلى اتنین ب قد 
لا یکون هذ! مطابقا تماما لما قل آلغا فان برمینید. بظير أنه یل .عنصرین وسطين لا 
واحدا ولا يمكنه أن يدمج الهواء والاء ٠‏ 


8 5 کامبیدقل ار ۰ ھا سبق ب ۱ ف ۲ ۰ - کل العناصر الاخسری مجتمعة 
.اليس التصن على هذا الضبط ۰ - فعل رای آمپیدقل - آضفت هذه العبارة لانه یظیسی 
لی أن کل ما سیاتی لا ینکن اسناده الا ال آعبیدقل ۰ وهنا تفسير بان توماس وجامعة 
كويديرا ۰ ویظهر أن فیلوبون ین أن هذه حى فکرة آرسطو الخاصة ۰ - بل ممزوچا ب 
دمن الصورة والهیول كما یٹول فیلوبون ۰ تب الاجسام البسيطة - عبسارة اللص غسير 
محددة وهی « الیسائك ‏ ومن إلجائز أن يكون الراد هنا الاربعة العتاصر الحاصة الحان 
والبارد والیابس والرطب ۰ وعلى الرغم من ابید الذی بذلته لا تزال هذه الفقرة قلقة 
غامضة ٠‏ ب الجسم الشابه للنار ب هو المركب من ا ار والرابس ۰ ر ۰ ما سبق ف ۲ ۰ 
. ولکته مع ذلك لیس النص عل هذة العراحة ٠5‏ الجسم المثايه للهواء ‏ وهو المركب من 


— ۱۷۵ 


بلا شلك ء ولکنها ليست مع ذلك متمائلة ۰ مثلا الجسم الشابه للتار 
هو من نوع النار ولکنه مع ذلك ليس باتضنبط نارا ۰ والجسم ا الشا بهھ 
للهواء هو من وع الهواء دون أن يكون: عواہ ۰ وكذلك الحال فى بقية 
العناصر ٠‏ ولكن الناد هی افراط ف الحرارة كما أن الشلب افراط فى 
البرودة لان التجلد والغليائز هما افراطان من جنس ما #حدهنا للجبارد 
والثانی للحار ۰ فاذا كان اذا الثلج هو تجلد الستائل والبارد ٠‏ فالنار 
تکون ایضا غلیان الار واليابس ۰ فانظر لاذا لا يمكن انا یتولت شىء 
لا من الثلج دلا من التار ٠‏ 

۾ ۷ - الاجسام البسيطة ہما هى فى عدد الاربعة تتعلق اثنين اثبین 
پکل واحد من مکانی الاين ۰ فالهواء عالتاز هنما من الکان الائل تحر اليد 
الاقصی ۰ والارض دالاء بالکان الذی خو نحو ال رکز وأن العناصر الطرقية 
واتخالصة آکثر من غيرها هی النار والارض ٭ والعتاصر الوسطی والاكثر 
ممازجة هی ال مناه والهواء + وفى كل طائفة احد الاثنين هو ضد للاآخر لان 
زلاه ضد النار والارض ضد الهواء ما دام آن لها فى تركيبها كيفياته 
متضادة ۰ 


الجار والرطب - ر ٠‏ ما سبق ف ۲ ٠‏ التجلد والغليان ‏ من الغريب إن ترى هاتانه 
الظامرتان متقابلتين فى نظریات القدماء ۰ وقد لزم آن تمر قرون عدیدة حتی ينتج 
مدا التقابل نتائچه النملية فيؤسس عليه ميزان الطرارة ( الترمومتر ) هذه الال العجربة 
الى لصاح لتعيين درجة حرارة الاجسام ٭ ‏ نانظن اذا لا یکن أن یتولد شی» 
ت لا تظیی أن العانی مرتنطة جد الارمباطظ بنضها ببعض وقد يمكن أن لکون هذه الجملة 
آیست .9 تذیبا3 * 


6 ۷ - الاجسام اثبنفيطة - هذه هی عبارة التعى بمیدها ويظهر أن ارسظر هنا 
:يز جح الى الكلام على منخبه الخاص وان ليش الراد عنا :لکلام على آنداهب الماصة لامبیدقل؛ 
بلق ود عق مگافي - القوق والتحت ۰ - الاين س أشضفت هصةم الکلمة ٠‏ معن 
لكان الافق تحو الخد الاقصی ت غبارة النص غير مخددة قلیلا وفع آئی حددتها نوعا ما 
غلم ابلغ جعلها اجل بيانا ۰ - الذى هو تحو الرکز - نلاحنظ هنا الملاحظة السابقة ٠‏ ب 
#لعناصر الطرفية - یعتی التی هى فى النقط للاکثر مقابلة من الاين للمرکز وللمحیط 
الاقصی ٠‏ - واقالصبة آکثر من غیرها ب هذا يجب أن يعتى به حركة عله العناصر آول 
من آن يعنى به ترکیبها ۰ وقد يمكن أن يقال « الاظهر » فى اتجامها ٠‏ ب والاگشر 
ممازجة هذه هی عبارة اللضی بعيئهنا ولكنه بلزم أن يفقم آن عذا يتطبق غعغضوصضا عل 
الخركة ۰ - هو ضد للاآخر ل فى الظائفة الاخری ٠‏ . الارض ضد الهزاء - التقابل لیس 
بین الظهور ٭ _ أكيفيات متضادة - آنظر ها یل 


۹۷۹3 


8 ۸ - ومع ذلك فعلى القول بالاطلاق الاربعة الاجسام البسيطة 
لا یتعلق کل واحد منها الا بكيف واحد ۰ على ذلك الارض عیمن الیایس 
أكثر من أن تكون من البارد وا ماء هو من البارد اکثر من أن يكون من 
الساٹل ۰ والهواء عو من السائل آکثر من أن يكون من ا ار والنار ھی 
من الار آکثر من آن تكون من اليابس ٠‏ 


اح سے لش 


8 ۸ ل فعلى القول بالاطلاق ‏ زدت لفظ د القول »> ٠‏ الا بكيف واحد ب عبسارة 
النص غير محدودة ٠‏ آکش من أن تكون ‏ هذا یناقض تللا مفهوم قوله معلالاطلاقء 
فى آول :لجملة ٠‏ من البارد اک من أن یکون من السائل - بظهن أن الامر على ضد 
ذلك أن الاء سائل أكثر من باردا ۰ فهو سائل قبل کل شىء ولکن الذهب الذی وضح 
هنا يقتضى هذا التناظر فی الوضع - فقد ترکت السيولة للهواء وربما قد یمکن أنيقال 
أيفا بدل :لسيولة السائلية - 


ے ۱۷۷ ب 


نظرية تبدل العناصر پعضهسا ببعض ‏ فصول العناصر فيما بينها یمسکن أن تسکون 
آکثر او اتل عددا ب مهولة التبدل وصعواته مب أمثلة دختلغة بحسب تجباور العذاصر آو 
البعك برنها فی النظام اللی هی مرتبة به ربحدب تواثل گیفات الداصی أو تناباها - 
شاتمة الجزء الاول لنظرية ااعبدل الاکافیء بين العذاعس * 


و ۱ - بعد أت بینا فیما سبق أن الاجسام البسعيطة یکون بعضها 
بعضا على طریق التكافؤ وان المعاينة الحسية تدلنا على آنها تتکون بهنه 
الطریقة :لاله ان لم كن كذلك فقد لا تو جد. استحاله ء ما دامت!لاستحالة 
لا تنطبق الا على كيفيات الاشياء التى یمکن لسها » فيلزمنا أن تقول بأی 
اة مسق تر العدافر سنا الى معن وا وڈ كان ممکنا آن. کل 
عنصر بتولد من کل عنصر آو اذا کان هنا ممكنا فقط بالتسب لنسية للبعض 
ومحالا بالنسبة للبعض الاآخر ٭ 

۽ ۲ - فاذا کان ثم أمر بدبهى فدلك هو أن كلها یمکن بالطبع أن 
تتغار بعضها الى بعض لان کون الاشیاء بروح الى الاضداد ویحیء من 
الاضداد ٠‏ وكل العناصر لها تقابل بعضها بالنسبة الى البعض الا خر لان 
قصتولها أضداد وحینشذ فى بعض العناصر الفصلان هما ضدان ومثال ذلك 
فى الماء والدار فان اسم دما بابس وحاد فی حي آن الا خر سائل وبارد 0 
و بعضص العناصر الاخرى لیس لها الا واحد من الفصلب كالهواء والماء 
قان أحدهما هو سائل وحار والثانى بارد وسائل 


8 ۱ - بعد أن بينا فيما سبق ار ٠‏ كتاب السماء لو ۲ ب ۷ ف ١‏ ص ۲٦٢‏ من 
ترجمتنا ٠‏ ويظهر بناء على هذه الفقرة ان كتاب السماء كان فى فكرة ااؤلف عرتبط بهذا 
الکتاب كما يعتقد المفسرون اذ وضعوا .لكتابين أحدهما تلو لاش ٠‏ ب المعاينة الحسية بت 
عبيارة النص « الحس ٭ ٠‏ لانه ان لم يكن كذلك فقد لا توجد استحالان,.لدلیل ليس جيد 
البيان :ذ أن الاستحالة مختلفة عن الكون وانها تقتضيه ۰ فانه بلزم أن دوجد الشىء 
قبل أن بستحیل ولكن وجود العنصر لشی: لا ينتج مته أن هذا العنصر يأثى من عنصر 
آخر - ب التی يمكن لھا ر * ما سبق ب ۲ فا ۷ ۰ - خر العتراعر بعضهنا الى 
يعض _ بمکن مراجعة كتاب السماء وکتاب الميتورولوجيا أيضا ك١‏ ب٢‏ و٣‏ من ترجمتنا 

8 ۲ - امر بدبھی بالتدلیل أكثر مته باشباهدة +٠‏ - يروج الى الاضداد _ حفظت 
عبارة التص على فرط ايجازها ۰ ومع ذلك فهى مفهوهة سهولة بعد التفاصيل التى 
تقدمت ٠‏ فان الشبىء بتكونه يذهب من اللارجود الى الوجود وعلى ضد ذلك بفساده يذهب 
من الوجود الى اللاوجود فهو يجاوز ضدا ليذهب الى الضد الاآخر ٠‏ - لها تقایل ۔- 
اتخذت لفظا أعم من لفظ النص الذى هو « تضاد » ل فصولها أضداد ار ٠‏ ها سبق 


ب ٢‏ ف ۲ 8 


ي ۲ - وحينئذ فمن البين أنه على العموم کل عنصر یمکن بالطبع 
أن پاتی من کل عنصر ۰ دلیس من الصعب الاقتناع بهذا بأبيشاهه كيف 
تحصل الظاهرة بالنسبة لکل عنصر على حدته ۰ لانه سيرى أنكلها تأتى 
من كلها ۰ والفرق الوحید انما هو أن التغير پتکون بكثيد أو قليل من 
السرعة ىبكثير أو قلیل من السهو له ۰ وكيا کان بين العنسساصن نقط 
ارتباط تحولتبغضها آلى بعض سراعا جدآ ٠‏ وما لیس ‌بیتھا نقط ارتباط 
شغي ببطء ۰ وعلة ذلك ان شيشا واحدا بمفرده يتخي باسرع من عدة ٠‏ 
دعل ذلك فالهواء بأنی من آلنار بتغر أحد الكيفين لیس الا ء ما دام أن 
احدهنا يايس وحاز والثانى حار وسائل ٠‏ ویتتچمنهھ آنه اذا کانالیابپس 
مغاويا بالسائل فیتکون: الهواء ثم انه من الهواء يتكون الاء اذا کان اظار 
هر الغلوب بالبارد لان أحدهما كان سائلا وحارا والثانی کان باردا وسائلا 
فيكفى اذا أن الرارة رجدها تتغير لاجل ان بتکون الاء ٠‏ 

8 5 ل وبهده الطر یقة عیدها أيضا أن الارض تاتی من الاء وان النار 
تاتی من الارض لان هذين العنصرين أيضا لهما احدھما قبل الا" خر نقطة 
جمع ووصل فان الماء سائل وبارد والارض هی باردة ويابسة بحيث اله 
اذا کان السائل هو الغلوب تتکوت الارض - ىمن جهة آخری بعا ان‌الناد 
پاستة وحارة والارض يابسة وباردة فاذا فسد البارد فمن الارض تتکون 


- فان أحدهما هو سائل - قد اضطررت للاحتفاظ بلفظ اد سسائل » الطبق عسل 
الهواء كسا هو ایضا فى التصی ٠‏ 

6 ۲ پان يشاهد - وصية جديدة بنمط الشاهدة ۰ - لفط ارتباط ب ريما 
کان اضبط أن يقال « ترکیب » ممكن ۰ فان الحد الستعمل فی النص فيه تفارت لم 
اس طم تحصيله مياشرة ٠‏ ر ٠‏ الفقرة الا”تية ۰ _ قحولت - أو « مرت هن واحد ال 
ال ”خر ۰ آحد الکیفین _ لیس التص على هذا القدر من الصراحة ۰ كان ب قد حافظت 
على أملوب التص وهذا یتعلق بالتظریات التي سطت آنقا ٠‏ - یایس وحار ۰۰۰ حار 
وسائثل ‏ ای أن كيفى الحار یجتمعان ما داما عتمائلین ٭ فلا یبقی للتغير الا اليابس 
والسائل ۰ ا كان سائلا ب حفظت صيغة الاضی الناقس کما سى قى الاصل * 


٤‏ - نقطة جمع ووصل - ترجمت هنا بوضوح معنی الكلمة الاغريقية التی حى 
خاصة بالاشياء التی یمکن جمم آجزائها التؤلف كلا بعد أن فصلت ٠‏ 

_ هو الغلوب - بالکیف تلا”خر الذی هو آقوی منه ۰ فان السائل الغلوپ‌یتلاتی 
رلا یبقی من الكيفين الا الب‌ودة التی هی الکیف الشخص للارض ۰ ل فمن الارض تتکون 
النار ے کل هذه النظريات تظهر لتا غریبة فى هنه الايام ولکن يجب الرجوع الى زسن 
أرسطو ۰ وقد كانت هذه النظریات مقبولة بلا نزاع الى القرن السنادس عشير ۰ -العناصی 
ای تتعاقب - لیس فی الثتص الا کلمة واحدة ایة فى عدم التحدید ۰ فان العناصر 
التهاقبة هی التى لها کیقیات مشتركة ۰ لا جمع ووصل ار مها سیق فی أول ھنم 


٠ الفقصلرة‎ 


ب ۱۷۹ اس 


النار ۶ فیری جینئذ آن کون الاجسام البسیطة تس بالدور وطربقتة 
التغلير هذه ھی أسهل ٠‏ الطر رق لان الغناضر التى تتعاقب لها دائثما بيتها 
نقط جمع وو 5 


8 ه ‏ والاء يمكن أيضا ان يأتى من بر والارض من الهواء 
وبالعکس ینکن ان یآتی. أیضا الهواء دالنار من الاء ومن الإرزض ٠‏ ولکن 
هذا التحول هو أصعب لان مو ضوع التغير 8 | کثر عددا ۴ وفی الواقم 
لاحل آن تاتی النار من ا ماء یلزم آن بفسد آولا النارد والسائل 
وکذلك لاجل أن يأتى الهواء من الارض پلزم أن البادد والی‌ابس 
يفسدان  .٠‏ وجبذا. اللزوم واجب آیضا لاجل أن الاء والارض یاتیان من 
النار ومن انهواء لانه يلزم حینگذ أن يكابد الکیفان التغير ٠‏ 


۽ ٦‏ - وأیضا ٠‏ الکوت الذی يحصل بهذه الطريقة هو ابطاً ٠‏ 
ولکن اذا فسد احد کیفی کل واحد من الائنن فيكون التحول أسهل 
غي أن هنذا التحول لا بحصیل بعد حیننذ من الواحد الى الا آخسنسر على 
طريق التكافؤٌ ٠‏ غير أنه من النار ومن الماء تأتى الارض والهواءء 
ومن الهواء ومن الارض تآأتی النار والماء ٠‏ وفی الواقع اذا فسد 
بارد الماء ويابس النار يتكون الهواء لانه لا يبقى بعد الا حار آحدهما 
وسائل الاآخر ٠‏ ولکن اذا فسد حار التار وسائل الماء تتكون الارض 
لانه لا یبقی خینئذ الا يابس أحدهما وبارد الاآخر ˆ 


8 ۷ بت وکما هو الامر فى الهواء والارض یکون فى تكون: النار 


8 ه ‏ والاء يمكن أيضا أن ياتى من الناد ب لیس بين الماء و؛لتار نقطة مشتركة 
ما فلاجل أن یتغبر احدھما الى الاآخر لا بد من الوسطاء ٠‏ اوها هنا. الهواء هو الذی له 
نقط مشتركة بينه وبين الاء من جهة وبینه وبين النار من جهة آخری * م هذا التحول - 
عب‌رة النص آشد ابهاما ٠‏ البارد والسائل - اللذان عما کیفا الاء - ل الباردوالیاس- 
كينا الارضی الخاصان ۰ - الکیفان - لفظ النص غير محدد ٠‏ 


8 ٦ے‏ الکون - کون العتصر الجديد الباتج من تحول العناصر الاخری ۰- لا یحصل 
بعد حیدٹذ من الواحد الى الاآخر - وحینلذ یوجد جسم ثالث مکون من الکیوف البافية ٠‏ 
پنازع فیلوبون فى صحة هذه النظرية التی هى مع ذلك كما يقول هو كانت مقبولة عند 
الاسکندر الافرودیزی ۰ ۱ 

ب غير أنه من النار ومن الاء - لا یظهر أن المعانى متعاقبة تماما ۰ ب پتکون الهواء 
عنصر مخالف للنار والماء اللذین أنتجاه ٠‏ تتكون الارض - اللاحظة عينها ۰ - يابس 
۰ وبارد اللذان هما كيفا الارض ٠‏ 


5 ۷ م سائل أحدهما ‏ السائل يهر أن اسستعمالة خاص بالماء دون سواه ٠‏ ولكن 
فی هذه النظريات يلرم قبوله ایض بالنسبة للهواء لان لفل رط بيظهر آنهاحسن استعمالا = 


ا 


والماء لانه اذا فسد حار الهواء مع بابس الارض يتكون الماء مادام أنه 
سیبقی سائل آحدهما وبارد الاآخر ۰ ولکن حینما يكون النعدم هو سائل 
الماء وبارد الارض تتکون اننار لانه يبقى حار آحدهما ویابس الاآخر وھما 
الکیفان اتخاصان بالنار ٠‏ 


8 ۸ ب وهذا الایضاح لکون النار یتفق جسدا مع اطوادث التى 
يشهد بها اس لانه انما هو اللهب الذى هو على الاخصن نار واللھب 
ليس الا الدخان المحترق والدخان بت رکب من هواء وأرض ۰ 

٩ 8‏ - فى العناصر التی تتوالی وتتعاقب لیس ممکنا عتی کان 
أحد الكيفين قد فسد فى واحد أو فى الا خر أن بحصل مرور وتحول 
للعناصی الى ای جسم آخر لان البواقی التى تبقی فی الاثنين هی اما 
متمائلة أو متضادة ۰ وحینلذ لا من بعضها ولا من الا خر يمكن أ 
پتحصل جسم ٠‏ مثال ذلك اذا فسد باس النار واذا فسد ایضا 
سائل الهواء لا توجد تتيجة ممكنة مادامت الحرارة هی التی تبقی من 
طرف ومن آخر ٠‏ وكذلك الحال فتما اذ! كانت هی الرارة التی‌تتعدم 
من للائنین فانه لا يبقى بعد الا ضدان وهما اليايس وااسےائل . 
وبهری هذا الجزی فی جمیع الاحوال الاخری ما دام أنه فی الاحسوال 
التی من هذا القبیل یبقی دائما تارة الکیف المسائل وتارة العیف 
الضنتناد ء وعلی هذا فمن البين حینثذ انه لاحل تکوین العناصر مارة 


= فى بعض الاحوال ٠‏ ویمکن أيضا أن تستعمل كلمة « لليف » للهواء ولکن هذه الكلمة 
لا توافق تماما كلمة النص ٠‏ وھما الکیفان الخاصان بالنار ‏ د ٠‏ ها سمليق 


ب ۲ ف٢‏ ° 


$ ۸ - وهذا الايضاح لكون الغار ‏ ليس إلنص على هذه الصراحة ٠‏ يتفق جدا 
مع الحوادث ‏ لا يظهر ان هذا الاتفاق تام كما یظن الژلف ولکن هذا لا ینتم من أن 
التمط الذى يوصى باتباعه وحق ولو انه لم بحسن تطبيقه ۰ - الدخان يتركب من 
هواء وأرض . لان الدخان على رای ؟رسطو هو تبخر الشب ١٠ر٠‏ الميتورولوجيا ك؟ ب۹ 


ف ۶۲ صن ۹ من ترجمتنا ۰ 
8 ۹ العى تتوالى وتتعاقب - مثال ذلك الهواء بعد الثار والماء بعد الهواء والارض 
بعد لاء ما دامت العتاصر الاربغة مرتبة عل هذا النظم © لد هرود وتحول - ليس فى 


النص الإ كلمة واحدة ٠‏ 


البواقی التی تبقی فى الاثنين ‏ ليس التص على هذه الصراحة ٠‏ نتيجة ممكنة 
عتی جسما مالفا مخالفا للجسمت الذين اتتطاه ٠د‏ الحرارة هى التی تبقی ۔۔وفی 


هه الحالة هی العا ۰ - ضدان - پترافعان ولا یمکنهما أن یجتمعا ما دام آنهما يتفاسدان 
على التکافو ٠‏ مارة ومتقبرۃ - لیس فی التص آلا لمة واحدة ۰ - من واحد الى واحد 


85س 


۲ نغيرة 0 واحملہ الى وأحك كنى أن كيفأ واحدا يفسد 3 ولکن بانس 
للمناصی التی تمر من اثنين الى واحد فقط ۰ هنالكا يحتاج الى فساد 
عدة کیفیات ٠‏ 


۽ ٠١‏ وعلى جملة من القول فانه قد وضع ال¡ كل عنصریدولد 
من كل عنصر وقد بين باية طريقة يحصل تحول بعضها الى بعض ٠‏ 


_ التسبير ليس وما جدا ولم آزاد على أن حصسلته بعينه ٠‏ ب کیفا واحدا ب الگیفب ااغماد؛ 
والدص ليس على هذا القدر هن الضبط ٠‏ عدة كيفيات ب كلمة الت في غاية الإبهام٠‏ 
٠١ 8‏ وعل جملة من القول ‏ عبارة النص هی بالبساطة : « خينئذ » ٠‏ 


ب ۱۸۲ بت 


. الہاب ا جامس 


بقرة نظرية تبدل العثامر ‏ ھن افحال الا یوجد الا عاعر وزاحد دنه تاتی کل 
العناصر الاخری - فى هنا الائتراض قد تحصل استدلة العنصر ارحید ولکن لایحصل 
البتة کون حتیقی للعتاصی انختلقة - شاهد من طیه‌اوس لافلاطون - عرش جدید للطر يقة 
التی بها تتغير العناصر بعضها ال بعض - یحصل التبدل بسرعة «تناسية مع وجود كيف 
مذمترك ام السبة الحناصر الاظراف بعضها الى يعض واسبة العذاصر" الاوساط - اوه 
الشرورية لونلا التحول - لا يمكن التشی ال اللانهاية فى فى واحدة هن ا یتین ب 
الیبان ا خرفی لهذا البدا . 


و ۱ - التفاصیل السایقه لاتمنعنا تقدیر هذه السائل على ضسوه 
آحر ۰ قأذا كانت مادةالاجسام الطبيعية هی ۰ كما بری يعض الفلاسفة 
ا ماء وانهواه أى عناصر من هذا القبيل فیلزم ان تکون واحدا او اثنین‌آر 
عدة من هذه العناصر ٠‏ وفی انحق لا یمکن الا تكون جميع الاشياء الا 
عنصرا واحدا آحدا ۰ مثلا أن الكل لا يكون الا هواء نو ماء أو نارا أو آرضا 
مادام التغير یحصل فى الاضداد ۰ وفی الواقع ننفرض أن الكل هو من 
الھواء وان الهواء یبقی فى جمیع التغیرات فسیحصل من ثم مجرد استحالة 
ولن یحصل بعد کون ٠‏ 

چ ۲ - ولکن فى هذا الافتراض عینه لیس ممکنا , فیما يظهر , 
أن يكون الاء فی أن واحد هواء أو أى عنصر آخر مشابه ۰ فسیوجد دائما 
بين الكيفيات تقایل وخلاف حيث لا يكون للنار الا واحدا من الطرفين 
الحرارة مثلا ٠‏ ولكن النار لن يمكنها البتة أن تكون باليساطة هواء حارا 
لان هذا انما هو استحالة - ولا يظهر أن الامور تقع على هذا النحو ۰ ومن 
جهة آخری اذا فرض على العکس ان الهواء يأتى من النار فهذا التغير لا 


8 التفاصيل السابقة ‏ ليس التص على هتم العراحة ٠‏ ب على شوه آخر اب 
عيارة النص بأضيط هی : د هكذا » یعنی و بالطریقة الااترة » ٠‏ فاذا كانت مادة 
الاجسام الطييعية ‏ يجب أن يعنى ها هنا بالاجسام الطبعية آولا بض العتاصر ثم بعد 
ذلك جميع الاجسام التى تؤلفها العناصر الاولية بعراكيبها ٠‏ كما دري بعفى الفلاسقة 
وعل الاخص فلاسفة مدبرسة يونيا ٭ے عنصرا واحدا أحدا سا ليس فى الت الا كلمة 
واحدة ٠‏ ها دام التغير يحصل فى الاضداد - وان تقبل واقعية التغير المدرك بحواسئا 
فى جمیم التغيرات آضفت هذه الكلمات لییات الفكرة ٠‏ 

٢ 8‏ أن یکون الاء ب بعض الناشرین يثبت التار بدل الاء » واظن أن هذه ھی 
الرواية الحقة لانیا هى وها الشی تتفق هع كل ما یل ۰ ویظهر أن فیلوبون ایضا. على 
ذلك ۰ ولکتی لم اجس على تغییر !الس لان هذا التغيير لا يستند الى أية نسخةمخطوطة: 
ے بين الکیغیات - آضفت هاتين الکلمتین لتمام المعلى ۰ = 


حه ۱۸۷ بت 


یکن حصوله الا بالتغیز من الحرارة الى ضدها فهذه الكيفية الضادة ستكون 
اذا ق الهواء وحیئٹذڈ سيكون الهواء شيئا باردا وبالشتيجة من السال أن 
تکون التار هواء حارا لانه قد ينتج منه أن العنصر الواحد قد يكون حارا 
وباردا فى آن واحد ۰ وسیوجد. حینتذ خلاف هذین العنصرین شىء ما آخر 
سییقی مماثلا وهو أية مادة آخری عامة للائنین ۰ 


, ۽ ۳ ل قد يكون التدلیل عینه منطبقسا فی حق کل عنصر آخر 
غير الهواء ولا پمکن. أن يوجد منیا واحد قد يكون النیع الوحید الذی 
منه كول قد خرجت الاخری كلها ۰ ولیس یوجد خلاف هذه العضاصر 
عنصر آخر وسیط » کان یکون مثلا عنصرا وسطا بين الهواء والاء أو بين 
الهواء والٹار » آثقل من انهواء دالنار وآخف من كل الاخر :۰ لان هذا 
الوسیط حینتذ یکون بمقابلة الاضداد هواء ونارا معا ٠‏ ولکن ثانی الضدین 
هو العدم وبالتبع لا يمكن أن يشبت هذا العتصر الوسیط و حدہ ب كفنا 
یقوله بعض الفلاسفة . عن اللامتناهى وعن الحاوى ۰ فيلزم اذا اما أن 
كل واحد من العناصر المعروفة يمكن ان يكوث على السعواء هو ذلك 
الوسیط واما الا يمكن ولا واحد متها أن يكويه ۰ 


= واحد من الطرفين ‏ هذه هی كلمة النصى بعيئها أثبتها وربما قد لا تكون الكلمة 
المخعارة ۰ ہ اطرارة - بافتراضش أن الهواء حار وستائل كما سبق فى ف ۲ و۲ ١‏ 
الامور تقنم على هذا النحو ‏ ليست عبارة التص عل هذه الصراحة ۰ - أن الهواء ياتى 
من النان ‏ كما انترض آنفامن أن النار هى التى كانت تأتی من الهسواء فيلزم أن الهواء 
یمکن أن يأتى من التار أيضا ما دام أنه لم يفترض الا عنصر واحد احد ٠‏ من المرارة 
التی هى فی الٹار بالبداعة ٠‏ الى ضدها ‏ النی هو البرودة ٠‏ هذه الكيقية 
الضادة ب ليس قى النص الا اشم اشارة غبرمحدد ٠‏ وسنيوجد حیئٹذ لا هذه هی 
النظرية التى سیتف عندها ارسطو فیما یی ۰ - آية مادة آخری عامة للاثنین - هی الادة 
بالقوة المحضة ۷ بالفعل والتی یمکنها أن تقبل على التناوب صورة کل واسد من الاضداد 
ونوعه ٠‏ ر ۰ طیماوس افلاطرن ترجمة کوزان ص ۱۲۲ 

5 ۳ ا فى حق کل عتصر آخر غير الهواء ‏ التص ميهم جدا ۰ سه قد يكون النبم 
الوحید ‏ الثص مپهم جدا أیضا ۰ عتصر آشر وسیط ‏ کما كان یری آتکسیمندروس 
على رواية فیلوبون ۰ - هو العدم ار ٠‏ الطبيعة ك ١‏ ب ۸ فا ٠١‏ هن 1۸۰ مسن 
#رجدتنا ۰ فان العدم هو ثائی الضدین بمعنی أن هذا الضد الثانى لایوجد الا متى انقطع 
وجود الاآخر ٠‏ وعن الاوی - حفظت لفظ النص على ابهامه ٠‏ ر - عل اللا متناهى الطبيعة 
له ۲ ب 5 ف 5 ص ۹۷ من ترجمتنا ٠‏ الفلاسفة الذين يشير اليهم هنا أرسطو بلا شك 
هم اتناع فيشاغوزت ۰ ر ۰ كذلك ایضا الطبيعة ف ۱۲ ص ۱۰۰ ٠‏ يمكن أن یکون 
على السواء هو ذلك الوسيطا ب ليس النص على هذا القدر من البيان ٠‏ ولكن المعنى 
الذى وفيناه ظاهر من شرح فيلوبون ٭ 


- A5 


8 ۶ - ولکنه اذا لم یکن اجسام محسوسة سابقه على تلك 
فالعناصر التی نعرفها هی کل هذه الوجودة » فیلزم حینثذ اما ں تثبت 
العناصر الى الابد کیاعی دون أن بتغیر بعضها الى بعض واما أن تتغير 
على الدوام ٠‏ يمكن أن يسلم ایضا امكان تغیرعا جميعا آو أن بعضها 
يمكن ان يتغير وأن الاخری لایمکنهاً ذلك كما قال أفلاطونفى طيماوس 
ولقد وضح فيما سبق انز العناصر تتغير بالضرورة بعضها الى يعسض 
ولکنه قد بين ايضا انها لاتتغير سرعة علىالسواء تحرتهذا التأثيرالمتيادل 
وأن التغير يحصل آسرع بالنسنبةللتى بينها نقطةصلة أعنى كيفامشتركا 
وابطا بالنسية لتلك التى لیس لها من ذلك ٠‏ فاذا لم یکن اذا الامقابلة 
واحدة بالاضداد على حسبها تتغیر الاجسام فینزم بالضرورة حينئذ أن 
يوجد جسمان لان الهيولى انما هى التى تصلخ وسطا للضدین غير 
هدرك وغير منفصل ولكن گا انه يوجد بللعايئة عناصر اکثر فان ال 
مايمكن أن يوجد من المقابلات انما هو اثنان ومتی وجد الثتان فلا يمكن 
ان دوحد ثلاية حدود فقط بل یلزم مطلقىا آربعة: كما قد تدل علینه 
الشاهدة ۰ وهذا انما هو عدد التراكيب اثنين اثنين لانه ولو أنها 
ستة فى الجموع الا أن منها اثنين لا یمکن البتة أن یکونا لانهما ضدان 
آحدهما للاخر ۰ ومع ذلك فقد عوجت هذه السائل فیما سبق ٠‏ 


ه ‏ مغ أن العتاصی تتغير بعضه ا الى بعض فان من الحال ان 
بوجد مبدأ التحول لافی أحد الطرفين ولا فى الوسط ۰ واليك مایشته 
غآما الطرفان فانه لیس ممکنا ان تکون کل الاشیاء من النار كما انها 
لاتکون كلها من الارض ء لان هذا يرجح الى القول بأن الكل پتولد من 
النار أو ان الكل یتولد من الارض ۰ ولکن لایمکن ان يقال ايضاء 
کمایرید بعض الفلاسفة » ان الوسط هو البداً وان الهسواء ینقلب ال 


8 5 .. أجسام محسوسة - عبارة النص غير محددة ۰ فالعناصر التی تعرفها - 
زدت « التی نعرفها » ٠‏ كما هى ‏ زدتها آیضا ۰ كما قال أفلاطون فى طیماوس 
- را٠‏ طيماوس ترجمة كوزان ص ١15‏ وما بعدها ۰ - فيما سبق ار ٠‏ ما سبق ب٣‏ 
و ٠‏ أعنى كيفا مشتركا - زدت هذه العبارة على جملة التذییل - مقابلة واحدة 
بالاضداد ليس فى النص الا كلمة واحدة ٠‏ للضدين ‏ أضفت هذ اال مار والمجرور لاتمام 
الفكرة ٠‏ ر ۰ الطبيعة لك ١‏ ب۸ من ترجمتنا ٠‏ ب عناصر آکثر ب ليس النص على هذه 
الصراحة ٠‏ ثيما سبق ر ٠‏ ما سيق ب ۲ ف ١‏ 


٥ 8‏ سے عبدا التحول ل عيارة النعی ھی بالبساطة 0 مبدا 6 ۰ ے من النار lees‏ 
من الارض - بأن الناد والارض هما العنصران الطرفان ٠‏ الهواء يثقلب الى نار ۔ ہما 
أن الهواء عتصر وسیط ٠‏ الاء یلقلپ الى هوا: _ اللاحظة عیتها ۰ - آکرر - أضفت 
هذه الکلمة ٠‏ أن یتفیر بعضها الى بعش - لان الاطراف هی آضداد تتفاسد ولكدها 
طريق التکافڑ ٠‏ 1 


لا تتبدل على 
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ثار والى ماء ولا ان الاء ینقلب الى هواء وا ىی آرض ٠‏ لانی أكرد ان الاطراف 
لایمکن‌البتة أن يتغير بعضها الى بعض 

۽ 1 على ذلك يلزم ایجاد نقطة وقوف ولا يمكن من جعتة 
ولا من اخری السير الى انلانهایة على خط عستقيم لانه پترتب عليه وجرد 
مقایلات واضداد غير متناهية العدد لعتصر واحد آحد .٠‏ فلئرمز ثلارض 
بحرف ١‏ وللماء بحرف م وللهواء بحرف ها وللنار بحرف ف ۰ فاذاتغر 
ه الى نر والی م فالتقابل ایکون بين ه ء ئا ۰ ولنفرض أن حذین‌الضدین 
هماالبیاض والسواد ۰ ومن جهة آخری اذا تغير ه الى م فسیکون‌تقابل 
آخر لان م ء ن ليسا متمائلين ولتکن مقابلة السيولة وانیبوسش+ مرموزا 
لليبوسة يحرف ى وللسیول؛ بحرف س فاذا لان حینگذ الابیض هسو 
انذی یمکت ويبقى فیکون الاء سائلا وأبیض ؛ فاذا لم یکن آبیض‌فیکون 
آسود مادام ان التغبر لا بحصل الا الى الاضداد ٠‏ فیلزم حینتذ بالضرورة 
ان یکوں الاء اما ابيض واما اسود دیمکن افتراض انه فى الحالة الاوی ٠‏ 
۱ وبالطريقة عینھا أيضا ى اليبوسة یکون حرف ن وحیتتذ ن آعنی النار 
تتغير كذلك الى ماءلانهما الضدان » والنار كانت سوداء ا ثم يابسة 
بعد ذلك کما كلان: الاء سائلا اولا ثم ابيض ٠‏ 

۾ ۷ - قبين اذا أن كل العناصر يمكن ان يتغير يعضها الى بعض ٠‏ 
والكيوف الباقية ستوجهد. فى ( ۱ ) الارض كما یوجد فيها نقطتا الاجتماع 
والارتباط الاسود والسائل مادام آں: هذين الكيفين لم یت ر کیا میا 
بعد پایة طريقة كانت ٠‏ 


٦ 8‏ - يلزم ایجاد نقطة وقوف - التی هی احد الطرفين ه ‏ الى اللانهاية عل 
خعك لستقيم - یمتی من غرر أن پرتد على عقبیه لیذهب من جدید من الطرف الثانی الى 
الطرف الاول کت ذهب اولا من الطرف الاول الى الطرف الثانى ومع ذلك فان حنه الفکرة 
ليست بينة بیانا کافیا ۰ _ مقابلات وس اہی سے یو الا کلمة واحدة ۰ ب 
قلترمز للارض بحرف 7 - ( بالفرنساوية وقد وضع بدلها فى التص العربی حرف ١‏ ) 
فى التس آخذت حروف الرمز من آوائل أسماء العناصر كما نبه اليه فیلوبون كما فعلت 
فى الترجمة ٠‏ ومع ذلك فان هذا المثل الحرفى لم يأت بایضاح كبير ۰ - البیاض والسواده 
نبه سان توماس بحق الى أن هذه الامثلة ليست مختارة وان هذه رست هى الكيفيات 
المادية للعنتاممر م .ان ليسا متمائلین - بل هما ضدان بالعرف العام عا دام أنهما ا اء 
والدار ٠‏ - السيولة ب يمكن أن تترجم آیضا « الرطوبة > ٠‏ آعتی العار تتفركذلك 
ال ماء ‏ کل هذه التغايير هی نظرية محضة ولا تطابق حقیظة الواقعم فى شىء ۰ والمؤلف 
ها ھٹا لیس متمسکا بنهچ المشباهدة الذی طالا أوصى به + 


۱ لي ۷ _ أن كل العناصر - قد يكون من المکن تخصيص هذه القضية التى هى آعم 
مما ينبغى بعض الشىء وتصرها على عتصری الارض والنار ۰ - الکیوف الباقية - یعنی = 


-۔۱۸١-‎ 


۸ ۸ - وهاك البرهان على أنه لايمكن هاهنا أن يتمشىالىاللانهاية 
مبدا اعتمدنا عليه من قبل ان نقرر الایضاح الذى سبق ء وذلك عبر 
أنه اذا فرض ان النار المرموز لها بحرف تا تنغير الى عنصر آخر ولاترجع 
الى الوراء وانها مشلا تتغير الا ر فمن ثم یکون بين الدار وبين ر مقسايلة 
بالاضداد مختلفة عن المقابلات المذكورة آنفا مادام أن ر لا يمكن ان تكون 
مماثلة لاى واحد من العناصرالمرموز لها پالحروف ۱ء م , ه ء ن ولنفرض 
ان الكيف لد هو كيف ن وان الكيف ی هو كيف ر فتكون ل حينئن لکل 
العناصر ۱ء م .٠ه‏ , ن لان كل هذه العناصر یتغبر بعضها الى ہم ضں 
ولکن مع التسليم بان هذا لم يوضم بعد فا من البين على الاقل انه اذا 
تغير رمنجدديد الى عنصر آخر فمن ثم يكون تقابل "خر بالاضداد ويكون 
بين راد بين النار ن ٠‏ وتكون الحال كذلك دائمنا بالنسبة للحد الزید 
وأنه يوقع داتثمامقابلة مع الحدود السابقةبحيث انه اذا کانت‌هنه المدود 
غير متناحية بالعدد فتكون كذلك مقابلات غير متداهية بالعدد لعنصر 
واحد أحد ٠‏ واذا كان هذا ممكنا فمن ثم يكون من الحال انم يعطى آی 
قول شارح وآن یوضح کون أى عنصر ما مادام انه یلزم ء اذا کان واحد 
يأتى من الا”خر , أن یجتاز من المقابلات عدد ما ذکرنا بل وأزيد منعه 


= العی لم یتالفب أحدها مع الا خر بعد ٠‏ تقطتا الاجتماع والار تماط - یعنی الکیغیات 
الشتر کا للعنصرین والتی بها يمكن أن يجتمعا ويتركيا بحيث أن أحدهما يتغير الى الاآخره 

68 مبدأ اعتمدنا عليه ار ٠‏ ما سبق قف 3 ٠‏ الايضاح الذى سيق ب ليس 
النصص على هذا القدر هن الصر:حة ٠‏ ولا ترجع الى الوراء ب يعنى اذا توألى التغير على 
خط مستقیم واذا لم تتغیر النار على التعاقب إلى هواء وماء وأرض لتتغير الارض بعد 
ذلك الى ماء وهواء ونار ٠‏ المدلورة 1نفا ‏ ر ٠‏ بب ه زركاه الا یمکن أن تسکون 
مماثلة ‏ يعنى أن « ر » ثكون مفروضة عنصرا خامسا خارجا عن الثار والهراء والماء 
والارض ٠‏ الكيف « ك » ب عبارة اللص هى فقط « لد » ٠‏ فتکون « ك » حينئقذ 
لكل العتاصر ‏ ما دام أنه للمنصر د ن » بواسطة و ر » ولسائر الاخری بواسطة « ن > 
- للحد المزيد ‏ كما زيدت « راع على أربعة العتامر الاخرى ٠‏ ب اذا كانت هذه 
الحدود غير متناهية بالعدد - يجب أن یعتی بالحدود العداصم الجديدة التى قد تفترضى تلو 
العتصر اللامس ثما افعرض الخامس لوا للاربعة الاول ٠‏ سس لعنصر واحد ؟حد اها دام 
أن جميع العتاصر بمكن أن يتغير بعضها الى بعض على التعاقب ٠‏ لس أى عنصر ما - عبارة 
اللص غير محددۃ ‏ ما ذكرنا ‏ ليس التص على هذا القدر من الصراحة ٠‏ ب بل وأزيد 
منه ‏ هذا غير مفهوم تماما ها دام قد افترض آن عدد الاوساط غير متناه ٠‏ 

ل لبعض العتاصر ‏ عيارة النص غير محددة ويظهر لى أن هذا برجم بالضرورة الى 
العتاصر ٠‏ اذا كانت الاوساط غير عتناهية بالعدد - كما افترض سابقاء فان الھسواء 
والثار هنأ مع ذلك عتعران متجاوران كلاهما فاڈا لم یکن تفر أحدهما الى الاآ”آخر عل 
طريق التکافژ فمن باب أولى العتاصر المتباعدة کالطار والادض ٠‏ ۱ 


بت ۱۸۷ - 


وینتج من‌خلاانه بالنسبة لبعض العناصر لایکون تغيزممكن البتة ءمثال 
.ذلك اذا كانت الاوساط غير متناهية بالعدد وهذا لازم اذا كانت العناصی 
غير متناهية بالعدد هی آنفسها , وعلى ذلك مثلا لایکوده و 
الى نار اذا كانت القابلات التى تجتاز هى غير متناهية بالعدد ٠‏ 


چ ٩‏ - وآخیرا کل العتاصر أيضا تنتهى ال عنصن وا لا نه يلزم أن 
تكوت کل هنه‌القابلات متعلقة اما باثقابلات من أعلى بالعناصن التي حى 
أسفل من ن واما بالقابلات من اسغل بهذه العتاصر نقسها بحیث انالكل 
ینتهی الى واحد ٠‏ 


8 5 وآأخيرا ‏ آشفت هله الکلمة لبیان أن هذا هو تمام کل ھا سبق ۰ دهع 
ذلك فلا بری قوة هذا البرهان البنی على فرض عنصر خامس وسلسلة متداهية من‌العتاصر 
حتی لو فرض أنه لا يوجد الا تربعة عناصر فما دام آنها يمكن أن یتغر بعضها الى بعض 
كما يقرره ارسطو فانه يظهر آیضا أنه یمکن أيضا أن تنتهی الى واحد ۰ ومع ذلك فانی 
لست واثقا ,بان يكون الراد هنأ هو العتاصی ما دام أن عبارة اللص غير معينة كما فی 
بض الفقرات الاخری * ومن المکن أن تکون جميع الاوسناط هی التی تنتهی الى واحد ٠‏ 
ن کل المتاصر آیضا تنتهى الى عنصر واحد_ ‏ حفظت عدم التعیرن الوجود فی اللص ۰ 
ومازالت هذه الفقرة مغلقة على الرغم من توضيحات فیلویون الذی پستند هع ذلك الى 
الاسکندر الافرودیزی - والظاصر أن هذا الاخبر كان لدينا نصى أرسطو کماوصل اليدا » 
ومن الحتمل أنه لا محل لافتراض أى تحریف ها هنا ۰ وان الفكرة العامة لهذا التدلیل 
هى مع ذلك جلية وان كانت التفاصيل ليست دائماً كذلك ۰ فعلى رای أرسطو أن آريعة 
العتاصر یمکن أن پتغیر بعضها الى بعض ۰ ولکن هذا التغير لا یصح أن يكون غير متناه 
ودلزم الاستمساك بالاربعة العناصم التی تدرکها حواسنا. وبالاريع. الكيفيات التی تشخصها 
وتمیزها ۰ وقد فسر سان توماس هذه الفقرة: بالاختصار الذی لیس من عادته ۰ ولم يكن 
هذا الايجاز لیساعد على جلاء العدی ٠‏ ۱ 


۱۸۸ ¬ 


ابطال نظرية امپیدقل على تارئة العناصر بیٹھا سواء "ہائنسپاة الى الكم ام بالاسبة 
الى الاثر والتناسب - فى ملعب امپیدقل نمو الاشیاء يرجم ال مجرد جمع - اله لا 
یاسر آیضا گ ون الاشیاء . پل +خضعه لسلطان الصادفة. 2 ولا علة الركة الاصلية ولا 
طبع «تلفس القیقی - شواهد مختلفة من شعر امییدقل ۰ 


6 ۱ - حینما يرى أن فلاسنة يقيلون تعدد عتاصر الاجسام و ینکرون 
فى آن واحد. أن العناصر تتغير بعضها الى بعض ء كمأ يفعل أمبيدقل ء قد 
يمكن أن يسألوا فى شىء من الدهش كيف يستطيعون اذا أن يقرروا أن 
العناصر هی قابلة للمقارنة بعضها ببعض ٠‏ هذا سے ذلك هو ما يزعمه 
أمبيدقل اذ يقول : 

«الان العناصر كلها كانت متساویه فيما بینها » 

فاذا كانت المساواة فى الكم لزم أن يوجد بين الاشياء القارنة شىء 
مشترك يصلح لقياسها ء مثال ذلك اذا کات من کوئیل ( ربع لتن ) واحد 
من الماء يمكن ایجاد عشرة كوتيلات من الھواء فذلك بأن العنصرین كانا من 
بعضص الوجوه شيتا واحدا ما دام .أن قیاسھما واحد ٠‏ 

۾ ۲ - فاذا كانت الاشياء لیستت قابلة للمقارتة هكذا بالنسبة الى 
الكم أى أن الكمية الغلانية مضارعة الكمية الفلانية غیلزم على الاقل أن 
تكونه بعلاقة الاثر الذی يمكن آن تحدثه ٠‏ مشال ذلك : اذا کان کوتیل 


8 ب 5 ف ۱ - حیدما پری - لیس النص على هذه الصراحة ۰ ب فى آن واحد ب 
أضفت هذه الكلمات حلى ٹکون المقابلةبين للعائی آظهر ۰ . كما يفمل امبیدقل ب ر ٠‏ 
ما سيق ب ۲ ف ٠٦‏ قابلة للمقارنة ‏ التعبیر مبهم ولم آشا أن أزيد عليه ما یعیته * 
وان الامثلة التى ستذکر فيما بعد ستقلل من ابهامه شيعا ٠‏ _ كانت فتساوية _ هاهنا 
أضا قد حصلت عبارة النص على ما فيها من عدم التميين ٠‏ قاذا كانت المساواة فی 
الكم ‏ على تقدير الادی ليقابل بكم القوة الذى سميجىء الكلام عليه فيما یی ۰ - يمكن 
ایجاد عشرة کوتیلات من الهواء ‏ أو « اذا كان كول من الاء يقابل عشرة كوتيفات من 
الهواء »> وهذا ليس الا مجرد فرضن. ولس معناء أن أرسطو يظن أن هذه ھی فی الواقع 
النسبة بين الهواء والاء ٭ 


6 ۲ - الاشیاء - او .ه العناصر « ٠‏ مضارعة ‏ أو « آتية من » ٠‏ = 


ہے ات 


من الاء پمکن ال يحدث من اليرودة ما تحدثه عشرة کوٹیلات من الهب‌واه : 
فحپنثذ تکون العناصر قابلة أيضا للمقارنة بینها بعلاقة الكمية لا من حیث 
هى بالضبط كمية مادية ولکن من حیث انه پمکنها أن تحدث قعلا ما ۰ 

۽ ۲ - قد يمكن ایضا مقارنة القوی او الطاقات لیس فقط بمقیاس 
الكمية مباشرة بل أيضا بالبنسیب والتشبیه ۰ على ذلك يمكن أن يقال ان 
۰ الشی٭ الفلانی حار کما. آن الشىء الا"خر آبیض ٠‏ فکاف التشبیه تبین علاقة 
الشابهة اذا کان المعنى هئ الكيف: ء فان کان القصود الکم فهی تفید.. 
الساواء ۰ ولکن من السخف » فیما یظهر . أن الاجسام التى ۷ ینکن أن 
تتبهلل بعضها ببعض لا تکوٹا قابلة للمقارنة فیما بینها بعلاقة الشابهة وان 
تکون فقط بمقیاس قوتها ولان انکمية الفلانية من النار مشلا بمکن أن 
تکون آیضا حارة وتحدت الحرارة التی تددثها الکمية الفلانية من الهواء 
التی هى أعظم منها ۰ وفی الواقم أن جوطرا من مدا الطبع اذا كانت ٠‏ 
كميته اعظم یمکنه أن يصير بالعنسیپ مکافتا لانه سیکون والاآخر هن 
جٹس واحد ٠‏ 

۽ 5 أزيد على ذلك انه على حسنب هذهب أمبيدقل لا يوجد نمو 
ممكن الا التمو الذى يحصل بالجمع وهكذا هو يقترض أن النار تنمسسو 
بالنار حين يقول : 

د الارض تنمی الارض فالهواء ذاته ینمی الهواء » 


م ل الاثر الذی يمكن أن تحدثه ب ليس النص على هذا الوضوح ٠‏ ب يمكن أن یحدث 
من البرودة ‏ كل من حق هله العبارة أن تكون اوسم مما هی ٠‏ مادية ب أضفت 
سنا الوص ٠‏ أن تحدث فعلا ما - عبارة النص بالضبط هی : « يما هی مستطيعة 
شتا ما > ۰ 


8 ۲ - القول أن الطاقات - لیس فی النص الا کلمة واحدة ۰ مياشرة ب آضفت 
هذه الكلبة لبیان الفكرة ۰ _ بالتنسيب والتشبیه - لیس فى التص الا كلمة واحدة + 
قکاف التشییه - لیس التص عل هذا القدر من الضیط. ۰ .ب ولکن من السخف فیسا 
بظهر - الرای الذی يتقده آرس‌طو هنا يجب ان یکون سسند! ایضا الى امپیدقل على رغم 
أن هذا التعيين لم یذکر فى النص مراحة ۰ - قابلة للمقارنة فيما بیتها - لم یذکر فیما 
سبق أن هذا اارای‌هو زای‌آمبیدقل ٠‏ المشنابهة ‏ آو « ااتتسرب » «سمثلا‌اضفت‌هده 
الكلرة ٠‏ _ الكمية الغلانية من الهواء التی حى أعظم منها ب فى نسبة حرارة الهبواء ال 
حرارة آلتار ٠‏ أما القاعدة فهی مع ذلك صلحيحة ٠‏ فان جسمين مکرفیین بکیف واحد يمكن 
أن یوازن بیدیما بالزيادة عل أضعف الاثنين ۰ ۰ ۱ 

٤ 8‏ - آزید على ذلك ۰۰۰ هو یفترض - لیس النص عل هذا القدر من الظهوو»- 
حبن يقول ‏ آضفت هاتين الكلمتين ۰ تتمى الارض ‏ عجارة النص بالضبط : « تثسى 
نوعها ا لحاس » وقد بين أرسطو فیما سيق أن نمو الاشیاء لا ینکن أن یحصل پمچرد 
الاضافة لے ١‏ ب ٥‏ ف ۸ ۰ - ولا یظلهر . بخال على المرجم السلابقی ٠‏ 


1 


ينئذ لیس هذا اذا الا مجرد اضافة ولا يظهر أن الاشياء التی تنمو 
يمكن أن تنمو هکذا ٠‏ 


8 ۵ ولکده' آعسر أيضا على أمبيدقل أن يوضع كون الموجودات 
فى الطبع لان كل الموجودات التى تولد وتتکون بحسب القوانین الطبيعية 
أو نولب دائما بطريقة منتظمة أو بالاقل عل الغالب بهنه الطريقة ؛ 
والموجودات التی تتكون على ضد هذا النظام الثابت أزلا أو بالاقل الاكثر 
فى العادة ھی ثمرة علة اتفاقية وثمرة المصادفة ٠‏ فما عو الفاعل اذا فى 
أن من انسان يولد انسان آما دائما وعلى حسب قاعدة أزلية واما بالاقل 
بحکم العادة الغالبة ء كما أن من القمح یأتی داثما قمح لا شجرة زیتون ؟ 
آم هل العظام لا تتکون أيضا بالطريقة عینها ؟ كلا ان الاشياء لا تكون 
بالصادفه و بالاتفاق كما بقول آمبیدقل بل هی تتکون بنوع ما من العقل ٠‏ 


۽ 7 - فما هی اذا العلة فى کل هذه الظواهر ؟ انها ليست فى 
الحق 4 الارض ولا النار » ولیست کذلك العشق والتنافر لان آحدهما 
لس علة الا لتالیف الاشیاء والا خر لتفریقها ۰ تلك العلة انما هى اصل 
لکل شیء ٠‏ ولیست فقط كمأ یقول آمبیدقل : 
« اختلاط وتنافر للاشياء الختلطة » 


تماما أن يوجد آحیانا اختلاط اتفاقی ومشوش ۰ 


8 ه - على آمپیدقل - أضفت هاتين الکلمتین اللتين تفهمان من صوغ التص + ب 
فی الطبع بصرف النظر عن الاشیاء التی توجدها صداعة الانسان ٠‏ علة اتفاق سسة 
وثمرة المصادفة ‏ أن ابطال نظرية الصادفة هذا هو مطابق تمام الطابقة » حتی فى لفظه 
احیانا للنظرية الواردة فی الطبرعة له ۲ ب ؟ ف٦‏ وه ص ۲۷ و۲۲ من ترجمتی واضا 
ی الباب ا لحامس وما يليه ٠‏ ب آم 7 العظام لا تتکون آیضا - لا پری جيدا كاذا مثل 
بالعظام هنا ٠‏ وان كان آمبیدقل فى الق بستعمل هذا الثل غالبا ٠‏ كما يقول أمييدقل 
ر ٠‏ الطبعة ك ۲ ب ۸ ف ۲ ص 55 وها بعدها من ترجمتدا ٠‏ ينوع من العقل 7ب 
أو « أبنوع ما من الفطتة » 


5 5 ا انها ليست فى الق لا الارض ولا التار ب هذه الجيلة واردة على صيعة 
توكمية ٠‏ العشق والتتافر ‏ الميدآن العظيمان عند آمییدقل ٠‏ ر ۰ الطبيعة لد ۷ ب ١‏ 
ف 5 ص 3ت هن ترجمتنا ۰ - انما هی أصل لکل شىء ب يعنى حورته الجوهرية ٠‏ 
وكان يمكن أرساطو أن يترقى أيضا الى آعل من ذلك ويتساءل الام يجب أن يرجع فى 
أصل کل شىء ۰ ب ولسست هذه بعلة آو توعا هن التداسب والنظام . وان اللفظ 
المستعمل فى العص هو فى غاية السمة ٠‏ - لانه ممکن تماما يظهر أن فيلوبون لم 
بفهم هذه الجملة الصغيرة لانه لم يفسرها ٠‏ اتقاقي وەشوش ب لیس في النعي الإ 
إلءدة واحدة ٠‏ 


۹۹ت 


ه ۷- اذا ما هو علة لکل واحد. من الوجودات الطبيعية انما هو 
تركيبها ء انما هو الطبع الخاص لكل واحد منها مما لا يقول عنه امبیدقل 
کلمة. واحدة ۰ بل یمکن التاكيد بانه لم يدرس الطبع حقيقة دلو ات الطبع 
هو بالضبط النظام والخر لجميع الاشیاء ۰ ولکن آمییدقل لا شید 
مطلقسا الا یذکر الامتزاج والاختلاط ومع ذنك فليس هو التنافر بل هو 
العشدق الذى فصل العتاصر وهما على رأیه متقدمان على الله ذاته لان عناصر 
أمبيدقل هی أيضا آلهة ٠‏ 


8 ۱ لا يتكلم كذلك على الحركة الا بطريقة غاية فى العموملانه 
لا یکغی أن يقال ان التنافر والعشق هما اللذان يعطيان الحركة اذا لميعين 
أن العشق ينحصر فی ان يسبب النوعالفلانى من الحر کة والتنافر فی ان 
يسبب النوع الفلانى منها ۰ وحینثذ كان يجب على أمبيدقل هاهنا اما ان 
بحد الاشیاء بالضیط او ان یتصور فرضاماء او آن یوضح توضعسحا 
قويا اد ضعیقا مع ذلك ء او ان یخاص منه باية طريقة اخری ۰ 

ق8 -٩‏ رد آخر ۰ ان الاجسام هى تارة متحركة دالقس وضد الطب 
وتارة حى ذات حركة طبيعية ۰ مثال ذلك النار تتجه الى فرق من غير 
أن يكون ذلك بالقسر ولا تتجه الى تحت الا بالقسر فالحركة الطبيعية هى 
ضد الحركة القسرية فبالنتيجة كما انه يوجد حركة قسرية يوبدا آيضاً 
حركة طبيعية ۰ فهل هو اذا العشق او ليس هو العشق الذی يكون: هذه 
الحمركة الاخرة ؟ متی كان للارض حركة تحملها الى تحت فانما هی حركة 


8 ۷ - انما هو تركيبها ‏ والترجمة الحرفية هيب : « كونها على ما هی عليه » ٠‏ 
ومع ذلك فان هذا غير صحيح جدا فانه لا يمكن أن يقال ان تركيب الوجودات هو علتها 
الحقيقية ۰ - النظام والخير لجميع الاشياء ‏ على هذا المعنى يمكن القول بان هذا هو علتها 
الغائية ٠٠‏ الامتزاج والاختلاط _ ليس قى النص الا کلمة واحدة ۰ - العشق الذى 
فصل لا يظهر ان هذا مطابق تماما لا”را أمبيدقل ۰ وفى الق آنه لاجل الجمح یلزم 
أولا التفریق ولكن أمبيدقل انما یسند التفريق الى التنافر ٠‏ على رایه - اضفت هاتين 
الگلمرن لبیان الفكرة ۰ _ الله ذاته - أله أعبيدقل هو « السفوروس » النی يحيطظ بكل 
شىء فتارة ينبسط بالتنافر وتارة ینقبض بالعشق ۰ ر ۰ الطبيعة ك ۱ ب ه ف 4 فى 
التعليقات هن 4۵۵ من ترجمتنا ۰ 

8 ۸ ۔ غایة فی العموم ب ویسمکن أن یترجم ایضا - : « ابسط مما ینیفی ‏ فان 
و پا شر لیس النص على هذه الصراحة +٭ - پالضبط 
- زدت هذا القید لتمام المعنى E NTE ٠‏ ال سی ات تج 
من طابح الالوف العرق نحو ما فى العبارة العی ترجمئاها بها ٠‏ 


۹۲ 


مضادة للائتلاف وتشبه الانفصال ۰ اذا یکون التدافر هو أولى منالعشق 
فى ان یکون علة الحركة الطبيعية وبالنتيجة يكون العشق اولی منالتنافر 
فى انه مضاد للطبع ۰ فاذا لم يكن لا التنافر ولا العشق یکونان ال رکة 
فلا یکون للاجسام أعينها لاحر كةولا سكون ۰ ولکن هذا انما عو نتیجة 
باطلة ٭ 


٠١ 8‏ ل یعترف‌امبیدقل‌ان الا سام بالبدی یقفیحال حركةلان التنافر 
هو الذی فصلها ۰ والا يتير قد ارتفم فی اللاٴ الأعلى لا بواسطة التنافر 
ولکن كما دقول آحیانا امبيدقل بدشرب من الصادفة : 


د الهواء حينئذ يطير هکذا ولكن فی الغالب على خلاف ذلك » 


وآحیانا يقول آمبیدقل آیضا ان النار اضطرت ان تتجه بالطبم ای فوق 
وان الايثير قد جاء ٠‏ 


2 یتکیء بقوة على قواعد الارض « 


وآخبرا بعلمنا أمبيدقل أن العالم هو عسير الآن بالتتافر كما گان 
سابقا مسرا بالعشق سدواء بسواآء ۶ 


٩ 8‏ - رد آخر - ليس النص على هذا القدر من التعيين ٠‏ بالقسر وضد الطیع ب 
ر ٠‏ الطبيعة ك ۸ ب ۶ ف ۲ ص ۸۱ من ترجمتنا وها بعدها ٠‏ كما أنه يوجد حركة 
ضدرية على تقدير « بحسب نظريات أمبيدقل » ٠‏ هنهم الحركة الالخيرة - زدت وصف 
ليتعين المعنى ٠‏ تحملها الى تحت ب وفى تسخ آخری ربما كانت هی الاکٹر 
عددا « الى قوق » بدلا من « الى تحت ٠»‏ ولكن هذا لا يتفق مع تقارن النص. ٠‏ فان 
أرسطو يرد بانه حتى لو كانت الارض محبولة الى تحت بحركتها الطبيعية فان الحركة 
آشبه بالتفريق منهلا باطمم ۰ ما داعت الارض أو بعض أجزائها على !لاقل تتجه الى 
المركز حیث التار يجب أن تلقاها بحركة قسرية لتنضم اليها ٠‏ فانما هی صركة 
مضادة ے ليس النص مثل ؛لترجمة فى الوضوح ٠‏ وفى كل هذه الفقرة شىء مسن 
الحفاء ٠‏ - للائتلاف ‏ زدت هذه الكلمة ٠‏ الحركة الطبيعية ‏ التى رق بین الاشیاء 
بدلا من أن تجمعها والتى توجه النار الى فوق فى حين انها توجه الارض الى تحت ٠‏ - 
لا التنائر ولا العشق - فى مذهب أمبيدقل ‏ ۰ - نتيجة باطلة يقبل أرسطو كقاعدة لا 
تحتمل الجدل أن الحركة موجودة ٠‏ ر ۰ الطبيعة ك ١‏ ب ۲ ف٦‏ ص 96؟ من ترجمتنا ٠‏ 


« الأخيرة > 


8 ۱۰ ا یعترف أمبيدقل ‏ النصى لا پذکر هنا أهبيدقل وعبارته هى : « الاچسام 
یظهر انها فى حركة » ۰ ولکن هذا بالبديهية برجم ال هذهب أمبيدقل كما تعینه 
.لقرینة ۰ - الهواء حینگذ بطبر هگذا ب هذا البیت بعينه قد استشهد به فى الطبيعة 
لد ۲ بم ٤‏ ف 5 ص ۲۲ من ترجمتنا ۰ ب وآخرا يعلمنا أمبيدقل ‏ هسذا الاسلوب 
التهکمی موجود فی النض ٠‏ 


۔- ۱۷۲ ب 


و ١١‏ فماذا هو اذا على رأبه اشحرك الاول والعلة الاو ی للحر کة؟ حقا 
ليس هو العشق والتنافر ولو ان كليهما مع ذلك ىتىپ نوعا ما من ام رکة 
واذا كانا هما الملجرلد الاول الذدی دو جد فیکو نان المد الحقيقى للاشیاء ٠‏ 


و ۰۱۲ وآخیرا فايس أقل سخفا أن يفترض ان النفس تأتى من 
العناصر أو أنها واحد من العناصر لانه کیف‌تتکون اذا الاستحالات الخاضة 
للنفس. !۰ مغال ذلك كيف يفهم. أنيكون نها أو لايكون لها صنعة الموسيقى! 
كيف يفهم الذکر والنسپان ! من البين آنه اذا كانت الئفس من الثار يكون 
لها بما هی نار جميع الكيفيات التى تتعلق باننار ۰ واذا كانت النفس 
مزیجا من العناصر كان لها كيفيات الاجسام ولیسی ولا واحد من كيفيات 
النفس يجسمانى ٠‏ على أن هذه المناقشة تتعلق بدراسة غير هذه قطعا ۰ 


١١ 5‏ - على رأيه ‏ زدت هاتين الكلمتين لانه يظهر لى أن الكلام لا یزال مسوقا 
الى ابطال مذهب أمبيدقل ٠‏ - وعا ما من الحركة ‏ فان العشق یجمم العتاصر والتنافر 
يفرقها وفى هذا نوخ مزدوج من الحركة ٠‏ واذا کانا هما المحرك الاول - النص ملتيس 
ويمكن أن يفهم على عدة معان ۰ فأما فیلوبون فلم يوضحه وأما سان توماس قاله أعطى 
العنی الذي اخترته تقریبا ٠‏ : 

٩‏ ۱۲ - وأخيرا ‏ آضفت هذه الكلية لاٴبین فى آن واحد أن هذا هو آخرالانتفادات 
الموجهة الى نظرية آدبیدقل ولاأبين أن هذا الدلیل الاخیر مخایر للادلة السابقة ٠‏ ب 
الاستحالات _ أو « الكيفيات » ولكنى حصلت لفظ النص بذاته ٠‏ الخاصة للتفس ب 
یعنی کل التائثرات الاخلاقية أو العقلية ٠‏ من التار ۰۰۰ ہما هی تار ٠-٠٠‏ بالثار بت 
هذا التکر بر هو فی النص ۰ قالفرضي الاول انما هو أن التفس هی عنصی الدار مثلا ٠‏ 
والغرض الثانى انما هو انها مزیج من العداصر ٠‏ بدراسة غير هذه قطعا ب وفی الق 
أن .هذه المناقشة موجودة فى كتاب الٹفس له ١‏ ب ۲ ف٦‏ ص ۱۱۲ من ترجمتنا ٠‏ 
حيث بعرب أرسطو كما يعيب هنا نظرية آمبيدقل التى استشهد لها بعدة آبیات من 


ب ۱۹ يب 


لباب السابع 


دقية ابطال «ذعب امبیدقل مہ هتی انگر أن المثاصر يمكن ان تتقب به‌ضها الى بعض فلا 
یمکن توضيح تکون الواهر العضوية امختلفة ب شاهد ان امپردقل ‏ س صو :رقع کون 
الجواهر الختلفة ليست اقل عظرا هتی سام باحدية المادة س تعرين نارية جدیدة فرهاتكون 
الافمداد هی التی بفعلها اتکفیء تگون جمیع جواعر الطیيعة ٠‏ 


الفلاسفة الذين یقبلون عنصرا مشتركا أو الذین بقبلون أن العناصر تتغان 
بعضها الى يعض يجب عليهم بالضرورة أن يعترفوا أ ضا بأنه اذا تحقق 
ا دک هذ ين الغر ضين تحقق الا نی على السواء ٠‏ ولکن مؤلاء الذين لا SE‏ 
ان العناصر يمكن ان يتوالد بعضها من بعض ولا ان یأتی كل واحد كل 
واحد الا آن یکون كما بجىء اللين من حائط ء مر آنما بقررون نظر ی4 
باطلة لانه دید | کیت يحمل من هذه العناصر العظام آي اللحوم أو أى 
سدم هر آخر مشأ به ۰ 

8 ۲ فى الق أ عذه الصعونة تبقي ۰ وال حژلاء آلذین بقبلون‌آن 
العناصر تتوالد يمكن أن ترحه الیهم مسا ک بت تبلغ هذه العتاصر ؟ 
تکون شیئا مغایرا لھا آنفسھا بوه مثال ذلك اذا كان من آل 0 پاٹی ۰۱۱ 
واذا کائز من آلاء تاتی النار فذلك لان بیتھم؟ موضوعا مت رکا ٠‏ ولكن 


ت 


8 بلا ف١‏ - التى متها الاجسام مركبة _ ليس القصود هنا بعد کون العنامہ ر بعضها 
من بعض بل ترکبها لتؤلف جمیع الاجسام الوجودة فی الطبيعة ٠‏ عتصرا مشخ رکا - یعٹی 
لد الٹی بالقوة وهی العنصر الشترك جميع الاجسام- آحد صذین‌الگرضی ب بعنی ان العتاصر 
لها مادة مشب رکة اذا تغیر بعضها الى يعضى ۰ وانها اذاتخرت هکذا فذاكإت!عامادةمشة_كة 
بجیء اللين من حائط ‏ فان اللبن یکون ا اٹط ہما هی مشباف بعضها الى بعض ولیست 
م. كية ومتحدة بعضهامم بعض ٠‏ ذلك العناصرتكون مجموعة ولاتشحد لعکون‌الاجسام‌التی 
تدخل هی فی تركيب ٠‏ أن القارنة صحیحلا ولکن المبارة ليست من السعة على ما یتبفی 
وهذا الثل اخشن الضروب لا يخلئ هن بعض الشنوة ٠‏ أو آی جوھر آخر مشابه سیعنی 
معجانس تماما ٠‏ وقی الذهب الذى ينتقدم ارسطی لا تکون العدامہ الا مجموعة بعشتيامع 
پعض ولیست متركية حقیقة ٠‏ 

5 ۲ ان العفاصر تتوالد ب هذه هی النظرية الضنادة لنظرية آمبیدقل الذی كان 
یعتقد أن العداصر غير قابلة للتغير ۰- شيعا مغایرا لها أنفسها ‏ لافتراض أن أريعة 
العتاع هي اصل لجميع الاجسام التی تشاهدها ون الاجسام هي شديدة التمیز عن‌العناصر 


بت 9 ہے 


من العداصر یخرج فی الق أيضا اللحم والنخاع نكيف تتکون هذه 
الجواهر ؟ ۰ 

8 ۳ بای وجه یمکنها أن تتکون على حسب نظر ات مؤلاء الذین 
بتبعوت منحب آمبیدقل ؟ بالضرورة لیس بي هذه العناصر الا جمع کما 
نجمع مواد حائط پتکون ھن آجر واحجار ۰ فى خليط من‌هذا القبعل تبقی 
العناصر هی ما هی و توضع أجزاء أجزاء «عضها الى جاذب التعضش آلا”خر ٭ 
وحینلد على هذا التوال ء بناء على هذه النظریات ء انمسا بتکون 0 
وسائر الاشیاء المضادية له ` 


۽ ۶ - ولكنه ينتج منه أن النار والماء لا يخرجان البتة من جسنء 
كيفما اتفق من أجزاء اللحم ء كما فى تصاوير الشمع من هنا الجزء ي.كن 
أن تخرج كرة ومن ذاك بخرج هرم * فكل ما یری هو ان الواحدوالا خر 
من عذین الشكلين پیکن أن يأتى أيضا علىالسواء من كل واحد من جزأی 
الشمع ٭ وعل هذا النحر حينشذ أن من اللحم يخرج عنصرا النار والماء 
وانه قد يكونان معا من ای جزء اتفق ولكن مع ملادىء امبيدقل لا يكون 
تعبير هذا ممكنا ويلزم أن كل عنصر يأتى من مکان آخر آو من جزء آخر 
كما فى الحائط فانه من مکان مختلف ثأتى الا”جرة والحجن ۰ 


التى تکوتها ٠‏ وانها لمشكلة أن يعرف كيفا يمكنها أن تاتی مدھلا ٠‏ اذا كان هن الثار 
اتی الماء ا ره ما سيق به ف٦٦‏ من العناصر ب عبارة النص غير معينة ٠‏ 

6 ۲ - الذين يتبعون مذهب أمبيدقل ‏ والذین يعتقدرون أن العنصر غير قابلة للتغير 
دون ان يمكن ان تتخر بعضها الى بعض ٠‏ كما تجمم مواد حائعط - النصي اقل صراحة 
من آچر وآحجار ‏ فان المو5د مجموعة بعضها الى بعض مجرد جمع وليست متحدة معا *ب 
بناء على هنه النظريات ے زدت هذه الكلمات لاتمام الفکرة ۰- وسائر الاشیاء الشابیة له 
يعنى كل الااشیاء التي لتجانسيا الطلق لا یمکن أن تميز فيها العتاصر التی دخلت فى 
تاليفها ٠‏ ويمكن أن تصاغ هذه التضية فى صيغة الاستفهام ٠‏ 

8 5 ولكته ينتج منه ب حافظت على لفط الاصل على ترددہ ٠‏ لا يخرجان البتسقب 
على تقدیں «معا» يعتى ؛ن النار والماء ء مجتمعين مجرد اجتماع ٠‏ ليسا البتة مطلقا 0 
فى التراكيب التی پرکبانها ٠‏ من جزء كيفما اتفق من أجزاء اللحم - حیث تكون متمائلة 
تمام التمائل ٠ى‏ فى تصاوير الشمع ليس لنص على هذا القدر من الصراحة ٠‏ منكل 
واحد من جزأى الشمح ے٠‏ لیس النص على هذا القدر من الصراحة ٠‏ 
- اآمبیدقل ‏ زدت هذا الاسم الذی تعینه القرينة ٠‏ تعبير هذا ممکنا ب لیس النص‌عیل 
هذا القدر من الضبط ٠‏ هن مکان آخر ‏ التعبير بالکان معناه هنا الجزء » وآلئل الا تى 
پفهم العتی تماما ۰ فان الاجرة موضوعة بجانب الحجر ء وذلك انما هو فى موضع آخر آی 
فى محل آخر من الائط ۰ 


ے ۱۹۹ ے:؟ 


في ه ‏ كذلك الحال ايضأ بالنسبة نلفلاسفة الذين لا یقبلونالا مأدة 
وحيدة لجميع العناصر فان شأنهم لا يخلو من الحيرة فى ایضاح كيفان 
جوهرا پمکن ان يتألف من عتصرین‌متلامن‌الحار واليارد اد من الناروالارض 
ماڈا کان اللحم يتكون من الاثنين وهو ليس مع ذلك لا آحدهما ولا الاآخر 
ولا جرد جم لهذین العنصرين حافظ لطبعھما الخاص فماذا يبقى اذا ليقبل 
الا أن يكون المركب الذى تکون منهما بهذه الطريقة هو المادة الحضة ؟ 
لان قساد أحد العنصرين یکون اما العنصر الا خر واما المادة ٠‏ 


5 ولكن من حيث ان الحار دالبارد يمكن ان يكونا اقوى او 
أضعف فيجب أن يقال انه مق كان آحدهما بالفعل مطلقا وبالكمال فلا 
يكون الثانى بعد الا بالقوة ٠‏ دمتی كان الموضوع لعسئ4مطلقا أحدالكيفين 
وكان البارد مثلا هو نصف حار وا مار نصف بارد , لان الافراطين الىجهة 
أو الىأخرىيتماحيان على طريق التكافؤ باازچ » فحینثذ لا یوجد بالضبط 
لا مادة محضة ولا واحد آو الاآخر من هذین الضدين الوجودین مطلقا 
بالفعل وبالكمال ولا يوجد الا وسيط ٠‏ ولكن على حسب ما آناحد الائئین 
يمكن أن يكون بالقوة حارا اکثر منه باردا آد العكس یکون الجسم فی‌هذه 
النسبة عينها بالقوة اكثر حرارة او برودة مرتين او ثلاث مرات او علىاية 
نسبة آخری ٠‏ 

۽ لا ل على ذلك كل الاشیاء الاخرى تأتی من مزج الاضداد او 


العناصر ٠‏ والعناصر آنفسها تأتی من هذه الاضداد التى هی بوجه ما 
العتاصی بالقوة لا كما تکونه الادة بل بالطريقة التی ذکرت آنفا ۰ وبهذه 


§ ه ‏ الذین ۷ يقبلون الا مادة وحيدة ‏ يظهر ان هذدهى نظرية ارسطو اغحاصة » 
لانه یقبل أن جمیع العتاصر یمکن أن تتغير بعقها الى بعض ولکنه لا یعتقاد أن عذہالنظریة 
نفسها بمعزل عن کل انتقاد ٠‏ جوهرا عبارة التص هی دشیئاماء "-الادةالحض‌آضفت 
كلمة « المحضة » هم انها ليست فى النص ولكن القرينة كلها تعين هذا آلعتی , فان الادة 
المحضة هی منا الهيولى ای اللادة بالقوة .٠‏ أحد العنصرین . النص أقل صراحة ۰ واما 
ألادة ‏ على تقدير «بالقوة الحضته فان العنصرين يتماحيان فى المركب الذى يؤلفانه ولا 
ببقی الا مادة الاثثين فى حالة اللاوجود ٠‏ 

8 3 فيجب أن يقال من المکن أن تكون الجملة استفهاية أو تقریریةعل‌السوا 
- پالقعل ۰۰۰ وبالکمال - ليس فى الئص الا كلمة واحدة ٠_مثلا‏ زدت عنم الكلمة٠-‏ 
الى جهة أو الى آخری - لیس #لنص على هذا القدر من الصراحة ٠‏ 
سے مادة محضة ے زدت الصفة كما فى الفقرۃ السابقة ٠‏ الا وسيط ‏ ومع ذلك فان تعيين 
هذا الوسيك صعب لانه يتعلق بحساسية كل مشاهد ۰ب أحد الاين - ليس النصاکثٹر 
تعيبنا فى العيارة ٠‏ 


محد 15 - 


الطريقة تکون النتيجة الق تتحصل مزيجا فى حين أنهأ بالطريقة الاخری 
انما هی المادة المحضة ٠‏ 

و ۸ - ومع ذلك فالاضداد آیضا هى قابلة على معنى الہ الذىأعطى 
فى بحوثنا الاولى ۰ مثال ذلك الحار بالفعل‌هنو بارد پالقوة والباردبالفعل 
هو حار بالقوةايضا بحيثانهما لولا موازنة نامة لتغين آحدهما الىالاآخر* 
ویجری مدا الجری. فى جمیم الاضداد الاخری‌التی یراد ذکرها ٠‏ وعلىهذا 
النحو أن العناصر بديا تتغير ثم أن منها بعد ذلك تآتى انلحوم والعظام 
وسائر الجواهر المشابهةفيصير الار ياردا والبارد حارا بمقدار ما تقترب 
من الد. الوسط ۰ فهناك لا يوجد بعد لا آحد الضدین ولا خر ° 
فالوسظ متعدد ولیس قابلا للتجزئة ۰ كذلك( الامر ایضا فی السائل 
والیابس » وان/ العناصر الاخرى من هذا القبیل حینما تکون قد وصلت 
الى الوسط تكون اللحم والعظام والجواهر الشار اليها ٠‏ 


3 ۷ - كل الاشہاء الاخری - يعنى كل الاجسام المركية والمختلطة كما نشامدعافی 
الطبيعة كلها ٠‏ بوجه ما العتاصر ‏ زدت كلمة « العناصر ‏ أخذا بشرح فيلويون "گما 
تكونه المادة ‏ التى هی ليست شیتا الا بالقوة وليس لها حقيقة فعلية فی حين ان الاضداد 
لها تلك القيقة الفعلية ٠‏ التى ذكرت آنفا - فی الفقرة السايقة ٠‏ هزيجا سمن‌جوهرین 
والفعل یؤلفان جوهرا جدیدا بامتزاجهما ٠‏ الادة الحضة - ٠‏ زدت کلمة المحضة ٠‏ 

8 للم فى بحوثنا الاول ارء ما سيق ف٦ ٠‏ ويظن فيلوبون ان التصود هنا نظرية 

الفعل والانقعال المبسنوطة فى الكتاب الاول ٠رء‏ ما سبق ك١‏ ب۷ فه ٠‏ الار بالفمل 
يمكن ترجمتها ايضا : «الجسم الذی عو حار بالفعل ۰۰۰ الخ». البارد بالفعل- آوھ الجسم 
الذى هو بالفعل وباخال جارد » ٠‏ 
ے لولا موازنة تامة - عبارة النص هی « ان لم يكونا متساويين » ۰-لتفیرآحدصماای‌الا خر 
يعني أن أحدهما يمكن أن يحل محل الا"خر على التعاقب ہما أن أحد الضدين قد صارکاننا 
واحال ال٭”خر الى الا يكون غلا بالقوة ٠‏ التى يراد ذکرها - زدت هذه الكلمات٠تتثيربت‏ 
بعضها الى بعض ٠‏ تائی اللحوم والعظام ‏ فى هذه الايام تعترف الكيمياء العضوية كذلك 
بان الرکبات تاتی هن ؛تحاد الاجسام البسيعلة ۰ غير أن الاجسام البسپطة ليست هی التى 
کان يقبلها القدماء ٠‏ والعلم يمكنه ان يبين بالتحاليل المضيوطة كيف تتالف التراكيب ٠‏ 
بمقدار ے لفظ النص هو «حينماء الخ - الضدین ‏ أضفت هذا اللفظ ٠‏ الوسط متعدد 
ا ر ٠‏ فى عنم النظرية الطبيعة ۸۵ بج١١‏ ف۹ ص ۰۳۲ من ترجمتنا وأيضا ك٥ب١ف١۱‏ 
س ۲۸۰ ٠‏ وليس قابلا للتجزئة ‏ وذلك ما لا يسمح له يان يتكيف على التماقبءيكيفيات 
متضادة ٠‏ كذلك الامر أيضا فى السائل والیابس ‏ يظهر أن هذا تكرير ما سبق بياله 
آنفا على جمیع الاضداد الاخري ٠‏ 


اباب النأمن 


اٹ ر کیب العام للاجسام الختلطة ب يوجد فى كلها من الارض ومن ۰۱ اللدين ھماعلصرآن 
فرزد.ان ۔۔ وفیها ايضا من الهوزء وين الثار وهما ضدا العنمر بن!لاو این اهر ةالتفذیة 
انعی «ستشهد بها سندا لهذم النظرية ‏ كيف أن ؛لنار هى ائعنصر 1اوحید 2 من العنامر 
السیطة ء االی يفذى تسه ٠‏ 


هي ۱ - کل العناصر المختلطة النتشرة حول ال5 ال رکزی هی‌م رکبة 
من جمیم انعتاصر اليسيطة ۰ وعل هذا فان فیها جمیعها من اارض لانکل 
واحد من هذه الاجسام عو الاحسن ء دعل اأغالب ء ف الکان ا حاص بهء 
ویوجد آیضا من الماء فى كل المختلطة لاد يلزم أن تکون المركية محددة 
وان الماء عن بين الاجسام البسيطة هو الوحيد الذى يتحدد بسهولة ۰ ومن 
جهه أخرى فان الارض لا يمكدها اليقاء بدون الرطب الذی‌یمس‌ها جتمعة: 

8 ؟ ‏ تلك عى العلل فى دوجود الاء والارض فى جمیع الاجسام 
الختلطه ٠‏ ولكته پوجد فيها ایضا عواء ونار ٠‏ لان هذين اعنصرین حه 
صدان آلارض‌وللهاء فا الارض‌ضد للهوام والاء ضہ للتار بمقدار »کون 
جوهر ضدا بوهر آخر ۰ 


8 ب۸ ف١‏ - حول الکان الرکزی ب یعنی حول الارض التی هي فی نظريات "رسطو 
مركز العلم ونحوها تتجه الاجسام ذات الثقل ۰ - فأن فیها جمیمها من الارض - لان‌کل 
آلاجسام تلختلطة التی تذکر هنا ھی ذات قل ٠‏ عو الاحسن وعل الخالب سحفظت‌عبارة 
التص على ماهی عليه من عدم التعيين ومعنی ذلك ان ذوات الثقل تتجه نحو الارض وتقف 
بهم فى سقوطها ٠‏ الخاصى به هذا یمکن ان یعنی به «الارض» او ای واحد من الاجسام 
الختدطة ٠‏ كان توماس وآصل جامعة کویمبرا ینهمون‌آن التصود عو الارضی- وآمافرلویرن 
فاته بنهم عل إلضد أن القصود هو الختلطة التی يتحد مکانها اشاص بمکان‌الارض التى 
ھی المركز على السواء ٠٠‏ محددة - أو دان يكون لها شكل محدود تساما» ٠‏ الرطب النی 
يمسكها مجتممٰة ب وهذا انما هو ما یسمیه العلم الاآن بقوة التماسك ٠‏ سقطت قرایا ب 
زدت هده الكلمة الاخيرة لتمام الفكرة ٠‏ 


و ۲ الاء والارض فی جەح اجسام الخعلطة س لیس الس عل هده الصراحةتماما 
سه الارض ضد للهواء - پرزنها وبكيقياتها, الخاصة معا ٠‏ نمتمار ما يكون جوهر دار ٭ 
القولات بت ف۱۸ ص۱۸ من ترجمتنا ۰ ۱ 


1٩ ف‎ 


۾ ٣‏ م على هذا حینثد مأدامت أكوان الاشیاء تأتی من الاضداد 
فیلزم ضرورة أنه متى وجد. طرفا الضدين فی الاشياء فان الآخر من 
الضندين يوجد فيها على السواء.٠‏ وبالنتیجة فى كل مركب تلغى جميع 
الاجسام البسيطة ٠‏ 


و ٤‏ ب يظهر أن ظاحرة التغذیة معتبرة فی کل واحد من الموجودات 
تشید بصحة هذه النظرية ٠‏ فان کل الموجودات تتغذی تعناصر مماللة 
للعناصر التی ترکبها فكلها تغتذی من عدة عناصر بل ان تلك التی يظور 
عیها انها تغتذی من عنصر وحيد کالنباتات التی تغتذى بالاء هی تغتذىق 
الواقع بعتاصر عديدة عل السواء ذلك بآنا الارض هی داثما ممتزجة بالماء 
فتری کیف ان الزداع فى ريهم الزراعی لا پزیدون على ان پمزجوا الاء 


بالارض ۰ 


8 ۵ س ولكن من حیث ان التغدية تتعلق بالادة ومن حیت ان الم وجرود 
الغتذی على هذا النحو مع أنه مشمول ومظررف ف المادة هو الصورة 
والنوع فطبیعی آن بظن آنه من دن الاجسام السسيطة الثار هی و حدضا 
الق تختذی ٠‏ آما سائر الاخري فهیلا تزید على أن یکون‌دعضها بعضا على 

1 ۳ - اکوان الاشیاء تأتی من الاضداد ره ما سيقك'اب7 وماپلیه ۰سطرفاالضدین 
او بعبارة اظهر دالضدان التطرنان یعنی الارض والاء ٠‏ الاآخر من الضدین ب آلهواء 
ہما انه ضد الارض دالنار بما انها شد الماء ٠‏ ومع ذلك فتلك فروض منطقية محضة ٠‏ 
ولکن فى الفقرة التالية سیستشهد أرسطو بما هو واقم ٠‏ وبالنتيجة لا یبیل‌علی‌النۃجة 
انها مضبوطة الى حد التحرج ۰- جميع الاجسام البسيطة ‏ يعنى العناصر الاربعة الارض 
والاء والهواء والنار مع اربعة الکیفیات البادد والرطب والیایس وا مار ٠‏ ۱ 

8 5 ظاهرة التغذية - عبارة النص هي بالبساطة : د«التغذیقه ٠‏ تشهد بصحة 
منه النظرية - النص آوجز من ذلك ٠‏ تغتذی بعناصر ممائلة - القضية عامة و لکتها 
مع ذلك غير کاذبة ٠‏ تفتذی ۰۰۰ تفتذی ۰۰۰ ب کل هذا التکرار هو فى الاصل ٠‏ 
ريهم الزراعى ‏ اضفت هذه الكلمة الاخيرة التی تدل علیها القرينة ٠ل‏ ان یمزجوا اامساء 
بالارضى ‏ عبارة التص ليست على هذه الصراحة ٠‏ 

8 ه تعلق بالمادة ب حفظت نظم النص ولكنه كان اوضح ان يقال ان التغذيةهى 
مادة الموجود المنتذى + الموجود الغتدی ۰۰۰ هو الصورة والتوع ۔ او بعيارة الخرى 
«الذات» قیحین أن النذاء الذى يقومه «ليس الا المادةه ۰ب مشمول ومظروف ‏ لیس فالنتص 
الا كلمة واحدة ٭ ه فطبیعی او «مطابق للعقل» ۰ب من بین الاجسام البسيطة ‏ يعلى 
العتاصر الاربعة ٠ل‏ وحدها التى تغتذى ب نبه فيلوبون على أن هذا على الاخص الما هو 
تعبر شعری ٠‏ لا تزید عل ان ل النص ليس على هذا القدر من الصراحة ٠‏ القدماء ‏ 
وحذا هو ايضا دای ارسطؤ ٠‏ التى تمثل الصورة ‏ أو دالتی تتعلق بالصورة» +5 لحو 
الحد ‏ يعنى نحو طرف الجهة العليا ۰ من حيث ان الحد يعين نوع الاشياء وصورتها فعلى 
ذلك الناد , فيما يهر 0 تتعلق بالصدورة ا کش ٠‏ ومع ذلك ہمکن ان يقال ان كل 315 
النظريات على جانب عظیم من الدقة ٠‏ التى تعينها ب زدت هذه العبارة ٠‏ 


٩ -‏ ع 


طريق التكافؤ كما زعم القدماء ود لك بآن النار وجد‌ها هی على الاحهن 
الى تمئل الصورة مادام أنها داثما بطبعها الخاص متجهة نحو الحد ٠‏ وكل 
شىء هو بالطبع مسوق نحو الکان ا خاص به ۰ ولكن صورة كل الاشیاء 
ونوعها توجد دائما فى الحدود التى نعينها ٠‏ 

8 1 - فبری اذا دما نقدم ان جميع آلاجسام آتت ركب من جمیما لعشاصی 
المسيطة ٠‏ 


8 3 فیری اذا ب ملخص البابه ٠‏ بعا تقدم - زدت هذه العبارة ٠‏ جسمیع 
الاجسام ب علق تقدیر « الختلطة ۶ ٠‏ من جمیم العتاصر المسيطة بعنی الارضوالماءؤوالهواء 
والنار + ولا حاجة للاطاح فی بیان الفرق بين هذه النظريات وبين النظريات !لى قبلها 
العلم فى الوقت الاضر وأقرها ٠‏ 


ا 


الهيولى والصودة _ البادیء الاول للاشیاء ب شرورة مبدا ثالث وهو الع سلة المحركة 
ابطال نظرية الئل على نحو ما عرضها افلاطون فى الفیدون - أن المثل لایمکن‌آن تس رکون 
الاشباء - الها لاتکون - بری ان طانلة من ؛لاشیاء نتکون تحت اعیثنا بحلل اخری - ابطال 
النظريةالتىتسر کون الاشیاء بعر كة الادة - الادة قابلة لا فاعلة ‏ امتلت‌ختلفهمستغرجة 
مس طرائق الفن 


۽ ۱ الما انه توجد آشیاء كائنة وقابلة للدثور وآن كل مایتولد 
ویکون یوج فى الکان: الذی یحیط بالمركز فيلزم بديا الكلام على کون 
الاشیاء مأخوذا فی کل عمومه وبيان عدد مبادئه ومن أى طبع هی ۰ وبهذه 
الطريقة ندرس بطريقة آسهل الوادث الجزئية بعد أن نکون قد حصلنا 
على معرفة الوادث العامة ۰ 8 ۲ - وتلك الیادیء هی هاهنا من حيث 
العدد والجنس على ما هى عليه البادیء التی تکتشف فى الوجودات الازلية 
والاول ۰ وأحد هذه المبادىء هو کهیول والاآخر هو کصودة ولکنه یلزم 
منها زيادة على ذلك الث پنضم الى عذین الائدین الا خرین ۰ لان ین 
الائنین ليسا آقدر على تکوین شىء هاهنا منها فی الاول ٠‏ 8 ۳ - وعلى هذا 
اذا انما هی الهیول التی فیما یتعلق بالوجودات الکائنة هی العلة فى انها 
يمكن أن توجد والا توجد ۰ فمن بين الاشنياء ماتوجد بالواجب » مضال 


8 ب۹ ف۱ - کل ما يتولد ویکون - النص يقول بعيارة اکثر عموما 'يضا : «التولد» 
- يوجد فی المكان الذى يحيط بالمركن ‏ هنذا التعبير على جائب من الغرابة ٠‏ فانه يدل 
فقط على آن الاجسام المختلطة التى يمكن مشاهدتها توجد على سطح الارض المعتبرة مركز 
العالم + ومع ذلك مان هذه العبارة لم تظهر لميلوبون على شی من الصہ سموبة فلم يما 
أن يفسرها ٠‏ عل کون الاشياء ‏ اللاحظات السابقة ٠‏ الحوادث الجزئية ۰۰۰ الحوادث 
العامة . هذاليس هو النمط المادى لارسطو وانه ليتمشى من الحوادث اطزئبه الى الوادت 
العامة لا من حهده :لی تلك ٭ وليسن اللص من الضیط بقدر ما عليه ترجمتى اياه ۰ 

5 ؟ ‏ فى الوجودات الازلية والاول - اما الاجرام السماوية هی العنبرذ أزلية دعر 
قابلة للتغير وانها أوالل كل الاجسام - هو كهيول ‏ حفظت نظم التص ولكنيمكنترجمته 
هكذا : «يقوم مقام الهيولى ۰۰۰ مقام الصورة » .٠‏ ينضبم الى هذين الاثنين ‏ زدت هذه 
الكلمات لاٴحصل كل قوة العبارة الاغريقية ٠‏ وهذا البدا الثالث انما هو العلة المحركةاو 
بالاولى العلة الفاعلة ٠‏ ويلزم ان يقارن بهذه النظريات نظریات الكتساب الاول من الطبيعة 
ب۸ ص 2۷۲ من ترجمتنا ۰ 


سہ ١٢‏ بہ 


ذلك ا ُواعر الازلية ء ومنها مأيجب ألا توجد فبالتسنبة للاول من الحال 
ألا توجد , وبالنسية للاخری من الحال أن توجد لانه لا یمکن أن شیشا 
یکون على خلاف ما یقضی به الواجب ۰ ولکن هناك أشياء اخری یمکن ان 
توجد والا توجد على السواء ۰ وهنه ہی على انتحقیق کل ما عو كائن 
وھالك ٠‏ لان هذه الاشیاء تارة توجد وتارة لاتوجد ۰ فحینثذ الکون 
والفساد لايتعلقان الا ہما یمکن ان یوجد والا يوجد ٠‏ 

و ٤‏ - وذلك ہما ٴعو هيول انما هو علة الاشياء الكاثئنة ۰ ولكن ہما 
هو غرض غائى فالعدة انما هى الصورة والنوغ ۰ وهذا عو حد الاهي2 
لكل شىء ۰ ٥‏ - ولکنه يجب أن يضاف ال هذين البداین مبدا ثالث 
هذا البد! لا یظهر عل الفلاسفة انهم لحوه الا کم فی الحلم ولم يتكلم 
عنه ولا واحد. هنهم بنوع من الضبط فقد ظن بعضعم كسسقتراط فى 
«اتفیدون» أن طبع الثل قد یکفی لتعبم کون الاشیاء ۰ لان سقراط وهو 
يعيب على الاآخرين انهم لم یقولوا شيشا فى هذا الصدد یغترض ان من 
الاشیاء العى توجدبعضها هی الثل‌والاخری تتلقی‌هذه الثل التیتشمار کها؛ 
وأن کون کل شىء هو مسمى بحسب مثاله ء وان الاشیاء تتکون متی‌تتلقی 
هذا الثال وانها تفسد متی تعدمه ۰ وبالنتيجة اذا كان کل هذا حقا 
فیکون سقراط يرى ان الثل هی بالضرورة علة کون الاشياء وفسادها ٠‏ 


= لسا أقدر ‏ الهیول والصورة کلاهما عقیم بدون البدا التالث الذی یجی- فيعطيه 
الفعلية بان یجمعهما ۰ و ۲ ¬ هى العلة فى انها يمكن ان توجد والا توجد ل وقد يكن 
عکس القضية فیقال : « ان :مکان الوجود وعدم الوجرد هو من حيث المادة عله لموجودات 
التائئة ‏ فمن بين الاشیاء ب او « من بين ابواهر » أو « من بين الوجودات . :جراهر 
الازلية یمنی « الاجرام السماوية ه ‏ يمكن أن توجد والا توجد على السو . ار پعبازة 
آخری كل الموجودات الممكتات + گل ما هو کائن - أو دماهومخلوق»0- وه لك کماهو 
اكثر الموجودات الخناضعة للمشاهدتتا:. ٠‏ 

3 5 الاشياء الكائنة ‏ والهالكة ‏ يما حو غرضى غائى ‏ عبارة النمرهى بالضيط 
من حيث هو «لاذا» ٠‏ انما هى الصورة والنوع 2 النوع يتحد مع دالثال» كما سبری بعد 
سے حد الماهية ‏ او «علة الاهيةء ٠‏ 

8 ه ‏ ان يضاف ۰۰۰ عبدا ثالث هو العلة الفاعلة ‏ الا كما فى الحدم ‏ الائنقاد 
على جانب من الشدة والاستهانة ٭ر* الكثاب الاول ما بعد الطبيعة ترجمة كوزان ۰ب وہ 
م فی عالفیدونء - ده فيدون افلاطون ترجمة كوزان صن ۲۸۲ - طبع الثل - او دالائواع 
لان الکلمة هی بعينها انهم لم بتولوا أضياء ‏ هنم العيارة قد تدل على السواہ آماعل‌آن 
الفلاسفة الذين يطعن عليهم سقراط قد لزموا الصمت أو انهم لم يقولوا شیث یعحتدبا 
بعضها هى المثل ۰۰۰ الخ تلخيص صحيح للفيدون ‏ کون کل شی هذا عو نظم النص 
بعينه ۰ اذا كان كل هذا حقا - فی هذا القيد نوع من الثفی ومن الانتقاد ‏ وآخروت مہ 
لم بقل میلویون من حم هؤلاء الفلاسفة الاآخرون ولكن من الحتمل أن يكون القصود 
#يمقريطس ومدرسته ‏ عل دآیهم زدت عائین الكلمتين ٠‏ 


۔ ۲١٢۳‏ ہے 


وآخروں على الضد قد ظنوا أنهم یرون هذه العلة فى الادة نفسها لانه منها 
عل رأيهم تصدر الحركة 2 

و 7 - ولكن ليس الاولون ولا الاآخرون على حق + لانه اذا كانت 
الثل هى فی الحق عللا فلماذا لا تكون دائما بطريقة مستمرة ؟ ولاذا هی 
تکون تارة ولا تکون تارة آخری مع أن الثل تبقی دائما ھی والاشياء التى 
يمكن أن تشركها ؟ زد على هنا انه بوجد آشیاء بری جلیا ان العلة فیها 
انما هى شىء آخر غير الال «قانما الطبیب هو الذی يعمل الصحة , وانما 
العالم هو الذی يعمل العلم مع أن الصحه ذاتها والعلم ذاته موجودان هما 
والکائنات التی بقومان بها ٠‏ كذلك ١‏ حال ایضا فى جمیع الاشیاء الصنوعة 
بحسپ الفن الذی يمكن ان یتمها ٠‏ 

6 ۷ مب ومن جهة آخری حینما يدعى ان الادة هی التی تکون الاشہاء 
با لحرکة تعطیها ایاها فلا شك فی ان هذا الرأى هو أكثر مؤافقة 
للطبع من نظ ية الثل لان ما بحیل الاشیاء وبغبر آشکالها يمكن ان بظهر 
اک من غ سور رل في کو ھا 0 وعلى العموم فى كل کائنات الطبيعة 
جوم و جو تو کہ ا ی 
الفاعللها ٠‏ 


۽ لم ومع ذلك فان هؤلاء الفلاسفة الاخيرين ليسوا على حق لان 
الانفعال والتحرك انما هما الخاصتان اللتان تتعلقان بالمادة فى حي نالتحريك 
والفعل بختصان, بقوة مغايرة تمام. المغايرة ۰ وهذا هو ما يمكن مشاهدته 
أيضا فى كل ما يعمله الفن كما نی كل ما بعمله الطبع ٠‏ اذا فليس الماء 
نفسه هو الذى يوجد الحيوان الذى يخرج من باطنه (بل عو الطبع) ٠‏ 


5 1 لیس الاولون ولا الا خرون - یعنی لا انلاطرن ولا الماديين 5٠‏ عللا ‏ كذلك 
عبارة العص مبهمة ابضا + غير المشال ‏ زحت هاتين الكلمتين ٠‏ الذى يعمل الصبحة ٠‏ 
ربما كان يلزم أن يزاد «ق الجسمك لتوفية قوة العبارة الاغريقية ‏ الصحة 05تها - يعنى 
مشال الصحة ٠‏ العلم ذاته يعنى مثال العلم ۰ هما والكائنات التى يقومان بها ب على 
ذلك يلزم خلاف مثال الصحة ومثال المريض وجود الطبيب وخلاف مال العلم والتلمیذ يلزم 
المعلم ا(لکف: لتلقين ما يعلم - بحسب الفن الذى پمکن أن پتمها - لیس النعی على هذا 
القدر من الصراحة ٠‏ 


8 ۷ - ومن جهة اخری الى انصار الادة يوجه ارسطو القول هنا بعد ان اجاب على 
افلاطون ٠‏ من نظرية المثل _ ليس النص على هذا القدر من التعيين ‏ ما يحيل الاشیاء - 
ريما پلزم أن يحملهذ! التعببر عل ىمعنى آوسع قايلا من العتی الذی يعبر به ؛رسعدو عادة ٠‏ 

8 م الانفعال ب او «القبول» ٠‏ بقوة مغايرة تمام المغايرة ‏ هذه هی الفاظ النص 
بعينها ٠‏ ويمكن ترجمتهاايضاه بقدرة مغايرة. الذی يخرج من باطنه ليس التص عل م 


ہو رج 


گذلك لیس اٹ هو الذي یصنع السریر بل‌هی الصناعة ۰ ومن ثم 
يمكن استنتاج أن عؤلاء الفلاسفة لم یحسنوا عم ايضا التعبير ۰ وخطؤهم 
آت عن أنهم اغفلوا العاة ااهم من چمہع اعلل بحذفهم الماهية دالصورة ٠‏ 
ق 5 وينتج منه فوق ذلك أنهم ینسبون الى الاحسام قوى يجعلونها بها 
تتوالد بحالة و أكثر مما ينبغى بت ركهم الى ناحية العلة التى ترجع 
الى النوع ۰ ولا انه تبعا لقوانين الطبيعة كما يقولون ا ار یفرق والبارد 
يجمد ولا ان کل واحد من العناصر الاخری يفعل ویتفعل على طريقته فان 
ذلك كاف عندهم فی التقریر بانه ايضا من هذا او بهذا يكون ساثر؛ 
الاشیاء ویفسد ۰ ویظهر لهم أن ايار نفسها تقبل الحركة وتنفعل ٠‏ 

۽ ٠١‏ - بوشك أن يكون هذا الخطأ هو عينه خطأ من يذهب الى 
اعتبار النشار وما أشبهه من الآلات الاخرى العلة الحقة لكل ماتصنع 
وبرجعه اليها بحجة أنه بمجرد ما ینشر یلزم ضرورة أن بقطع الخشب 
وعجرد مايصقل بالغارة فهناك ضرورة أيضا أن ينصقل اللوح وعلم جراء 
وباانتیجة مع أن النار هی آفعل العناصر وآنها توصل الحركة الاقوق 
فانهم لایرون كيف آنها تفعل وأنها أردأ من الالات العادية ٠‏ 

۽ ۱۱ - آما نحن فلما آننا تکلمنا فیما سبق على العلل على العمو 
لم نتصد ماعنا الا لدرس الهيولى والصورة 7 


= هذا القدر من الضیط 5 و بلهوالطيع) ل وضعت هذه العبارة بین قوس لا نھالاتوجد 


الا فى يعض الخلوطات وليس ضرورية ٠‏ وشرح فيلوبون يدل علیها بلاقتضاء ‏ الماعیة 
والصورة قد یکون لازما أن يقال « الماهية الدائمة » ۰ 


5 5 ميكانيكية اكش مما يتبغى ‏ هذه عيارة الاصل بحروفها ولیست غاية فى البيان 

«ره الفقرة التالية ٠‏ ويظهر ان هذا الرد يكاد يدخل بتمامه فى غضون الرد المتقدم كما تبه 
اليه آهل جامعة کویمبرا ۰ آما فيلوبون قانه بناء على رأى اسكندر الافروريزى يظنآأنهذا 
الانتقاد موجه على الخصوصي الى برمینید - الار يفرق ‏ مثلا حیتما یصهر بعض الجواهر ‏ 
والبارد يجمد ‏ هذا حق فى بعضى الاحوال ولکته لیس حقا فى جميعهاا ٠_منالعناصر‏ 
!لاخری - لیس النص على هذا القدر من التعيين ‏ الئار نفسها ‏ التى تعتبر افعل العناصر 
تصير متفعلة فى هذا المذهب ٠‏ تقبل الحركة ‏ او «تتحرك» ٠‏ 

8 ۱۰ - يذمب الى اعتبار النشار - ره ما سيق فى اولالفقرة التاسعة ٠‏ قتلك هی 
المبادىء الميكانيكية التي اليها ینسب الفلاسقة کون الاشياء ب ويرجعه الیها -لس‌النص 
على هذا القدر من الصراحة ٠‏ فهناك ضرورة آیضالیس النص على مذاالقدر من الصراحة 
آرداً ل آی بنظام آقل - العادية زدت هذه الكلمة ٠‏ 

8 ۱۱ - قما سبق ب يظن فیلوبون أن المر.د هنا کتاب الطبيعة ولکن الاوى بالمراد هو 
الكتاب الاول هن ما بعد الطبيعة الذى فيه أرسطو قد درس العلل لم ننصا. هاهنا الا 
لدرس ليست عبارة النص على هذا القدن من الصراحة ٠‏ 


ے۶٥ے‎ 


لباب العاشر 


كون الاشیاء وفسادها هما متصلان کاغرکة ويتعلقان بالنقلة ائداتریاللمالم - فرورة 
حركتين - النقطة الداثرية الائلة تسد هذه الضرورة - انتظام الکون والفساد الطبیعیرن- 
اد الدورية للکائنات س اعل ات - القوائین الثابتة الی‌وضمها فى آإدية الاشیایالنظام 
العجيب للعالم ‏ تفر الاجسام اثما هو اللی بحفظ مدتها - المحرك الاول غير المتحرك هو 
الہدا الوحید تلاح رگة العالمية ب اتصال اخ رکة بتعلق بائصال المتحرك ۰ 


۽ ۱ - يلزم ان يزاد على ذلكاعتبار آخر وهو انه يما انح رکة النقلة 
أزلية كما سبق بيانه فینتج منه بالضرورة أنه بهذه الثابة يجب أن یکون 
کون الاشياء متصلا ايضنا على السواء ۰ لان هذه الحركة تسبب الى ما لا 
نهاية کون الاشياء بان‌تاتی بالعلةالتى يمكنها انا تکون الاشياء ثم تانی 
بها ثانية ۰ وهذا یبرصن لنا فى آن واحد على ان ما قدمناء صحيح وعلى 
انه كان لنا الق فى أن نجعل النقلة لا الكون هى اول التغایبر ٭ وفى 
الق آنه أدخل فی باب المعقول أن يجعل ما هو موجود علة لتکؤین مالم 
يوجد من ان نجعل ما لم يوجد العلة القاعلة لتکوین ماهو موجود ٠‏ وان 
ماهو خاضع للنقلة موجود فى حين أن الشىء آلذی يكون ويصير هو غير 
موجود ۰ وذلك ما یجعل أن النقلة متقدعة على الكون ٠‏ 

1 ؟ ‏ بعد ال فرضنا وبینا أن فى الاشعاه کونا وفسادا متصلين 
وان حركة النقلة هی علة تولد الاشیاء يجب أن یکو من البین لدینا انه 


8 ۱ یلزم آن يراد على ذلك اعتبار آخر - قد اضطرت الى التوسع قى عبارة التص 
حعی یبتدا هذا الباب على وجه آلیق ٠‏ كما سنيق بیانه - فی الکتابالشامن من الطبیعةب ١١‏ 
ص ۵۱۸ وما یلیها من ترجمتی ۰- کون الاشیاه - عبارة النص دالتولد» + هذه ا مرکة 
تسیب الى مالا نهاية - تلك هى فكرة عظمی فی ربط کون الاشیاء وفسادها بالعلة العامة 
التى تحرك العالم ٠‏ قاتی ۰۰۰ ثم تاتی بها ثانية ب هذه القابلة هی فى النص*- ما 
قدمناه نے رء الطبيعة ۸۵ ب۱۰ ص ٥١۸‏ وما بعدھا ٠‏ حيث ارسطو قد فصل الكلام تفصیلا 
لاشات آن الحركة الدائرية ھی الاول والاصلية لجميم الحركات ٠‏ ما هو موجود ١٠٠مالم‏ 
بوجد - عبارة النص : «الموجود ۰۰۰ واللاموجوده ٠‏ یکون ويصير ب ليس فى :للص الا 
كلمة واحدة ٠0‏ متقدمة ا او أعلى ٠‏ 


٣٢ 5‏ فرضتا وبينا واقع الكون والفسناد المتصلين للاشياء تشهد لنا به الحواس » 
ولا محل لفرضه ولا لتبیانه ٠‏ ولكن فلاسفة معاصرين لارسطو كانوايذهبون الى حدانکار 
ال رکة ١٠ر٠‏ الکتاب‌الاول منالطبیعةذب٣وما‏ یلیهس‌فیآن واحد ب :آضفت‌هذ !۱ لقید لا صل = 


۲ - 


مادامت حركة النقلة وحيدة فمن الحال ان الكوت والفعاد یوجدان جميعا 
یق آن واحد مادام آنهما ضدان لان علة موجودة وباقية هی بعینها وفی 
الظروف بعينها لا یمکن البتة أن تعمل الا العمول بعينه على حسب نظام 
الطبيعة ٠‏ وبالنتيحة فاما ان الکون هو الازلى راما ان الفساد عو الازلى 


- 


5 ۲ - وعلى ذلك يلزمان يوجد عدة حركاتوحركات متضادات اماباتجاهها 
واما يتفاوتها لان علل الاضداد هی اضداد كذلكر ٠‏ ولیست النقلة آلاول 
اذا على التحقيق ھی التى یمکن أن تکون علة کون الاشیاء وفسادها ٠‏ بل 
النقلة على حسب الدائرة المائلة ۰ فان فى هذه النقلة حقا یوجد فى آن 
واحد آتصال طركة واحدة فادكان طحركتين ء لانه يازم بالضرورة من اجل 
ان الكو والفساد يمكن ان یکونا متصلين آن: تكون ار کة سرمدية حتى 
لا تتخلف هذه التغايير نفسپا ابدا ۰ ومن جهة اخری باڑم ان ,کین عدد 
ال ر کات اثنين لاتکون احدى هاتين الظاهر تين هی التى تبقی وحدصا 
على آلدوام e‏ 

و 5 فعل ذلك اذا انما نقلة العالم هی علة الاددية وان میسا۔ 
الدائرة انما هو آلذی ينتج التقريب أو التبعيد لانه قد يكن أن تكون العلة 
ئارة بع.دة وتارة قريبة ۰ وبما ال المسافة غير متساوية فاطر ک4 تكون غير 
متساوية كذلك ۰ وعل ذلك اذا كانتا الحركة بشیادتھا وقربها تسبت 
کون الاشساء فان هذه الحركة نفسها بغبابها وابتعادها تسیب فساد 
الاشعباء ۰ وفوق ذلك فانها آذا كونت باقترابيا عدة مرات انبا تقسد 
بابتعادها عدة مرات ایشا لاٹ علل الاضداد هى اضتدآد بعقہبا لبعض ۰« 


= کل قوة عمارة اأنص ۰ ناما أن یکون هو الازلى واما أن الفساد هو الازل - آو 
عبارة آخری أحد الاثنن ل الائنان جمعا ٠‏ 

ڳا ۳۲ - حركات متشادات _ ره حد ا کة الضادة فى الطبيعة كه ب۷ ص ۲۲۰ وما 
بعدھا مع ٹ حمتنا ب عل حب الدائرة المأثلة - بناء على ماسباتی ويداء ع شرح فيلو بون 
لام ان بعتی دالداثرة 1 دار 2 فلك الب و- او دائرۃ سمت الشمس * ؛وبحسب ماتکون 
الك.مس قرب هتا آو آبعد تحص کون الاشیاء آو فسادهاءقد لاتکون نظرية ارسطو صحيحة 
ولکدبا ف .لت كيسة المغاءة ٠‏ ان الح ؟ة اللاعتغيرة العائلة منت الازل تبقی دنطقة عل السماء 
واكم ا كة ااعفلوتة الحاضے لها العالم الارشی اح تی الشنمس:!اسباراتالعی تسرطہ 
اتصسال الى كة و؛حدة وامكان طرکتبن - من هنا علتا الکون والفساد التعاقبین الا ید یب للاشیاه 
دی هاتن الظاهرتن ل لیس النص عل هذا القدر من ااصراحة ٠‏ 

6 ؛ ‏ فقلة العالم - يعلى حركة النقلة الازلية التى تتسلط على السماء والكواكب 
الثابتة على مذهب ارسطو ٠‏ ميل الدائرة ب زدت الضاف اليه ٠‏ ان تكون العلة ب عبارة 
النص غير معينة بالمرة قاضطررت الى تعبینها ٠‏ بشهادتها وقربها ‏ هذا يمكن ان ينطبق 
على الشمس التى ھی لیست فقط اكثر او اقل بعدا من الارض بحسب الفصول بل أن نورها 
عو مارة شاهد وتارة غالب بحسب النهار والليل ٠‏ = 


ولك 


۽ © یلزم ان يزدادعلى هدا انالفساد والكونالطبيعيين یتحققان 
فى زمان متساو ٠‏ وهذا هو الفاعل فى ان زمن مدة كل کائن وزمن حياته 
يمكن أن تعبر بالعدد وتتعين بهذه الطريقة ٠‏ وفى هذا ترتيب پنتظسم 
جميع الكائنات فان المكث والحياة هما دائما مقيسان بمدة ما تمضى ٠‏ غير 
ان هذه المدة ليست واحدة بالتسبة للجميع على السواء ٠‏ بل هی أقصر 
بالنسبة للبعض واطول بالنسية للبعض الاآخر ٠‏ وان المدة التى يقاس 
بها وجود الكائنات هى بالنسبة لهؤلاء سنة وبالنسية لهؤلاء هی اکثر 
فى حين انه بالنسية لوجودات اخرى القدار هو آقل ۰ و 7 - ان الظواهر 
المحسوسة لشاهدة بصبق ما نقوله هنا ۰ متی تطلع الشمس یحصل 
کون ٠‏ ومتی تغرب بحصل فساد ۰ وماتان الظاهرتان تتحققان فی آزمان 
متساوية لان زمن الفساد الطبیعی هو سناد لزمن الکود: ٠‏ ولکنه یقہع 
غالبا ان الفساد اسرع بعلة تفاعل العناصر بینها :۰ وفی الق متی كانت 
الادة غير منظمة ولا واحدة بعينها فى کل مکان لزم ایضا ان الاکوان التی 
تخرج منها تكون غير منظمة مثلها وان یکون بعضها اسرع والا خر ابطاً ٠‏ 
وحینتذ یمکن ان یصیر کون البعض فسادا للبعض الالخر ©" 

۽ ۷ - على ان الکون والفساد كما قلنا يجب ان يکونا دائما متصلین 
ولا بئیفی البَتة أن يتخلفا للاسباپ التی ذکرناهنا ۰ ومع ذلك فان هذا 


عد باقترابهاعدةمرات ‏ حفظت عبارة التص على ما پھلا من تردد ۰ ومعنی‌ذلك انه 
یلزم ان تقترب الشمس او تبتعد عدة هرات عتوالية لتحدث بعض الااثار ۰- علل الاضداد 
ب آو الاضنداد هى علل للاضداد ٠‏ 


6 ه - بتحققان فى زمان متساو - لا يلزم أن يؤخذ هذا بتحرح اکثر مما ینبغی۰ فان 
ارسبلو يريد ان يقول ان الزمان الذی فيه یمکن للشمس ان تفسد هو مساو للزمان ؛لذی 
فيه یمکنها ان تکون ۰ فان دورية الفصول متساوية داثما ٠‏ وزهن حياته - لان مدة 
الحياة لکل کائنمتغیرة بحسب الاوضاع التی‌وضعتها فيه الطبيعة كما سیقال بعد ۰ ترتیب 
ینتظم جميح الکائتات - مملوم أن أرسطو "کان يهدم داتما منهب الصادفة والاتفاق ءره 
فص سيق ب٦‏ فه والطبيعة ۲۵ ب٤‏ وما بعده ٠‏ 

٦‏ - الظواهر الحسوسة - کذلك يوصى ارسطر هتا كبا فى کل موطن آخر بدعط 
ااشاحدھ ۰۰ 39 

- عتی تطلم الشسی - هذالیس‌حقاالا بمقدار ما ۰ وانها لبالغةفىئعلالشتمس ان 
پسند الیها کون جمیم الاشیاه ۰۰ - فى اذمان متساوية - يعنى انه فى خر العام یکون الزمن 
الذی قیه غابت الشمس مساویا للزمن :لذى فيه طلعت ٠‏ الفساد الطبیعی - الراجح ال 
شهادء الشمس او غیبتها  *‏ الفساد اسر ع - الملة عيئها يمكن ان‌تفسل فى الكون ايض ۱ 
- العناصر النمى :قل صراحة وقد اضطررت الى جعل الترجمة آضيط ٠‏ 


8 ۷ _ کہا قلٹا ب سواء فى هذاالبابفن۲اولی! لطبيعةك ٣ب٥‏ ف 4 صن 5 ۹من تر جمتى = 


ے ٣١۸‏ هس 


مفهوم جدا لان الطبيعة كما نقرر تیحث دائما عن الاحسن فى نل الاشياء ٠‏ 
والوجود هو احسن من العدم , وقد عددنا فی موضع آخر المعانی المختاغة 
بلعط و« وجود » - ولكنه لايمكن ان الوجود یبقی فى كل الاثسياء مادام 
ان بعضها هی اکثر ایتعادا جدا عن الميدا ۰ واخذا بالطريق الوحيد اىذی 
يقى نقول ان الله قد كمل الكل يأن جعل التولد متصلا وابديا ٠‏ فالوجود 
هو ذا ملتك ومتصل بقدر ما يمكن لان كونا ابديا وصيرورة مستمرة 
هما أقرب ما يمكن من الوجود ذاته ٠‏ وحینثذ فعلة هذا الكون ‏ كما 
طالما قد قيل ء انما هى النقلة الدائرية لانها هى وحدها التى تكون متصلة - 
ق ۸ - فانظر كيف ان جميع الاثتياه التى تتغير بعضها الى بعض » بحسب 
خواصها القابلة والفاعلة » کالاجسام اليسيطة مثلا » لا تزيد ايضا على 
ان تقلد هذه النقلة الدائرية التى هذه الاشياء تكررها ۰ وفى الق 
انه متى كان الهوام يجىء من الماء والنار تجیء من الهوار ثم الاء یجی‌فی 
دوره من الناد فیمکن القول بات الکون قد حصل دوریا ما دام آنه رجع 
على نفسه ۰ وعلى هذا اذا فان حركة هذه الظواهر بامتدادها على خط 
مستقيم تقلد الحركة الدائرية وتصير متصلة ٠‏ 


سے گما نقرر - هذا هو آحد .لبادیء التى أحسن آرسطو ق‌تقربرها وحسن استعمالها 
٭د* الطبيعة ۸۵ ب۷ ف٦‏ ص ٥١۰‏ من ترجنتی + ف موضح آخر ل خصوصا فى القولات 
ب٢‏ فلا ص ٥٤‏ من ترجمتی ۰ وف الطبيعة ۱۵ ب٣‏ ف١‏ ص ٦۳۸‏ من ترجمتی ۰ وفيما 
بعد الطبيعة لد ب۷ ص ۱۰۱۷ طبمة پرلیل ٠‏ الوجود يبقى فی کل الاشیاء ۰- على تقدیر 
الوچود دالازل» ولکتی اضطررت لاستیفا» التردد الواقم فى التص ب عن البدا - الذی 
کونها والذی یحفظها اخذ ايا الطریق الوحيد الذی يقى ‏ رہما کان فى ذلك تضريق لقدرة 
ا ے الله قد كمل الكل - هذه الفقرة تذكر یعض الشىء بنظریات طیماوسی التی ريما 
كانت هی التی آوحتھاےتصلا وابديا ب ليس في النصن الا كلمقراحدة ‏ ملتك ومتصل ۰۰۰ 
کرنا ابديا وصيرورة مستمرة ‏ التنبيه السابق عیعه ٠‏ من الوجود ذاته - على تقدیر«لازل» 
كما طالا قد قيل ‏ فى هذا الباب ذاته وق الطييعة كله ب؟١‏ ف٦٤‏ وب"۱۲ ف٥‏ ص ۵۰ه 
وه من ترجمتی ۰ 


8 ۸ - کالاجسام البسنيطة ‏ يعنى العناصر العادية الاأرض وا لاء والهواء والٹار ٭- لا 
تزید ایضا على ؛ن تقلد ل ليس النص عل هذه الصراحة ۰ هذه الاثبياء تكررها ‏ آضفت 
هذه الکلمات ٠‏ ومع ذلك یمکن ان یری أن هذه الشابية بين التغير التکاق: للعامر وبين 
الحركة الازلية التى تحرك الستماه هی مشابهة قسرية ۰ ولكنه يلزم تذکر ذلك الرکز العظيم 
المسند الى أربعة العناصر فى نظريات أوسطو ر٠٠‏ على الاخص الميتورولوجيا ك١‏ ب٢‏ و٣‏ 
ص ٤‏ وما بعدها من ترجمتنا ‏ وق الق انه متی کان الهواء يجيىء من الماء ب على رای 
آرسطو أن الماء بتبخره يصير هواء - ثم الماء يجيىء فى حوره من ا نار لان‌النار تتغير ال 
عراء وائهواه فى دوره الى هاء ‏ تقلد هذا التكرير موجود فى الاصل * 


ہے ۴۶۹ متا 


۱ ه54 وهذا سج لنا فى آن واحد باستجلاء .مسانة یٹاں ثائرها 
احیانا دهی كيف یمکن , مع أن كل جسم متمکن ,فی امحل ا خاص, په ء 
آلا کون: الاجسام اللركبة منقصلة. ومبحلة تم الدة غير المتدامية للاازمان 

والسبب فى ذلك بسيط وهو انها تتغير وكتحول. بعضهدا .الى پیش . 7 
قاذا کات كل واخد. منها يبقى فى محله الحاص ولم يعدله جاره فتكون رمن 
زمان طویل قد آنفصلت وانعزلت » فهذه الاجسام تتغير اذا على آثر. حىكة 
نقلة مزدوجة ومن اجل انها تتغیر لایوجنا, ولا واحد منها. یمکن إن یقی 
آلیته فى مكان ثابت ومعين ٠‏ ۱ 


٠١ 8‏ - فيمكن أن پُڑی اذا بناء على ما تقدم أنه پوجد على القيقة 
كونللاشياء وفساد وما هى العلة فيهما كما أنه يرى ماعو الخلوق والقابل 
اللفساد ۰ ولكن مادام إنه نوجذ حركة فیلزم أن يوجد محرك كما بين ذلك 
قى مؤلفات اخری ٠‏ ؤاذا كانت الحركة ازلية يلزم أن يكون موجودا شىء 
ما أزلى أيضا ۰ ولا أنزالحركة متصلة فهذا الشىء الذى هو آحد يجب ,ان 
يكون هو عينه آبدا غير متحرك ولا مخلوق ولا قابل للاستحالة ۰ حتى مع 
افتراض أن الحركات الدائرية أمكن أن تكون كثيرة بالعدد فقد يمكن أن 
تكون عديدة ولكنها جیعھا مادامت فانها يجب بالضرورة أن تكون خاضعة 
لمبدأ واحد أحد + ومن جهة آخری مادام الزمان عتصلا وجب أن تکون ال ركة 
متصلة مثله لانه من الحال أن يوجد زمان بدون حركة ۰ فان الزمان هو 
- اذا العدد لشىء ما متصل أعنى للنقلة الدائرية كما قلنا ذلك يديا ٠‏ 


8 ۹ شر ثائرها ارانا ‏ أو «يثيرها يحض الفلاسفة » - منفصلة ومتحلة_ليسريق 
اگلمي الا كلمة واحدة - ویلزم أن يفهم ان اگراد هو محلل الاجسام الختلطة حیثکل واحلہ 
من العتاصر التی تؤلفها یتجه الى اکان الخاص يه نالادض الى تحت والغار الى فوق والهواء 
والماء الى الاماكن المتوسطة ٠‏ اثناء اللدة غير المتناهية للازمان - لان هنم التغايير بعليئة 
للغاية ويستدعى ازمانا طوالا جدا ٠‏ وهو انها تتفیر وتتجول ب ليس فى النص الا كلمة 

. واحدة ۰ قد انقصلت وائعزلت - التثبيه السنابق عينه ۰ 


ب حراكة تقلة مزدوجة - ر* ما سبق ف٤‏ وهله ال رکة المزدوجة هی التی يحدئها 
ميل الداثرة الذى هو تارة ییعد الشسس عنا وتارة یقریها هنا ۰ وپحسب شرح فیلوبون 
" انما هی ا رکا التی تذهب‌من الشرق ال الغرب والتی قرجم من الغرب الى الشرق ٭ ومن 
اجل آنها تتغير ‏ وتختلط بضها پیضی ٠‏ 

۰ - الخلوی والقابل للفساد - حفظت قصدا عبارة اللص على قلة تعییته۲ - لل 
مولفات آخری - هی الطبيعة . ۸۵ ب۱5 ص ۰۵۸ وما بعدها من طرجمتی , وما بعدالطبیعة 
ك۷ پ٦‏ وعا بعده س ۱٩۲‏ من ترجمة کوزان الطبعة الثانية ٠‏ أن یکون موجودا تسيىء 
ما - فد بكون اکثر بيانا أن يقال : مسرك ما آذل ٠‏ كثيرة پللعدد ۰۰۰ عديدة ‏ هذا 
التکرار موجود فى النص ٠‏ 


۷۰ 


و ١١‏ ولکن هل ال رکة متصله لان المتحرك الذی يقيلها عو متصل 
آیضا ؟ أم هل حى كذلك بعلة اتصال المكان الذى تقع فيه : آرید أن أقول 
الاین ٠‏ أوبعلة اتصال الکیف الذى يكيف الشىء ؟ من البعن ان ال ركةهى 
متصلة سبب أن المتحرك متصل لانه كيف يمكن أن يكون كيف شىء 
متصلا الا اذا كان ذلك باتصال الشیء نفسه الذى فيه يظهر هذا الکیف ؟ 
اذا كانت الحركة ليست متصلة الا بسبب المكان الذى هى فيه فهذا لا يمكن 
حینئذ الا بالاين الذى له وحده خاصية الاحاطة بها لان له عظما ما - ولا 
يوجد عظم متصل الاعظل الدائرة لان هذا العظم عو دائما متصل بنفسه * 
وعلى ذلك فالعامل فى اتصال الحركة انما هو الجسم الذى له النقله ا 
انما الحركة فى نوبتھا هی العاملة فى أن الزمان يكوث متصلا : 


- مادام الزمان متصلا - د۰ على علاقات الزمان بالحركة الكتاب الرابع من الطبيعة. ب٤٦۰وعا‏ 
بعده ص ۲۲۶ من ترجمتی *ب بدی بری فیلوبون ان القضوذ بهت کتاب الطبیسة الذی‌هو 
يتقدم فى ترتیپ الدراسة کتاپ السماء ومذا آلکتاب ویلزم الرجنوع ال الکتاپ آلرایسع 
والکتاب السابع من الطبيعة . ۰ 


6 ۱۱ ولكن هل .ال رکة. متصلة - هذه فا و فا وت 
.. ى الکتاب الثامن من: الطبیعة ب5١‏ وما. يليه » وق الکتاپ الثانی عشر من ما بعد الطييعة 
. ب٦‏ وما يليه على وجه فيه بعض المغايرة لا قرر هنا .٠‏ اتصال الکان ۰۰۰ اتصال الکیف 
لیس التص عل هذا القدر من الصراحة الذى يكيف الشىء ٠؟‏ - زدت هده الكليات 
لعکوین الفكرة آکثر بيانا ٠‏ المتحرك متصل ‏ هذا غير مفهوم تماما ٠‏ فان الاتصال يمكن 
- ان یکون اما اتصال الزمان او اتصال المادة ۰ الابالمكان عبارة النص اقل ضيطا ٠‏ 
. «لذی له وحده خاصية الاحاطة بها ب وسعت عبارة النعی بعلها بین ۰ب الاعظم الداثر قب 


و اللنيعة دم ب؟١‏ آف١5‏ ص فد من ترجمتی وب ۱5 ف١‏ .ص۵۲ ۵ ۰ 35 دائما متصل 
جنقسه بلا . حرعل ذر جع على ذاثه - الجسم الذی له النقلة الدائرية - بت والازلية ء یعنی 
السماء وه 


م مالا یی 


نظریٰة تعاقب الاشياء الابدى انتم - على ای عقدار يكون تدخل الوجوب - الاشیا۔ 
٠‏ الواجبة والاشياء المكنة - الوجوب الطلق - الوجوب ؛لاضافی ۔ غلاقة الواجپ والائل س 
کوں الاشیاء لا یمکن آن يكون !یدیا :۷ ۹۵۱ کان دائريا - ٹر تیب الاشیاء المجیپب ل اخ رکف 
الدائرية تافلك الاعل تنظم كل اخرکات السفلی ء حوكة الشمس » وحركة الفصوگ دکلر 
۔اخرکات الاخری - ابدية الانواع - غناء الاشخاص التعاقب - إزلية يعض الجواهر ل خاتمظ 
الکتاب ٠‏ 


۾ ۱ الا آننا فى جميع الاشیاء التی تتحرك بحركة متصسلة امد 
لتکون واما لتستحیل واما بالاختصار لتتغير » نری دائما حادژا یوجد بعد. 
آخر وظاهرة تتکون على آثر اخری بحیت لا بقم لا خلو ولا تخلف فیلزمتا: 
ان نفحص ما اذا كان يوجد شیء ما بالواجب او أنه ممکن فى حق جمیع 
الاشیاء آلا تکون اذا لم يكن شیء موجودا بالواجپ ۰ وبدیهی أن بعضی 
الاشياء هى داجبة وهذا هنو الحامل على أن القو على شىء بالتعيين انه. 
سيوجد هو مغاير تماما للقول پانه يجب أن يوجد ٠‏ لانه مادام قد حق. 
القرل على شىء بانه سیوجد. فيلزم ايضا ان يحق القول تات يوم على شىء 
أنه موجود فى حين أنه .متى صدق القول بالبساطة على شىء آنه يجب انه 
يوجد فلاثیه یمتع من ألا يوجد : مثال‌ذلك قد یمکن جدا ان انسانا كانى 
يجب ازایتنزه الا يتنزه ٠‏ 

۽ ۲ - ولكن لما أن من بين الاشیاء التى حى موجودة ما یمکن أيضا 
الا توجد فبديهى أن يكون الام كذلك أيضا بالنسبة للاشياء التى تصير 


١ 5‏ الاضلى ولا تخلف - ليس فى اللص الا كلمة وإحلة - اذا كان يوجد شیم 
ها واجب ‏ عل نظرية الوجوب ٭د* الطييعة ۲۵ ب۹ ص ٦٦‏ من ترجمتی* 

ب بعض الاشدياء ھی واحبة . تلك هی التعائج الشرورية لغرض ما ولكن الفرض قسه. 
لیس واجبا ٠‏ بالتعيين ‏ زدت هله الكلمة زيادة فى تحديد الفكرة ۰- يانه يجب ان یکون 
يوجد فى عبارة النص لحو من الاحتمال ليس موجودا فى التعبیں الفرنساوى ٠ل‏ بالبساطة .. 
زدت هذه الكلمة ایضا ٠‏ وربما كان من الاحسن' ان يستعاض فى الترجية! عن عبارة «بجبه 
ان یکون » بعيارة دیمکن ان یکون » فان حنه الصورة الدقيقة من الصحب نقلها من لنة الى 
لفة اخرىي ٠‏ 

5 ۲ - التی تصير وتكون لیس فى التص الا كلمة واحدة ويلزمالالتفات الى التمین.. 
بين الوجود وبي الصيرورة ٠‏ فان آسدصا ازل أو عل الاقل باق فى حين أن ال٭ ”خر حادشہ 
ومؤقت ٠‏ بالنسبة الى الصيرورة ‏ جثت بهذا التعييرالذى هو اولى ما يوفى عبارة ١‏ لتصر, 
لا يمكن الا تکون - يسدى انها واجبة ٠‏ الاقلبات الدورية - ليس التص عل هذا القدر_ 
من الصراحة ٠‏ 


ب ۲٢٢‏ نے 


ہوتکون وآنه لیس هناك ایضا وجوب ۰ فهل جمیع الاشیاء التی تكون هى . 
خی هذه اطالة ام حل هي ليست فيها ؟ او لیس يوجد متها ما يجب 
:.بالضرورة ان يكوت ؟ او لا يكون الامر پالنسیة الى الصيرورة كما هسو 
'الحال پالنستبة للوجود ؟ أو لیس یوجد آیضا آشیا» لا یمکن الا تکرن فی 
۔حیں ان آخری یمکن أن تكون ؟متال ذلك وجوبانتوجد النقلبات الدورية 
.وليس ممکتا انها لم تكن اصلا ٠‏ 

ي؟ ‏ والحق هو انه انما يلزم بالضرورة ان التقدم یکون لاجل ان 
التاخر يكون ايضا فى دوره ۰ مثال ذلك لكى يوجد بيت يلزم يديا أن 
_يوجد أساس ۰ ولاجل ان یوجد اساس البيت یلزم ملاط ۰ ولكن حل 
لان الاساس قد عمل يكو واجبا ان البيت یقام اپضب ؟ آم هل لیس 
.هذا واجبا الا اذا کان البيت نفسه واجبا على الاطلاق ؟ وعللى هذا الوجه 
اذا من الضروری فی الواقع آنه مادام الاساس قد عمل قالييت یکون 
ايضا لان عذا هو فى القيقة علاقة المتقدم پالتاخر انه اذا کات المتاخر 
.يجب ان يكون فیلزم وجوبا ايضا ان يكون المتقدم قد کان من قيله ۰ 

٤ 8‏ - واذا كان حیتگذ التأخر واجیاً لزم إن يكون التقدم واجیا 
كذلك .۰ واذا کان التقدم واجبا وکان التاخر داجیا مثله قذلك لیس 
يسيبه بایة طريقة ما پل فقط لانه کان الفترض وجوب التاخر نفسه ٠‏ 
.وعل هذا اذا فائه حیثما كان المتآخر واجیا کان التكافؤ ٠‏ ودالما سينتد 
.متى كان المتقدم فواجب ان المتآخر يكون فی دوره ٠‏ و ٭ اذا سار 
التعاتب الى اللانهاية نازلا من درجة الى درجة فمن ثم لا یکون واجبا ان 
ماخر یکون مطلقا ۰ ولکن حتی هذا لا یکون واجبا بحسب الضسرض 


6 ۳ - المتقلم ۰۰۰ التاخر - الامثلة التالية تبين معتی هاتين الکلمتین ب بيت 
.۰ آساس ى یکاد يكون هذا الئل هو عين اكثل الذی ٦‏ و 
س ٩۲‏ من ترجمتی لعبیان اآفکرة عیٹھا ٠‏ علاطہ عبارة التس پالضیط دالماء ٠س‏ 
نی ای رس سے تر سے مم 
لانه هو نفسه واجب وليس البتة لانه يجب ضرورة آن يكون التتیجة للاصاس -- الحا 
تما هو هتا الپیج التلدم - ائما هو الاساس الوضوع لیحمل الیثاء ٠‏ الاساس فررری 
- للبيت ولکن البیت لیس ضرور یا للاساس ٭ 

8 2 ے مثله ا ژدت هذا اللفظ يسيبه ‏ فالبیت لیس دابا الا بالنظر ال 
الاساس فى حين ان الاساس داجب بالتظ ال البیت -- کان الفترض ‏ انما هو پالفرضی 
7الصرف أن البیت واجب رلکته لیس كذلك بالنظر ال آلواد التی تاسس عليها ٠‏ کلف 
التكافق يعلى أن الاول ضروری للثانی بتار ما یکون الثانی للأول ٠‏ 

8 ه ‏ التعاقب - العبارة الاغريقية غير محددة > ال اللاتهاية - یفترض الشراج 
نان القصود التتاسل على خط مستقيم متتاهیا آو غير متناه عوضا .عن كناسل داٹری داج 
صل لفسه کتولد العناصر ۰ - نازلا من درجة إلى درجة - عبارة النص هی بالبسساطة : 


بت ۲۱۲ 


للوضوع نفا“ و سیوجد دا ما" شیء آخز خر ئۃ پتقدم بالضرورة عل امتاخ 
ومنڈ( "الیم الا خر یجب اند یکون ہت أيضتا ۰" وبالنتيجة كما انه. 
لا توجد مدا ممکن للانها ية قلن, يود كذلك نحد اول عامل علىات الا خر 
يجب ان یکون بالضرورة ۰ و ٦‏ - ولكن ختی فی آلاشتیاة التی ھخنتا 
حد منته لا يضدق القول بأنه يوجد وجوب لان تکون الکائنات على الاطلاقه. 
مثال ذلك ان البيت قد كان لان الاساس قد کان ٠‏ لانه اذا البيت كان من 
غين وجوہم, وجود. دائم بالضرورة فينتم من ان ما يمكن. الا یکون ,دائ 
يكون داثماً ۰۰. ولکن شیئا لا يمكن -ان. يكوث دائما من حيث کونه.الا اذا 
كان هذا الكون واجبا .لات الواجب والازلى يتمشيان مها. .٠‏ فما یکون .وجوب1., 
۷ يمكن لا يكون ۰ وعل. هذا اذا.کان وجوبا قهؤ بذلك نقسعه ازلى ٠‏ واذا 
كان ازليا قهو. واجپ الوجود وكذلك الحال ايضا اذا كان کون الشىء واجبا: 
فهن الكون - هو ازل ایضا. وما دام آزلیا فهو واجب الوجود على سواء .٠‏ 


و ۷ - واذا كات اذا الکون الطلق لشىء E‏ لزم ضرورة آند. 
یکون هذا الکون دائریا دیرجع على نفسه لاه پلزم مطلقا اما ان للکون. 
حدا آو أن ليس له-حد ٠‏ فان :لم -يكن له لزم ان يقع: على. خط -عستقيم او 
على دائرة *" ولکدة ليكون أزليا محال ان يكون :على خط مستقيم لانه حیدئنہ 
لا يكون له ابتداه لا-من تحت کنا نرزى اخذا پالاشیاء التی سستكون. ولا من 


سے دنحو التحت» يجسپ الاترشن المؤضوّع أنفا. ل ليس التص عیٰذا القدر من التحدید: 
ویمکن ا ترجمتہ ُمکڈ4 ۰ "و ھذا ۱۷ یکون. واجبا حتئ .على. طريق الفرش» ٠‏ لا"نه مبيوجد داشا 
يعتى قبل اطلد' الاخير المفروض. انه واجب توج سلسلة ۔حدود متقدمة وهی .لا"نها غير معياهية 
۷ يمكنها ان تنفد ٠‏ ومع ذلك فان كل حذه الفقرة غامضة قليلا ويظهر ان فيلوبون يشكو 
عن عبوضها - ° عامل غی‌ان: الاخير -.العص لیس‌عل- هذا القدر من الضبط ء. ففیا للانهایقد 
له پوچلا اون ولا سیل سین اذ لا اول لها گنا لاآخر: لها .۰ . 


که الع با بح مه او وار + الاق ۰۰۰ الکائنات - عبادة النص غیز, 
محددة -  .‏ الانه. اذا .البيت کان تابعت بالضبط اسلوب النصٍ ۰ ولکن لیس جید. 
البيان..وفيه :معان وسطاء محنبوفة سبيت القموض ٠‏ وباليك شرا یچلؤ غامش له" ا الققرة. 
«حتى فى الاشپاء التى لها آخر معين لیس من .الضروزی دافم آن یتبع اتا المتقدم' مقالد. 
ذلك اساس البيت ینکن ان يعمل دون ان يعمل البيت شرورة بعدم اعم ان الاساسی أضرورئ. 
للبیت . ٭ لاله اذا کون البيت من غير ان یکون"مع لك واجبا فيج اهنه أن شيا ممكنا 
میب فو دی و عو می 
الواجب والازل يتيشيان معا ۔ أو «الواجب حو ق 3 "وا ازل ایضاء ٭ 


۷ داٹریا فيرجع على نفسه - هذا آجد. او المهمة القررة ف كعاب الطبيعة 
چد ب١‏ وع۱ .ص .٤٥۹‏ وما. پعبها. ٠‏ فان اشہرکة الداثریة عی الوحيدة التى یمکن ات 
ٹکؤن' آزلية ب للسكون. - أى التداسل ل لا من تحبت ۰۰۰ ولا عن فوق ٠ر٠‏ ها ۲ 
ف٥‏ سن تحتء يدل على السلسلة الدازلة فانه يسار مما هو کائن لجل اقترا كله 


5 rie لے‎ 


فوق اذا آخذنا بالرشياء التی قد كانت ۰ و لکنه پلزم ضروده اپتداء تلكوت 
من غير ان يكون محدودا وانه يجب ان يكون ازليا ۰ فیؤجد اذا ضرورة 
لان يكونالكون دائريا ٠‏ وعلى هذا النحو ان التکافؤ او الزجوع يكون 
واجيا ٠‏ ومثلا لو أن شیتا كائن بالواجپ لكان المتقدم على هذا الشىء هو 
واجبا ايضا واذا كان هذا المتقدم واجبا پلزم وجوبا أيضا أن المتاخر 
يكون ۰۰ وهاك .اذا اتصالا ازلیا حقيقيا لانه لا يهم ان يقع الاتصال. 
بين وسيطين او عده وسطاء ۰ على هذا فالوجوب الطلق لا یوجد الا فى 
الحركة وفى الكون الداثری ٠‏ ومتی وجدت الداثرة فكل شىء يكون او 
کان پالواجپ ٠‏ و کذلك إذا وجد وجوب فالکون بقع دائريا ٠‏ 


ق ۸ - کل هذا الترتيب هو غاية فى العقول ۰ وما دام قد بين ايضا 
فى موطن آخر ان ا ركة الدائرية هی آزلية كما هی ا لحال فى حرک ہة 
السماء فبديهى ان کل ذلك بقع وسیقع بالواجب وان كل ال حرکك۹4ات 
التى تتصل بتلك والتى تلك تنتجها حى واجبة مثلها لانه اذا كان الجسم 
الذی يقبل آزلیا اطر کة الداثریه پوصلها الى جسم آخر فینتج منه 
ان حركة هذه الاجسام الاخن يجب أن تکون داثرية آیضا ومثلا دا 
ان النقلة تحصل بطریقة ما فى الافلاك العليا فیلزم ان الشمس تتحرك 
بالطريقة عينها ۰ ومتی کان هذا هكذا نالتسية الى الشمس فللفصول 
بهذه العلة مجری داثری وتزجع دوريا ٠‏ وما دامت کل هذه الظواعر 
العظمی تقم بهذه الطربقة فكل الظواهر السفل تحصل بالانتظام عیته ٠‏ 


= تعاقب الکانتات ۰ «من فوق» يدل على السلسلة الصاعدة ما دام انه یسلر مبأصوكائن 
٠‏ للصعود الى ما قد کان ۰ قلا يوجد اذا ابتداء لا من احدی الجهتين ولا من الاخری والسبلسلة 
غر متداهية ق الجهتین بان خط السنتقيم پمتد على امتداد غير متناه ۰- يلزم ضرورة 
الیعداء' - هذا یظیر اھ یناقض, آراء ارسطو العروقة على آذلية العالم وزد على ذلك اله ليس 
قلداثرة: "ابعداء . بالمعنى ا حاص” - للكون: ۰ الکون - التص ليس على هذا ۳ الشیط ٠‏ 


التکافڑ او الرجوع - ليس ف الاصل الا كلمة واحدة ٠اتصالا‏ ازلب] حقیقیا - اليس 
E‏ الاصل الا وصف یت و وسطاء *ب التعبير الاغريقی غير محدد بالرة لذلك ۳ 2 
اوت ضیطا 8 


وہ سر شرن فی رن واي مس نز ون 
سو ھت وت . الا'لاهية دخلا عباشرا ٠‏ قد بين ايضا فى موطن آخننر 
ق: ۱لکتاپ: القامن من الطبيية : كما بقول فیلوبون - الجسم . الذی : يقېل أزليا ال رکة الدائرية 
هدا هو المتحرك الا'ول. یشی. السماء أو جرّء 'العالم' الابعد عن الارض ٠۰”‏ بطريقة ما ل زدت 
مته . العبارة لتمام الفكرة - ۰- هذه الظوآضر العظمیٰ - لیس النص على هذا القبدر مزالي 
بالانتظام عینه: ب لیس النصں على هذا ' القدر: من الضبط ٠‏ 


۽ ٩‏ - ولكن حینما توجد آشیاء تتحقق بالفعل على هذا النحو ومثلا 
حیدما الاء والهواء يكون لهما هذه الحركة انداثرية مأ دام انه لاجل تکوین 
السحاب یلزم أن تکون قد آمطرت ولاجل أن تمطر يجب أن یوجد السحاب 
فکیف یحصل أن الناس دالحیوانات لا تعود هى أيضا على. نفسها بحيث 
ان الشخص نفسه بظهر مرة آخری ؟ لانه من أن آباك قد كان ء لا نج 
ضرورة انك كان يجب أن تکون ٠‏ والذی هو ضروری فقط انما هو انه اذا 
کتت فیلزم أن أباك قد کان ۰ والعلة فى ذلك هی انه انما هذا تناسسل 
بيقع على خط مستقيم * 

ه١٠‏ غير ان مبدا البحث الذى نتصدى اليه ها عدا سیکوٹ أيضا 
أن نتسال عما اذا كانت كل الاشياء تعود أيضا الى أعيانها أو لا تعود 
وعما اذا كان حقا ان بعضها يعود بالعدد وبالشخص فی حين أن الاخر 
لا تعود الا بالنوع ٠‏ بالنسبة لجميع الاشياء التى يمكث جوهرها غير قابل 
لافساد قى الحركة التی يلقاها من البين: آنها تبقی دائما عدديا متمائلة 
ما دام أن الحركة تطابق حینئذ التحراد ۰ ولكن کل الاشتیاء التى على ضد 


٩ 8‏ - لهماهنه ال رکة الداثرية - بوالتکافٹة بحیث اناحداهما تولد الاخزی ٭لاجل 
تكوين السحاب يلزم ان تکون قد آمطرت سر الیتورولوجیا لدا ب٦‏ ص٥٥‏ وما بعسدها 
من ترجمتي * - والعلة قى ذلك حى - لیس اللصس على هذا القدر من التحدید. -- تتاسل 
او کون ۰ 


8ه ٩۰‏ - ميدأ یظهر أن هذا لول يه أن يكون اللخص والمتمع ما دام أن هذه 
١للتاقشة‏ هی آخر هذا الکتاب ٠‏ بالعدد وبالشخص - ليس فى النص الا كلبة واحسدة 
با تسود الا بالئوع ‏ يعتى أن الشخص يتغير كمن الاب الى الاين وان النوع يبقى هو ععيئه 
ھی الكائنين اللذين يخلف احدعمسسا الاآخر ٠‏ بالئسية لجميع الاشياء - جوایہ عل 
السوّال ا وضوع آنفا ۰ - عدديا متمائلة ‏ وعل ذلك فالشسی هی دائما بعینها كما ليه 
اليه فيلوبون ۰ قان جوهرها غير قابل للفساد ولا 'نتغير فى الحركات القائمة يها ٠‏ سا 
الحركة تطابق ۔ عبارة التص بالضیط هى : « اخرکة تع التحرك > ٠‏ وهنه العبارة 
ليست جلية وفيلوبون لم يفسرها ٠‏ فاظن أنه يريد أن يقول آن الحركة هى ازلية وغير قابلة 
للقساد کالسم الذى تحل به ٠‏ 


لا عددیا ب یعتی لان الشخص ییقی هو ما هو . - بالنوع ‏ کما یری فا 
من الاب لی الاين ۰ فان الاب يهلك ولسکن التوع یبقی منقولا مله الى السکائن الذی 
ولده ‏ ذاته عددیا وشخصیا فان الهراء بالنوع مشابه للھوا: التقدم الذی دش ۰ ولکنه 
لیس هو هو عينه ۰ - هو بحيث انه يمكن الا یکون - یعتی أنه مسکن ولیس واجپا ٠‏ 
ویلاحظ أن نظرية الابد الازلى لیعض الاجسام وللانواع ارتقاء وعظمة جديرةبالكتاب السایم 
من ما وراء الطبيعة والكتاب الثامن من الطبیعة ۰ وهصذا آثما صو ایضا ن۴ص جسدید 
الذهب المصادفة والاتفای الذی طمن فيه ارسطو داثما - ر ٠‏ مقدثنا للطبيعة لارسطو 
ص ۹۳ و۱۰۲ وما بحدها من المجلد الاول ۰ ومقدمة كتاب السماء ص ۹۶ وما بعدھا ۰ 


سم ٢١۲ب‏ 


ذلك جوهرها قابل للفساد فانها يجب ضرورة أن تتم هذه الرجعی لا عدديا 
بل فقط بالنوع وعلى هذا النحو أن الا يأتى من الهواء ون الهواء یاتی 
من الماء ء يأتى هو فى نوعه لکن لا هو ذاته عددیا ۰ غير انه اذا كان من 
الاشیاء ما ترجم عددیا آیضا باعیانها فلیست البتة هی التی جوهرها عو 
بحيث انه پمکن ألا یکون ۰ 


تم کتاب کون الاشیاء وفسادها 


سے ۲۷ے 


٠ف‏ میلیسوس وف کسینوفان وق غرغياس » 


لٹرجمة هذا الکتاب الصغير اعتمدت على طبعسة ف۰ج۰۱۰ مللاخ 
المنشورة سنة ۱۸8١٦‏ والمدقولة فى مجموعة فیرمین دیدو الاغريقية )١(‏ . 
وهذه الطبعة جيدة قد أعادت الى سيرته الاولى بطریقة توشك ١ں‏ تكون 
نهائية كتابا مهما جدا على ما فيه من نقص ۰ وقد استعان مللاخ لاصلاح 
النص فوق اعمال من تقدمه نسخة مخطوطة من مكتبة لیبزج العمومية 
يظهر أنها اضبط النسخ الق وصلت الینا ٠‏ وهصذه المخطوطة کان قد 
استعانها بعض الشىء أولياريوس وهو يعمل لمجموعة فیریسیوس 
الاغريقية ( طبعة حارلس چ٣‏ ص ۲۸۶) ۰ ولم تبتدی» البحوث الادخل 
ی بابالجد والنفع الا علىيد فلبورن الذى نشر سنة ۱۷۰۹ شرحه السمی: 

“Liber عل‎ Xenophane, Zenone نع‎ Gorgia, Aristoteli vulgu 
tributus, قفوم‎ illustratus”. 


وبعد أربع سئين حذا ۰٠‏ ل۰ اسپلدنج حذو فلبورن فى بحثه‌مدرسة 
میجار فأبرز الجزهالاول‌من‌الکتاب دف اکسیتوفان وزینون‌وغرغیاس» 1۲ 
وکان ہین يدى اسبلدنی مخطوطة لیبزج استخرج منها عدة اصطلاحات 
وبهذه الساعدة تسنی له انا نشر نصا محسنا جنا وقرن به تعليقاتممتعة 


(1) ولتعامأقاعف‎ de Melisso, Xenophane اہ‎ Gorgia disputallones, cum 
Eleaticorum: philosophorum Fragmentis et Ocelll Tucan qui fertur de 
univers naturê libello, conjunctim ہانەنہہ‎ recensuit, interpretatug es 
1۳۳1۵, Gull. Aug. Mûllach, Berolni, 1346, XXX — 210. Bipliothèque grecque 
de Firmu Didot. Fragmenta philosqhrum Graecorum. Pages 270 et لانن‎ 


(2) “Commentarlugs in primam partem. لتلعط11‎ de Xenohane, Zenone 
at Georgia, praemlssis Vidicls philosophorum Megaricorum, BeroltDî, 
1798, 8°. XIV — 88. 


وکان اسپلدنج يتبع طبعة اسلبورج فی اکثر کتابه ٠‏ 


7ے YA:‏ اس 


على..الفقرات. الاشد غموضا ء. ولكنه رلم يقرنة به ترچمة ۰ والماكان الجديد . 
فى هذا التجقیق‌هیو أن إسيلديج .كان يجعل الجزء الاول من اكتابخصوصا. 
بمذاهب ميليسوس وکان پثبت ببراهين قاطعة أن, اسم میلیسوس كان. 
يجب أن پستبدل باسم زينون ۰ وقد قبل من يومئذ دأی اسپلدنع هذا 
وانی لذاكر الا"ن السبب الذى يوجب قبوله ٠‏ 


ولم يسبتطع اسيلدنج مع فحصه محطوطة ليبزج «قابلتها بطريقة 
مضبوطة تماما واعتمدہ على الاخص عل الاصلاح الخفيف الذى عمله فيها 
آولیاریروس یک من .أن کر ٭ دان ۰ بك مغين جامعة ليبزج الشهير الذى کان 
"قد سی وت اسپلدنج قد اخنہ على عاتقه اتمام تلك البحوث فنشر فى 
السنة عینها کل الروایات‌الختلفة فى تلكالمخطوطة الثمينة علىهذا الکتاپ 
وعلى بعض مڑلفات اخرى لارسطو ( ١‏ ) ۰ وهذه النسخة المطيوعةالتى 
اعتد بها مللاخ' فضل اعتداد لم تكن', فيما يظهر , لتقدر بل لم قك 
لتعرف عند علماء اللغه الذين اشتغلوا بعد ذلك اما بأمر عدرسة ايليا 
على العموم عاماً على ا حخصوسر: بالكتاب.الخاص الذى فيه فحصت مذاصپ۔ 
اكسيتوفان ومیلیپسوس .۰ «فالمجمغ: -العلمی بيراين مثلا لم ينتفع ها فی 
طیعته حق۔ الانتفاع حتی۔ ان مللاخ لہ افو الاسف لهذا الاهمال الذىكان 
ات معسورا ( ٢‏ 0 


فى سية ۱۸:۳ ای" بعد اثتتی عشرة سنة قد سد تیودور برج بعض 
هذا النقص"” فاعتمد على روايات بك ووضع شرحا آمتع من كل ما تقدمه 
من الشروج ۲۲ ) ۰ ومع ان‌هذا العمل قد کان موضع المدحوالاستحسان: 
فانه لم يشن مللاخ عن اعادة النظر من جديد فنشر 2 بعد عمل برج بثلاث. 
سبتین » الظیعة: والشرج اللذین ذکر تهما بی وت ل 


` (1) Salemnia Doctorum hilosophiae ے٤‎ .magistroruüm artium 2. d. XIV 
febr. A D CCXCIII antlquo ritu creandorum indicit Chr. Dan. Beckius. 
Praemissa est varietag lectionis libellorum امش سے‎ € o. وار‎ 
siensi diligenter enotata. ` ۱ : 


وان 55 يك سن 07 لین 2 قد از ف الثلث الاول من اه هذا القرن پھر 
رو و اسیا لابا نها القوية .+ ۱ ۱ 


و كيرت مه ارسطر انامه امین ارما كردا رق نفخ ا اسم 
العلمی يبرلين سنعة ۱۸۲۱ 
XXIII‏ ۲۱ عوطزم تمدخ Regiae unjvers!tati Htterarum Frederico.—‏ .)2( , 
یج ناونع ` mengis: Augustj MDCCCXLIII sacra .gaeccularia . prima ‘agenti‏ 
academia . Marburgensis. ۰ Praemissa: est Thieodori : Bergkdi ‘comniéhtatto Je‏ 
Ariatotelis libello Xenophane, Zenone, et Gorgla, Marburgl, 1843. it ™‏ 


يترجما الکتاب مع أن ترجمة کتاب مثل هذا مخروم آشسد ضرورة من 
ترجة غيره ۰ فظلت خیں ترجة لاتينية ھی ترچة جان پرنارداد فیلیشیانو 
المعلم فی البندقيةسنة ۱5۵۰۲ ولكنمع ان هذهالخطوطه التی ترجمتقلیلة 
التحريف فانه کان من الممكن ابضا بل من النافع تصحیحها وضيطهاوقد 
تقلت فى طبعة المجمع العلمى فى برلين ٠‏ 

تلك هى الاعمال الى تناولت الکتاب عل ميليسوس واکسینوفان 
وغرغیاس حق الاأن ۰ وانه لينبغى أن رضم اليها تحقيق «م«حنری 
ادواردفوس » على غرغیاس الليونتيومى ( ۱ ) اذ انه نشر فيه ء من غير 
ترجمة النص ء الجزء الذى يتعلق على الاخص بغرغیاس . أى اليا بالخامس 
والسادس من هذا! الکتاب الذى نترجمه + وذيله بتفسی ٠‏ 

وبعد هذه التفاصيل اللغوية يلزمنا الکلام على الكتاب ذاته : فى 
ية حال وصل الینا) دمن‌هو مؤلفه على الشهور؟ وما هى قيمته الذاتیة؟ + 

فأولا ما هو العدوان الذى یجب اند بعنوتز به هذا الکتاب الصغير 9 
عند القدماء جميعا تقريبا وعدہہ المتآخرين الى بحوث اصبلدنج کان‌عنوانه 
المجبع عليه على العموم هو : د ف ىاكسينوقان وفى زیئون وفغرغياس» ٠‏ 
أو بحسب مخطوطة ليبزج فى زینون وفى اکسیٹوفان وى غرغياس» فان 
اسبلدنج بتقريبه شواهد « سمبلیسیوسء العديدتمنتحاليلهذاالكعاب 
ابان بطريقة ۷ تحتمل النقض أن اثقصود فى الجزم الاول جومیلیسوس 
۷ كسينوفان فانه فى شرحه الممتع على كتاب الطبيعة لارسطو قد نقل 
فقرات تامة من ميليسوس على الوجود آد الطبيعة ۰ وهی مشابمة حى فى 
الفاظھا فى بعض المواطن كل المشابهة للتفاصیل السطورة فى هذا الكتاب 
الذی نترجمه ۰ غلما وضع اسبلدئج حذه الوافقات بعضها قبالة البعضن 
الا”خر وقارن بينها وجها لوجه لم يعد بعد فى الامکانا انکار: أن میلیسوس 
حو الفیلسوف التکلم عته ف البابين الاولین ٠‏ 


الى هذا الدالجل الذی یکفی وحده فی اثبات الطلوب یتضم‌دلیلآخر, 
وهو انه فى فهرس « ديوجين اللابرثی » ( ك ٥‏ و وف ۲۵ طبعة فرمت 
دیدو ص۱۱ ) ذکر صریع لکتاب ارسطو على مذاهب‌میلهسوس ٭ وهذا 
الذکر لیس مفردا بل يؤكد دیوجین آل ارسطر قد نقد ایشا آراء زینون 


)1( De ملوتهع‎ 1eontino commentatlo, irterpositus ess Aristotells de 
Gorgila Hber emendatus editus a. H. Ed. Foss, 218115 Saxonum, 1828, 8°, 
IY — 188. Le 28116 gur Gorglas et le commentaire sont pages 110 66 
نادان‎ 6 


نے ۴۴۶ نے 


وکذلك قد بحت بحثا خاصا فى مذاهپ اتیساع فیشاغورت وآرخیتاس 
وسبوسيب داکزینوقراط ۰۰۰ الخ ٠‏ 


وفهرس میناش الجهول واضعه يؤيد شهادة دیوجین الاير قي وأنه 
لیذ کر آیضا بحوث آرسطر فى منهبی میلیسوس وغرغیاس ۰ وما من 
شیء اقرب الىالاحتمال من آن‌یکون آرسطو قد اشتغل بمذاهپ میلیسوس 
اذ ان ها بين ايدينا من کتبه یدلنا عيل شدة اضطلاعه بجميع القلسفات 
المتقدمة على فلسفته ۰ وهو يذكر میلیسوس غالبا + وانتا ذاكرون اکثر 
من مرة ماذا قاله عنه وعن اكسينوفان سواء فى علم الطبيعة او فى علم 
ما بعد الطبيعة او فى غير هما ٠‏ 

وعی هذا فا حق ف جانب «اسبلد نج» فى آن الجزء الاول من هذا 
الکتاب یتعلق بمیلیسوس ٠‏ 

ریما نتساءل كيف كان لهذا السك سبیل ال هذه النسبة ۰ اذه 
كانه أرسطو ينقد میلیسوس ف فیلسوفا آخر بعینه فیکون واجبا عليه 
فیما یظهر ان یسمیه یاسمه اذ لامسوغ لهذا الابهام الذی لا يفيس ١‏ ولكنه 
لسوء الطالع لم یفعل 0 بل قنم فى هذه الكتب بان بقول دائما : < هو» 
دون أن يعين أسسا مرجعا لهذا الضمير ۰ ولا سبيل الى معرفة من هنو 
العنی بالنقد الا تعرف صاحب المذهب المنقود من مذهبه نفسه + وعىذلك 
قان هذا الكتاب انما كتب بغر عناية فی شکله الظاهر على الاقل وأن 
مؤلفه یا کان قد أخطأ فى آنه لم يكن مبينا حتى لقد احتيج ال فطنة 
الفلاسفة المتأخرين لسك هذا النقص الذی رما لا يكون منشڑھ الا خطة 
ناسح ۰ 

وان ما آقوله هنا عنمیلیسوس یوشك ژٌڑ‌یکونغ متطبقا علی اکسینوفان 
أيضا ٠‏ فانه ليس مسمى كذلك فى الجزء الثانی من الکتاب ولکنه هنم ذالكه 
لا ستبيل الى الشك فى امره لان مسذاهبه معروفه اکثر هن مذاهية 
میلیسوس ٠‏ قنسنبة ما يقال هنا اليه لايتطرقة اليها الحطا ٠‏ 
ان هذا العقين ینسحب من باب اولى على غرغيلاس الذی هو غإن مسمی 

أيضا فى اول الجزء الثالث (ب ٥‏ وت الذی يخصه ولکن براهيته قد نقلت 
الينا على يل سکستوس آمہیریکوس (621081009 {adversus math:maticos‏ 
۷۵ ج۲ ص ۲۸۵ طبغة صنة ١847‏ ج۱ ص ۱۳ ) وأنها تمائل عل 
الاطلاق البراهن التى تراها فى هذا الكتاب * 

منهذا استنتج آنا العدوان الٹھاٹی الذى يحب أن بحمله هذا آلکتاب 
هو د فی میلیسوس وی اکسیئوفان وف غرغیاس » فان هذا العتوان بتفق 


۳٣٢ 


مه ۰ 


3 


رغماما وما يحويه الكتاب > وقد آحسن مللاخ فى اتخاذه * يومننعله الان 


لايمكن الا اتخاذ هذه الصيغة عنوانا لهذا الكتاب. كما فعل مللاخ. * اما 
!نا فانی لم اتردد لحظة فى اتخاذطا : وفى الحق انه لییقی ان تعييل « زینون 
فى عنوانات النسخ المخطوطة. ۷ مسوغ له ٠‏ غير آنی ساأحاول فما یل 
"مقتفیا اثر ملاح اکتشاف الصندر انذی یمکن أن يكون صدر عنه هذا 
"التعیین ۰ والآن أسوق القول ال مأكنا | پصددم » من ۔ حیث العنوان لنفرغ 


قد راجع . بیکں و معدو نتينا سان مخالفان العنوان الیادی 
مغفلا فیهما ذکر الاسماء الاعلام ٠‏ فالعنواث فیهت بالبساطة صو : 

« كتاب آرسطو على المذاهب ء او .: «كتاب أرسطر على مذاهب الفلاضفة» 
فالعنوان الاول هو لخطوطه فى مكتبة سنت مرك فى البندقیة 9 والثانی 
المخطوطة فالفاتيكان 8 بحسب تعر یف بچکر ۰ واختلاف هاتينالروايتين 
مهم من حیث افتراضص ٢آ‏ 'الشكوك 2 كانت متسللة حتى فى الازمان القديمة 
لى صنحة العذوات الشهنسور ۰ ومن الحتسل آنهم لم " یکوذوا لیتعرفوا 
آکسینوفان وزیٹوڈا فى اعزء الاول والثانی زب د ۲ ۳ء ي-) ٠‏ وتلقاء 


هكم القموضص 'استحبوا عدم ا التعينن , ٠‏ فقد کان وستهم ]لکتاب پانه . على 


۰ اهب الفلسفية » لامسثولية فيه لاله هو مغ ذلك على عنعته صحیح 
ان لم یکن مضبوطا e‏ وما كنت لاتخذ هذا الوسم دون جيه ولكنه . یلزم 
“أن يقام له وزن. ولنالك ذکرته ٭.. ۳ 

آما وقد تحدد العتوآن: وبين عل. ذه الصورة فمن هو ولف الکتاب: 
آآرسطو هو 3 هو آخر ؟ ۰ 
رت ا سے 


. وخلیفته .٠‏ وان. غایجغل لهذا الفزض .محلا من الشنیه: ۰ اق والثقة عبو أن 


:سسعمبلیسیوسئ فى شر حه عل ‏ کتاب: الطبيعة (الورقة هت ) ستشهد بفقرة 


من تیوفراسط قیها ینقل هذا الؤلف عن آکسیٹوناں آراء مطإیقة تمام 
المطايقة لما نقرژه فى هذا الکتتاب ۰ ولا شك فى أن هذين میٹ 


. هنما انحاملان ۰ برنديس فى « تاريخه. للفلسفة الاغريقية. واللاتينية » 
. (جزء ۱ ص 508؟) على أن يسحب هذا الکتاب ھن ارس طو لیرذذ إلى 


تيوفراسط ۰ ولكن هذا التغيير لم بحل محل القبول هن ذزق علماء اللغة 
درس ی ا ہو کے هيا 


2 هه ۴ 


` 


وانى هن على رای منلاخ واری كما يرى ان ذلك تچاوز ابعد جدا مما 
ينيغى ۰ ودد نبهت اسناعه ان هدا اللتاب لم يكحن نیکتپ بالعنایة انطلوبه 
ماداع الفلاسقة الدين تنفد فيه مذاهيهم لیسوا معیتین پاسماتھم ولکن 
ف مجموع تاليف ارسطو نما نقلته الينا القرون کم من غلطات من هذا 
انتدوع » وكم من اهمأل ق انتحریر » وکم وت وھ ؛ وكعمن صحف 
مشسوشة حت ف أجل کتبه مثل د ما بعد الطبيعة » مثلا ! على أن الاسباپ 
الى حملت أرسطو على ان يئرك کل مخطوطاته فى حالة نقص معروفه۰فانه 
لم يكد ينشر شبيئا مدة حياته ۰ ولم يكن الا حين ناهزت سنه للخمسين 
عول على اظهار شىء من تعالیمه ٠‏ فلما فوجیء بالحراية الموجهة ضحد 
المقدونيين بعد وفاة الاسکندر واضطر الى هجرة آتينا على عجصل مشردا 
منفيا لح يسكن الى حل طمانينة ان عاجلته المنون لا تعرف كيف كانت 
ولكن المعروف انهأ كانت ميته عتیفة فى سن الثانية والستين فجع 
تيوفراسط کل ما كان ت رکه أستاذہ من الاعمال والاوراق » ولمع ينشر 
منھا شیتا هو نفسه آیضا فیما یظهر ۰ وبقية ظا معرونة فان انالم 
الغربی لم يكد. یعرف مؤلفات ارسطو الا حینما جی بها من آتینا بعتابه 
اسلا فرتبت بطر بقة حسنت اذ ساءت بعتادة «أندرو نیکوس الرودسی» ۰ 
ے. وقد يكون من الغريب أن مخطوطات إهملها الونف بحكم الضرورة 
وأعملها خلیفته الاول هى احسن نظاما ف الترتیپ من غرما ۰ فان 
التشویش او بالاولى النقص ف کتیبنا هذا لابطعن فيه ۰. بل انی قائل‌ان 
هذا الکتاب على ما وجدناہ عليه لیس فيه من عدم النظام . والحرم مشل 
ا وف مؤلفات.ارسطو الق .لاشك فى صحة نسبتھا اليه ٠‏ بل قد يكون هذا 
الكتاب أبعد عن سوء التأليفه فان الاجزاء الثلاثة الى يتألفمبها متمیز 
بعضها عن بعضص ومتتابعة من غير خلط ؛ 2ھ المذاهب المنتقدة فتاهو 
من الوضوح والتنسيق بمكان ٠‏ واذا کاتا لم يتقبل على الععوم بقبول 
جبدن فذلك لان طابعيه الاو لین قد شوهوه بأغلاط ش شی تلافتها دن بعدذلك 
“عناية التأخرین وحذقهم: حق لم ببق منها شىء ٠٠‏ زاس القت ال متا نظر 
القاریء الفطن الذی يريد فحص هذا الکتاب الصغیر لان یاخذہ بالطبعةالق 
أصلحها مللاخ وبترجمی هذه * 
ومهما يكن هذا الکتاب « فى میلیسوس واکسنینوٹان و 0 
- ظنینا فى نسنتته الى أرسطو فانه لا شىء فيه پیعده عن مب رسة الشائین 
آلملاصقة عهدا بارسطو ٭ وانی لا لقی" القعاد الى رای مللاخ انی يميل 
" آي اعتبار هذا الکتاب ۰ خلاضة من مولفات ارد طون الى ی ذگرها دیوجین 
اللاس تی كما ذكر'ثاه آنفا + وقد کون هذه اللاےة من: وضححع بعضی 
المشائين > كما يختمل آن يكون تيوقرآشط قد اقعبس كذكك من عالفات 


YN 


أرسطو ما رواه عن اكسيئوفان كما يذكره لنا سمبلیسیوس ۰ دانه فی 
مؤلفات أرسطو للاصات من هذا القبيل ۰ والشاهد على ذلك اسدوب 
« علم الاخلاق الكبير » وأسلوب د علم الاخلاق الى أوديم » فانھما لیسا اله 
تحاليل ممتعة كثير؟ أى قليلا لكتابه ٭ علم الاخلاق الى نيقوماخوس م ۰ 
ولقدا أستطيع أن استنتج انه ان کان هذا الکتاب ليس من عمل ارسطو 
ولا من عمل . تیوفراسط فهو على اقل مايكون من زمان لا يبعد كثيرا عن 
زمانهما ۰ وهذا وحده یکفی أن بحعل له أهمية إنكارها محال .۰ 

ولقد تاخذ بى القيمة العالية ٩!‏ بحویه هذا الكتاب بالنظر الى تحريره 
فضلا عن أن میلیسوس واکسینوفان وغرغیاس رجال ثلائة کبار لا یمکن 
لتاریخ الفلسفة أن يهمل تذکارهم ۰ ولو انهم هنا لم يرتبوا على مقتفی 
الترئیب الزمانی فان هذا لا ينقص قيمة القرل فیهم ۰ ولن تجد فی ای 
الكتاب ولا شك فی انه يرغب فی أزيد من ذلك ء ولکن هذه القاطیح هی 
کل ما لدينا عن مجموع مذاعنبهم » والشکر علینا واجب لمن حفظ الکتاب 
على هذه الصورة ۰ فان مدرسة ایلیا على رغم آغلاطها بالغة غاية الجد وانه 
الى جانپ آرائها السقيقة الخافية فى وحدة الوجود ولا تحر که فمن الشوق 
الاستماع الى نظریاتها الستامية العميقة على وجود الله وقدرته الكلية ۰ 
و بهده المقاية فان اكسيئوقاك الذى یعتبر مؤؤسس مدرسة ایلیا رجل كبير 
القام وائة قد تنبا قبل سقراط وافلاطون بنبوعات خليقة هس ۰ 
ومیلیسوس وان لم يكن فى مستوی اکسینوقان یستحق على الاقل 
آلا ينسى ۰ وآما غرغیاس فمهما کان سفستطائیا فهو لا بحط مطلقا قدر 
الطائفة التی یضعونه فیها ء ففى الحق حسيئا أن نذکر أن آفلاطون وضع 
تحت هذا الاسم الشهر واحدة من أجمل محاوراثه ۰ 
۱ ولکن كيف فى النقد الوجه لدرستة ایلیا ومذاهپ أهلهيا يغفل 
الولف آمر زيئون ؟ كان اسم زینون فی عنوان الکتاب فى آکثر النسخ 
الخطوطة فلماذا لم يكن له وجود فى صلب الکتاب ؟ من این هذا الاغفال 
وهذا النقص ؟ بری مللاخ بحق أن هذا انکتاب الذی ليس له الآن الا ثلائة 
آجزاء کان یجب آن یکون فیما سبق موّلفا من أربعة أجزاء > ون کش 
ژینون کان يجب أن پتلو نقد اكسيئوفان ۰ وهذا الفرض مقبول وقد 
الفلاسفة الثلائة الاآخرين ۰ ويؤيد مللاخ هذه القرينة بفقرة فى هذا 
الکتاب (ب ٥‏ ف ۲) حیث ذکر فیها اسم زینون عقب انم میلیسوس 
بالصراحة ۰ وال هذه الفقرة یمکن أن يضاف يضا فقرتان تکادان تکونان 
فى العنی عینه (ب 5 ف ٦و ٩‏ ۰ وحکنا دون أن لخر من هذا الکتاب 
الصغير یمکننا أن نجد براحین تكفى للقول بانه كان لهذا الکتاب جزء رابع 


بے ۳۳ 


انرد القول فيه على زینون ولکنه غير موجود الاآن ۰ وعذا الجزء کان یاتی 
وفوق ذلك فان فى الفقرة الاو 


1 
تت 
دسددى وه‌قر با عن السینو‌فان الذی لا تجیء قدص مذعحيه الا بعد نحشی 
مدب مب اميس وس 7 فیظیر دن المحقق اذا أن غر فس مؤاف سنا الكداب 
٦ :‏ 4 ۰ . 0 
الصغير یف یدرس میلسدوس قل اگسینوفان 8 کدلك ادوحد عدا اتر تسب 
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تبه على غرغیاس واكسيدونان وزینون ۰ ولکنه لو زوعی التر تیب الزعنی 
كما كان يجب أن يعمل لكان اكسينوفان حو الاول وزينون الثانی 


5 


ومیلیسرس اأثالت وغرغياس الاخير ٠‏ لا بتیغی أن يعلق على هذه السائل 
من حيث التر تیب الزهنی أصمية کبری ۰ ولكن تعاقب المذاهب لا يجود 
فهمه اذا خلطت العصور دن غير تر تیب وانما ينتفع الفلسفة ذاتھا أن يتحر ج 
فی تر تیب عصورها بالتساسل على قدر الامکان ٠‏ 


پوشك ألا یکون من الاهمية بمكان ذكر أن يكون آرسطو هر الذى 
أخطأ فى الترتیب اذا کان هو ملف الکتاب أو أن مختصره هو الذی ارتکب 
هذا ا حطا فأنی تارك الى جانب مسالة الترتيب الى عى مادية حضة 
لاقول بعض كامات على الفلاسفة الثلاثة الذکورین فی کتابنا هذا ٠‏ 

اشتهر اکسینوفان بأنه کان رئيسا لمدرسة ايليا وهذا هو المحد 
الذی يسند عادة اليه وان كان آفلاطون فى الفقرة الوحيدة التى ذكر فيها 
اكسينوفان يشير ء فيما يظهر » الى أن مدرسة ايليا أقدم منه (السغسطائى 
ص ۲٢٢‏ من ترجمة كوزان ‏ و ص ۱۱۹ ب 25 من الطبعة الاغريقية فى 
طورينو سنة ۱۸۲۹ ) ۰ لما نفى اکسینوفان من وطنه كولوقون الى يونيا 
آسیا الصغرى يظهر انه هاجر الى صقلیة واحتمى فيها بمدينة زكل 
٦‏ قبل الميلاد على شنواطىء اغريقا الكبرى وعلى بحر طرهيئيا ء وانشا 
فیها هو نفسه هله المدرسة التى اشتهرت بها تلك ال دینة الجديدة ۰ 
ولا بددی امات بها ١ھ‏ رجع الى کولوفون ۰ والظاهر انه عەز طو رلا مق 
سلم دصحة ما نقل المتا من دعضی أسات يقول فيها )۱ : ان سه أربت 
على الثانية والتسعیل ۰ وفی الحق أن هذه الابيات يمكن أن تفسر بمعنی 
آخر تدل به على أن اگسینوفان كانت سنتة وقتٹذ ہیں ع4 وسمتین عاما وأن 
الحوادث التى قيل فيها الشتعر حلت حين ۰لم يبلغ عمره إلا خمسة 
وعشر بن : فانه يقول : « اذا صح الى أستطيع الكلام على هذه الاشماء 


(۱) ديوجين اللایرثی لد ٩‏ ب ۲ ص ۲۲۳۶ طبعة قيرمين دیدو ٠‏ 


بت ۲۲۵ بت 


بصورة مضنبوطة ۰ یقول دیوسین اللایر تى : انه ظهرت آثاره لحو 
السادسة والستين آولبية يعني نحو السنة ۵۶۰ وبفرض انه كانت سنه 
فی هذا الحين ٠٤‏ أو ٠ه‏ سنة فیکون میلاده متأخرا قلیلا عما بفترض له 
اذ يقال : انه ولد سنه ۰۱۷ قبل الیلاد * 


وان ما يحمل على الظن بان میلاد اکسینوفان يجب أن يكون آقرب 
من ذلك همر أنه استشهد بفیثاغورث (۱) الذی ریما قبل آراءه فی 
التناسخ ٠‏ ونقد نعلم بشهادة شيشيرون الصريحة (الجمهورية ك ٢پ‏ ۱۵) 
أنه فیثاغورث لم بات سیہاریس وقروطون الا فى هه ٦٦‏ آولبية أى 
السنة الرابعة من حكم طرخان العظيم آعنی سنة ۵۲۰ آفیکون من المحتمل 
أن اکسینوفان تکام عن فیثاغورث وهو حی ہما تكلم به ۰ وحینثذ آلا يازم 
عليه أن ينزل بالعصر الذى عاش فيه وبمیلاده الى آنزل من ذلك ۰ واليك 
هذه الا میات 3 


« ما رای ذات يوم كلبا یضر به بالسرط صاحبه » 
« آخذته الشفقة بهذا الكائن انشقی » 
۱ « فقال : لا تضرب تلك هی روح صديق » 
« تعرفته بسماع صراخه » 
وقد زاد دوو جين اللاير فى الذى زوق هده الابیات فی ترحمة 
فیثاغورث سے فی موضع آخر (۲) أن اکسیدوفان کان بحارب مذعب حكيم 
ساموس ومذاهب طاليس وایبیمیئید كما آنه كان ينقد بحدة ماکان بصور 
به هيزيود دهوميروس الا"لهة وشهواتهم ونقائصهم ۰ وقدكان اکسینوفان 
بودع أفكاره القصائد والحماسيات التی كان يقرضها ۰ بل قد يكون 
محتملا أنه کان برتزق على دأب «رهبسوه» بانشاد قصائده لیطرب 
السامعين و بستحدی سخاءهم ۰ 
< وإذا كان اكسينوفان قد طعن‌فی آراء طاليس وفيثاغورث وايبيمينيد 
فيجب أن يكون متآخرا عنهم ولیس محالا أن يكون قد عاش الى زمن الحرب 
الاولى الميدية (سنة ٦۹۰‏ قبل المسيح) ٠‏ 
وهناك واقعة قد لا بستطاع الشك فيها ما دام أرسطو شهد لها 
ز الیتافیزیقا ك ۱ ص ۱27 ترجمة کوزان ) ۰ وهی أن برمینید كان تلمیذ 
اکسینوفان ۰ وعل هذه التقطة کل القدماء على وفاق ۰ غير أننا نعلم يقينا 


٠ دیوحین اللایرئی لد ۸ ب ۸ ص ۲۱۳ لبعة ديدو‎ )١( 
٠ ديوجين اللاير تي له ۱۱ ب ۲ ص ۲۳۱ طبعة دیدو.‎ )۳( 


ت٣٢۹‎ 


من آفلاطون ( تییتیت ص ۱۵۶ - والسفسطائى ص ۱۹5 ترجمة کوزان) 
انه حینما جاء برمینید آتينا مم زیتون كانت سنة 10 سنة [ البرمینید 
ص ٦‏ ترجمة کوزان و ص ۷۵۰۱ طبعة طورینو ۱۸۳۹) ۰ وبفرض أن 
سقراط کان حدیث السن عند حواره برهيئيد التقول لنا فى المحاورة 
الشهورة بهذا الاسم ولم یکن عمره الا عشرین سنة » فان هذا ینقانا الى 
سدة ٦٥٤‏ قبل الیلاد ۰ وعل عذا الفرض یکون برمینید قد ولد فى سنة 
۵ ولیتلقی العام على اکسینوفان يلزم أن یکون هذا الاخبر قد مات فى 
نحو العهد الذی ذکرناه آنفا ٠‏ 

غير آنی تارك مرة آخری هذه الجادلات التاريخية ]١(‏ لاقف برحة 
عند آراء اکسینوفان الفلسفية التی لها فى نظری آهمية آخری ۰ وللن 
كان فيما بتعلق به نقطة مجمع علیها فانما هى أن أفكاره فی الا لهة » بل 
یمکن أن يقال آفکاره فی الف ء كانت أصح وآرقی من آفکار معاصريه ٠‏ 
وهذا الکتاب الذی نترجمه یکفی وحده فى اثبات هذه الدعوی : غير آن 
لشواهد على ذلك متراترة آکثرها جوهرية شاد اکسینوفغان نقسه ٠‏ 
ولم تنخدع المسيسية فی امم فان گلیماٹ السكددرى (است ومانس لك ٥‏ 
ص 1۰۱) بثنی على فیلسوف کولوفون بانه نزه الله تعمالى عن التجسد 
وبانه قال : 

« واحد قدير على كل شىء ملك الاشدین قوة فاب لایشبهنا لابالعقل» 
« ولا بالجسم وان الناس بتصویرهم الالهة على صورتهم یسندون الیهم 
آفکارهم » « وأصواتهم ووحوههم » ۰ 

ویروی كايمان السکندری فوق ذلك آبیاتا آخری تكرر هذه الفکرة 
عینها فى قالب آخر ء وفیها بقول اکسینوفان : 

۱ ٭ اذا کان تلشران والاسود أيد تصور كما يصنور الناس لاعطت 
الا”لهة التی » « تصورها آجباما أشيه باجسامها ء ولكانت الخسل 
تصورهم بصور خیل والگران » « تصورهم بصورة ثيران » 

هنذ اكسيتوفان قددت هذه الابیات التی هی غاية فى الحق الف 
مر ۰ ولكيلا يصور الناس الله على صورتهم حين يحاولون تصسويره 
اضطروا أن يكفوا على الاطلاق عن تمثيلة كما يهدى اليه بعض الديانات 
ااتعشددۃ الى الغاية ۰ 

بعد آبیات اکسینوفان يمكن الاستظهار شهادة أرسنطو فی مؤلفاته 
الاخرى غير هذا الكتاب الذى نترجمه مثل ما فى الخطابة : (ك ٢‏ ب ۲۳) 


ر ار ۰ التحقیق الخامى لفكتور كوزان فى. الجزء الاول من القطع الفلسفية ٠‏ أ 
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حيث ینقل انه على دای اکسینوفان أن « من الالحاد الاعتقاد بولادة الا"لهة 
- و نمو تهم لانه على کل واحد من الو جهن تقع برهمة لا یکون للا لهة وجودء ٠‏ 
وفی موضم آخر بعد هذا بقلیل پروی ارسطر جواب اکسینوفان على ال 
ایلیا الذین کانوا بسالونه : أيجب علیهم أن يقربوا قربانا الى «لوقو‌توا» 
ویجاروا باللواح علیها ؟ فقال لهم : د اذا صح فی نظرکم انها آلهة فلا 
ينبغى أن تبکوها ۰ فان لم‌تکن الا هالكة فلا بنبغی آن قرب لها القراببن»* 
پسند بلوطرخس أيضما الى اکسینوفان فكرة ممائلة لهذه فیها أن الخاطبین 
هم الصریون عوضا عن أهل ایلیا » وآوزیریس عوضا عن عذراء لوقوتوا 
ص ٦٦٤‏ واما طریوس ص ۹۳۳ طبعة فرمین دیدو « ايزيد وآوزیرید » ۰ 
من هذه الافکار السامية الحقة فی حق اللہ تفهم علة حتق اکسینوفان 
على الشعراه الذین کانوا یحطون من الجلالة القدسية والذین‌هنم کهومییوس 
وهیزیود لا یحجمون عن أن يسندوا الى الا”لھة کل ما یحط من الشرف فی 
نظر الئاس کالسرقة والزنا والکذب والقدر ( سکستود: امبيريكوس 
برون هیبوتیب ۰ ك اب ۳٣‏ ص (Adversus Mathem. Physico) ٩٩‏ 
طبعة ۱۸۶۲ ك ۹ ص ٠ ٦٦٦‏ ز٭ه)نامصحہ:ة) لك ١‏ ص ۱۱۲) ۰ 
وفی موضنع آخر ٹکلم ارسطو ایضا على آراء اکسینوفان هذه ۰ وفی 
کتابه « الشعر ء ذكر أن الفیلسوف كان يطعن فى العانی التى یتصورها 
العامة فى حق الا"لهة رر ٠‏ الشعر ب ٢٢ف ١١‏ ص ١55‏ من ترجمتی) ٠‏ 
واخیرا ذكر ارسطو اکسینوفان أيضا فیما بعد الطبيعة (ك اب ٤ص‏ 
٦‏ ترجمة کوزان سنه ۱۸۲۸ ) ۰ 
وفی هذا الموضع إلاخیر لم یحفل ارسطو بنظریات اکسینوفان على 
الوحدة التی خلطها بالل فلم پر فى هذه النظریات ما یتبغی من الضبط 
من حیث ان هذه الوحدة ليست عقلية كوحدة برمينينا ولا مادية کوحدة 
میلیسوس ۰ بل يزيد على ذلك ایضا أن آفکار اكسيئوفان فی عذہ النقطة 
افکار جافية کافکار میلیسوس الذی لا یفرق بيده وبينه ٠‏ 
عا نحن أولاء قد أتيئا على کل ما وجد فی ارسطو تقریبا على 
اكسينوفان ۰ ولکن تلك الفقرة الذکورة فى « ما بعد الطبيعة » عظيمة 
الاهمية من حیث انها ترینا رای آرسطو فی أن مذاهپ میلیسوس ليست 
بعيدة عن مذاهب اکسینوفان ۰ وذلك یدلنا على حكمة الجمع بینهما فى 
کتاب داحد اذا كان أرسطو هو مؤلف هذا الکتاب وان لم يكن قکیف 
تسنی لولف آخر آن يجمع بينهما دون أن يقرب بينهما قسرا ۰ غير أنه 
كان یلزم ءراعاة للترتیب الزمانی أن یتکلمعل میلیسوس بعد اکسینوفان؛ 
ولکن رہما کان هذا مجرد خطا مادی فى الوضع سپبه اهمال نساخ ۰ ولا 


أنه ليس بي الجزأين الخاصين باکسینوفان وميليسوس ارتباط ضروری, ‏ 
فليس فى التشویش مستتکر ولا مستعصی عن الفهم ٠‏ 

أما میلیسوس الذی نضعه فى الصف الثانی مسسواء فى الاهمية 
والترقيب الزمانی فانه دجل يسترعى الاهتمام وان كان ال رفعة من 
سابقه ۰ قد ولد فى ساموس کفیثاغورث وتیوا فيها مرکز! عظیما ودافع 
عن وطنه پمهارة وشجاعة عند ما حاصره الا تینیون قبل حرب بیلوبونیز 
بخمس عشرة سئة ۰ ولقد تجح میلیسوس فی کسر الحصار واتخذ لقومه 
منه مخرجا قادهم به حتی آتلف آعمال الحصار ووصل الى اأسطول الاعداء 
وخر به كله تقریبا ۰ کل ذلك فى غیبة بریکلیس الذی کان قد غادر 
الحصار للاقاة السفن الفينيقية الا تية لنصرة مدینة ساموس ۰ فأمكن 
الدینة أن تحصل على ما نقصها بالحصار من التموین وذلك بفضل النصر 
الذی آحرزه میلیسوس ٠‏ ولکن الداثرة قد دارت على أعل ساموس حين 
رجسح بیریکلیس من غیبته فانهزم میلیسوس فى حرب برية واضطرت 
الدينة الى التسليم على شروط أقسى ما تکون - لم يذكر طوسیدید الذی 
روی هذه الوقائع (ك ١ب‏ ۱۱۰) میلیسوس ء غير أن بلوطرخس ذکره فى 
ترجمة بيريكليس (ب ۲٢‏ ف ۲ ص ۱۹۹ من طبعة فسسیرمین دیدو ) على 
صورة لا تحتمل الشك ء لانه یقول بالصراحة : ان میلیسوس بنايتاجين 
کان فیلسوفا ۰ وزاد على ذلك بلوطرخس تقلا عن آرسطو من غير أن يبين 
موضع النقل : أن ميليسوس كان قد هزم قبل ذلك بيريكليس فى واقعة 
بحرية أخرى ٠‏ وذلك انما يعطى من مقدرة ميليسوس الحربية فكرة 
ا ۱ 

ومهما یکن من الامر فان من المحقق أن ميليس وس کان به تحت 
ثياب الفیلسوف وطنی دسیاسی وقائد بحری درجل حرب ٠‏ وذلك من 
الندرة فى تاريخ الفلسفة بحيث يجب علينا التنبيه إليه كما فل 
بلوطرخس (باب ۳٣‏ ص ۱۲۷۷ طبعة فيرمين ديدو 3 )Adversug Coloten‏ 
ولا أن ساموس قد سامها الا تيتيون صنوف القسوة فمن الظنون أن 
میلیسوس ذلك الوطنی الغیور والدی کان له حظ عظيم فى مقاومةالفاتحين 
لم يشا أن يبقى تحت الحكم الا تینی وأئه عاجر فی هذا الظرف العسرر ۰ 
وکان ذلك فى الاولبية الرابعة والشمائین أى السنة 55١‏ قبل الیلاد ٠‏ 
وهذا التاريخ مضبوط ومتفق تماما مع شهادة آبللودور التی نقلها الینا 
ديوجين اللایرئی (ك ۹ب ٤ص‏ ۲۲۲ طبعة فيرمين دیدو) ٠‏ 

کذلك لا یری ناذا لم يمكن أن یکون میلیسوس تلمیذا لبرمینید كما 
یقوله أيضا دیوجب اللایر ی ٠‏ فان الثوار یج لا تقف دون ذلك ۰ ولا أن 
میلیسوس هو من آتباع مدرسة ايليا فیمکن بننهولة أن یکون تلقی مذاهنبه 


۳۹ 1 اعت 


من .خليفة اکسینوفان ۰ ولقد قرن ارسطو مرأت عديدة ذکر برمینید بذكر 
میلیسوس فی کتاب الطبيعة (ك اب لاف ۱ و 65 ص٣٤٤‏ و ٣۳ء‏ من 
ترجمتی ) ليفندهما جميعا فى نظرية وحدة الوجود ولا تحرکھ ٠‏ كذلك 
فعل آفلاطوّن في کتابه «تييتت» (ترجمة کوزان ص 1۶۶) ٠‏ وان هذا على , 
التا کید 1 يكقى لائبات أنه کان بين الفياسوفين علاقة آستاڈ وتلمیذ ». 
غاد أن هذه التقاريب لا تنفی هذا الظن الكثير الاحتمال فی شیء (ر. ایضا 
الطبيئمة لذ اب ف ٩‏ د ب ۶ ف )١‏ ۰ وفى ما بعد الطبيعة فى الفقرة 2 التى 
استشهدنا بها آنفا اسم میلیسوس مقترن ياسم برهيئيد ٠‏ وكذلك فى 
کتاب السماء رگ ۲ب اف ص ۲۲۲ من ترجمتى ) * ومن ذلك آستنتج 
أن دعوی ديوجين اللایرثی مهما كانت قريدة لا ترقض بهذا الازدراء الذی 
لاقت من بعض +ژرخی الفلسفة " ٠‏ فان میلیسوس , لما هاچر الى ايليا فى 
اغريقا الکبری یمکن جيدا أنه قد سمع دروس پرمینید الذى استمر یلقی 
دروس اکسیدوفان ٠‏ ۱ 
۳ وعل جملة من القول لا يعرف شی» عن حياته + ولكن من المدل أن 
یفترض أن نهایتها كانت مطابقة لبدایتها ٠‏ 

كان کتاپ میلیسوش موسوما « فى الوجود » پل ریما کان موسوما 
« ”فى الطبيعة » عنوان شائم جد الشیوع عند اكش فلاسف؛ تلك الازمن 
القديمة داذ الطبيعة فى مجموعها هی موضوع درسهم حتی يتهيا لهسم 
تحنیل مفصل ما کان لپؤسس الا على مشاهدات آکثر عددا ۰ نحن نتعرف 
مؤلف میلیسوس هذا بالختصر الوجود فی هذا الکتاپ الذى نترجمه 
وبالشواهد التی نقلها سمیلیسیوس فی شرحه على الطبيعة لارسطو اما لانه 
كان بين يديه النسخة الاصلية لکتاب میلیسوس داما ء وهو الارجح ء لانه 
لم یکن لدیه الا ملخصات تیوفراسط السذی بستشهد به ٠‏ لا ارید أن 
آختصر آنا ایضا تلك الختصرات الختلفة ولکتی أقدع بان احیل على قطم 
میلیسوس التی سوف نذکرها بعد أخذا عن اسبلدنج ومللاخ ۰ وفيها 
يرئ مذهپ الفیلسوف السموسی ء على ما وصل الینا بالاقل ۰ وزيادة على 
ذلك يرى ناذا کان کتابتا الصغير أمينا على الولف الذی یعرفه للناس فى 
حن آنه ينقض مذحیه ! ٠‏ 

بعد اکسینوفان وميليسوس لا أقول شيئا عن زینون ما دام كتابنا 
لا یتکلم عنه وان ذكره الوارد فى عناوين بعض المخطوطات يجب أن يعتبر 
کسهو ٠‏ فيبقى غرغياس الذی يجب أن يكون کلامنا عليه موجزا جدا لانه 
معروف اکثر ولانه لا یکاد یکوت الا سفسطائيا (۱) ٠‏ 


(HH. Hoss, Halls faxonum. رر العسقيق الس (1828 ,89 صا‎ (۰ 


جه ۲۰ سب 


ولد غرغياس فی ليونتيوم بصقلية نحو الواحدة والسبعين أولبية 
وبنغ من الكبر مبلغا عظیما حتی لقد بلغ على ما يظهر انشامنه والتسمين 
أولبيه اعنى أنه لم يمت الا قى سن الثامئه أو التاسعة بعد المائة کما يقولد 
كل كتاب الزمن القديم بالاجماع ٠‏ ولا يعرف عن حياته العمنية تفاصيل 
طودبة ۰ اما عائلته فالظاعر أنها كانت » فيما يظهرء عالنة ممتازة وکن 
آخوه د عیرودیکوس ۰ , الذی لا ينيغى أن یلتپس پھیرودیکوس السلمیری, 
طبیبا حاذفا (ر* غرغیاس لافلاطون ص ۱۸۰ د ۲۰۹ ترجمة کوزان) - 
وهذا يدل قیما یظهر على انه کان فی سعة من الیش وعلى جانب عظیم من 
الثقافة العقلية ۰ وآما غرغیاس فانه اجتهد على الاخص فی الخطاية وکانت 
فنا ءخترعا حدیثا وقتئذ حصل منه على اسم کیب فی صقلية وآفاد من 
تعلیمه اياه فوائد آکبر ۰ ولا شك نی أن قدرتة الخطايية هی انتی 
اکسیته ثقة مواطنیه اذ استنجدوا آتینا خد سراقوزة والدائن الاخری 
الدورية ۰ فبعثوا غرغیاس يطلب مساعدة الجمهورية ویظهر أن التاریخ 
الضپوط لسقارته هذه هو الستة الثائية للاولبیاد الثامنة والثمانين أى 
سنة ۶۲۷ قيل الیلاد - ویظیر أن سقراط النی رآه يلا شك لم يكن 
تیستهین بقصاحته التى كش اللقط یشاتھ؟ فى آئینا وصارت مصددر” 
ثروة لهذا المحسام الحسن البيان (ر- هبياس لافلاطون ص ۱۰۰ ترجمة 
كوزان) ٠‏ ولقد طن أن ارسطوفان فى روايته الضحكة عن العليور كان 
يريد أن يستهزىء بغرغياس لانه کان یری اسلوبه منتفخا وغير طبيعى ۰ 

منف هنه السفارة الشهورة التى ريما أتبعها غرغياس بالمودة ثانية 
الى آتینا بل بالاقامة فيها لم يعرف لحياته العملية آثر آخر ۰ وكل مایعلم 
عنه أنه فی آخر حپاته أقام فى تساليا حيث استمع اليه «ايزوقراط» وآنه 
عاش زمنا طريلا فى لارسا آثری مدن تلك الجهة بسبب نفوثذ عائلة 
الاللويين ٠‏ ولئن رجعنا الى کلمة طيبة رواها أرسطو ( السياسة ك ٣‏ ب 
۹ ص ۱۲۷ من ترجمتى طبعة ثانية ) لوجدنا أن غرغیاس لم يكن عظيم 
الاحترام لوطنية اللارسيين ولا بعلم أن هذا السفسطائی الشهير قد مات 
بين ظهرانى هؤلاء ٠‏ ومع أنه صار من الثروة على جانب عظيم ومن الزهو 
بحيث انه وضع لنفسه تمثالا من النحب فى معيد دلفوس فائه كما يقال 
كان على بقية من قناعة تضرب بها الامثال 5 ويقال : ان تقشفه التناحی 
هو الذى أطال عمره الى ذلك الحد ٠‏ ویزعم لوسيان خبثا منه بلا شك 
أن غرغياس لا مل الحياة ترك نفسه يموت جوعا ( (أوأنامتعمكة ب ۳٣٢س‏ 
۳ طبعة فيرمين ديدو ) ٠‏ 

ولم يكن عشرفا مركز غرغياض فى المحاورة التى وضعها أفلاطون 
وسنماغنا باسبة ٠‏ ففيها يبين له سقراط أن فن الخطابة الذى يزعمه ليس 


٩۳۲ تس‎ 


فنا كما يزعم وضيق عليه فى الناقضة حتی بهت بان جعله يقح فى 
التناقض المبين وألجأه الى تبرير الظام والقسوة ۰ وساء دفاع غرغياس 
عن دعواه الخاسرة غير أنه كان يسبغ عليه من القصد وحسن الذوق 
ما لم. يكن لبولوس وعلى الاخص قلیقلیس اللذين يسوقان المعسانى الثى 
لا يجيدان فهنها سوقا الى النهاية ۰ دینصبان نفسيهما أشياعا عمیا للقوة 
على الحق وللشر على الخبر ولاضلال على الهدى ۰ ولقد يتعرف من دھاء 
غرغیاس خلقه العام الذى يسند اليه بل ریما كان الى هذا الدهاء آيضا 
ينسب تأثير مركزه السیاسی أيضا فانه لم يكن فى بلده ويجب عليه أن 
يدارى الا تينيين الذين كان ينتظر منهم نصرة وطنه » يداريهم حتی فى 
المداقشات النظرية البحتة ٠‏ 1 

وأما کتاب غرغياس فکان عنوانه « فی اللاموجود أو فى الطبيعة » 
ولا یعلم ماذا کان يحوى على العموم ولکنه يرى على قدر الكفاية من كتيبنا 
هذا ماذا كانت فکرته العامة ۰ فى الواقع انما هى لا أدرية مطلقة ٠‏ وفی 
هذه النقطة لا محل للتردد فی الحکم فان سكستوس أمبير :کرس الذى 
يظهر أنه كان بين يديه نسخة غرغياس نفسها قد نقل الينا كمنا بیٹاء 
آنقا تحلیلا مطابقا تمام الطابقة لما سنجده هنا (ك لاص ۲۸۵ - ۲۹۰ طبعة 
.)Adversıs Mathemakicos, LOO ۱۸:۲‏ ۰ وانه لیضع غرغیاس فى 
صف الفلاستة الذین يأبون على الانسان أية ملكة للحکم على حقيقة الاشیاء 
ويتكرون امکان الاهتداء لذلك ۰ وما ذلك الا مذهب فقبر یحوی فى نفسه 
كما فى کل لا أدرية مطلقة تناقضا لیس منه محیص ۰ ولا تزعزع الایمان 
بالمنطق تزعزع بالاخلاق على السواء فلا عجب أن یکون سقراط قد أقام 
حربا عوانا على السفسطائيين الذين يفسدون العقول والاخلاق ۰ 

یظهر أن كتاب غرغياس الذى فى عنوانه وحدہ ازدراء بالذوق العام 
قد ألف أو ظهر فى الاولمبية الرابعة والتسعين أعنى سنة 2۰۳ قبل الميلاد 
وكان ذلك فى آخر حرب بیلوبونیز وكان الظرف سيئا للتنازع فی حقيقة 
الاشياء اذ كانت اغريقا كلها تعانى من الشرور ما لا شبهة فيه ٠‏ ومتی 
يمكن أن تكون اللا أدرية فى وقت مناسب ؟ لقد کان ذلك لاربع سئين قبل 
الحكم على سقراط اذ نشات ضلالة آخری كان يمكن للاادری أن يسخر 
منها كما يسخر من هزيمة آتينا فى نزاعها مع هذا الحكيم جزاء له على 
ما كاله لها من صنوف التهكم ۰ ومع ذلك فان غرغیاس. فى شیخوخته 
الطويلة قد عاش بعد سقراط وهجر أيضا آتینا الى بلاد أقل منها قرى 
فيها لم تكن لا ادريته لتعزيه بعض الشىء عن نفیه ٠‏ 

ولكى تقدر فكرة غرغیاس تقديرا تاما قد أثيت قطعة سکستوس 

اسب كوس ٠‏ فمن السهل مقارنتها بكتيبنا هذا الذى لها به ارتياط بين ٠‏ 


ےہ الاق 


يجب أن یری بناء على كل ما تقدم أن کتاپنا الصغير مهما کان فيه 
من النقص دالعیوب وانغموض حتی بعد الیحوث التى تناولته لا يزال على 
جانب من الاحمیة - وحين كان النص مملوء! بالاغلاط كان يمكن اهماله 
واعتباره غير معقول تقریبا فأما مند مللاخ فقد أصيح هذا الازدراء لا محل 
له وآنا من جهتى دون أن أكون مرتاحا تماما لا اجد أن هذا الكتاب أكثر. 
غموضا من كثير من الكتب الاخرى فى مؤلفات أرسطو ۰ مع الاصلاحات 
التى تناولته والتى هی مقبولة جد القبول لان أكثرها قام الدليل على 
صحته من المخطوطات الق درست خير دراسة »> مع هذه الاصلاحات یقف 
القارىء جيدا على ما آراده المؤلف وان أسلوبه لمن البیان على قدر الطلوب» 
فان لم نکن مده الرسمالة التى ليست بعد كل شىء الا مجموع مذكرات 
ان لم تكن من قلم آرسطر فانها ليست غير خليقة بان تنسب اليه كما قد 
ظن ذلك زمانا طوپلا ٠‏ وعلى الاخص قلیست قليلة الفائدة من حیث تاريخ 
انفلسقة ۰ وبهذا العنوان وعلى هذا الاعتبار يستوصى بها كل أصدقاء 
الفلسفة القديمة ٠‏ 

أما فیما يتعلق بموضوع المذاهب وبمركز مدرسة ايليا فقد قلت 
بعض کلمات فى مقدمتى على هذا المجلد ٠‏ وتصدیت لان أبين فى هذا 
البحث أن الفلسفة الاغريقية جدتنا المحترمة كانت نشأت باجتماع ظروف 
سعيدة قبل الميلاد بستة قرون فى المستعمرات التى أسست على شطوط 
آسيا الصغرى ۰ وقد أعلنت هذا الحادث كواحد من أعظم تواریخ العقل 
البشرى ٠‏ وعيئت الحوادث السياسية الكبرى التى فى وسطها نتجت هذه 
النتیحة :© واستخلصت من هذه الاوحة مھما کان موضعها من قله الكمال 
نتائج قد تکون آوسع من اطارها ۰ ألا انما فى تلك البيئة يجب أن نحل 
فلاسفتئا لنفیمهم جد الفهم ولنقدد حق قدرها تلك القيمة السامية لهؤلاء 
الاساتذة معامی الحکمة القديمة والذین مهدوا لتا فلسفتنا الحالية والذین 
۷ یزالون بشحعوننا حتی على هذا البعد الشیاسم ٠‏ 


د ۳ 


3 


۱ ۱ 0 
میلیسو س وق [ کسینوفان وق غرغیاس 
مذاهب میلاسوس 


لباب الأول 


الوجود هو آزل غير متناه واحد ولا عتحرك - آرکان الوحدة ونتائجھا - الاختلاط 
ظاعر الاشیاء هو ضد الوحدة ى الذر الذی پنیفی آختھ هن شهادة الواس - ددود على 
نظرية الوحدة وعل اللا ادارية 9ب الادداء الضادة لهذا آللهب ب شواهد من هیزیود 
فاوبعض فلاسفة آخرین ۰ 


6 ۱ - هو پقسرر أنه ان يكن من شی- فذلك الشىء يجب أن یکون 
أزليا ما دام أنه على رأبه ‏ من الحال آبدا أن يتولد شىء من لا شیء ۰ 
وسواء آکان فى الؤاقع أن الكل قد خلق أم أن الكل لم يكن یخلق فيلزم 
على ذلك فى الفرضين أن الاشياء التى خلقت تکون أخرجت من لا شىء 
ما دام أنه ما من واحد من جمیع الاشياء التی تكونت على هذا النحو كان 
پوجد من قعل ٭ 


ب ١‏ مذاهب میلیسوس - زدت هذا العنوان الذى ليس فى الاصل الاغريقى ٠‏ 
راء ٠»‏ سبق فى التحقفيق الذى أجريناه على هذا العنوان وعلى تسنبة المذاهصب التى یشملھا 
البابان الاأولان الى ميليسوس * 

8 ۱ ل هو يقرر حفظت عيارة النص على ابهامها ۰ وقد كانيحسن أن يسمى 
الفيلسوف بالتصريح ۰ ومع الغتوان الذى سمحت لنفسى بوضعه لهذا الباب يذهبالشك 
فى الشخص المقصود ٠‏ ولکنی لم أسمح لنقسى بان أدخل هذه الزيادة على النص نفسه 
فى أول جملة وقى بدء هذه الرسالة ٠‏ وآما فى غضون الادواب, فقد زدت اسم هيليسوس 
مرات عدة كما فعلت بالنسبة لاكسيوفان وغرغياس ۰ وفیما يتعلق بالاسناد الى عيليسوس 
رہ ها سیاتی ب4ف١‏ ۰ - ان يكن من شىء - ره ما سوف يل من قطع میلیسوس 
القعلعة الاولى ٭ ب عل رأيه زدت هذه العبارة لاؤدی قوة النص الاغريقى ٠‏ آم آن‌الکل 
لم يكن يخلق ‏ وانه لم يكن الا عدد ها من الاشياءكان افد خلق - ۰ فى الفرضین النص 
ليس على هذا القدر من الصراحة ٠‏ 


ي ؟ - وانه اذا قیل ان من الاشیاء ما کان موجودا من فبل ومنفسا 
ما چاء بعد ذلك لینضم اليه نتج من ذلك أن الكل الدی عو واحد قد زاد 
بالعدد وہالگم * وهدا نفسه الدى يه يصير أكثر عددا واکبر يجب ان 
يأنى اولا من لا شىه لان الاکثر لا يمكن أن يكون فى اوقل دلا ابر فى 
الاصفی ٠‏ ۱ 

فه ۲ - ومتی کان الكل آزلیا يجب أن يكون بهذا عينه ١‏ متناهیا لانه 
لا ایکون هناك میدا پاتی منه كما أنه لا یکون له آخر متی بلنه انتهی ۰ 
وكل لا متناه يجب ضرورة أن یکون واحدا لانه اذا وجد عدة لا متدهيات 
بل لا متناهیان اثنان حدد بعضها بعضا على التكانؤ ٠‏ ۱ 


< 8 5 ولا كان واحدا وجپ أن یکون متشابها فى جميع أجزاته لانه 
اذا كان غير متشابه فبهذا وحدہ لا یکون بعد واحدا ۰ ولا لم يكن واحدا 
كان كثرة ۰ ولا كان الواحد آزلیا لا قابلا لان يقاس متشابھا فى جميع 
أجزائه وجب أن يكون غير متحرك لانه لا يمكن أن يتحرك الا فى شىء 
ينطاق آمامه ولکن الانطلاق لا يمكن آن يكون الا للذهاب فى الملء أو فى 
الخلو ٠‏ فمن جهة الملء لا يمكن بعد آن يقبل شيئا ومن جهه آخری الخلو 
نفسه ليس شیٹا ٠‏ 

6 لما کان الواحد هو ماقلنا آنفا ينتج من ذلك انه لايمكن ان يلحقه 
تعب ولا ألم.ويجب أن يكون سليما وبغير مرض ٠‏ كما أنه لا يمكن أن 
يغير وضعه ليتخذ أحسن منه ولا أن يتحول لياخذ نوها آخر ولا أن 
پخعلطظ پشیء آخر ۰ وفى كل هذه الاوضاع الواحد الضير كثرة واذا يكون 
اللاموجود هو التولد ۰ والوجود يكون هو الذی قد فسد بالضرورة ۰ 


- التی تکونت على هذا النحو .- والتی. هی بالنتيجة ليست أزلية ٠‏ 
- 8 ۲ - أن الكل الذى عو واحد ل عيارة التص هي بالبساطة « الواحد » بالعدد 
وبالكم ‏ عيارة النص : « يصير متعددا واعظم » ۰ 

8 ۲ ۔ کان الكل آزلیا ا ر٠‏ ما سوف یچیه فى قطع میلیسوسن القطعتين ٢و٣ ٠‏ 
بهذا عينه لا متنامیا ب يكاد يكون ذلك تكرار! لان :الازل لیس الا اللامتئاهى فی الماة 
- حدد بعضها بعضا على التكافؤ - تلك هى العبارات عينها التى ینقلها. سمبلیسیوس . 
ر ٠‏ ما سوف يجىء من قطع ميليسيوس القطعتیل ٢٣و١٠‏ 


8 ۶ - وجب أن یکون متشنابھا فی جميع اجزائه - داجم قطع میلیسوس القطعة 
٤‏ ۰ وجب أن يكون غير متحرك ‏ داجم القطعة ٤‏ ۰ - فی شىء ینطلق آمامه راجم‌القطمة 
٥‏ من قلع میلسیوس - اللو نفسه لیس شیئا - راجم القطمة الائفة الذکر ۰ 

8 ه الا یمکن أن يلحقه تعب ولا ألم يمكن أو تحمل هذه العبارة على الادی 
أو على العنوی على ؛لسواء را ٠‏ القطعة .4 من قطع میلیسوش ۰ ب سلیما ويغير مرش ب 
ربما كانت هذه المعائىن اضیق مما" ينبغى وفيها يغتبر الواحد كما لو كان جسدا اتسائیا 
ر ۰ القطعة ۹۱ ٠‏ هو التوله ‏ هذه هى تبارة التص الاغريقى بالضتط ٠‏ 1 


ب ۲۱۵ تب 


5 وگل هذا محال مطلقا ۰ وفی الحق اذا كان الواحد مشولا على 
الخليط لانه تالف من عدة اشطاء فيلزم حینئذ انم يكون مسہوقا بوحود 
عدة أشياء وأن هذه الاشياء تكون قد تحركت بعضها نحو الاخری ۰ ولیس . 
الاختلاط فى الواقع الا تركب عدة أشياء فى شىء واحد أو انما هنو کجمع ' 
بين الاشياء المختلطة عن طريق التصئيف ٠‏ وعلى هذا النحو قد تختلط 
الاشياء لانها تنفصل بعضها عن الاخرى ٠‏ ولا أن هذا الجمع يحصل فى 
سحق الاشياء فقد يجب أن يوجد جليا كل واحد منها برفع الاشياء الاول. 
التى اخلتطت باقترابها بعضها من بعض ۰ وليس توجد واحدة من هاتين 
الحالتين ٠‏ 

۷ - وهكذا على هذه الطريقة تكون الاشياء . على رأى میلیسوس ۰ 
متكثرة ولا تظهر لنا البتة بوحدة , وبالنتيجة لا أنه ليس ممكنا أن يكون 
الحال هكذا على هذا الوجه وأنة لا ينكن أن تكون الاشياء متكثرة فيلزم 
القول بأن هذا ليس الا ظاهرا خداعا كما أنه مم ذلك يوجد كثير من 
الاشياء تخدع حواسنا وتغرها ولكن العقل يؤكد لنا ان تلك الاشياءليست 
موجودة ء بل هو يؤكد لنا أن الوجود لا يمكن أن يكون كثرة وأنه واحدا 
أزلى لا متناه‌متشابه فى جميع أجزائه ٠‏ 5 

۸ - وحينئذ هل تكون عنايتنا الاولى بعدم قبول كل ظاهر وألا 
نثق منه الا ہما هو الاحق ؟ ولكن اذا كان كل مایظھر لنا آنه حق لیس 
صديحا ولا ستحق على ذلك تصديقنا فقد نحسن صنعا بعدم قبول 


8 5 اذا كان الواحد مقولا على اثلیط ار ٠‏ على نظرية الاختلاط. ما سبق فى 
کتاب الكون والفساد له ١‏ ب ٠ ٠١‏ التصنیف - يظهر أن الكلمة التی يستخدمها 
النص هنا كانت خاصة بلهجة الابدرياتيين ٠‏ ر ۰ تفسير سبليسيوس على کشساب السیاء 
الورقة ۱٥١‏ ۰ - لانها تنفصل - آو پمکن أن تنفصل - ومن المحتمل أن يكون لفظ 
فصل ها ھٹا مأخوذا على معتی تمییز - فى سسكق الاشياء سهنذه هی عبارة التص‌وان 
لم تكن مضتبوطة تماما ٠‏ 

8 - ۷ على رأى میلیسوس - زدت هذه العبارة لاحصل النص فى کل قوقہ ٠‏ س 
ليس الا ظاهرا خداعا ۔ تلك هی لا أدرية مدرسة ؛یلیا الى بایتائها العقل اكش هما 
ينبغى لم تبق للحواس ما يتتاسب معها و ۰ فيما سوف يجىء شیئا من هذه المعأنى فى 
القطعة ۱۷ من قطع میلیسرس ۰ - العقل يؤكد لنا ل اذ؛ طبق حذا فى حق الله فالنظریة 
لا جدال فيها فوحدانیته بديهية فى حكم العقل كلا نهایته وكامل قدرته ٠‏ ولكن ذلك 
لا يملع تكثر السکائتات بأشخاصها ویلزم العقل التسليم به من غير أن بستطیم سع ذلك 
أن يفسره ٭ 

8 لم هل تكون عنایتدا - ميفة الاثبات هنا أولى فيما يظهر ولكنى اضطررت 
الى اتباع النصی ٠‏ وهذا المر هو آتم ها ترکه لنا الاقدمون على نمط مدرستة ايليا 
ومنطقها - کل ظاهر ‏ او كل ما یظھر لعقلنا لان الماد هنا لیس هو الظاضص الحسىء = 


۲٣٢ -‏ حے 


هذه القاعدة آیضا : أنه لاشیء البتة يمكن أن يأتى من لاشیء لانه ريما 
كان هذا آیضا واحدا من تلك الآراء القليلة الصدق والكثيرة العدد التی 
نحن جميعا قد تصورناها بواسطة ادراكات قلیلة الصدق أو كثيرته ٠‏ 


۰ -. ولكن اذا كانت كل ادراکاشا ليست فاسدة واذا كان بعض 
.؟حادها صحیحا فيلزم أن يختار اما الرأى الذی قام الدليل على صحته 
واما الاراء التى تظهر آنها احق ۰ لان هذه الاخيرة تكون دائما آمتن من 
الاراء الق يجب ان يدلل علیها من بعد بمساعدة تلك المبادىء الاو ی ٠‏ 


۱۰ - فلنسلم ء اذا شئت , بان هذين الأرأيين ٭ضادان آحدهما للاآخر 
كما يفترض میلیسوس : بادیء بدء أنه عند تأييد الکثرة بضطر الى 
استخراجها من اللاموجود ۰ ثم لما کان هذا محالا وجب اں يستنتج من 
ذلك أن الوجودات ليست متكثرة والوجود بما هو موجود فقط هو 
لا متناه وہما هو لا متناه هو واحد. ۰ 


۰ ل نزعم ان عذین الرأيين لا یثبتان لاحدهما ولا الاآخن ان 
الوجود ہو واحد و أأنه كثرة ۰ ولکن اذا كان أحد الاين احق وامتن 


= ليس صحیحا ولا يستحق على ذلك تصدیقتا - لیس النص على هذا القدر من السعة ۰ 
بعدم قبول هذه القاعدة آیضا - للامر على ؛لضد من ذلك فان مدوسة ايليا قد قبلت 
هذه القاعدة کل القبول واتخذتها أساسا لتظرياتها على الازلية ووحدة الوجود ۰ - قليلة 
الصدق سے لیس التص على هذا القدر من التميين ٠‏ ولکنه على التحقيق يشمل هذا المعنى» 
٩ 3‏ - كل ادراكاتنا ليست فاسدة: ب فى هذا التحفظ شرف عظيم لمدرسة ايليا 
» وبجب .اعتبازہ والاغتداد به ٠‏ فان الساسطائيين وعلى ١‏ حصوعی فروطاغوراس قد ذهيوا 
بعيد! فى العنی الضاد بان قرروا أن الانسان هو سسیار الكل وقد جرهم هذا الافراط ألى 
لا آدرية غرغياس المطلقة ۰ ر - فيما یل الياب الخامس والسادس من هذا الکتاب وتحلیل 
مدهب غرغیاس الذى قام به سکستوس آمببریکوس ۰ - اما الرای الذى قام الدليل على 
صحته ‏ میدا جمیل قد كرره قيما بعد أفلاطون وديكارت بصورۃ آخری ليست اشد 
جزما ۰ ل التى تظهر آنها احق - والتى هی غير قابلة للايضاح وصالحة , هن ثم , 
لايضاح سائر البقية ٭ هذا هو المذهب العظيم لارسطوطاليس فى الانالوطيقا الثائية ٠‏ 
وھذاھو الاساسن الذى اليه يستند كل برهان سواء آكان هذا الاساس مكتشوفا او 
امخبا ۰ ر + ترہمتنا لاالوطیقا الثانية , متعلق أرسطو ج ۲ ك ١‏ ب ۲ ص ٩‏ ۰ 
- بمساعدة تلك البادی» الاولى - التی حى فى ذاتها غير قابلة للبرعان لانها بديهية ٠‏ 


: 5 ۱۰ كما يفترض میلیسوس - عبارة التص هى نقط « كما بفترشه » راء 
ما سبق ف ١‏ والتحقیق ۰ وهنه الملة كلها قلقة فی ترجمتتا كما حى کذلك فى النص 
الاغريقى ٠‏ -یضطر الى استخراجها من اللاموجود _ ر ۰ ما سبق آنقا ف ١‏ ۰ 

١١ 8‏ نزعم ‏ قد لا تكون عبارة التص على هذه الصراحة ٠‏ فتكون النتائج 
التى "نستلتج ‏ ای النتائج التى تستخرجمنها ۰ على أن من البين أن البدا الذى يسار > 


فتكون النتائج التی تستنتج منه ھی آیضا أجلى وضوحا + فان كان لنا 
هذان الاعتقاذان معا أن لاشیء يمكن أن يأتى من لاشىء ون الوجودات 
ھی متکثرة ومتحركة فلما أن هذا الاخير يظهر لنا حقیقا بالثقة فهو اول 
من الا خر بتصديق الناس ٠‏ وبالنتيجة اذا كان هذان الرآبان هيا 
متضادين فى الواقع داذا كان من الحال ان شیئا ياتى من لاشىء وان 
الوحودات متعددة فان عائیل النظر بتن تتبطاطلان وتتفاسدان على التکافڑ 


۲ لگن اذا اذا یکون رای میلمسوس أحق ! اله يمكن اشا 
تابید الرآى الضاد مادام أن میلیسوس قد وضح استدلاله من غير أن 
وت قد ےج رک لرأى الذى بصدر عنه هو الحق أو على الاقل أنه 
أمتن من ال رای الذی بقصد الى أن ببرهان على فساده ۰ وہذا من حانبه 
ليس الا فرضا محضا آن ری أن مجی* الاشیاء من لاشیء آشبه بالحق من 
أن تکون متعددة ٭ 


١‏ ولقد أصاب من قال على ضد ذلك هاهنا ان آشیاء لم تكن قد 
كانت وان كثيرا من الاشیا: اخرج من العدم :* ولیس مڑلاء الذين افتكروا 
هذه الافكار من آناس كيفما اتفق ٠‏ بل هم مشھوروت باتهم أعقل الناس ۰ 
ەشال ذلك قال هھیزیود : 

د كان العماء موجودا قبل كل الاشياء 


مله ہما آنه هو ذاته آمتن فالبرمان الذى ينتج مله هو أمتن أيضا ٠‏ هذان الاعتقادان 
العبارة الاغريقية تدل مباشرة على « فرضين وهميين » ٭ الا شىء يمكن أن يأتى 
من ۷ شىء _ هذا حق متی طبق عل هوجودات الطبيعة ولکنه لیس حقا بهذا المقدار متی 
طبق فى حق الله ۰ وحیتما يكون الامر متعلظا بال فیلزم أن يوصل الى خلق حقیقی *« 
ل الوجودات هی مک و ومتحر که _ دا تشبد انا به حواستا شهادة غر مجرحة ۰ 7ب 
هاتين النظریتن تتباطلان - وحینلذ یمکن أن شیثا ما پاتی من العدم وان الرجودات 
هی متحركة ٠‏ : 


8 ۱۲ - رای میلیسوس ‏ عبارة التص غير معينة ولا تسمی میلیسوس ر ۰ عاسبق 
ف ٩‏ ۰ ب مها دام أن مللمسه... ‏ ااعلبيه السابق ٠‏ الذی يقصد الى أن يبرهن عل 
قساده بت عبارة ؛لنص ببساطة « التي عليه ببرهن » ۰ ليس الا فرضا محضا * بت 
الحد الذی يستعمله التص ها هنا هو بعینه من جهة الاشتقاق الذی فى الفقرة السایقة*ب 
آشبه بالحق ‏ أو بعبارة آخری أن الخلق من العدم أكثر احتمالا من وحدانية ؛لوجود 'ن 
خائه مکن أن یفهم على وجه آحسن أن الاشرياء آتی دبا من لا شىء من أن يفوي انوا 
متعددة ۰ والسیب فى ذلك .أن التعدد بديهى فیما بظیر فى حن أن الخلقة تختفی فی 
ظلمات الاضی ٠‏ والبدابة ٠‏ 

8 ۱۳ قد كانت هذه الجملة فى الخطوطات واردة على صديغة النفی لا على صيغة 
الاثبات كما ینبه اليه م ٭ مللاخ ٠‏ وقد اقترح اسبلدنج محوها ۰ وانی أرى كما یری 
م * عللاخ أنها ضرورية لتتایع‌العانی ے٠‏ منآٹاس كيفما اتفق ب من العوام‌هیز پودراجم = 


ہے د 


2 ثم ظهرت الارض ذات الصدر الفسیح 
« وهی الاساس الازلى لكل ما تحمل 


و و ۰ ‌ + ۰ هه ریدم 
« ثم بعد ذلك العشق الذی هو آقدر الا لهة » ۰ 


۱ " فعل رأى هيزيود سائر الاشیاء تولد من هذا ولکن البادیء الاول لم 
قتولد من شىء ۰ 


۶ - ومن الفلاسفة من يقولون بأن لاشیء يكون وأن الكل یصیر 
وهم یو کدون کذلك أن کل الاشياء التی تصیر تولد من آشیاء غير موجودة ٠‏ 
وبالنتيحة يمكن أن يقال ان عند بعضى القلاسفة الصيرورة يمن آن تنش 
حتی من اللاموجود ٦ ٠‏ 


= التیوجونی البیت ۱٦١‏ وما بعده ص ٣‏ من طبعة فیرمیل ديدو * وان هذه الابیات آلتی 
لم پستشهد بها ها مدا بالنص موجودة فى 'الطبيعة لارسطو : لك ۱ ب ۲ ف۷ ص ۱:۲ 
:من ترجمتدا وفی ما بعد الطبيعة اله ١‏ بب ۲ ص ۱۳۸ من ترجمة کوزان ٠‏ 

ب لم تتولد من شىء أولى بهذا أن يكون نتیجة مستخرجة من آفکار هيزيود لا 
فكرة من أفكاره الخاصة ۰ 1 

١5 8:‏ ب ومن الفلاسفة ب كان من الحسن أن يسمى هؤلاء :لفلاسفة الاآخرين ٠‏ 
بان لا شىء يكون أو يوجد ٠‏ والن الكل يصير - قد يكون هذ: هو رأى هیر قليطس 
اذ-یظن أن كل الإشياء هى فی هد آبدی ب تولد من أشبسياء غير موجودة - النتيجة 
بدة بذاتها فيما بظهر وان ما يصير لم يكن قبل أن بصي ٠‏ الصيرورة يمكن أن 
تخرج حتى من اللاموجود ل أو أن الاشياء التى تتولد تخرج ۔من أشياء ليست موجودة ٠‏ 


ےہ 555 ب 


لباب الثاى 


تة تفنید میلیسوس ‏ ددود على مبدا انه لیس شیء یاتی من لا شیء - تولد 
الاشياء وكونها بعضیرا من بعض عل التسکافؤ ب نظریات امبیدقل والكسساغوراس 
ودیمقریطس وپرمینید وزینون ا شواهد من شعر آمپیدقل وهیزیود - غاوچود لیس 
شرورة واحدا آژلیا ولا عتناھیا ء 


۰ نحن لا نشتغل ببحت ما اذا كان مایقوله ممکنا أو ممتنما‎ ١ 
لکن هنا نقطة يجب علینا أن نعيرها بعض الالتفات وهی ما اذا كانت مثل‎ 
تلك النتائج تنتج بلا تخلف من فروضه أد اذا كانت الاشیاء بمکن أن تکون‎ 
٠ ضد ما يعتقد لانه یمکن فی الحق أن یکون الواقع مخالفا تمام الخالفة‎ 


۲ فهو يقرر بادیء بدء ای لیس شىء يمكن ان يأتى مما هو لیس 
موجودا ۰ ولكن يرد عليه هذا السؤال : آمن الضروری اذا أن تكون جميع 
الاشياء بلا استثناء غير مخلوقة ؟ أو ليس من الممكن أيضا أن تأتی الاشیاء 
بعضها من بعضی وأن هذه السلسلة يمكن أن تتمشى الى مالا نهاية ؟ أو 
ليس من الممكن أيضا أن تتکون دجعي دائرية بحيث ان الواحد يأتى من 
الآخر وآنه على ذلك يوجد دائما موجود ما وآن کل واحد قد أمكن أن يخرج 
على هنذا الدحو من جميع الاخر على التكافؤ فى عدد غير متناه من المرات ؟ 
على هذا المعنى لا شىء يمنع أن الكل قد خلق واصبر حتى مع التسليم بذلك 
الفرض أنه ليس شىء يمكن البتة أن یأتی من لاشیء ٠‏ وبما أن الموجودات 
على ذلك غير متناهية فيمكن اذا , كما يشساؤه ء أن تسمى بجميع الاسماء 
التى لا تناسب الا الوحدة لاله يطبق هر آيضا على اللامتناهى كيفية انه 
كل وانه یسمی كلا * 


١ 5‏ اما اذ: کان ما يقوله ‏ میلیسوس وقد حفظت النص عل ما قيا من عدم 
التعيين الشخصی ۰ - بعضض الالتقات ‏ وربما يمكن أن يقال « التفاتا جديا » ٠‏ من 
فروضة - أو « البادىء التى يسلم بها > 


8 ۲ - فهو يقرر بادىء بده - ليس النص على هذا القدر من #لضبط وعبارته عامة 
وهی ما دام قد تقر ۰۰۰ الخ ۰ - بلا استثناء زدت هذا القيد لاحضبل كل قوة 
العبارة الاغريقية ٠‏ غير مخلوقة ار ۰ ما سيق فى الفقرة الاول حيث هذا التحفظ 
بعض الاشياء هى ازلية وغير مخلوقة والبعض الا”خر ليس كذلك ۰ - آن تاتی الاشياء 
بعضها من بعض - هذا ممكن بلا شك ولكن لا بد بادىء بدء من افتراض وجوت بعض 
أشياء تكون اذلية بالنتيجة ٠‏ وهذ؛ الاعتراض لا يرد مباشرة على نظرية میلیسوس ۰ - 
رجمی دائرية ‏ هذا هو ما ذكر آنفا بعبارة آخری ٠‏ ولکن الكون ليكون على الصکافز 
بلزم ضرورة أن يكون مسبوقا بوجود ما قد لا یکون آزلیا وباقیا ‏ ب يوجد دالما 
موجود ما ب موقت ووسیط ولكن التعاقب هع ذلك هوازلى اذ لم تكن الموجودات آزلية = 


۲ - حتی هن غير أن يقرض أن غدد الوجودات عبر متناه یمکن أن 
يفهم أن کونها داثری ۰ فاذا کان کل دصار وان لا شىء يوجد كما يزعم 
بعضهم فک بوجد اذا أشياء أزلية ؟ ولكن میلیسوش يتكلم عن الموجود 

كانه کاڈ ٹن وکانه مسلم به على الاطلاق ٭ فانه بقول : « اذا الوحود لم صر 
واذا هو يكون فیلزم أن يكون أزليا » ۰ وهذا الما هنو تسلیم بآن الوجود 
يتعلق ضرورة بالاشياء ٠‏ 


5 واکثر من ذلك آنه مع الافترآض : بقدر مآ برآد من آلافتر اض »2 
بان اللاموجود لا يمكن أن یصتیر وآن الوجود لآ يمكن آن ينعدم البتة قما 
الذى يمنم آيضا أن من الاشياء ماتولد ومنها ما تكون أزلية ؟ تلك انما 
هی نظرية أمبيدقل نفسه ۰ فانه مم أنه مسلم وققا آرآی میلیسوس بان 
من اامتنم أن آی شىء اتفق بخرم مما لم یکن وائه لا سعبيل مطلقا لا شتا 
وجد مرة یمک أن ينعدم آلبته « مادام أن الوجود یبقی دائما حیث آمك 
وضع » هم کل هذا لازال هذا الفیلسوق يويد أن من الآشياء ماهر آزل 
کاادار والماء والارض والههآء وآنه انما من هذه الاشساء آئت وٹائر, حميم 
الاخر + وعل رآیه لیس للموجودات کون آخر غير هذا ۰ ون الکون لیس 
في ااحقيقة الأ اختلاطا وتحالا ۰ وهذا مابسمی عامیا کون الأشياء وطدها. 


= ان الكل قد خلق - فى الععاقب لا فى البده ۰ ب اله کل وآله يسمى كلا ب وبعبارة 
آخری اللامتنا هى هو كل وهذا هو ما يسمى بالكل ٠‏ 

¥ ۲ ل كونها ‏ بعضها بواسطة البعض الاآخر “ - داثری - وبالنتيجة على التكافق, 
فان الثانی یکون الاول كما أن الاول قد کون الذائم. ۰ - كما باعم بعضهم ب هم قليطس 
وفروطاغوراس مثلا ٠‏ ولکن عیلیسوس - عبارة التص : ب ولكتة » ز »ها سوق 
بجرء القعلعة الاول وما يلها من قطم میلیسوس ٠‏ فانه یقرل - هذه الصيغة تدل 
على أن القول الروی هو من کلام میلیسوس ۰ 

6 ۶ - بان اللاموجود لا يمكن أن یصبر - یعنی أن ما لم یکن لا یمکن أن یکون 
أبدا ٠‏ وأن الوجود لا يمكن ان ينعدم ‏ وآنه أزلى ۰ - من الاشیاءه - التى هی 
موجودة آو التی وجدت یما سبق ۰- نظرية آمبیدقل - لم يذكر آبیات آمبیدقل بنصیا 
ولکن المعنى قد حصل بالضیط ٠‏ ر ٠‏ اطم اعبیدقل البيتين ۱۰۲ ۱۰۲ طبعة فرمبن 
دبدو ص ۲ ۰ - وفقا لرأى میلیسوس - ليس الاسم فى النص الاغریقی ولكنه يستنتج 
من العبارة نفسها التى اس‌تخدمیا المؤلف ۰ - ما دام أن الیجود یبقی دالما ب هذا 
الشاهد بيت من آبیات آمبیدقل روى بمعناه بالضبط دون لفظه ٠‏ ره البیت ٠١5‏ فى 
المرجم السابق + کالنار والاء ٠٠٠‏ الخ - الاربعة العناصر التی يسلم بها آمبيدقل 
آہضا ٠‏ الا اختلاطا وتحللا ب ثلك هى عبارة أمبيدقل بالنص ۰ ر ۰ قطم آمییدقل 
البيتين ۱۰۰ و۱۰۱ فى الرجم السابق ٠‏ وان آرسطو یذکر ایشا هذا البيت فى كتاب 
الکرن والفساد له ٣‏ ب ٦‏ ف 5 ٠‏ عاميا ‏ عبارة ,للص عند االتاس ٭ - قطسع 
أمبيدقل البيت ۱۰۱ 


5 £ 


٥‏ ل ومع ذلك فان آمبیدقل يزعم أن الصيرورة لا تنطبق على الاشیاء 
الازلية وآن ماهو موجود لا پصبر ۰ فتلك فی نظرہ محالات واضحة اذ 
یقول::ھ كيف يمكن فى الحق أن يقال : ان شيشا يزيد الكل ؟ ومن این 
ياتى ذلك الثیء ؟ » « انما هو من اختلاط التار وترکبھا ومن جميع العتاصر 
التى تصحبها أن خرج تکشر  »‏ الاشیاء ۰ وبانفصال هذه العناصر وتباعد 
بعضها عن بعض تتعدم الاشياء من جديد ٠‏ والتکثر يأتى من الاختلاط 
والتفرق ولو أنه بالطيع لا يوجد الا آريعة عناصر بصرف النظر عن العلل 
بل عتصر واحد آجد ۾ ۰ 


1 ستی مع افتراض آن العناصر لامتئاهية منذ الاصل لتكون 
الاشياء بت ركبها وتفسدها بافتراقها كما يدعى آحیانا آنه كذلك كان يفكر 
آنکساغورس الذی كان یعتبر هذه العناصر الازلية غير التتاهية کمصدر 
جميع الاشياء التى تتکون ۰ وقد لا ينتج من هذا آبضا أن الكل هو ازل 
بلا استثناء ٠‏ بل بوجد دائما بعض أشسياء قد تاتی وتكوفث أنت من 
موجودات متقدمة وتفنى فى جواهر آخری ۰ 

۷ - بل یمکن آضا آلا يكون الا صنورة واحدة للكل كما كان يؤكده 
أنكسيمندروس وأنكسيمين اذ یژیدان أحدهما آن الكل هو من الماء والآخر 
وهو أتكسبيين أن الكل انما هو من الهواء ٠‏ 

۸ - وانما هذه هی أيضا نظرية جميع من يفهمون على هذا النحو 


8 ه ‏ وعم ذلك فان آمپیدقل - النصن. لا يسمى ها هنا آمبیدقل ۰ ولکن کل مايل 
بثبت تماما آن القول اتما هو بصدده ٠‏ الصيرورة أو التولد ٠‏ ب كيف يمكن فى 
الق - لست هده قه‌ایر أحبردقل بالضبط ولكن المتی هو معتاه ۰ ر ۰ قطعه البيتيل 
15 وه فى المرجع السابق ذكره ۰ ور - أيضسا الطبيسهة لارسطو كه ۸ ب ١‏ ص 
8 من ترجمتنا ٠‏ بصرف النظر عن العلل عبارة النص : دون العلل » ومن الحتمل 
أن أمبيدةل يعتى ها هنا بالعلل العشق والتدافر اللذين یجمعان أو يحللان الاشياء بآن 
یکوتا ویفسدا دوريا السفروس ٠‏ ر ٠‏ الطبيعة لارسطو ك ۲ ب 5 ف ۱۳ هن 84 

3 3 - بتركيها ۰۰۰ بافتراقها - بحل حسب نظريات أمبيدقل ٠‏ ؛نکساغوراسہ 
ر ٠‏ الطبيعة لارسطو ك ۲ ب 5 قف ۸ صسص ٩۰‏ من ٹرجمتنا ٠‏ - بلا استشناه لا آضفت 
هذه الكلمات ٠‏ فی جواهر آخری ب هذا التعبير يكلاد لا يكون أرسطو طاليا ٠‏ ولیس 
من عادته آن يسعسمل لفظ ا وھ فى مثل هذا المعنى ٠‏ 

5 ۷ - الا يكون الا صورة واحدة 7ب هذه ا ٣جمل؟‏ هی الترحصة "اشببوەا4 الام 
.لاغریقی ولکن ما يق يثيت أن للعنی بلقظہ « الصورة ©» حصو « العتصر > وان آراء 
آنگسیمندروس وأتكسدييين هی معروفة حق المعرفة فان أحدهما بريد آن يستخرج كل 
العالم من الا« كما كان يزعم طاليس والاخر بريد آن يستخرج العالم من الهواء ٠‏ 

8 ۸ - کوحدة - أو کواحد ٠‏ ولقد حفظت اسلوب النص وربما كان أجلى من ذلك 
أن يتكلم على تتحاد المادة ورحیٹٹذ يرجعالى مذهب "لذو.ت كما سنبين فيمابعديمناسبة = 


YY ۔-‎ 


« الكل » كوحدة ۰ وذلك انما هو تبعا لان « الواحد ء يتغير بالصور او 
بعدد أكبر أو آصغر وتیعا لانه رقيق قلیلا أو کثرا أو لانه سميك ان 
الاشياء مهما كانت متعددة ولا متتاهية تتوالد ۰ وحيئئذ « الواحد ۲ مع 
بقائه هو هو یکون بقية الاشیاء دیشکلها ٠‏ 


۹ - آما دیمقریطس فانه من ناحیته یقول على السواء ان الاء والهواء 
و کل واحد من الاشیاء الختافة هكذا هى متحدة وانه لا فرق بينها الا فى 
الجری والتماس والاتجاه ۰ وما الانع آیضا ء فی هذا الفرض ء من أن 
الاشیاء التکثرة تتولد وتنعدم مادام « الواحد » یتغیر آبدا من الوجود 
ال الوجود بالفروق التی ذکرت من غير ان « الكل » قى مجموعه صي 
بذلك اہدا لا أصغر ولا اکیر ؟ 

٠‏ وفوق هذا ماذا منم أن اجستاما متعددة كما یشاء تتولد من 
اجسام آخر وتتحلل الى اجسام آخر ایضا بحیث تکون دائما على كمية 
متساوية فى تحللها وبحیث انها تتعدم من جدید * 

۱ - لکن حتی مع التسلیم بهذا والتسليم بانه بوجدا شىء غبرخلوق 
فعاذا يريد هذا فى اثبات أن الوجود هو لامتناه ؟ على رأى میلیسو 
الموجود لا عتناه اذا هو يوجد فألا يكون قد ولد البتة ٠‏ لان الحدود على 
رآيه هی هنا بداية الكون ونهايته ٠‏ غير أن الموجود مع أنه غير مخلوق 
آلا بمکن أن یکون له حندود آخری غار المذكورة آنفا ؟ فاذا كان اللامتناهن 


ديمقريطس ٠‏ . تبعا لان الواحد يتغير بالصور ‏ الجملة طويلة بعض الشىء ولكنها کذلك 
ایضا فى التص الاغريقى فوجب علينا الاحتفاظف ہآسلوبھا ۰ - يكون ٠٠٠‏ ويشكلها ‏ 
لیس فى التص الا قعل واحد * 

٩ 8‏ - دیمقریطس ‏ هو فى طريقته أيضا نصير للوحدة لان ذراته می على الاطسسلاق 
متماثلة ولا تختلف الا بالعدد وبالصويرة وبالتماس وبالحركة ۰ - الاشياء المختلفة هكذا - 
كان الاحسن أن يقول بظهر لنئا أنها مختلفة بهذا القدر لانها فى الواقم هی بعيتها على حسب 
دبمقریطس ٠‏ قى المجرى والتناس والاتجاه ‏ هذه الکلمات الثلاثة مستعارة من 
دیم‌تریطس والظاهر أنه واضعها أو على الاقل هو الذى فى الجموع2 تقلها من معلاها 
العادی ٠‏ على أنى لا أجد هذا الممر من هذا الکتاب موجودا فى قطم ديمقر يطس الاغريقية 
لغبرمين دید ٭ فان المجرى والتماس والاتجاء متعلقة بالذرات, اڈ تتركب فى اللو بضها عم 
بعضص ٭ من الوجود الى الوجود ب دونأن شيئا ما يمكن أن يعولد من العدم وذلك يان 
الذرات متصورة أزلية ر ٠‏ كتاب السحاء ك ٣ب‏ 5 ف ٥‏ ص ۰ هن ترجمتثا ۰ 

٠١ 8‏ وفوق هذا هذا يظهر آنه تبع للافکار المنسوبة ها هنا الى ديمقريطس 
وهذه الفقرة لا تکاد تكون الا تكريرا ما سيق ٠‏ عل كمية متساوية ‏ الكمية والعدد 
الكل للذرات لا بنقصان ء وفقط المركبات التى تركبها تلك الاجزاء التى لا ٹتجزا هى 
التى تحتوى مدها عل عدد أكبر أو أصغر ٠‏ 

١١ 8‏ - أن الموجود هو لا عتناء ب لیس النص على عدا القدر من الضبط واللفظ 
الڈی استعمله هو تیر محدد 2٠‏ على رآى میلیسوس - هذا يتعلق بميليسوس لا = 


سود وٹ 


قد خلق فلابد من أن یکون له على رای میلیسٹوس هذه البداية آلتی منها 
يخرج ليكون ۰ 


۲ - فماداً يمنع اذا . حتى بدون أن يكون قد کون أن يكون 
له بالاقل بداية ؟ لا البداية الق متها اتی - اذآ شعت - بل بداية اخری۰ 
وآن الأشياء مم كونها أزلية يتحدد بعضها ببعض على طريق التكافقٌ 


۲ بل ماذا يمنع أن « الكل » الذى يكوت غير مخلوق أن يكون 
لامتناعی؟ وان جمیع الاشياء الى هی فيه تكون متناصية باعتبار أن لها 
دالستاطة بداية ونهاية فى کونها ٠‏ 

۶ . ألا یمکن ضا كما لتخو برمیتید أن « الكل »6 مع أنه واحد 
وغبر مخلوق يكون متناهیا « بان یکون من جمیم آلهات مشابها لكتلة 
كرة غضبوطة الشکل وٹ يكون متسناوی آلاسعاد من الرکز من غير حاجة 
اسلا الى أن یکون فی الجزء الفلانی آر الفلانی أكبر أو آجمد مما هو ٩‏ » - 

۰ ولا أن له دسطا وآطراقا فله علا مهما كان غير مخلوق مادام آن 
0 الگل ٤‏ مم آنه واحد كما بعترف ره میگیسوس نقسة فائه » من حسم 
ګونه جسما 0 كل آجزاثه بلا استشناء مشاھة بعضهآ لبعض 4 وهم حلم 
= بدیمقریطس ولكن الئص قد وضع الفعل مطابقا لضمبر الغائب من غير أن يعين بالاسم 
اافیلسرف الذى یقصد تعيبئه ٠‏ اذا هو يوجد - ر ۰ ما سبق ف ۱ ۰ - والا يكون 
قد ولد البتة - ان لا نهاية الرجود - تفتج ۰ على رأى مبلیسوس »2 من ازلیته ٠‏ 


بدابة الگون - أو بعبارة آخ ری « ددانة تقد المج د م ٭ لان قلوحود بدا هم ال 
مگ آل مع غه ما جه میا وله لا ملد عل الحظھة ٠.‏ حدود اك 12 غه 
امذكررة آلفا - بسٹی ابتداء التفاير' العی بمکن أن ايها ونهابتها ٠‏ 7ب عل دای 
صلسوس ل أضفت هذه الكلمات التى تستنتج هن سياق الكلام ومن التعببرالڈی بستەمله 


۷ لاف ر ٭ فا سوف دل القطعةھ ۲ مل قط ملليسوسن ٠‏ 


8 ۱۲ - حت يده أن يكون قد کون ۔ أعنى مم بقاله آزلبا ۰ - بل بداية آخری 
ے هتا لا ينطبق الا على التغير الذی یصتر الوجود غير ما هو وبحبله من غير أن یدز عشیشا 
من آزا.عه ٠‏ ب بتحند بعضها بیعض. ل بأن تتوالد عإ, طريقة العكافؤ ٠‏ 

8 ۱۳ - هتتاھة _ بالگ, دون أن تكرته والعدد وان کون بعضها بعضا بعسلسل : 
مؤبد ٠‏ ل بالبساطة س زدت هذه الکلمة التی تفهم من القريئة فیما يظهر لى ٭ 

5 ۶ د كما یبغی برهيليد ‏ یظهر عل حسب هذه الفقرة أن دسالتتا الصغيرة 
هذه عم انطباقها على میدرسوس واکسیلوقان على وجه الخصوص قد تكون انتقادا عاما 
مدرسا ایلیا ٠‏ ر ٠‏ قطم برمیثید البیت ۱۰۲ وما بعده فى القطع الفلسفية الاغر یقية 
لفرمين دیدو ص ۱۳۶ ٭ 

٠١ 8‏ میلیسوس ئفسه ۔ لیس فی التص الاسم الظاهر بل هو استخدم ضمبر 
القائب كما هو الخال فى گل موطن ٠‏ هو بقرد ‏ آی میلیسوس ولكن هذا يمكن على = 


٢٤٤ ۔‎ 


الجية انمأ هو يسر افتشابه الطلی « للكل » ولا يقول كما یقو فلاسلة 
آخرون ان « الكل » مشابه لشی» آخر غير ذاته ۰ تلك هى النظرية التی 
يبطلها آنکساغوراس بقوله : !ذا كان اللا متناهی مشابها من جهة أن یکون 
«شابها لغایر له فمن ثم هما اثنان يل اکثر ۰ وحینتذ لا بوجد بعد لا 
« واحد » ولا لامتناه ٠‏ 

٩‏ - ولکن قد يمكن أن میلیسوس يعنى هو آیضا أن اللا متناهی 
مشسابه اضافیا لذاته أى يقول بعبارة آخری ان د الكل » هو متشابه لان 
أجزاءء متسابهة بما آن هذا د الكل » هو مع ذلك من الاء أو من الارض 
أو من شىء آخر ٠‏ 

۷ے من البين أن ميليسوس مع تسليمه عکذا بالوحدة يرى أن 
كل جزء من الاجزاء هو نفسه جسم لا يمكن ان يكون لا متناهيا ٠‏ لان 
« الكل » هو وحده لامتتاه ٠‏ وبالنتيجة أن هده الاجزاء التى ليست مخلوقة 
أيضا يصلح بعضها حدودا لبعض على التکافو ٠‏ 

۸ - ولکن اذا كان « الكل » أزليا ولا متناهیا فکیف یمکن أن یکون 
« واحدا » مع كوته جسما ؟ ثم اذا کان مركيا من أجزاء متغايرة فاذا یعترف 
میلیسوس نفسه بأن « الكل » هو كثير ومتعدد ۰ ومع التسلیم بانه من 


= سوا ایضا أن یتطبق علی منحب برمینید كما یری فی الابیات التی ذکرت آنفا ۰ ل التی 
یبطلها أنكساغوراس - قد يمكن أنيقهم منه ایضا كما فهم م ۰ مللاخ « التی پژیدها 
آنکساغوراس » ۰ وعل ذلك یکون آنکساغوراس من رای میلیسوس ويرمينيد ۰ عوضا 
عن أنه ييطل رأى الفلاسفة الذین يقررون أن الكل هو عشابہ لاخر غيره وهذا فى الواقم 
شىه واحد ٠‏ ر ٠١‏ قطع انکساغوراس لصاوباخ ص ۱۰۱ ۰ ولک نظرية آنکساغوراس 
یظهر آنها ترجم فقط الى العقل لا الى العالم ۰ فان العقل الاعلى لا يمكن فى الق أن 
يتغير فانه دائما مشابه لذاته ولا يمن أن يكون شبیها لای ما كان ٠‏ 

۽ ۱7۱ - میلیسوس - التتبيه السابق ٠‏ 1 أن عیلیسوس لیس مسمی ھامنا أيضا 
اضافیا لذاته ب اللص أقل ضبطا : « هل يعلى الشبیه تسبيا اليه » ۰ 

8 ۱۷ ل میلیسوس - کردت ها هنا آیضا اسم میلیسوس كما فعلت فیما سبق 
ولو لم يكن مذکورا فی النص ۰ - کل جزء من الاجزا: هو نفسه جسم و ۰ ماسوف 
يل امن قطع میلیسوس القطعة ۱٩‏ ۰ 

س هو وجده لا متناه ل زدت کلمة « وحده » لبیان الفگرة ۰ ب یمسلم بعضها 
حدودا لبعض عل التکافؤ ‏ ر ۰ ما سىق ف ۱۲ ٠‏ ۱ 

8 ۱۸ مح کونه جسما ‏ أى أنه بالتعيجة ذو أجسزاء مختلفة ۰ ب میلیسوس 
نفسه ‏ اسم میلیسوس لیس مذکورا قى النصص الذی لیس فيه دائما الا ضمير غالبپ» 
كما أن زینون یحاول ایضا آن یثبت - أن ذکر زینون عذا يسمح لنا أن نقدر برسالتنا 
الصغيرة هذه كان ینبغی أن تعرض أيضا لذهبه على حدة ۰ ر ۰ التحقیق الذی سبق ٠‏ 


6 


الماء أو من الارض أو من أى عنصر آخر فحیئٹذ كرت للموجود عدة آجزاء 
كبا أن زيدون يحاول أيضا أن يثبت أن « الكل » يجب أن یکون له أجزاء 
كثيرة اذا كان هو واحدا على الوجه الذى يدعون ۰ 


۹ _ ومتى كانت آجزاژه متعددة لزم أن يكون بعضها أصغر وبعضها 
اکیر اعنى مختلفة جد الاختلاف حتى بدون أن يأتى التخائف منزيادة جسم 
ها آو فقد جسم ما ٠‏ ولکن اذا كان « الكل » لیس له جسم ولا طولولا 
عرض فكيفه یکون لامتناهیا ؟ وما الملاتم اذا آن يكون بمجموعه كثرة 
وواحدا بالعدد ؟ پل ما المانع أن الاشياء مع كونها حكذا متكثرة وأكثر من 
واحد أن تكون على عظم غير متناه ؟ 

۰ - قد يزعم اکسینوفان أن عمق الارض وعمق الهواء غير معناء ۰ 
ولكن آمپیدقل يبطل هذه النظرية اذ یبین فى انتقاده المحكم أنه اذا كانت 
الاشياء كما یزعمون فمن المحال مطلقا ان تکون البتة ٠‏ 


ليست الا كلمات فارغات يكررها لسان الحمقى بلا داع » ٠.‏ 


۱ - لکن العالم يمكن أن يكون واحدا من غير أن یکون هناك 
سخف فى افتراض أنه ليس متشابها فى جميع آجزاثه ۰ وفى الحق اذا 
کان العالم کله ماء أو كله نارا أي أى عنصر آخر من هذا القبیل فيمكن 
جيدا أن يقال بوجود عدة آشیاء ولو آن الوجود يبقى واحدا وانه پلزم دائما 


۱٩ 8‏ - بعضها اصقر - حتی من غير اختلاف الامعدادات پکفی أن توحد عدظ أسزاء 
لتکرن متميزة ولو كانت مع ذلك متساوية تمام التساوی ۰ من زيادة جسم ما - لا 
يمكن أن تكون زيادة ولا نتص لاي ما ها دام أن المقصود هو « الكل ب» ۰ س متكثرة 
واکثر من واحد ب ليس فى التص الا كلمة واحدة ٠‏ على عظم غير متناه سا عيسارة 
التص بالضيط و غير متناهية فى العظم » 

8 ۲۰ - قد یزعم اکسینوفنان - رای اکسیتوفان هذا مذكور فی كتابم السيسماء 
كه ۲ ب ١١ف‏ ۷ ص ١54‏ من ترجمتنا ۰ فى تلك الفقرة آیضا پذکر أرسطو انتقات 
أمبيدقل ويستشهد بالییت عينه الذى استشهد به هنا ۰ 


8 ۲۱ - انه ليس متشابها فى جميع أجزائه - ان تخالف الاجزاء لا يمنع الوحدة 
بل قد يكون شرطها ٠‏ ۔ بوجود عدة آشیاء - أو بعيارة آخری أن الموجودات متکثرة بما 
عي موجودات , خاصة » وان هذا غير مانع وحدة الجموم ٠‏ لانه لا يمكن ب يقدر مللاخ 
ان هذه هی نظرية میلیسوس التى يبطلها المؤلف ولا شيىء فى النص يعزز أو يرفض هذا 
التقدیر ۰ - خلو فى باطن التخلخل - اضطررت لاستخدام هذه الصيغة لتحصیل كل 
قوة النص الاغریقی ۰ - باق هو ما هو ب ليس التص على هذا القدر من الضیط ۰ - 
ما أن « الكل > مل - يمكن أن تقدر ھٹا عنم المبارة « على دای میلیسنوس » عل حسب 
تقدیر مللاخ ۰ ر ۰ القطعة ه من قطع میلیسوس ٠‏ 


کت ٢‏ حم 


أن يكون کل واحد من هذه العتاصر مشابها لذانه ۰ لانه لا یمگن أن یگون 
الجزء الفلانى متخلخلا والاخر كثيفا الا ان یوجد خلو فى باطن التخلخل - 
ولکن لاشی۔ يمنع انه بالنسية لبعض الاجزاء يوجد فى التخلخل خسلو 
منفصل تماما بحیث ان جزءا بعينه من « الكل » يكون کثیفا وآخر بعینه 
یکون متخاخلا مع ان الكل مع ذلك باق هو ماهو . ولكن لا ان « الکل» 
ملىء فالتخلخل حینثذ لا يكون أقل امتلاء من الکثیف ۰ 

۲ - واذا کات « الكل » غير مخلوق فکیف یمکن ان هستنتج من 
هذا وحده أنه لامتناه وأنه لا پمکن آن پوجد أيضا واحد پعیته أو اسر 
يكون متناعیا مثله ؟ ولادا یستلزم کونه غير مخلوق التسلیم فوق ذبك 
بانه واحد وأنه لامتناه بهذا السیپ وحده ؟ و کیف حیتتذ یکون اللامتتاهی 
هو ذك « الكل » الذی بتوهموئه ٢‏ ۰ 


0 


۴٣‏ - بقول ميليسوس ان الموجود لامتحرك اذا کان لیس ثم من 
خلو ۰ لان الاشیاء لا تتحرك البتة الا بأن تتغیر بادین ۰ غير انه بادىء 
بده كثير من الناس من لا یوافقون عل هذه النقطه ومع نسلیمهم بوجود 
ا خلو فانهم لا يقبلون أن يكون جسما ٠‏ يمكن أن يعنى بالاشياء هنا نحو 
مايعنيه بها عیزیود حين يقول فی الخلقة « انما هو انعماء انذی ظهر بادیء 
الاھر » «فترضا بذلك أنه كان یلزم قبل كل شىء أن دوجد «عمل للموجودات 
هذا هو مایعنی بلخلو الذى يعتبر كدوع آنية تکون خالية من وسطها ۰ 


۰ .ب على انه حى مع عدم وجود خلو فان العالم يمكن ان يتحرك 
أيضا على السواء ۰ وان أنكساغوراس الذى اشتغل أيضما بهذه المسألة 


3 ۲۲ - من هذا وحده ل يظهر لى أن الرد واضع للغاية وعا دام العالم واحدا 
لیظهر أن من الشرورى أو يكون لا متناهيا ۰ لانه من المحال على عقانا أن يفترض 
له حدودا ٠‏ ۱ 

سے ولاذا يستلزم مس هذا ليس فى معظمه الا تكريرا ما سبق ۰ - يتوهموله سا 
صیفة اللص صيغة جمع يمكن أن تعود على میلیسوس واكسيدوفان وبرمينيد وزیتون ۰ 


8 ۲۲ - يقول. میلیسوس 9 * وھٹا أيضا لیس ميليسوس مذكورا بالاسم ٠‏ ب پان 
تتغير بالاين ے تلك هى حركة النقلة ۰ ولكن حركة الاستحالة يمكن أن تحصل من غير 
تفير فى الاين ۰ هیزیود ار ٠‏ ما بق ۰ ب ۱ ف ۱۳ فى الخلقة س واحسن من 
هذا « فى کون الاشياء » ۰ - العماء الذى ظهر فى بادىء الامر - العماء لا شتیه بالخلو ۰ 
اله ء اذا شثت ء عدم النظام ولكن الاشياء ۰ هوجودة ما دام تدخل العقل ضررریا 
لتنظيمها ۰ - هذا هو ما یعنی بالخلو - هذا متنازع فيه جدا فان العماء لم يكن لیفیم 
قط على هذا المعتى ٠‏ 

٩‏ 55 ى فان العالم يمكن أن يتحرك أيضا على السواء ‏ او د« أن ذلك لا يملعم حصول 
الرکة »م ۰ - افکساغوراس الذى اشتتل‌آیضلا بهذه‌السالة ب وفی روايةيعش المخطوطات = 


س ٣١۷‏ ت 


لم يقنع باثبات أنه لا يوجد خلو بل أثيت فوق ذلك أن الوجودات تتحراد 
على سواء من غير ان يكون الخلو ضروریا ٠‏ 

٥‏ - وفى هذا العنی عينه قال أمبيدقل ان الاشياء متى تم تركيبها 
تح ر کت طوال الزمان من غير أن يوجه ٠‏ على رأيه ء مالا يفيد فى « الكل » 
ولا أن يوجد خلو كذلك ٠‏ وفى الحق من این يمكن أن يحدث الخلو ؟ 
يقول أمبيدقل لان الاشیاء متى تركبت فى صورة واحدة بطريقة آنیا 
تؤلفه الوحدة : 

« فلا شىء يكون خلوا ولا شىء زائد » 

اليس يمكن فى الواقع أن الاشياء تتحرك بعضها فى بعض وأن الكل 
يكون دائريا مادام أن الشىء يتغير الى آخر وهذا الآخر الى ثالث ۰ ومادام 
أن شيشا بعينه يتغير دائما آخر الامر الى الاول ؟ ٠‏ 

٦‏ - وفوق ذلك لا ينبغى نسيان تغير الصورة هذا الذى يغير الشیء 
ولو أنه يبقى فى الحيز عينه ء تغير يسميه فلاسفة آخرون ومیلیسوس 
دعسه الاستخاله واذا لا شىء مما قال يدفم انم هذا النوع من اطر 45 بو جد 
فى الاشياء حينما تمر من الابيض الى الاسود أو هن المر الى الحلو لانه 
لیکن الهلو غير موجود وليكن اللىء لا يمكن أن يقبل شیثا فذلك لايمنع 
الاستحالة أن تكون ممکنة ٠‏ 
= و الذى اشتغل بهذه السالة من قبله > ٠‏ أنه لا يوجد خلو ‏ ر ٠‏ الطبيعة لارسطو 
لد 5 بے ۸ ف ۲ ص ۱۹۶ من ترجمتنا حيث لا يظهر على أرسبطو أنه قدر تقديرا حستا 
نظریات انکساغوراس عل الخلو كما فعل هنا ۰ 

8 ۲۵ - متی تم تركيبها - بواسطة العشق على حسب أمبيدقل وتم افتراقها بعد 
ذلك بالتناقر ٠‏ ر ۰ الطبيعة لارسطو ك ۸ ب ١‏ ف ۶ ص 5558 من ترجيتنا ٠‏ ب طول 
الزمان - لیس معني ذلك ا ہدیا رلکن المقصود حنا عو فی مسافة من الزمان قيها السفروس 
يلبسعل أو ینقیض فی ذاته ( ر ۰ تملیقات کتاب الکون والفساد ك ۱ ب ١‏ ف ۱۰ )۰ 
- يقول آهبيدقل ‏ ر ۰ قطم آمپیدتل البيتين ۹۶ و ۱۷۱ من القطع الفلسفية الاغريقية 
طبعة فيرمين دیدو ۰ - فى صولة واحدة ب عذه عبارة النص بعيئه' ۰ - فلا شىء یکون 
خلوا الپیت لیس مذکورا بتمامه فی النص ٠‏ وان الكل يكون دانریا - یظهر 
جلیا أن هذ: هو دای امییدقل فان العشق والتثنافر يفعلهما على التنادپ یژلفان تماما 
شکل دائرة ٠‏ 

۲٩۸ 8‏ - ومیلیسوس نفسه له ولیس اسم ميليسوس مذکورا فى هذه الفقرة آیضا . 
٠‏ ر ۰ ما سبق ب ۱ ف ١‏ ۰ الاستحالة ار ٠‏ فى الطبيعة ما یختص بحركة 
الاستحالة ك ۲ ب ۱ ف ۸ ص ۷۱ من ترچستنا وكذلك الکون والفساد ك ۱ ب > ۰ - 
- الاستحالة أن تکون ممکنة ب حركة الاستحالة پما أنهلا تم فی الشىء ذاته لا حاجة 
لها پحیز چدید كحركة الدقلة بل ولا كحركة الئمو ذاتها ٠‏ 


- ۸ سس 


۷ - وبالتبع فلا ضرورة لان گلا یکوٹ ازلیا وان كلا يكون واحدا 
أو لان « الكل 3 يكون لامتناهيا * ولا ضرورة اضے لان بوجد عدد 
لامتناهیات ولا وحدة متماثلة فی کل مکان ولا وحدة غير متحر كة سواء مع 
ذلك وجدت الوحدة أو الکثرة .۰ 


۸ - ومتی سلع هذا لا پری شىء فى انظریات میلیسوس يدقع ان 
الموجودات نتعیں ترتیبا ولیس عادامت الر که ھی حكدا فى الوحده الق 
تخلف حینلد بلالش وہاافل وات تستحیل بطرائق شت بدرن ان 
ینضم اليها شىء او اذا انضم اليها شىء فبدون ابم کون صذا الشیء 
چسما واذا کانت عدة اشیاء هی النی تنضم فیدون الا تزید على ان تمتزج 
بعضها بپعض وتتفصل على التکافؤ ٠‏ 


۹ - ولكن الاختلاط لیس فیما یظهر هو الجمع آد التركيب ابلذین 
يتكلم عنهما میلیسوس واللذين يدونهما ریما تنعزل الاشیاه فى الحال 
بل بدونهما لاتظهر الاشپاء پاسنللالھا اثتام الا بعد ان یباعد بين بعضها 
وبين البعض الآخر اذ هی تتحاجپ ء فى حين أنه یلزم لوج ود اختلاط 
حفيقى أن كل أجزاء الشیء الختلط تکون بحیث لا يمكن حل تركيبها 


8 ۲۷ - وبالتبع ‏ يظهر أن هذا هو ملخص الاعتراضات السابقة كلها ولكن النتيجة 
لا يظهر آنها لازمة ٠‏ - گلا يكون أزليا مس كمسا يزعم میلیسوس ۰ وهنه الجملة التى 
هى محرفة فى اکثر المخطوطات هی كما اؤديها الان فى مخطوطة لييزج وکذلك فى 
ترجمة فلیسپاتو كما نيه اليه مللاخ - 


88 ۲ - فى نظريات میلیسوس - بدلا هن الاسم الظاهر لیس فى الٹص الا ضمير 
غير معين والظاعر آنه يكفى قبول حركة الاستحالة لينهدم دفعة واحدة مذهب میلیسوس 
فی وحدة الموجود ولا تحركه ٠‏ ترتیبا وكيفا - عبارة النص بالضبط ( أن تكون الموجودات 
مرتبة على وجه آخر ولا تكون مستحيلة » ٠‏ ل بالاكثر وبالاقل - مثال ذلك أن تكون 
اکثر أو آقل بياضا ء آكثر آو آقل سواد لان الكلام هنا هو بسدد استحالة بسيطة ونيس 
مقصودا غبرها حنى ولا التمو ٠‏ ب فیدون أن يكون عفا الشىء جسما - الواقسم أن 
فى الاستحالة ليست هنا اضافة ما من أى نوع كان ۰ فان الاستحالة تقع پحرکة للموچود 
داخلية بحعة ٠‏ أن تمتزج بعضها بیعض  -‏ كما يمكن الكيوف أن تختلط وان تنقصل 
على التكافؤ فى موجود واحد أحد بعينه ٠‏ 

۲٩ 8‏ - اللذین يتكلم عنهما ميليسوس - اللاحظة ها هنا کاللاحظة السايقة فيما 
پتعلق بذكر اسم میلیسوس الذی لم يذكر اسمه هنا أيضا ۰ والظاهر أن العبارتی 
الذکورتین فى هذا الس هی من خصائص لفة میلیسوس الفلسفية ۰ - بدونهما ب جملة 
التص فیها من التحير والتردد ما فى الترجمة وصاك شرحا یمکن أن يثير الفکرة : « لایفهم 
میلیسوس حق الفهم ما هو الاختلاط اذ یسمیه جمعا وترکیبا ۰ وهو يظن أنه فى اخلیط 
یمکن عند الادادة عزل الاشیاء من جدید فی الال أو على الاقل عزلها تماما بعد تنقية بها 
یظهر کل واحد متها على الالة الحاصة به ۰ ولیس الاختلاط هو ذلك ايد ۰ ولاجل أن 
يكون حقيقيا يلزم أن تکون الانجزاء فيه مركبة تماما بحيث لا یمکن حل ذلك الترکیپ عم 


بعد ٠‏ لگن بشرط آن كل واحد هن الاجزاء الخلوطة یکون على وف تام 
مع مجموع الخايط لانه دمأ أنه لا بوحجد جواهر فردة فیدتج من ذلك إن 
کل جزء هو مختلط مغ کل جزء كيفما اتفق مشايه مطلة] للکل «. 


0ك 


= وان كل جزء يكون مشابها مطلقا للكل الذى هو منه ٠‏ لا يوجد جواهر فردة ومن ثم 
كل جزء من الحليط هو بالقرورة مشابه للكل الذى هو هنه جزء كيفما اتفق » ۰ - 
لوجود اختلاط حقیقی ب ر ۰ على نظرية الاختلاط ما سبق فى كتاب الکون والفساد 
ك ۱ ب ۱۰ ۰ ۔ بما أنه لا يوجد جواهر فردة ب قف ابطل دائما أرسطي مذهيه الجزء 
الذى لا يتجزأ لديمقريطس ۰ ر ٠‏ الطبيعة الرجم المذكور قبلا ۰ 


=5 Ye. 


الباب التالك 


نظرية اکسینوفان فى حق اللہ - الازلیة - القدرة - أحدية الله يجب أن يتصور 
كانه فلك الله منزه عن الحركة والسکون ومنزه عن أن يكون متثاهیا ولا لا عتتاعيا ٠‏ 

عو پقول ان بوجد. من شىء فمحال ان هذا الشىء كان مخلوقا 
مطبقا هذا فى حق الله مادام أنه يلزم بالضرورة أن كل ماعو کائن يتكون 
من الشبیه او من اللاشتبیه ۰ وكلا الامرين غير ممكن , فاته بادیء بدء 
لیس تولد الشبیه من الشبیه اولى من ان يلد الشبیه نفسه لان هذایخالف 
التضایف التکاقی* الذی بين التساوین والاشیاه ۰ وثانيا لیس من المکن 
أن غير الضبیه یخرج من غير الشبیه ۰ فاذا كان » فى الحق ء الاقوی 
يخرج من الاضنعف داذا کان الاکبر یأتی من الاصغر والاحسن من الاقبح 
او بالعکس الاقبح من الاحسن فيكون. حینثذ الموجود يأنى من اللاموجود 
وهذا محال قطعا ٠‏ 

۲ اذا يلزم آن یستنتج من كل هذا أن الله أزلى ۰ اذا كان اللہ 
هو سيد الوجودات فيلزم ؛ على رأى اکسینوفان » أن يكون أيضا أحدا لانه 


8 ب ۳ مذاهپ اكسيتوقان ‏ لا ريب فى صحة هذا العنوان فان أربعة المخطوطات 
مخطوطة سان مارك ومخطوطة الفائیکان ومخطرطة أوزبين ومخطوطة باريس تدکره بغایة 
الوضوح ل وبعض مخطوطات آخری فیها هذا العنوان الخطا : « فى زیتون » ۰ وان بحث 
النظريات مثبت قطعا أن الکلام انما هو پصدد اکسینوفان و ۰ ما سبق فی «التحقيق» ۰ 


5 ۱ تب همو یقول لیس کسیتوفان مذکورا بالاسم متا كما كان الامر فی 
میلیسوس ر ۰ ما سنبق ب ۱ ف ١‏ ۰ ولم اش أن أذكر اسمه فی الجملة الاول من هذه 
الرسالة ولكنى سافعل فيا بعد حتی تکون الفکرة آشد جلاء ۰ - أن يوجد من شی» - هذا 
الشك » فیما بری « برندیس « مضاد لا"راء اکسیتوفن (811303686 (Commentattoneş‏ 
ص ۲۷ ف ١‏ فهو يرى خطا أن بداية هذا الباب تکریر لبداية الياب الاول على میلیسوس* 

مطقبا هذا فى حق الله لا على العالم كما يفعل میلیسوس فيما يظهر ۰ - تولد ۰۰۰ 
يلد - هذا التكرير هو فى النص ٠‏ بين التساوین - بالکم - والاشباه ٠‏ بالكيف ٠‏ 
ولالیا - اضغت هذه الكلمة لزيادة البیان ٠‏ 

8 ؟ ‏ آن الله آزل - أن اسم الازلى عو الاسم الخاص لله فى كتير من الاحوال فان 
ان هو الوجود بذاته والذی كان موجودا دائما كما انه يوجد دالما ۰ جاه فى التوراأةدانا 
الموجود > ۰ وان فكرة اکسیلولان هى ها هلا تلك الفكرة بعينها ٠‏ على رای اكسيئوقان = 


س ٹک ے 


لو كان فيه انان أو عدة فمن ثم لا یکو اذا سيد جميع الوجوداث ولا 
أكبرها مادام من ثم آن کل واحد من هذه الموجودات المتكثرة قد يكون 
مطلقا مشابها له تماما ۰ ان ما يحقق الله فى الواقع والقدرة الالهية انما 
هو أن يتسلط على وجه السيادة ولا یکون سلطا عليه ۰ أن يكون سید 
اجميع وأقدرعم 4 وبالتصحة مادام آنه لیس الاقدر فانه يفقد بنسية ذلك 
شیا من الوهیته ٠‏ وان کانوا عدة وكان بعضهم آعلی أو أدنى من الآخرين 
من بعض الوجوه فأولئك لیسوا آلهة بعد ۰ لان ماعية لاله ألا يعلو عليه 
آحد ۰ وان كانوا عدة متساوين فمن ثم ليس هذا بعد طبع الاله الذى هو 
أن يكون الاحسن لان الساوی لیس بالبداهة أقبح ولا أحسنن من مساويه ٠‏ 

۳ - ولا كان الله هو حینثذ كما ذكن آنفا لزم ضرورة أن يكون واحدا 
والا لا يمكن أن ينقد کل مایشاء ۰ لا يمكنه حم اه 
فيلزم حینئذ أن يكون آحدا 

 :‏ ولانه أحد فهو مشابه لذاته على الاطلاق ۰ يرى من كل جهة 
ويسمع من کل جهه وعتده جميع الجهات على مقياس واحد ۰ والا لزم أن 
بعض اجزاء الاله تکون حاکمه ومحخومة على التناوب ۰ وهذا ممتنم بين 
الامتناع ٭ 

ه ‏ ولا كان الله مشابها لذاته مطلقا ومن کل وحه لزم آن یکون 

فنکیا لانه لیس كذلك فی جر- بعينة دون أن یکونه فى أى جزء آحر لکنه 
كذلك فی جمیع الاجز!ء بلا استشناء ٠‏ 


= لم پذکر النصس اسم آکس‌نوفان ولیس هتا الا اسم اشارة غير معين ۰ ر ۰ ماسپق 
فا ١‏ ۰ - آکیرها - عبارة التص بالضیط د أحسنها » ۰ ويلزم أن پلاحظ أن تدلیل 
اکسینوفان هذا متين متانة وجلى جلاء ۰ وقد تقدم بنحو قرن مذاصب سقراط وآفلاطون 
ويجب الاعتقاد بأنه رشح لتلك الذاهب ٠‏ وکثیرا ما اتهم اکسینوفان بالشرك ولکن ها ذا 
الشرك لا آثر له ها هنا ۰ اذا كان الله مدمجا فی العالم فلا محل للقول بانه المولى والقادر 
على کل شىء ۰ - لان ماهية لاله - كضا يستطيم عقل الانسان أن یفهمها ٠‏ 


8 ۲ - لزم ضرورة أن یکون واحہدا - للادلة اللاحقإة ليست أقل فى قوتها من 
السایقة ٠‏ فان قدرة الله الکاملة تستتبع وحدانیته ٠‏ وان الذي حصل هنا هو فکرة 
اکسینوفان دون عبارته ۰ وقد حاول مللاخ أن يقوم الابیات فی هذا الوطن وقد قوم ثلاث 
منها ولم یذکرها طبعا فی قطع اکسیتوفان ٠‏ 

8 : - پری من کل جهة ‏ کان يمكن الولف أن پذکر بيت :کسینوفان پنصه الذی : 
حفظه لنا أيضا « سکتسوس آمپریکوس » ۰ Adversus mathenoticos Physicog‏ 
ك ٩‏ ف ۱۱۶ ص ٥٩۹٩‏ طبعة ۱۸۶۲ ينتقد سکستوس أمبيريكرس وصف لاله هذا ويرى 
أنه لا يلبغى أن پسند اليه الا حاسة واحدة البصر مثلا ٠‏ 

6 ه - أن يكون فلكيا - تلك هى استعارة جاء بها اكسينوفان بعد أن عاب هو نفسه 
الصور الباطلة التى بها پحاول الضعف الانسانى أن يتمثل بها الله ٠‏ الله هو ألفلك آلذی ‏ 


۲٦٢ -‏ سم 


٦‏ - وعادام الله أزليا أحدآ فلكيا فینتج مده أنه لا يمكن أن یکوق 
لأ متناهيا ولا أن يكون متناهيا ‏ فائمآ اللاموجود عو اللامتناهنی ما دام 
لیس له آول ولا وسط ولا آخر ولا آی جزء آخر ۰ دهذا هو اللامتناهى ٠»‏ 
ولكن الموجود ليس کاللاموحود والوجودات مادامت متكثرة فانھا يحاد 
بعضها بعضا على التبادل ٠‏ فالاحد لا يمكن أن یشیب لا باللأموجود ولا 
بالوحودات المتكثرة مادام الا حد للا ابحده شىء ۰ 


۷ الاحد - الذى اکستیئوفان يسعمية الله لا كان كذلك لا یمکن 
أن بتحرك ولا أن یکون لا متحرکا ۰ فان آللاموجود هو فى الحق لامتید, لد 
لانه لاموجود يأتى فيه ولا هو يمكن آن يذهب فى موجود آخر * ول حرکة 
الا متی کات الوجودات اکثر من واحد لان من الضروری للحركة أن واحدا 
بتحرله فى الآخر ۰ ولا يمكن أن يتحرك شیء فى آللاموجم د مادام آن 
اللاءو حم د لا دء جد مطلقا فی آیة جية ٠‏ وآذا كانت الإشماء تتغير بعضها 
الى بەس فحی:گذ یکین الوجود أكثر من واحد ٠‏ 


= م گھ هم گا, مکار والذى مد۔4 هم فى اي مکان و ۰ أفكار باسکال طبعة ےی 
عاقاءت ص, ٣‏ سئة ۱۸۵۲ ٭ - بلا استشداء ‏ قد اشفت هذا القبد ۰ ويلك مالاد نحق 


“لام مایا امه تماما ف گتاب السماء له ٩‏ ب ١‏ ف ٥‏ ص ٥‏ من ٹرجتنا 


٦ 5‏ الا متناهيا ۰۰۰ متداهیا ب بظبر على الضد أن معنى اللانهابة بتمشی تماما مم 
معتی اللہ ذان‌الازل, معدام غير المتداهى فى الزمان ۰ والقدي_ معناه غير المتداهحى فى القدرة 
الم ٠‏ فائما اللاموجود هو اللا متتاهى ‏ الما يكون بمجرد سوہ الاسستعمال للااماظ 
أن بخلط. سل اللاموجود واللا متداعي فان اللا مب جود لیس الا اللا متصن ٠‏ وق اللفغة 
اء نام 3 ااعدان منددجان في كلمة واحدة ۰ - ولا آی جزء آخ - كل هذا هم هم الب: اه 
سكان ما دام أن ؛للا موحود غير موجود ٠‏ ب بحد بعضيا بعضنا عل التبادل _ أو « هی 
متداهی بضها بالسبة اخ لے ۾ ٠ے‏ اید ل يمكن أن بشبه ‏ الا بعفسه ٠‏ 
اله الوصود ها داد اله الكل ولس هو في الكثرة ما دام اله الوحدة عنها ٠‏ 

8 ۷ - الذى اکسیتوفان يسميه الله ليس آکسیدوغان مذكورا هنا كما انه لہ ی 
مذكورا فى الفقرة الاولى ۰ وقد يكون هذا الرای هو سيب اتهام آگسیتوفان بالشرك ۰ 
لکن الله يمكن أن یکون احدا مع تمیزہ عن العالم ۰ - أن يتحرك ولا آن يكون لا متحركا 
فى الو؛قم أن عن العسير تصور أن الله لا متحرك كما هو من العسب أن يتصوم فى حركةء 
اما عند أرسطو فانه المحرك لير المتحرك الذى عمطی الحركة للطبيعة ياسرها التى يجذبها 
اليه وهو باق هو نفسه فی سکون أبدى غير متجزىء . رس له أجزاء لا جسمانی آله 
راء ك ۸ من الطبيعة الباب الاخبر وما بعد الطبيعة ك ۱۲ ب ٥‏ وراجم ایض قطم 
اكسيتوفان القطوعة الرابعة التى حفظها « سمبليسنيوس » و » تقسبر الطبيعة لارسطر » 
الورقة Fragmenta a philasopherum grecorum ٦‏ طبعة قيرمي 
دیدو ص ٠١١‏ ۰ - فان اللا موجود هو فى الق لا متحرلد _ هذا هو تابع لنظسریات 
اكسونوفان كما يدل مره صوغ الجملة الاغريقية ٠‏ - لانه لا موجود یانی فيه عا دام 
ان اللا موجود هو مير موجود ۰ مب ولا حركة - عبارة النص ليست على هذا القدر من 
الضہط ۰ ب لان من الضروری للحركة - أضغت هذه الكلمات اذ ظهر لى آنها ضرورية ٠‏ = 


۸ - فانظر کیف يزعم اکسینوفان آنه يلزم شیثان على الاقل أو 
اکٹ ر من واحد لكى توجد 0 وآن اللاشیء هو فى سكون ولا متحرلد ؛ 
وأن الاحد على ضد ذلك لا يمك كن أن يكون فی سكون ولا آن يكون فی حركة 
لانه لا سيه اللاموجود ولا الموجودات المتكثرة ٠‏ 


5 ومن كل هذه الوجوه فهذا ‏ على رأى اكسيئوقات ‏ هو الله 
أزلى أحد متشابه من كل جهة وفلكى لا لا متناه ولا متناه لا هو فى سكون 


ولا هر فی حرکة 5 


= فی اللا موجود سے عيارة النص بالضبعل ھ نحو اللا موجود » ۰ وهو ما یظهر لى قليل 
الضیط ٠‏ 

5 ۸ فان كيف يزعم اکسینوفان - عبارة النص غير معينة ولیس هنا اسم اشارة 
ولكن صوغ الملة بصيغة الال يستتبع أن العبارة هی تحصیل قكرة اکسینوفان ۰ - على 
الاقل ۔۔ آضفت هاتين الکلمتین اللا شىء - هذا هيو لفظ الئص ينه ۰ - لاله لا 


يشبه ۰۰۰ قد یکون الدلیل غير قوی فیما یظهر بل يمكن أن یعلر الوجودات الى 
اللا ثهایة من غير أن يشبهها بوجه ما ۰ 


8 5 على رای آکسینوفان - اللاحظة عرنها التی آبدیت فى الفقرة السابقة ٠‏ 
فان اکسینوفان لم يسم هنا أيضا ولکن لا شك فى أن الامر بصدده ٠‏ 


ے ٤‏ ٢ک‏ اه 


الباب الرابع 
اپطال نظريات اکسینوفان - استشهاد من میلیسوس - کیف يلزم ان یعٹی بقدرع 
الله - اق لیس فلكيا . أنه لا متناه - وحدانية الله ليست منافية لگونه «تناهية - فى 
نفی ا حرکة عن الله فى الحركة التی بمکن أن تصودها فی حق ان استشهاد من يشون ٠‏ 


۱ - ننبه تنبیها أولا ء وهو أن اکسینوفان كميليسوس يفترض 
آن کل مایو لد ویصیر بتولد من الوجود ٠‏ ومع ذلك فماذا منم من أن 
مایولد لا يولد لا من الشبیه ولا من اللاشبیه بل يولد من اللاموجود + 
ولکن الله لیس لا مخلوقا اکثر من الباقی اذا كانت کل الاشیاء آتية من 
الشبیه أو من اللاشبيه ٠‏ ذلك هو مألا يمكن ٠‏ وبالنتيجة اما أنه لا شىء 
خارج عن الله واما أن یکون سائر الاشياء هى أيضا ازلیة ٠‏ ۱ 

٢‏ ل ولكن اکسینوفان يقبل فوق ذلك أن الله هنو المولى ٠‏ يريد 
بذلك آن يقول انه الاقدر والاحستن ۰ ليس هذا مايعتقده العامة وانهم 
لیقبلون أن الآلهة فی كثير من الاشياء أعلى بعضها من بعض ٠‏ على ذلك 
لم يسنتعر اکسیئوفان هذا الرأى الجرىء من اجماع العامة ٠‏ ولكن متى 
قہل ان اللہ هو القادر على كل شىء فلیس معناه أن هذا هو طبع الله بالنسية 
اواحد آخر بل هذا هو شانه الخاص بالسيبة لذاته ٭ آما فى علاقته مع 
الغير فمن الجاثز تماما أن الله لا يقدر عليه بعلوه وقرته التى لیس لها من 
شبية بل بضعف الاغيار ۰ وانه لأ أحد يعنى على هذا الوجه قدرة الله بل" 


8 ۱ - کمیلیسوس - ها هنا هيليسوس مذكور بالاسم وهذا دليل آخر على أن الجزء 
الاول من هذه الرسالة خاص به ر ۰ ما سيق بے ١‏ ف ١‏ والتحقيق ٠‏ یفترض - عبارة 
النص هی على حذا القدار من لقوة ٠‏ يولد ويصير ‏ ليس فى التص الا كلمةواحدة ٠‏ 
- ولا من اللا شبيه - هذه الكلمات التى ليست فى المخطوطات قد وضعها مللاخ تسا 
لحرجمة فيليسيانو ٠‏ ولكن اله لیس لا مخلوقا - يظهر آن هذ: هو رد من ارسطو على 
ملهب اكسيدوفان ۰ ولكن هن الائز ایضا أن يكون ردا من اكسيئوفان موجها للنظريات 
الضادة لنظرياته ٠‏ لا أشيىء خارج عن الله هنا الرای هو من الاتراء التى يمكن انپا 
سببت اتهام اكسيتوفان بالشرك ٠‏ « خارج عن الله » هی روابة مخطرعلة ليبزج وقد كانت 
هوجودة فى ترجمة فیلیسیائو كما نيه اليه مللاخج بحق ٠‏ 

8 ۲ - اکسیدوفان یقبل - کذلك ليس هنا آسم اکسینوفان ایضا ٠‏ ما یستتده 
العامة _ أو و« ما يجب أن یکون معتقفدا طيقا للقانون » ۰ أعلى بعضها من بعض مب 
كذلك الاله « مارس » هو أشد الا لهة حریا وأشجعهم و « زهرة » آجمل الا لعبات 
وھ میثرفة » أحكمهم و « آبللون » آعلمیم ۰۰۰ الخ ٠‏ لم يستعر اکسیتوفا - لم 
پذکر هدا آیضا اسم آکسینوفان ولكن هذا مدح جمیل نذهیه وللحمته ۰ نانه کان ضد 
۲ الشباشعة فى زمانه ٠‏ = 0 


_ ۲٣۵٢ ے‎ 


يقهم الٹاس أن الله له بذائه كل مایوجد من الأحسن دانه منزه عن النٹقص 
آبا كان : وان له کل ما هو طیب وجمیل ۰ وبهته الکمالات كلها فله ایضا 
كمال القدرة الکاملة ٠‏ 

۳ حقا آنه قد يمكن أيضا التسليم بوجود آلهة متعددة موصوقة 
بالصفات عینها جامعة بين أكبر الكمالات الممكنة مادام آنها اکبر قدرة من 
ساثر الوجودات دون أن يكون بعضها آقوی من البعض الآخر ولکنه 7ھ 
ایضا على مایظهر موحودات آخری غيره ۰ 


٤‏ - فی الحق هنو يزعم أن آله هو القدیر + ویلژم ضرورۃ أن يكون 
آقدر من بعش آلوجودات ۰ ولکی بهذا السیب وهو أن الله هو الاح 
لا یلیق أن يقال اه یبصر من کل ناحية ویسمم من کل ناحية لانه لیس 
لائة قد [ابصر من الزء آلفلانی آو الفلا ائه لا بحسن آلبصر ىا, فقط 
آنه لأ دصر من ذاك الجزء دمینه ٭ با, رما أضا حتما يقرر أن الله ضس 
من کل حهة کان معنی ذلك بالبساطة آنه بهذه الطر يقة يكوت ایضا اکمل 
مادام آنه متشابة فى جمبم آحژاثه * 


_ اذا كان الأمر كما قرر فا قلماذآ يعطى صعورة فاك ؟ اذا لا 
يكون اول بة شكل, آخر مادام انة يمسم من کل جهة ویری من کل جهة؟ 


هه بالنسبة لواحد آشر - کل هذا التدليل غاية فى التعمق وبخطی فكرة سلامية عن 
عق 2 اکساوقان ٭ ال التي لس لها من شه أضفت هلم الکلہات ۰ ب فله اضا 
كمال القدرة الكاملة ‏ ليس الندص عل هذا القدر ان الضبطہ ٠‏ فان عبارته فيبا ما فیها 
من الالهام ۰ لکن المعنى لا ریب فه ٠‏ 


5 ۳ حقا أنه قد يكم ايشا ااتسلم بت هذه هی دالتة بب گل ملحمة هومروس 
واو أن آابیة ذلك الشاء نها بعش التبعمة فان اأشترى هو الاکس والاقمی يليم جمعا* 
ھە دە دات اک ی لوہ آو « هوج دات آخری غرهم » وقد آثرت تلقاء ۶ دد الاهی أن 
ار جع الضدير ال الل عوضا عن الالها ٠‏ 


6 4 اهو پزعم ب حافظت على صينة النص عوضا عن أن أكرر اسم اكسيئوقان ٠‏ 
اهن بعض الموجودات ب هذا هو اصلاح من عند مللاخ وهذا الاصلاح ضروری »2 قيما 
ہظیر ء ولو آله لا تجیزء اية مخطوطات ۰ ولکن: فیلیسیانو فى ترجمته كان لديه رواية من 
هذا القبیل فدمة يظهر ٠‏ أن الله هو الاحد - كما پدعی اکسیئوفان ۰ - من الجزاء الفلائی 
او الفلانی - لیس النص عل هذا القدر من الطشنبط ٠‏ 

۔_ مشابه فى جمبم اجزاثه ب لا شك فى أن اكسنيئرفان يريد آن يقول باليساطة 
ان اب شاهد فى کل مكان ٠‏ 


8 ه ‏ كما قرر آنفا ب على حسب نظرية اكسيئوقان ٠‏ - صورة فلك ہے هذا فى 
الق ملحب مضاد لاراء ؛لفیلسوف الذى يعيب الصفات والصور التى يستدها العاسی الى 


عنی شيئا آخر الا أن يكون البياض منتشرا فی جميع أجزائه , كذلك 
ما الذى يمئع حینما يقال ان الله یری ویسمع ویتسلط هن کل مکان أن 
پفھم أن أى جزہ من اللہ کیفما اتفق ء له دائما هذه الصفات ؟ ولا پلزم 
لذلك بعد أن يكون الله فلكيا كما لا يلزم أن یکونه الاسبيداج ٠‏ 

٩‏ - وفوق ذلك كيف يمكن أن اللہ من حيث هو جسم ومن حيث 
ان له عظما لا پکوڑا متتاهبا ولا لامتناهيا مادام اللامتناهی انماً بقع غل 
مالیس له حد مع قابلیته لان يكون له حد ؟ فاں المد يجب, ان یقم على 
العظم وعلى العدد وعل كل كمية ٠٠‏ ايا كانت بحيث ان عظما لاحد له هو 

۷ ے ومتى جعل الله فلكيا فمن الضرورى أن يكون له حد لان له 
نهايات مادام أن له مركزا على أبعد مسافة ممكنة من الحد ٠‏ واذآ لابد له 
من هركن مادام فلكيا » اذ أنه يعنى بفلکی ماله مركز على مسافة متساوية 
من الدبايات ٠‏ ولا فرق بين أن يقال ان للجسم حدآ وان له نهايات ٠‏ 

۸ - اذا كان اللامو جود لا متداهيا فام لا يكرك آل جود لام دا .ا 


كذلك ؟ ما الانع أن یکون للموجود ژللاه‌وحود بعش کیوف مشتةركة 


= الاالهة ۰ ذلك هو آیضا قلیل الشنبه بالعقول کنذهب المشبهة بلغروف ۰ - يسمع من کل 
جهة - النلك هو الوحدة وهذا التصویر لا یتفق ومعنی آن ات لا متاه ٭ - ان الاسبیداج 
آیضفی فی کل لواحره ‏ هذا التشبیه بالاسبداج لیس منقادا ویظیے عليه نوع من 
الشطط ٠‏ آی جزء من الله کیغما اتغق - هذه النظریات بنبغی أن تظیر آشد ارتقاء 
عن الزمان الذى كان یقررها فيه اکسنوذان ٠‏ ولا یمکن السك فى انها نظسریاته مع 
الشهادات التى نقلها لدا الزمن القديم أجمع ٠‏ أن يكونه الاسبيداج ‏ راجم ملاحظاقتا 
على التشبيه بالاسبيداج ٠‏ ومع ذلك فان الفكرة صحیحة فى موضوعيا ولو كان فىشكلها 
شىء من الشذوذ ٠‏ 

8 1 ل وفوق ذلك - رد جديد من الژلف على تظریات اكسينوفان ٠٠‏ متناهیا ولا 
لا عتناهيا ‏ فى الحق من المحال على عقلنا أن یمم الله الا على جيهة اللا متذاهی ۰ ب 
ما ليس له حد ‏ هذا حق ولكن ماسيل ليس كذلك حقا فان ما هو قایل لان يكون له 
حدود لا يمكن أن يكون أبدا لا متناهینا حعی ولو لم یکن له حدود ۰ وهذا ليس الا اللا 
محدد واللا معیل ٠‏ عظما لا حد له هو يسمى لا متناهيا ب ورہما كان الاول أن يقال 
« كما » وحينئذ يكون التعبير آعم ۰ 

8 ۷ ل ومتى جعل الله فلكيا ب ليس النص على هذا القدر من الصراحة ٠‏ فمن 
الضرروى أن كون له حد ‏ هذا يناقضص فكرة لا نهاية الله » والرد شدید القوة ۰ اة 
آنه یعنی بفلكى ب هذا فى الواقعم هو تعريف الغلك كما هو تعریف الدائرة على السواء 
بفارق واحد هو ما بين الجسم وبين السطح ٠‏ حدا ۰۰۰ نهایات - هذا التماثل هوجود 
فى اللغة الفرنسشویة كما هو فى اللفة الاغريقية لاله فى الذهن دون أن يكون فی اللفظل 

9 8 اذ ۱ کان اللا موجود لا متناهيا ‏ هذه الرواية هي التى كانت عند فیلیسیانو 
كما ندل عله ترجمته وهی الوحيدة التى يمكن قبولها بالنظر الى سياق النص وان كانت = 


ب ۱۵۷ بت 


موجودا ۰ وكذلك 8ھ تماما ا بحس قعل ماهو موجود ٠‏ یمکن قول 
الاثنين معا ونضورهما معا اللاموجود لیس ابيض ولکن هل ينتج من 
ذلك وجوب القول بأن كل الوجودات بيض حتی لابسند شىء داحد ال 
الوجود والى اللاموجود ؟ أو لا يمكن أن يوجد بين الوجودات واحد لایکون 
أبيضص ؟ واذا کان الامر هکنا على نقیض القصاعدة العتيقة أن الوجود 
لا ينحصر فى أن يكون له اکثر منه فى آلا يكون له فاللامتناهى قد يقبل 
أيضا سلبا ثانيا ۰ وبالنتيجة فالموجود آیضا يمكن أن يكون لامتناهيا 
أو أن يكون له حد ١ ٠‏ 

٩‏ - ولکن رہما يكون من غير المعقول أن تلزق اللانهاية باللاموجود» 
رورس و 
حد > كما أنه لا يقال مثلا على اللاموجود انه غير متساو ۰ 


٠‏ ولکن بما أن الله واحد فلماذا لا یکون له حد. ؟ لا شك فى 


=. لا توجد فی الخطولات ۰ - بعضی کیوف - د آو حالات » عبارة التص غير محررة ۰ 
یحس ما ليس موجودا - ظنلت واجبا على أن أضيف هذه الجملة ۰ فان هذا التکریر 
لیس فى التص ۰ -.اثنین - اللذین ینطبقان عل السواء على الوجود وعل اللا موجود ٠‏ 
وفى الق أن مالا بحس ومالا يدرك بوچه ما هو بالسبة لنا "كانه لا مرجود: ولو كان موجودا 
انه بالثسية لنا هو اللا موجود ولو لم يكنه فى الواقع ۰ - وجوب القول - لیس التص 
على هذا القدر من السعة ٠‏ 
سب لا يكون آبیش - كبا أن اللا موجود لا يكونه كذلك ٠‏ سلبا ثانیا ب ليس 
المعنى بين الظمور لان اللا عتٹاصی ليس هو ذاته سليا ٠‏ قانه لا سلب الا فى اللا محدود 
واللا معين ٠‏ وقد يمكن التدليل من جهات تظر شتى على أن اللا متناهى اقسوی وجودا 
من المتناهى آو بالاولى هو الرجود القیقی الرحيد ۰ من هذا تری كيف أن اله هو لا معداه 
من اية ناسية يعتبره عقلدا الضعیف سواء فى الزمان وقى المكان وفى الة.رة وفی العدل 
وفى الرحمة ۰۰۰ الخ ٠‏ القاعدة الععيقة لا أعرف مولفا آخر قد ذكر هذه القاعدة ٠‏ 
وريما کان لهذا المى معنى آخر غير العتی الذى اخترته وقد يعنى به بالیساطة « عق ضد ما 
ذكر آنقا » ۰ وكدت أخنار هذا المعنى اذا كانت عنم العبارة كررت ولو بجزئها فيما تقدم٠‏ 
ولکتی لا أراها جلية فيه ٠‏ وبالنتيجة فالموجود أيضا يمكن أن يكون لا عتنامیا - لا 
يظهر أن هذه النتيجة لازمة و الفكرة صادقة ۰ قانما الموجود فی الواقع هو اللا متنامی 
فى حين أن اللا موجود لا يمكن أن یسمی بهذا الاسم الا بالتسبة للموجود الذی هو سلب 
له . ١‏ 


8 5 أن تلزق _ يظهر لى أن هذا النوع عن الابتذال موجود أيضا فى العص ٠‏ 
۔ اللا انهاية - والاحسن : « معنى اللا نهاية » ٠‏ ب لا لشىء الا لاته لیس له حد - 
بين آن الفرق کب جدا بين اللا متناصی واللا محدود ٠‏ _ مثلا ب آضفت هله الكلمة ء 

٠١ ‡‏ - لا شك فى ذلك ولكن لا یمکن أن يكون له حد ٠‏ - ليست عبارة النص 
على هذا المقدار من البيان ولكن الفكرة پينة فيما یلیر ولو أن الخطوطات ليست متفقة = 


كت ۳۵۸ سحا 


ذلك ولکن لايمكن ان يكون له حد. تلقاء اله آخر ۰ اذا كان اللہ واحدا كله 
فيازم أن تكون جمیم أجزاء الله لا تكون أيضا الا وحدة محضة ٠‏ لائه 
لا يفهم ء اذا كانت الاشياء المتكثرة يحد بعضها بعضا بالتبادل ء أنه یلزم 
عى ذلك أن الاحد. يكون لا حد له ٠‏ لان الكثرة والوحدة لهما عدة محمولات: 
متشابهة تماما دالموجود مشترك بين اجداهما وبين الاخری ۰ فقد يكون 

من الغر يب ان يذهب الى انکار وجود الله + مادام وجود 2 امرآ مسلما 
ستى لا یشبه آبله الاشياء فى هذا المعنى ٠‏ 


١6‏ لاذا الله مع کونه واحدا لا يكوث متناهيا ولا یکین له حدود 
کما يقولة برميئيد وهو بعترف لله بالوحدائية حن پشبهه ۱ ۱ 
بالفلك السنتدیر تماما والمتساوق فی جمیع النقط آبتداء من ا رکز ۰ ۰۰۰ 
. فی الواقع أن شیثا يمكن أن یکول له بالفرورة حد من غير أن 
يكود ذلك بالاضافة ال شىء ما * كما انه لیس من الضروری ان 
ماله حد يكون له حد اضافی کالتناهی بالنسبة لغير التناعی الذى يليه ٠‏ 
أن یکوٹ متناهيا انہا هر أن یکو له نها بات ۽ ولكن ماله ثوایات لیسخت 
له بالضرورة بالنسية الى شیء ما * بل بوحد بعض أشياء کون معا متناصية 
و ملاس شیا ما ؛ ولکن من و أيضا ماهنی سو ولشتت كذلك 
بالاضافة الى شیء ما ۰ 


= الرواية ٠‏ تلقاء له آخر ‏ عبارة النص « قلقاء اله > ومعذلك فان گل هلا الموطن قد 
اصلح 'تبعا لما ارتای « براندیز » وتبرره رجمه فیلیسیانو ۰ 


س وحدة محضة تب فى هذا ما فى اللاعقلة السابقة ۰ 9 الاحد يكون لا حد له ب 
لين حا هنا رواية أخرى ولکن الفکرة ليسنت جلية البيان ولو أن العبارة ذاتها جلبة 
فان الوجود مفهوما على جهة الوحدة العی تشمل الكل هو بالضرورة لا هتناه ٠‏ الكثرة 
والوحدة _ و * ما سبق ب ۸ حيث الوجود واللا موجود مقارنان آيضا فی هذا العنی * 
وجود الله ٠٠١‏ وجود الكثرة ‏ هنا التكرار هو فى الت ٠‏ فى هذا الغلى ‏ قبارة 
النص هى کذلك مبهمة ۰ والتناقض ؛لشار اليه ها هنا قد تكرر فی نظريات الاسکندریین 
وقد ذهبوا فيه الى حد انکار الوجود على الاحد كما انوا بتصورونه مع رن الوجود 
للاشياء الجزئية ١ ٠‏ 


6 ۱۱ - كما يقوله برميئيد ‏ هذ؛ البيت قد ذكره آرسطو بجزثه فى الطبيعة 
او ٣ب‏ ۹ف 4 ص ۱٢١‏ من ترجه‌تنا ٠‏ ر ۰ أيضا مقطوعات برمينيد البيتين ۱۰۳ 
و ۱۰۶ طيفة فيرمين دیدو ٠‏ ابتداء من المركن ب أو « من مركزه » هذا هو تعریف 
الفلكا كما تعطيه الهندسة ى من غير آن يكون ذلك بالاضافة الى شىء ما - الظامر على 
ضد ذلك أن معنى الد پستتبح ضرورة معنى الاضافة ٠‏ ب حد اضافى ‏ أو بالاضاقة الى 
شىء ما ۰ رملامسة شىء ما هذا هو معلى المتناهى بعينه ٠‏ وليست كذلك بالاضافة 
الى شىء ما ب کان يتبغى أن یذکر الولف هذه الاشیاء على نحو آضبط من هذا ٠‏ 


ل ۲٥۵۹‏ ب 


6۴ - دمن جهة نظر آخری القول بان آلوجود والاحد ليسا 
لا متحركين ولا یتحرکان مع دنك بحجة ان اللاموجود لا بتحرك انما 
هو قول من الغرابة بمکان: ماسبقه على الاقل ۰ اله لا تمائل قطعسا , 
كما قد يمكن ان یظن + بين ان يقال ان شیثا لايتحرك ویب ان يقال آنه 
لامتحرك ۰ فمن جهة انما هذا هو سلب للحركة على جهة مایقال على 
شىء انه لایکوت. مساویا وهذا يمكن أن بصدق حى على اللاموجود , فى 
حين انه من جهة اخرى يقال على شىء انه لا متحرلد لاله فعلا على حال 
ما م كما اله يقال غلى'شى انه لامساو + فهدا السکوں هو ضد الحركة 
كما ان على العموم جميع السلوب المكونة من همزة الازالة تنطبق »سل 
اضداد ٠‏ حق انه يقال .عل اللاموجود انه لا يتحرك ولکنه لاعس حقا 
اث يقال على اللاموجود اله فی سكون ۰ کا اه لاينبغى آںا بقال آله 
لامتحرك وهذا ماله المدلول .بعینیه ۰ ولكن اكسيةوفانل يستعمل فى 
حق اللاموجود لفظ السكوث ويقول أن اللاموجود هو فى سکون لانه 
لإنقلة له ٠‏ 

۽ ۱۳ - وکما قلنا آنفا قد يكون من اطا الجزم ‏ لا لشىء سری‌آن 
محمولا یصلخ حمله على العدوم - بأن هذا القول لا یکون ضا حا بعد 
تلحمل على الوجود خصوصا اذا كانت الكلمة التق تستعمل لذلك ليست 
الا سلبا نحو قواهم : لا يتحرك ولا یتتقل ؛ فانى اكرى گی کثتراً من 


8 ۱۲ - ليسالا متحرکین ولا يتحركان مع ذلك ره ما سبق ب٣‏ ق۷ وریا کان 
يلزم وضم صيغة الفرد موضع صيغة المثنى فان الموجود والواحد متحدان كلاهما ٠‏ ائشیٹا 
لا يتحرك وبين ان يقال انه لا متحرك ‏ فى اللغة العادية لا فرق بين هذین التعبرین ۰ ولکنه 
يمكن ایشا تدیزهما كما قد كان ها هنا ٠‏ خمتی يقال ع 


لي شىء أنه لا يتحرك فذلك بان فى 
طبيعته امکان التحراد ومتى يقال عل ضد ذلك : أنه لا متحرك غذلك بما أله ممتتم الحركة 
على الاطلاق 5٠‏ وهنا بمکن أن يصدق ستی على اللا موجود ‏ ولو أن اللا موجود بگونه لا 
شيثا يمكن ان بوصف بکل كيف او ان بسلب کل كيف على السواء ٠‏ لانه فعلا على حال 
ما العبارة ميهمة ولم أشا أن أحررها ٠‏ كوا أن على العموم جميع السسلوب المكولة ب 
ریما لم يكن هذا الا تذییلا أضافه بعضى المفسرين ٠‏ اله لا يتدرك ب يعلى انه دالما ينبثى 
ان يتكلم على اللاموجود بالصيفة السلبية ٠‏ ومئى يقال على الضد من ذلك «موجودساكن» 
دوموجود لا متحر لد قتلکم ایجابات لا بحتملها اللا موجود ٠‏ وكل ذلك غمض دقيق ۰ وهذا 
ماله اكدلول بعيئه باعتبار أن لا فرق الا فى شكل العبارة بعض الشی: ٠‏ اکسینوفان - 
مار النص ھی هذاه ر ا ف رف اف 1 

8 ۱۳ - وكما قلنا آنقا ا ره ما سيق ف۸ وف ۰١٢‏ ليست الا سليا ‏ سليا له 
بالند جة علاقة باللا موجود اکثر متها بالموجود ل أكرر ٠‏ ار ٠‏ ما بق ف لا ۸۶ ب آیضا 
على الموجودات التى یمکن حملها على اللا موجود ٠‏ ليست آحادا ب أى لا تكون وحدة ٠‏ 
وكل الاشياء الشخصية هی فی هذه الحالة ٠‏ تنٹي الاضداد فیما يظهر ‏ قد كان سبغی أن 
بقال « الاضبداد أعبانها » كما يظهر أن ذلك ينتج من الامثلة المضروبة ٠‏ اما حركة واما 


لهذ 55 ا 


بلحمولاث فأ يجوز مله ایضا على الوجوذات لأنه يوجد آشی‌هاه يزخ 
لا يصدق عليها القول بانها ليست آحادا بحجة أن المعدوم لیس واحداء 
دم انه یوج اشيا فيها السلوب بعينها تنتج الاضداد فیما يظهر ٠‏ فمثلا 
من الضروری أن يوجد اما مساواء راما لا مساواة ما دام هناك كم ؛ وانه 
كذلك دوحد اما زوج واما ذرد مادام هناك عدد ۰ و دنك ابضا يلزم ان 
يوجد ام حركة واما سكون ما دام هناك جسم ٠‏ 


و ۱۶ - غير أنه اذا قيل ان الله والاحد لا يتحرك البتة لان الاشياء 
المتكثرة تتحرك یعضها نحو البعض الا"خر , فما الذى یمدع أيضا آن الله 
پتحرك بان یسعی نحو شیء آخر ؟ هذا قطعا لیس لانه لیس الا الله بل 
لانه لا واحد احد الا الله ٠‏ واذا لم دتحرك هو ذاته فما الانع ان اجزاء الد 
بتحرکها بعضهة نحو بعضی أن يكون الله هو ایضا له حركة داثرية ؛ 

و ۱۵ - لکن على هذا لا یکون بعد واحدا كما یعئی زیٹون انما عو 
متعدد كما قد نيه اليه ء لان زینوئا يقرر أن الله جسم سواء جعله هو 
الكل الذى نرى أو سمماه باسم آخر ٠‏ واذا كات الله لا جسمانیا فکیف 
يكون فى الواقع فلكيا + ویلزم أن يكون لا جسمانیا أعنى لم يكن أصلا 
لكى لا يكون له حركة ولا سكون ٠‏ واذا كات جسما فما اثائع أن يتحرك 
كما قد قيل ؟ ۰ 


= سكون هذه التيجة ليست اقل ضرورة من الاثنتين الاخريين ۰ غير أن القابلة الصريحة 
لا توجد الا فى المثل الاول حيث المساواة واللا مساواة هعبر عنهما بكلمتين اصلهما واحد 
ولا تختلفان الا بالسلب وفى المثل الثانى والثالث والكلمات مختلفة ولها جميعأ صورة الايجاب 
ولم استطع فی لغتنا « الفرنسية » أن أحصل هذه الفروق هم شدة رغبتى فیها ٠‏ 

١5 8‏ - ۷ يتحرك البتة ‏ قد حفظت صيفة المفرد لاٴن الله والا'حد متحدان ٠‏ بآن 
يسعى تحو شيىء آخر ‏ قد حافظت عل تردد النص. ولكن الفكرة ليست صحيدة لان الل 
بأنه فی كل مكان لا يمكن أن يتحرك کالوجدات الجزئية نحو مکان لم يكن فيه ٭ ليس الا 
الك الغكرة تبقى غامضة كالعيارة خصوصا متى ادكر ان اکسینوفان فما سبق قد چعل 
اللہ عل كل شیء قدیرا ۰ 

أجزاء الله هذا فیما یظهر ادماج ال والعالم كما قد اتهم به اکسینوفان.- له حسركة 
داثرية - باعتبار بف الحركة الداثرية هى وحدها التی یمکن ان تكون لا متناهية وازلية »ره 
الطبيعة ۸۵ ب۱۲ ص ۰۲۹ من ترجمتتا ٠‏ 

8 ۱۵ ۔ زینونب ان ذکر زيئون بالصراحة يجيز للاعتقاد ء فيما يظلهر ٠‏ بان هذه 
الرسالة يجب ان يكون لها جزء رابع فيه الکلام على زیتون كما ان الکلام فى الثلائة ال "خر 
على مبلیسوس واکسینوقان وغرغباس ر ۰ ما سبق فى التحقیق - انا هو متعدد ‏ الترجة 
الحرفية لللص ھی د«کثر من الاشاءع +٠‏ الذی تری ل لیس الثص على هذا القدد من الضيط 
یکرن فى الواقع فلکیا - كما فیما سيق ۱۱ فى بيت پرمینید»- ان یکون لا جسمانیا - 
هذا هو بالضبط ما يؤيده ارسطر ف الباب الاخير من الطبيعة ف٢٢‏ ص ۵٩‏ من ترجمتناء 
كما قد قبل - او ءکما قد قلت آنفاء ٠‏ 


مذاهب‌غر غياس 


النظریات الثلاث الاصلية تفرغیاس : عل الوجود وعل امتناع العلم وعلى نقل العلم 
- على النظرية الاول يجمع غرغیاس بين الاآداء السابقة - میلیسوس وزيلون ‏ بسط 
مذعب غرغیاس فى امتناع اگوجود والعدوم على السواء ٠‏ 


6 - هو يقرر ان لا شىء بموجود حقيقة » وانه ان بوجد من شىءفهذا 
الشیء پبقی مجهولا عندناً » نوانه انا يوجد شیء دبیکن لامریء العلم په 
فانه لا يمكن التعبیر عنه للاغیار ۰ 


8 ۲ - فیما یتعلق بهذا القول الاول الذی هو أن لا شیء پموج ود 
حقیقة پژلفم غرغیاس بين نظریات فلاسفة آخرین + اذ يقررون افکارا 
متناقضة فى آمر ا لحقیقة كما تظهر لنا ۰ اعتقدوا ؛ مؤلاء أنه لا شبىه الا 
الوحدة وان الکثرة ممتنعة ؛ واولتك ء على ضد ذلك ء أن الکثرة وجدحا 
هى الحقيقية وان الوحدة لعست حقيقية * ذلك بان بعضهم برون الاشہاء 
غير مخلوقة والاآخرين يرونها مخلوقة ۰ 
يئزم ضرورة ان کان شىء موجودا أن يكون هذا الشیء لا داحدا ولا کثرةء 
وان تكون الأشياء لا غير مخاوقة ولا مخلو قة ۰ وحینٹذ لا شىء بموحود ٠‏ 
واذا كان فى الواقع شىء فیلزم: أن یکون/ اما احدهما واما اللإ“خر > ۰ فاما 

8 ۱ - هو یقرو ارا ۰ ها سبق ب ۱ ف ٣‏ وب ٣‏ ف ۱ ۰ غرغياس لیس مذكورة 
هتا وتانه فى ذلك شان ملميسوس عاکسینوفان ٠‏ ولكن بمخطوطة ليبزج عنوان هذا انز 
من الكتاب : « فى أرسطو طاليس على غرغياس » ولا يمكن أن يكون ها هنا آقل شك فى 
اھر القیلسوف النى يخصه هذا التحليل ر ٠‏ لا شی بموجود حقيقة ار ۰ فرما سبسق ب ١‏ 
ما يتعلق بمپلیسوس وفما بعد تحليل سكستوس امبيريكوس لمذهب غرغياس ۰ 

8 ؟ - غرغیاس - ف هله الفقرة ايضا لم یسم غرغياس ولیس بها الا فمل مستدال 
. ضحیر الغائب ۰ .ب كما تظهر لنا - أو « كما تظهر لهم » - يرونها مخلوقة ار ۰ کتاپ 
"السماء ۱۵ ب١٠‏ ص ۸۲ من ترجمتنا ٠‏ 

8 ۲ - یژلف غرغیاس - كذلك هنا لم يسم غرغياس ٠‏ - قول ۰۰۰ ۷ واحدا ولا 
كثرة سارء ما سیل ٠‏ تحليل سكتسوس امبیریکوس فى اوله ٠‏ ان يكون اما احدھما واما 
الاآخر | قد حفظت عبارة النص فى ٹرددھا کله ۰ وبعبارة آخرى دیلزم ان یکون ما كان 


٦٢ - 


انه لا وحدة ولا كثرة وان الاشیاء ليست لا مخلوقة ولا غي مخلوقة فأله 
ول الماع :ذلك ھا سی یا کک ما ضا ے 
اذ يثبت على طریقته ان الوجوء واللاموجود لایوجدان لاحدهماولالا خر ٠‏ 

۽ 5 س فعنده أنه اذا کان‌ممکنا ان‌اللاه‌وجود یکوں اللاموجود فیکون 
اللاموجود لیس بأقل وج ودا من الوجود ۰ لان هذا اللاموجود يكون 
اللاموجود ء كما أن الوجود یکون الوجود . بحیت اله لا وکن أن يقال 
على الاشیاء انها تکون بأقوى من أن يقال علیها انها لا تكون ٠‏ 


8 ه ‏ يقولغرغياس : «اذا كان اللاموجود موجودا فمن ثم لایکوں 
الموجود بعد. مقابلة لانه اذا اللاموجود يكون فیلزم ان الوجرد لا یکون ۰ 
وبالننيجة أنه لا شىء بموجود ؛ الا أل يكون الموجود واللاموجود شيشا 
واحدا بعينه ٠‏ ولكن انما هما فى الواقع شىء واحد ومن ثم لا يوجد شىء 
لان اللاموجود لیس يكون ٠‏ فالوجود لیس يكون كذلك ما دام آنه مماٹل 
نلاموجود » ۰ هذا هو تدلیل غرغياس حرفا بحرف ۰ 


اما واحد او كثرة ٠‏ وئلزم ان يكون اهأ مخلوقا واما لا مخلوقا م ٠‏ اما کمیٹیسوس واما 
دزينون ب من هذه الفقرة التى قد ذكر فيها ميلسوس .وزيدون بالاسم يمكن استنتاج هاتين 
النتيجتين : اولا ان الجزء الاول من هذا الكتاب يتعلق تماما بمیلیسوس » وثانيا ان هسذا 
الكتاب ناقص منه جزء كان فيه تحليل آراء زینون كما حللت آراء میلیسوس واكسينوفان 
وغرغياس ١٠ر٠‏ التحقيق ٠‏ ان الموجود واللاموجود - عبارة النص حرفيا هی «ان الموجود 
واللاموجود لایکونان م ٠‏ 


8 4 دان اللاموجود يكون اللاموجود ‏ کل السفسطة تعتمد على قعل «الكون» مسندا 
الى اللا موجود ٠‏ .وما دام آنه يقال على اللا موجود أنه كائن فيمكن أن يستنتج منه أله هو 
والو جود سیان ٠‏ وتاك هی دتائق غير جد ده ٠»‏ وقد احسن افلاطون ومسق راط فى انا 
سخرا بهذه السفسطة ٠‏ ان پقال على لیس اللص علی هذا القدر من الصراحة ٠‏ 


5 ه س يقول غرغیاس ب ليس فى الۃعں الا ان الفعل مسند الى ضوسير الغائب ولم 
يسم غرغياس ولكنى اضطررت لا'ظھارہ لبيان الفكرة فى الترجمة ٠‏ مقابلق لفظة المقابلة 
اعم من التضاد ار القولات ب ۱۰ ص ۱۰۹ من ترجمتنا ٠‏ سشینا واحدا بعينه ۰ ويظن 
غرغیاس أنه قد يرهن على آنهما متماثلان * ومن ثم لا يوجد شىء - قد يمكن آیضا أن 
5 نتم منه أن الكل موجود الوجود واللاموجود على السواء ٠‏ وتگرن‌هنه النتيجة صحیحة 
کالاخری ٠‏ ے حرفا بححرف آضفت هذا القيد لاحصل قوة النصى الاغريقى ٠‏ 


2 


تقض نظریة غرغیاس الاول ۔ شاعد من میلیسوس وزيئون - الموجود واللا موجزه لا 
بشتیهان ۰ واخ رکد ھی عمگنة ب شاهد من عقالات لوکیبس - نلض نظرية غرغیاس الثانية 
على ادتداع العلم ٭ ونقض النظرية الثالثة على امتناع نقل العلم بعد كديه . ایذان يان 
زناریات الفلاسفة القدماء ستدرس بعد دراسة خاصة ٠‏ 


چ ۱ - لا ينتج البتة من ادلة غرغیاس ان < شىء يوجد. ٠‏ لانك تری 
لیف یدلل على الاضياء التى یحول اتباتها ۰ اذا کی اللاموجود پوجد او 
بعبارة آعم لو ان اللاثىء يوجد فالوجود هو كذتك اللاموجود علىالسواء ٠‏ 

8 ۲ - ولکن لا يظهر البتة أن اذمر هخذا ولا ان هناك ادنى ضرورة 
ان يوجد اللاموجود ٠‏ لما يكون الحال فى شيثين آحدھما یکون حقيقة 
دالا خر لا يزيد على ان یظهر ۰ فيلزم. بالضرورة ان يكون احدهسا 
حقا والا خر ليس كذلك ٠‏ کذنك من أن انلاموجود لا بوجد. لا ينتج أن 
الاننين أد احدھما يجب ان یکونا أو آلا یکونا ۰ يقول غرغیاس : لان 
انلاموجود لیس باقل وجودا من الوجود اذا کان « لیس يكون » هو آیضا 
شيئا ما۰ لذلك لا يقال البتة انم اللاموجود یکون البته بای وجه کان فاذا 
کان! للاموجود هو ق‌حالة اللاوجود فحینثذ لایکون الاموجود عل‌التحو الذی 
یکون عليه الوجود لانه لیس الا فى حالة اللاوجود بخلاف الوجود فانه 
موجود فعلا * 


١ 8‏ - أدلة غرغراس - هتا أيضا لیس غرغياس مسمى ۰ ولیس فى النص كما قد سيق 
الافعل مسند الى ضمير الغالب ٠‏ يحاول اثباتها ‏ عيارة الس بالضبط ؛ «التى یبرمن 
عليها » ۰ وقد ظهر لی أن أسلوب عبارتى آفضل ٠‏ لو أن اللا شیء یوجد - هذه عبارة 
النص نفسها وربما کان الاحسن أن يقال د اذا لم يوجد شى» ٠‏ فالوجود مو كذلك 
اللاموجود عل السواء - یعنی ان الوجود هو اللاموجود كما هو الموجرد على السواء ۰ 

8 ۲ - ادنی ضرورة ‏ آدنی خرورة للیرهان الذی يلجىء الى الاستنتاج الموجه لجهة 
او لا"خری ٭ - لايزيد على ان یظهر - عبارة النص هى فقط دیظهر» + من ان اللاموجود 
لا يوجد ‏ عبارة اللص ليست عي‌هذ! القدر من‌الصر احة ٠‏ پقول غرغیاس - اسم غرغیاس 
_ ليس مذکورا ٠‏ اذا كان «ليس يكون» هو ايضا شيا ما - التداقضی بين پیانا حتى فى 

الالفاظ و لکن السفسطائى ما کان لينظر فى الامر عن کتب هکت “ل لا يقال البتة لا احد 
الا السفسطائيين کفرغیاس دالا خرین یعنی البتة بان یژتی اللاموجود اقل حقيقة ولا ادنى 
وجرد ۰- فى حالة اللاوجود ل الما يدور الابهام على صيغة الصدر مادام أن اللامرجود هو 
. اللاوجود فانه موجود قالقيقة کالوجود سواء یسوا» ۰ - على النسوالذی يكون عليه الوجود 
اطراب لیس قاطعا ۰ 


۸7 ت 


۵ ۳ : ند ادا فان حفا أن اللاموخود قد وجد نطب مت فیکون غل 
الاقل عجییا ان يقال ان اللاموجود موجود ۰ ولکن اذا كان هذا ۰ هکذا 
بالمصادفة فكيف اذا يكون الال ابدا بالتسعية للاشیاء التى يرجح ف امرها 
ان تكون على الا تکون ؟ لانه يظهر ان النقيض نفسه قد يمكن ان یکون 
حقعقيا أيضا ٠‏ 

چ 5 اذا كان اللاموجود يكون وكان الوجود يكون ایضا ء اذا فالكل 
موجود مادام آن: كل ما هو موجود وكل ما لیس ب.وجود كلاهما کائن من 
غير فرق » وانه لیس من الضرورى البتة اذا کان الوجود كائنا أن يكون 
ا موجود غبر کائن ۰ عيثا يقال ان اللامو جود یکون واللوحود لا کون فان 
ذلك لم بوثر شینا فى أن جمیع الاشیاء موجودة ما دام اننا لو صدقنا ذلك 
القول لاصبحت الاشهاء الى لا تکون کائنة 


و ۵ - ولكن اذا کازا « يكون ولا يكون » شيشا واحدا فحن ثم لاکن 
أن يقال بعد على شىء انه یکون كما لا يمكن كذلك ان يقال عليه انه لايكون 
لأنه كما أن غرغياس يقرر انه اذا كان اللاموجود والموجود هما شيشا 
واحدا ء فالموجود لیس يكون بأشد وجودا من اللاموجود بحيث ينتج أن 
لا شىء بموجود ٠‏ كذلك يمكن ان يويد العكس أن الكل موجود لانه للا ان 
اللاموجود هو کالوجود تماما فیستنتج منه ان الكل موجود بالحقيقة ٠‏ 


8 ۲ - قد وجد بطريقة مطلقة ب ای على حد سواء هو والوجود ذاته ۰ب عجیبا ریما 
كان ف الاسلوب الاغر یقی نوع من التهكم يناسب ف الواقم کل الناسبة الرد عل هذه الدقاق 
فى امرها ان تكون على الا تکون - هذا بين بذاته ولكن غرغياس اذا ينال الظفر وقد استنتج 
منه أن لا شىء بموجود ۰ فالدليل -حينئذ مزدوج الغاية فانه يمكن أن یستنتج منه الوجود 
كما پستنتج مده اللا وجود سواء بسواء + النقيض نفسه ل يعتى « نقيض ما يقال هر 
أيضا حقیقی کالنی يقال » ٠‏ 

٤ 8‏ ہہ اللاموجود یکون سے كما يزعم غرغیاس ۰- کلاھما گائن مس احتفظطت بعيسارة 
الس ان لم تكن قطعية فان اللاموجود حقيقة کالوجود فان السلب صادق كالايجاب سواء 
بسواء ۰ - من غير فوق ل أضقت هذه العبارة التى تؤخذ من أسلوب التص ٠‏ لیس من 
:الضرورى البتة ب من حیث أن فى نظريات غرغیاس : المتناقضات صادقة عل السسواء 
وان الامر وضده يمكن اقامة الدلیل علیهما آحدهما کالا خر ٭ ہے لو صدقنا ذلك القول 
عبارة النص هى «عق حسب تدليل هذاه يعئى غرغياس ٠‏ 


8 ه ‏ شیئا واحدا ‏ يعنى فى النظرية التی د يعني المؤلف بابطالھا .٠‏ أن بقال‌بعد 
ليس النص على هذا القدر من الصراحة ٠‏ كما ان غرغياس يقرر ‏ عبارة النص هى «هذا» 
اذا کان اللا موجود والوجود هما شيئا واخدا بعرئه _ هذا هو أساس سفسطة غرغیاس 520 
ان لا شىء * بموجود - وبعبارة آخری أن لا شىء موجود لا صادقا ولا كاذبا تالکش 
او بعبارة اخری دبعکس القضیةه - ان الكل موجود بالقيقة _ النص ليس على هذا القدر 
من السعة ۰ ر ۰ ها سیل فی تحليل سکستوس امپیریکرس 


= ۲۹٢ ت‎ 


چ ٦‏ - بعد هذا الدليل هو يقيم دلیلا آخر پقول ؛ ان يوجد هن شىء 
فاما أن يكون هذا الشیء لا مخلوقا واما أن یکون مخلوقا ۰ فاذا كان 
لا مخلوقا فهو لامتناه ء عی‌ما یفترض غرغیاس‌بحسب عبادی٭ میلیسوس 
دتکن اللامتداعی لیس فی مدان ما , ما دام انه لیس فى نفسه ولا ف‌غیره 
وحینتد یکون اذا لا متناهیان آو عدة لا متناهیات هذا الذی فى ااآخر 
وذاك الذی الا خر فيه ۰ ولا لم يكن ق مکان ما فهو لا شیء ء على حسب 
آدلة زيدون على حيز الوجودات ٠‏ وبهذه الادلة پستنتج غرغياسآن الو جود 
لا مخلوق ٠‏ 

6 ۷ - و لکن الموجود لا يمكن كدلك آن یکون قد خلق ۰ فانه لاہمکن 
فى الواقع أن يكون قد خرج من الموجود ولا من المعدوم ۰ لانه اذا كان 
الوجود يسقط وهو مخلوق فلم یکن اذا اثوجود ء كمسا أن اللاموجود 
لا یکوٹ بعد انلاموجود من وقت ان یصنیر شیٹا ما ۰ ومن جهة آخری 
الوجود لا يمكن آیضا ان ياتى من اللاموجود + لانه اذا کان: اللاموجود 
لا يكون فممتنم من ثم أن ایا کان پتولد من لا شىء ۰ واذا كان بااصادفة 
اللاموجود يوجد فان الاسياب التی تجسل الوجود لا یأتی من الوجود هى 
عینها تجمله لا یاتی آیضا من اللاموجود الذی هو کائن ۰ 

م ۸ - فاذا کان حينئذ من الضروری » ما دام آن شيئا ما موجود ء 
.. هذا الشی- یکون لامخلوقا أو مخلوقا وآن كلا الامربن ممتنم » فينتج 
منه آنه ممتنع ایضا ان يوجد آی شىء ما ۰ 

٩ 8‏ - على ھا يفترض غرغیاس - کذلك هاهنا ليس غرغياس مذكورا بالاسسم ٠‏ - 
عیلیسوص ‏ ملیسوس مدکوز بالاسم صراحة ر» ما سبق پ٥ف٣‏ والتحقيق السابق ٠‏ 
ولکن اللامتتامی لیس ق محل ما - وپجا هو ليس في مكان فیستنتي منه اته لیس موجودا 
البتة كما سیذکر فیما سیق ۰ زینون ہر ما سيق به ب٣‏ ٠ل‏ عل حيز الوجودات - 
ردت ااضاف اليه الاخبر - راجع فیما یتعلق بدظریة زيئون الطبيءة لارسطو ك٤‏ ب٢‏ فة 
ص ۱۱ من ترجمتنا وب٥‏ ف۱۰ ص ۱۱۱ ۰- پسٹنتج غرغیاس - لیس غرغیباس مذکورا 
پالاسم والس لیس على حذ! القدر من البيان ر٠٠‏ ما سیل تحلیل سکستوس امپپریکوس 
يرث هذا التدليل عل بسطة عن البيان » 

8 لا لا يمكن کذلك أن يكون قد خلق - أو د أنه قد صار » هذا هو الجزء التاتی من 
:تدليل غرغیاس - فاته لا يمكن فى الواقم ‏ على حسب تدلیل غرغیاس * ب يسقط ب 
هذه هى عبارة اللص بعينيا » فان الوجود ليصير يجب ان يفقد كرامة الوجود وییتدی: 
فى آلا يكون بعد ليصير شيت ما ۰ - اللا موجود لا يكون بعد اللا موجود - ولكن یظھر حاحدا 
أن اللاموجود عوضا عن آن یسقط نهو يسمو بوجه ما ليصير شنيئا ما ۰ وتلك دقائق 
انظید ۰ ایا كان یتولد من لا ثی. - هنا هو ميدأ میلیسوس ده ب١‏ ف١‏ - بالمصادفة 
أآضفت هله الكلمة ٠‏ ۲ 

8 ۸ - لا مخلوقا آو مخلوقا ا ره ما سبق ف٦‏ وقد اضطررت الى استعمال لا مخلوق 
ومخلوق لااتی لم اجد خيرا منهما فى لغتنا (الفرئسية) ولكنهما لا تحصئلان بالشيط معلى 
الكلمات اليوئالية ٠‏ فان شیتا اذا سار فذلك بانه ليس أزليا وبالاقل من جهة آن يصير وآن 


نت 


ق ٩‏ - يقول غرغیاس : زد على هذا انه اذا شیء يوجد فلیزم انيكون 
هذا الشىء واحدا او كثرة ۰ فاذا لع يكن لا واحدآ ولاكثرة فينتج مله 
الا بوجاہ شیء ٭ ذلك الشىء لا پمکن ان كرون واددا ¿ لان م الواحد 1 
يجب ان يكن لا جسمانیا واللاجسماتى هو لا شىء ء كما يقول غرغياس 
متبعا ذلك رايا يقرب كثيرا عن رای زينون* وبما ان الموجود لا واحدا ؛ 
فانه لیس ايضا كثرة من باب اویل ۰ ولكن الموجود دما هو لا واحد ولا 
كثرة فهو غير موجود البتة ۰ وبالنتيجة يقول غرغياس ايضا : اذا کان 
كذلك فما هو الا لاشی* ٠‏ وفى الواقع اذا لم يكن لا واحدا ولا كثرة فانما 
عو ليس ايا كان ٠‏ 


۾ ۱۰ - يزيد علىذلك: لکن لا شىء لیس فىحركة ء لانه اذا کان‌انوجود 
فح ركة فلا يكوت بعد هو ما عو*٭وحینئذ الوجود لايكون بعد واللاموجود 
يصير شیثا ۰ وفوق ذلك بما أن الوجود يتحرك وينقطع عن ان يكسون 
متصلا بانتقاله فعلى هذا المعنى هو لا يكون بعد ۰ وبالنتيجة اذا كان 
متح رکا فیجِیع اجزائه فهو منقسم فى جميعها على الاطلاق ؛ واذا کاں هكذا 
هلیس موجودا البعة ۰ وق هذا الصدد يقول غرغیاس : آن الموجود عو 


یتغیر بالعتيجة ۰ فاذا كان على الضد ازليا فما كان ليصمير بل يبقى هو ما هو © ممتنم ۰۰۰ 
ممتدع ‏ هذا التكرير هو قى التص ۰ ر ۰ فمیا سیل هذا التدلیل مبسوطا باکثر من ذلك فى 
تحلیل سكسترس امپیریکوس ۰ 


٩ 8‏ - پقول غرغياس ۔ النص لا یذکر غرغیاس بالاسم ولیس به الا فعل مستد الى 
ضمير الغالپ ٠رء‏ فیما یتعلق بها اندلیل الجديد تحلیل سکستوس امپیریکوس۰- يقول 
غرغیاس - لیس ق النص اسم غرغیاس ۰ رأى زیتون ره ما سبق آنغا ف٦‏ ويه ف٣‏ 
٠‏ یقول غرغیاس ايضا ‏ لم يسم هنا ايضا ٠‏ 


8 ۱۰ - لا شیء لیس فی حركة ‏ هذا الجزء من تدلیل غرغیاس لیس موجودا فى 
تحلیل سکسٹوس امپریکوس ۰ ورپما كانت هذه الادلة ضد ال رکة متعلقة بزینون اکثر من 
سعلقها بفرغیاس ٭ ولکن لا شىء فى النص يدل عل أنه يلزم نسجتها هنا الى زینون ۰- فلا 
یکون بعد هو ماهو - لاآن ال رکة تقتضی دائما تغيرا ٠‏ وحيئئف الوجود لا پکون بعد اذا 
كان الوجود لا يتعدم بکله فبالاقل يفقد مله جزء ويكون هو الذی يصين غير ما کان ۰ س 
وينقطع عن أن یکون متصلا ل ۷ یری لاٴی شىء یمکن أن يكون هذا لازما فآنالوجسود 
يمكن الا يفقد شنیگا من اتصاله بنقلته ۰- فى جميع اجزائه ‏ عبلرة النص ليست بینة جد 
البیان ٠‏ يقول غرغياس ‏ ليس فى التص هنا ايضا اسم غرغیاس ٠‏ لوكيبس فیمایسمی 
بمقالاته ‏ یظهر أن المؤلف ء كما لبه اليه مللاخ ليس منا واثقا من كتاب لو کیبس ٭و+ 
قطع ديمقريطس لللاخ ص ۲۷٢‏ ۰ يقول ديوجين اللابرئى ب ۹ ف ٣٤‏ طبعة فیرمین ديدو 
ص ۲۳۸ ان تیوفراسط کان ينسب الى لوكيبس كتابا معنونا «نظام العالم الكبير» النی كان 
العتقد دائما انه لديمقريطس ٭ر' ايضنا فيما سبق آراء لوکییس عل الخلو فى كتاب الكون 
والفساد ك١‏ پ۸ ف٥‏ س ۸۹ وقد يظهر جلیا على حسب هذه الفقرة الاخيرة أن لوکیبس 
كان قد كتب بعض مؤلفات يظهر ان المؤلف قد استخلص متها ما يقوله ٠‏ 


ا ۲۷ےہ 


نافص من جهه ما هو منقسم وهو يتكلم على التجربة عرضا عن أن يتكلم 
على الخلو كما کتبه لوکیبس فیما یسمی بمقالاته 

و ۱۱ - يظن غرغیاس انه فى هذا قد وفی البیان حقه ۰ یقول : اذائبت 
حینئذ ان لا شیء فالکل حینئذ بعزب عن علمنا * فلم يبق بعد من ثم الا 
ما يتصور ٠‏ واللاموحود ما دام أنه غير کائن فلا يمكن البتة تصورم ٠‏ 
ومی کان هذا کان من‌الحال ء علىرأى غرغیاس : الا یکون هناك شیء باطل 
بل لا بکون خطأ ان يقال مثلا : ان «العر بات تدرج على امواج البحرء لان 
كل هذا حق كما آن نقيضه حق 


۽ ۱۲ - ولکن كيرف توجد الاشياء التی ترق أو الت تسمح بهذا 
السبب وحده وهو انيتصور کل‌واحد منها ! فاذا لم یکن ذلك هو السبب 
الذی یجعلها تکون , واذا كانت الاشیاء ال نتصورها لا توجد من أجل 
ذلك أ ضا » فهل للاشناء الق نشاهدها وجود آدخل فى باب حقیقة والفعل 
من الاشياء الق تتصورها 59 ۰ 

8 ۱۳ - فى الواقع » كما أنه ممكن جدا أن کثیرا من الئاس يشاهد 
الاضياء فكذلك من جهه آخری كثير من الناس يتصورها آپضتا ۰ فالاشراء 
الذهنية هی اذا على الاطلاق مشل الاشیاء الارجية ۰ ولكنه لا يدرى آی 
الفريقين هو ا حقیقی ۰ وبالنتيجة ان یوجد من شىء فمن المحال ان تکون 
الاشياء معلومة لتا ٠‏ 


١١ 8‏ - غرغياس ‏ لیس غرغياس مذكورا هنا أيضا بالاسم ۰-۰ فالکل حيئئذ يعزب 
عن علمنا ‏ هذه هی النظرية الثانية لغرغياس ٠ر٠‏ ما سبق به ف١‏ وتحليل سکستوس 
آمبیریکوس ۰ - فلم يبق من بعد من ثم ب ليس النص على صذا القدر من البيان ٠‏ ع قلا 
يمكن البتة تصوره ‏ وغرغیاس مع ذلك يتصور اللاموجود مادام انه يتكلم عنه ۰ وكل 
هذا مبسوط فى تحليل سکستوس امبیریکوس ٠‏ - على رای غرغیاس - كذلك لم يسم 
هدا ٠‏ العربات تدرج على أمواج البحر ر ۰ فيما سيق تحليل سکستوس آمبیریکوس حيث 
هذا المثل مذکور ومضاف الى مثل غبره ٭ 

8 ۱۲ - ولکن كيف ب قد احتفظت بصيغة التص ٠‏ ولکن من البين ان اطملة هنا 
غاية فى الایجاز وان الفكرة ليست مبسوطة البسط الکافی ٠‏ وتحليل سکستوس افضل فى 
هذا الموطن ٠لا‏ توجد من أجل ذلك آیضا - لانتا نيصرها وفى هذه مجاوزة باللا أدرية ال مدى 
بعيد ٠‏ ولكن تلك كانت هى عادة السفسطائيين اذ يلذ لهم ان بقتحموا الذوق السام ٠‏ 

٥‏ 8 - هی اذا على الاطلاق مثل الاشياء ا ارجیة - لیس النص على هذا القدر من 
الصراحة ٠‏ والتعبير الاغريقى آعم ولکن المعنى بين الجلاء ‏ ولکنه لا يدرى ‏ نلك سفسطة 
محضة لاانه فى هذا الخصوص , اللاآدری لا يتردد آکثر من الغامى ويعتقد حقيقة آدراکاته» 
وبالنتيجة - النعيجة ليست لازمة ٠‏ وف تحليل سکستوس هذا الدليل اقوى وامن دون ان 
يكرن بالغا حد القرة ٠‏ 


۲٦۸ - 


۽ ۱۶ - یقول فرغیاس : حق مع التسلیم بانها معلومة لنا هيل 
يمكننا أن ننقل التعبیر عنها الى الغیر ؟ كيف يمكن الانسان ان یعلم 
غيره بطريق الکلام ما قد شاهده هو بالنظر ؟ وکیف یمکن الانسآن لحرد 
سماعه شیٹا أن يفهمه جليا اذا لم یکن قد رآه ؟ وفی الواقع كما ان النظر 
لا يدرك الأصوات كذلك السمع الا يسمع الالواق ولا یسمع الا الاصوات؛ 
فالذى يتكلم يتكلم كلاما ولا يتكلم لونا ولا ای شىء آخر ايا كان ٠‏ 

چ ۱۵ لکن كيف يمكن آن يلتمس المرء فى كلام الغتن شيئا لم یکن 
هو نفسه قد تصوره ؟ هل بتفق بالمصادفة ان توجد دلالة آخری + تمطباق 
فکرة الشی« انلم بکن‌لو نه حیئما بری‌وصو یه حیتما پسمم؟ لان‌انید1 هاهنا 
غلى رای غرغیاس لیس هو لا الصوت ول اللون بل هو مجرد الگلام ۰ فلا 
یفتکر الانسان لونا بل يراه ولا يفتكر صوتا بل بسمعه ٠.‏ 


٦ 8‏ لنفترض ء اذا شئت » أن ذلك ممکن وأن الذی يتكلم بعلم 
الشی« وعند الاجة بمکنه ان يعرفه كيف أن آلذئ يتمع الكلام يكونموقنا 
بانه يفهم الشىء بمینه على هذا النحو ؟ لانه لیس ممکنا أن یکون الثنىء 
بعیثه فى أن واحد فى کالنات عدة وفى کائنات متفصعلة لالہ حینثذ يكون 
الشىء الوآحد عدة * يقول غرغ.اس : ولكن شیئا وآحدا ولو کات فی آن 
واحد فى عدة آذهان وكان فيها هد بعینه فلا شىء یمنم أنه بظهر متماثلا 
عند جميع الاشخاص الذين هم انفسهم لیسوا مثمائلين فى الظاعر والذين 
هم ليسوا عل استعدآد وآحدا بعینه ۰ 

١54 6‏ - حتى مع اتحسلیم - مناقشة الاقطة الثالئة ٠ر“‏ ما سبق بد فا : وتحليل 
سكستوس آمبيريكوس ٠‏ يقول غرغیاس - ليس فى التص الا فحل مسند الى ضحبر الغائب:- 
لا يدرك الاصوات - قد كان الاحسن ان يقال : لاب ی الاصوات» واکنی اتبفت النص الذى 
يتخذ تعبيرا عاما کالذی اتخذته ٠‏ فالذى يتكلم يتكلم كلاما ‏ هذا التك_ير فى النص ۰ 

1١6 8‏ أن بلتمس - هذه هی عبارة النص بعيتها ٠‏ بالمصادفة ب أضفت هذه 
الكلمة لبیان الفکرة - دلالة اخری - ليس الذعی عل هذا القدر من الغبيط ٠‏ عل رای 
غر غياس لیس غرغیاس مذكور ١‏ بالاسم هنا ٠‏ وان‌العتی الذى اختاره فى ٹرجمتی هوالاحسن 
فنا يظهر لل ۰ ولگن يمكن آن تفهم هذه النقطة على وجه آخر : « الذى يتكلم لایتکلم لا 
الصوت ولا اللون انه لا يتكلم الا الکلام » ولا يكون هذا الا تکریر! ما قيل آثفا ٠‏ وها 
هو الذى حملئی على اٹخاذ العلی الذی" اخترته ٭ 

١١ 5‏ - وعند الاجة - أضفت هذه العبادة ٠‏ أن يغرفه اه أن یقرآه » عتی کان 
مکتویا ۰ب یکون موقدا - عبارة النص « « بلهمه » ٠‏ أن یکون الشىء بعینه في, أن واحد ب 
هذا بقتفى أن یکون الشی- حقيقيا فی الذهن كما هو فی الخارج وهذا ما قد ذکر فیما سبق 
وعل حسب هذه النظرية مگ أن يقال على الشىء أله محال لا لاسء الا لاله معا فى عدة 
أحياز أو موجودات ۰ ومع ذاك فغى الفكسرة شطط 2٠‏ الشی الواحد ‏ عبارة التعں 
« الواحد » ٠‏ يقول غرغیاس - لم یذگر فى النص اسُمه ۰ - فى الظاعر - زدت هذه 
العبارة ٠‏ عل استعداد واحد بعینه - عيارة التص غير محددة ٠‏ 


5 ٦۹ ہہ‎ 


۽ ۷ - لنسلح ایضا آنهم ف امتتعداد وآحد آفلا یکونون اذا انیل 
بالاقل‌او عدة ؟ ولکن‌الشخص بعینه لیس له ف‌الوقت الواحد انشاشات 
متسابهة فان سمع4ه و دصره بعطیانه احساسات مختلفة ء والاحساسات 
الي يه ف ا حال حى مغايرة لاحساسات سابقة ۰ فباطل آذا أن تظن آن 


غيرك يمكن آنا يكون له ادراكات شبيهة بادراكاتك فى ای شىء كان. ٠‏ 


و 14 على هذا لا يمكن العلم بی ما مم التسلیم بوجود شیە ماء 
خصوصا انه لا يمكن البتة للانسان ان یعلم غيره ما يعلم عو ء لان الاشياء 
لیست آقوالا وانه لا شخص بمكنة البتة أن يفهم بالضيط ما مفهمةه شخص 
شر ٭ 

خر 


1 ۹ - کل صده المسائل الملحيرة قد اثارها فلاسفة. 0200-0 


مهدا ٠‏ وستلارس هذه النظرپات عند الیحث الذی سنعقده ذاهبهم 
الختلفة + 


8 ۱۷ ب افلا یکونون اذا اثئين ‏ لیس امعنی بیدا بوقد حاولت إن آبينههاضنافة كلمة 
« پالاقل » " ومع ذلك بظهر لى أنه يمكن قبول سلسلة هذه المعانى التى حى مؤتلفة النتائج 
بضها مع بعض ٠‏ فى الوقت الواحد _ عبارة النص هی كالعبارة المذكورة فى الفقرة 
السابقبة ولكته يكملها بان أضاف اليها كلمة الوقت التی ریما بلزم أن تكون مقدرة فى الفقرة 
السايقة ٠‏ 


8 ۱۸ - على هذا لا يمكن العلم پشی* عا - ملخص نظربة غرغیاس ٭ر* 


ما سيق به 
فو ٠‏ 


امع العسلیم بوجود شىء ما التقطة الادل التي كان يتكرها غرغياس الذى هو 
من التبعر واللا آدرية ہمکان ٠‏ 


ا 8 ۱٩‏ - آقدم عهدا ب من غرغياس ٠‏ ورہما على هبرقلیدس الا فیزوسی ٠-الذى‏ سنعقده 
ليس النص على هذا القدر من الصراحة ولكن يظهر اله بعد پکتاب آخر بعد هذا ٠‏ 


سے ۰ ب 


فطع من مبلیسو س 


3 
قال سمبليسيوس فى شرحه كتاب الطبيعة لارسطو ( الورقة ۲۲ ): 
فلننظر اذا الى أدلة ميليسوس وهو الاول الذی انحی عليه آرسطو ۰ ان 
ميليسوس معتمدا على مبادىء ١اطبيعيين )١(‏ فى کون الاشیاء وفسادها ؛ 
يبدأ كتابه بالعيارات الا تية : 


داد لم يوجد شیء كيف يمكن بای حال اعتبار هذا اللاشیء كأنه 
شىء ما ؟ دای كان دوجد شىء ما ذيذا الشیء اما مولود واما ازلى +*فانكان 
مولودا وكان قد کوټ فهو لا يمكن أن يأتى الا ٭نالموجود آو مناللاموجود 
ولکن ليس ممكنا أن ما لیس شیئا . وبالاولى ما عو موجود على الاطلاق » 
کی البعة وای مما لبن وھ كما ویش اينما نان یات ما هن 
موجود لاذالوجود حینئذ یکون‌قد. وجد ولم يكن به من حاجة الى ان يصيد 
وال يوجد ۰ اذا الموجود لا يمكن ان بصتن واذا فهو اذل * ومن جيمة 
اخرى الموجود لا يمكن انا يفسد , لاثه ليس ممکنا آن الوجود يتغير الى 
لا موجود ۰ وتلك هی نقطة يوافق عليها الطبیعیوں ٠‏ لیس مكنا آیضا 
بلك الموجود يتغير الى اللامو جود لانه دهذه آلطر بقة يضما الموحود سقى ولا 
پفسد ۰ علىذلك فالوجود ما کانلیمکن أن يولد وانه إنينعدم » فقد كان 


وسیکوں آیدا » ۰ 
۲ 


سرمیللسیوس ٠‏ الرجع السابق 

لکن اذا کان ما قد ولد له آول فالذی آم يولد لیس له اول ٠‏ 
فاذا كان الموجود ليس مولودا فلا يمكن ان یکون له اول كذلك 5 ويمكن 
أنيزاد على ذلك ان ما قد فسد له آخر ء ولکن اذا کان شیء غير قابل 
للفساد فليس له آخر ممکن * اذا فالوجود ہما هو غير قابلللفساد لیس 
له من آخرء وما لیس له لا اول ولا آخر هو بهذا عينه لا متناه ۰ واذا 
فالوحود لامتناه » ٠‏ 
)١(‏ الطبیعیون ۰ هم فلاسفة مدرسة يونيا ۰ر« الطبيعة لارسطو لدا ب٢‏ ف۹ ص 
۳ من ترجيتنا * ف ۱ 


+ ۲۷۱ 


۳ 
سوبليسيوس * الرجم السابق ۰ 


ھ اذا کان الوجود لا متناهيا فهو واحد ۰ لانه اذا کان موجوداں 
فلا یکن انم یکونا لا متناهین مادام انهما بحدان بعضهما بعضا ۰ وہما ان 
الموجود هو لا متناه فالموجودات لايمكن أن تکون کثرة + واذا فالوجود 
هو واحك » ٠‏ 


۳4 
سميليسيوس ٠‏ الرجم السایق ٠‏ 


« اذا کان الموجود واحدا فهو بالتبع لا متحرك ٠‏ لانا الموجود ہما 
هو واحد هو على الدوام مشبه لذاته ۰ الموجود ہما هو باق على الدوام 
شبيها لذاته لا يمكن أن ينعدم ولا أن ينمى ولا انم يتغير ولا انه یتاثر 
ولا ان يضمحل ٠‏ فاذا کان يعانى أدنى واحد من تلك التگثرات فلا يكون 
بعد واحدا. ۰ لان موجودا يعاتى حركة من ای جنس کان يتغين من حالة 
ما الى اخرى * والوجود .لا يمكن ان يكون شيعا الا. الوجود ٠‏ وبالنتيجة 
الموجود لا يمكن أن يكون له حركة » ٠‏ 


۵ 
سمپلیسیوس ٭ الرجم السابق ٠‏ 


« ومن جهة اخری لا شىء من الوجود یمکن ان یکون خلوا لان الخلو 
لیس شیا ۰ واللاشىء لا یمکن أن يكون ۰ واذا فالوجود لا يشحرك ۰ لانه 
ما دام انه لا خلو فلا مكان فيه پمکنه أن يتحيز ٠‏ ولكن لیس ممكنا أن 
يدخل الوجود فى ذاته ما دام أنه یلزم على ذلك اذا ان یکون اکثر تخلخلا 
آو اكثر كثافة مما هو ٠‏ وهذا ممتنع لائا ابتخلخل لا يمكن أن یکون‌ملیشا 
كالكثيف وما هو متخلخل هو اشد. خلوا مما یمکن الكثيف ان یکونه ٠‏ 
اذا الخلو لا يوجد ٠‏ للحكم على الموجود أهو ملىء أم لا فذلك يمكن معرفته 
بان ينظر هل هو يمكنه او لا يمكنه ان يقبل ق‌ذاته شيئا ما ۰فان‌لم يقبل 
فذلك بانه ملء ٠‏ وان يقبل فذلك بانه لیس ملیثا ۰ لکن اذا لم يكن خاو 
فمن ثم كل شىء ملء ٠‏ واذا كان الكل مليثا فلا حركة بعد ٠‏ لانه ليس 
ممكنا آن نقع الحركة فی الملء كما نقوله حن نتكلم على الاجسام ٠‏ زاشيرا 


فالوجود الذی هو الکل لا یمکن ان يتحرك فى الوجود ما دام أنه لا شىء 
خارج عنه » ولا فی اللاموجود ما دام اللاموجود لیس موجودا » ۰ 


٦ 
۳٣ سمبلیسیوس ۰ الورقة‎ 


« لاثبات ان الوجود لا يمكن ان يكون قد خلق يعتمد میلیسوس 
على هذه القاعدة العامة : ما قد كان قد كان دائما ويكون دائما ٠‏ لانه اذا 
كان قد ولد فى لظة ما » فيلزم أنه لم يكن شيئا قبل أن يولد ۰ فاذا لم 
يكن شیثا حینتذ فقد کان من « المتع أن شیثا يولد من لا شىء » ۰ 


۷ 
سمبلیسجوس * الورقة ۷ء ۹ء ۲۲ ۰ 


« قد وجه نقد الى میلیسوس هو ان لفظ الحداية متعدد المانی ٭ 
فعوضا عن أن يأخذ البدایہ بالاضافة الى الزمان ا حاص بالوجود الحائن 
آخذ البدایه بالاضافة الى الشىء تلك البداية التی لا یمکن ان تنطبق على 
الاشياء التی تتغبر دفعة واحدق ۰ فلقد. رأى میلسوس ء حتی قیسل 
ارسطوطالپس ء ان کل جسم متده مع انه ازلى لیس له الا قوة متناهية 
وان هذا الجسم معتبرا فى ذاته فهو دائما على حد الزمان ر ۰۰ ۰۰ ۰۰ 
بحيث انه بما ان له من جهة العظم بداية ونهاية يجب ان تکونا کلتاهما 
له على السواء بالاضافة الى الزمان ۰ وعلى التکافو : ما له بداية ونهابة 
بالاضافة الى الزمان: لا يمكن معا ن يكون الكل ٠‏ ومن أجل ذلك بسند 
میلیسوس يرهانة الى البداية والنهاية مطبقتين فقط على الزمان ٠‏ 
ولا يسمى بلا بداية وبلا نهاية ما لیس الكل ٠‏ يعنى ما لیس معا العالج 
اجمع ٠‏ وهذا لا ینطبق الا على الاشنياء الق لا اجزاء لها وغير التناهية فى 
وجودها »> وينطبق على الخصوص على الموجود المطلق مآ دام الموجود المطلق 
هو بالضبط الكل ۰ وهاك مع ذلك اقوال میلیسوس اعیانها : 

«على ذلك مالم يكن تقد کون فهو كاثن ذائما وقد كان دائما وصیکون 
دائما » فليس له أولؤلا آخر ء ولكنه لامتداه ٠‏ فاذا كات قد كوزفيكون له 
اول لانه یکون قد بدا يصير فى حين ما ء ويكون له ایضا آخ, لانه يكونقد 
انقطع ایضا عن ان يصير ۰ قاذا لم يكن قد بدأ قط واذا لم یکن‌قد انتهى 
قط فذلك بآنه قد كان دائما ويكون دائما ہما انه لیس له لا اول ولا آخر 
لان ما ليس الكل لا يمكن أن يضل الى أن يكونه » ۰ 


ے ۲۷۴ ب 


۸ 
سمبليسيوس ٭ الورقه ۲۴ ۰ . 


كما أن الوجود أزلى كذلك پلزم أن پکون عظمة آبدیا لا متناهیا ٠‏ 
۹ 


.. سمبليسيوس ٠‏ المرجع السابق ۰ 
د ماله ڈول وآخر لا يمكن البتة أن يكون ازليا ولا لا متناهيا 3 


١ ۰ 
٠ الرجم الساثق‎ ٠ سمپلسپوس‎ 


« اذا لم يكن هو أحد فهو بحد آخر » ۰ 


Nr 

سمبليسيوس * الورقة ٢٢‏ ۰ 
٠‏ ان لغة میلیستپوس نفسه یکن ان تكوإن قديمة ولکٹھا ليستغامضة. 
وقد پمکننا ان تضع تحت الانظار .هذه المؤلفات العتيقة حی یتهیاً للذین 
تقزءونها ان یکونوا قضاة یحستنون الحكم فی ایضاحات اضبط واآوفی ٠‏ 
وهاك اذا ما یقول‌میلیسوس ملخصا ما قد بسطه فی‌الاضی ومتایعا نظریته 
على الجر که : 1 

« .على هذا اذا فالعالم ء الكل , هو ازلى لامتناه واحد ومتشابه ۰ انه 
لا يمكن ان یفنی ولا يمكن ان ينمو ولا پمکن ان تتغير صورته ولا يمكن 
أن يقيل ولا يمكن ان يضمجل ٠‏ فاذا هو عانى شیشا من ذلك فلا پکوں 
واحدا ۰ وف الق انه اذا صار الموجود غیر! فيلزمضرورة الا یکون‌متشابها 
وان الموجود.الاول یفنی وات اللاموجود يصير ۰ ولو اقتضى الكل ثلاثين 
آلف عام ليصين غيرا لانتهى بان یفتی فی كل ما یل من الزمان » ٠‏ 


۷۱ 
۳ ۰ ا مرجم السابق 


» ولکن یمکن ان ٹتغیں صورته ء لان النظام التقدم للعالم لا بنعدم 
والنظام النی لم یکن بعد لا يتكون 0 ولكن ما دام انه ل" شىء دولد مهن 


NV اس‎ 


-جديد وما دام وا فى سور نما ,دام انه لا شىء یتفر كيف يمكن ان 
.ی موجود اتفق پمکن ان 7 تتغير صورته ؟ انه يكون قد تحول من قبل 
ادا كان لمكن . ان ھی غر ما هو ع ۰ 


۱۳ 
ىملسو س ٠‏ المرجع السابق : 


« انه لا یغبل لان الكل لا. يمكن ان يتفعل ما دام انه لا یمکن ان 
.شيئا قابلا یکون ازلیا ۰ ومن ثم لن یکون له بعد قوة شیء یکون ف ى كمال 
الصحة ٠‏ وكذلك عو لایکون متشابها اذا :کان ینفمل" - إنه لا ینکن 
ان شفعل الا اذا فقد از “كسب شيشا ٠‏ وبهذا وخدہ "ینقطع عن “ان یکون 
۰ .متشابها ٠‏ کذلك لیس من الممكن ات شیٹا صخیخا ينقعل بای ما كان 
لانه حینشذ الوجود وهذا الصحیح ینعم واللاموجود: یکون ٭ والد دلیل 
. عینه الذى ینطبق على الانفعال ينطبق ايضاعل أى اضمحلال ماللموجو 6 


14 


..سوياسسوس * القطعة ٩‏ و۱۷ و٢٤٢‏ : 


« لا شىء من بفلو بموجوه ۰ لا ا شیقاً کرو ا سی 
لا يمكن ان يكون ۰ الوجود لا يتحرك لانه لا محل يمكنه أن يستقر فيه 
..ولكن الكل هو ملء ۰ إذا كان خلو فالوجود يتحيز فى الخلو .۰ ولكن ما 
| دام آنه لا خلو فلا محل يستقن فيه ٠‏ ما دام الكل ملثا فلا حركة , ٠‏ كذلك 
لا بکون لا کثیفا ولا متخاخلا لانه لیس ممکنا ان رکون النخلخل ملا 
کالکثیف. سواء بسواء ۰ والتخلغل هو أخلى من الکثیف ۰ اليك كيف 
. لزم اللكم فی الملء' وا لو *. ١ ۱ ٠‏ 
واذا کان شیء بتحیز او یقبل شيشا ما فذلك پانه لیس ملیئا ۰ فاذا 
لم يتحيز او ذا لم يقبل لت بأنه موہ ٠‏ اذا لیس اا الملء اذا لم يكن 
. خاو ۰ اذا كان اذا الكل هنو ملعا فلا حركة ممكنة » 


.سس مبليسيوس ٠‏ المرجع السابق, الورقة ٤‏ 2 
« اذا تجزأ الوجود تحرك ء 9ی " 2 


- ۲۷٢۵ بت‎ 


کی ا 3 
ay‏ ۰ ا سیق الورقة ۱٩‏ 

0 واذا کان الوجود یوجد فیلزم 3 يكون احا ۰ اع هو واحد 
اجزاء ولا بکون عد و اعدا ۰ 


مر 
سمبلیسیوس ٠‏ شرح كتاب السماء ۰.الورقة ۱۷۲ : 
هاو سیپ وهو یستشھد آرسطو قلس {Preparation Bvangélique XV)‏ 
هذا هو اذا الدليل الاقوی على اثبات وحدة الوجود ۰ ولکن حاك من جهة 
آخری أدلة تثيتها ایضا ۰ ان کان موجودات متکثرة فیلزم ان يكون کل 
واحد منها کالوجود الذی اثبتت وحدته ۰ اذا كان الارض والنار » واذا 
كان الهواء والحدید + والذهب والنار اذا كان اطی والیت» اذا کان الابیض 
والاسود وسائر الاشیاء التی یعتبرها الناش حقائق »+ هی موجودة فى 
الواقع كما يقال ء فیلزم ان یکون کل شىء على الحقيقة هو ما قد.ظهر 
لنا يادىء الامر ء وانه لا يتغير حاله » وانه لايصير غبرا بل يبقى دائسا 
هو ما هو ۰ ولکنا نعتقد فی حالة الاشیاه الراهنة انا نصسعن رؤيتها!ا 
ونحسن استماعها ونحسن ادراکها ۰ فالار يظهر لنا انه يصير باردا 
" والبارد يضير حارا والصلب بصن لينا واثلین' يصير صلبا وا حی یظھر 
لنا آنه يموت ويتؤلد ثانيا هما لیس خیا بعد ۰ فالکل بلا استثناء یظهر 
لنا انه يصير غيرا ۰ ولا شی يظهر بانه یبقی فى ١‏ الة بعينها التى كان. 
فيها والتى عو فيها ٠‏ اشدید نفسه مهما كان صليا پنبری بملامسة 
الاصبع ۰ والذهب وا حچر وآی جسم آخر مما يظهر لنا صلبا عكذا تاتی 
من الماء كما یاتی منه الارض والحجر ٠‏ وبالتتیجة يمكن ان يقال انثا 
لانرى ولا نعرف الموجودات فى حقائقها ٠‏ على ذلك فكل ذلك ابعد من 
أن يتطابق ۰ اننا نقول حقا على يعض الاشياء انها ازلية ومع ذلك نرى 
صورها كلها وخواصها كلها تتغیں تحت اعیننا وتنقطم عن ان تكون عل 
ما قد كنا رآيناها عليه فى کل حالة خاصة ٭ اذا يلزم التسليم باننا له 
تحسن رژیة الاشياء ون ظهور الاشياء لنا متكثرة انما هو خط١‏ ۰ لانها 
لو كانت حقيقية ماتغيرت ولكنها تکون على ما يظهر لنا کل واحد منها 
انه «وجود + ما دام انه لا شىء فوق الموجود الحقيقى ٠‏ ففى التغير قد هلك 
الوجود » وهذا الذی يتكوث عو اللاموجود ۰۰ حينئذ مرة ثانية اذا كانت 
الاشياء متكثرة كما يقال فيلزم انها کانت عل د کما يكون الوجود 
آلاحد » '* 


س ٢۲۷ات‏ 


تحليل نظر بة غرغیا مو 


لسكستوس أمبير يكوس 


(Adversus Mathemadicos Logicos) 
» 3۸٤۲ دك ۷ء ص ۲۸۵ , طبعة‎ 


قال سکستوس بعدان أثتى على فروطاغوراس وأوتيديم وزیونیسودور 
«لدين لم بعترفوا دالوجود وبالحقيقة الا فى الاضافی : 
« غرغیاس اللیونتیومی قد تبواً مكانا ايضا فى طائفة الفلاسفة 
الذين انكروا ملكة الحكم ٠‏ ولكنه لم يتخذ فى عجماته الطريقة التىاتخذها 
خروطاغوراس ٠‏ فانه فی کتابه المعتون » فی اللاموحود او فى الطبيعة 3 
بقرر النقط الثلاث الا تبة : !ولا انه لا شىء بموجود ۰ وثانيا انه اذا كان 
شیء هوجودا فذلك الشىء هو غير قابل لان پدرکھ الانسان ۰ واخبرا و التا 
:ان هذا الشىء لو کان قابلا لادراکنا لما آمکن التعبير عنه ولا تفهیمه الغبر ۰ 
« واليك كيف بشت النقطة الاوی وهی ان ۷ شىء بموجود ۰ اذا 
کان شیء موجودا فانما هو الوجود و اللاموجود أو الوجود واللامزجود 
معا + ولكن الوجود لیس موجودا كما سیبسٰطه ۰" واللاموجود كذلك 
ٹیس موجودا كما سنیبینه ۰ وآخبرا ما هو فعا موجننود ولا موجود لا 
پوجد کما سیبینه ۰ اذا لا شىء بموجود ۰:بدیهی ان اللاموج‌سود غیت 
موجود ۰ لانه اذا کان آللاموجود موجودا فیتعج منه انه يوجد ولا پوجد 
معا ٠‏ لانه من جهة أنه متصور لا موجودا فلن يوجد » ومن جهة انه 
اللاموجود فهو سیوجد من جدید وعیی العکس ۰ ولکن من السخف أن 
شیثا یکون ولا یکون معا ۰ اذا اللاموجود غير موجود البتة ۰ آضب الى 
.ذلك آنه من جهة نظر آخری اذا كان اللاموجود موجودا فالوجود حینثذ لا 
یوجد لانهما على التكافؤ ضدان احدهنا للاخر. » واذا كان. الوجود یصل 
“الى اللاموجود فاللاموجود یصل الى الموجود ٠*‏ 
ولکن ما دام الوجود لیس موجودا فاللاموجود لیس موجودا من‌باب 
ول ٠‏ على جذا اقول : إن الوجود لیس موجودا ٠‏ لاته اذا کان الموجود 
عوجودا فأما أن یکون أزليا واما أن یکون مخلوقا واما ان یکون معا ازلیا 
۔ومخلوقا ۰ ولکن ۽ كما شتیرهنه ۳ الؤجود لعسن لا ازليا وله مخلوقا ولا 
كليهما معا ٠‏ أقول : آذا ان الوحود لا یکون ۰ لانه آذا كان الوجود ازلیا: 


VV a 


مادام انه يجب الابتداء بذلك ء فليس له اول وکل ما يولد لەاول٠‏ والانل 
يما هو لم يخلق لا يمكن ان یکوئه له أول ما ۰ وہما هو لیس له اول 
فهو لامتناه ٭ وبما هو لامتناه فليس فی أى مكان ما + وفى الق انه اذا 
كان فى مكان ما فيلزم انه کان موجود آخر غيره وفيه يوجد ٭واذا کان 
الوجود محوبا هكذا فى شىء ما فلا يكون بعد لا متناهيا ما دام ان الحاوى. 
هو اكبر من المحوى ۰ ولا بيمكن ان يكون شىء اکبر من اللامتناهى ٠‏ اذا 

اللامتداهی لیس فی حير ما اه 

ولکن اللامتناجی لا یمکن ان یکون کذلك محویا فی ذاته لانه اذا 
یکون الحل وا لحال يشتبهان ویصیر الموجود اثنين : الحل اولا ثم الجسم .. 
فان ما فيه الجسم هو الحيز وما فى یز هو الجسم ٠‏ ولكن هذا سخف ۰ 
وبالتتيجة فالوجود ليس. كذلك حالا فى ذاته ۰ وبالنتیجة ايضا اذا كان. 
الموجود أزليا فهو لا متناه ۰ وبما هو لا متناه فهو ليس فى أى حیز ٠‏ 
وبما هو ليس فی حين فهو غير موجود ۰ اذا كان اذا الموجود أزليا فلا 
يمكن أن يكون له كذلك آول ٭ 

ومن جهة اخرى الموجود لا یمکن كذلك ان يكون قد خلق ۰ فأذا: 
کات بااصادفة قد ولد فيجب ان ایکون قد اتی من‌الوجوداو من اللاموجود *- 
ولکنه لا يمكن ان یکوٹ قد الى من الوجود لانه اذا کان الوجود موجوداٴ 
فذلك بانه لم يكن قد وله وانه. موجود من قبل ۰ ولا من اللاموجود مادام. 
اللاموجود لا یمکن. ان. یکون شبیتا ما ايا کان مادام ان ماهو قادر على انه 
يكون شیتا بحب بالضرورة. ان یکون قد شارك فی الوجود ‏ + اذا فا مو جود 
لا يمكن ان يكون قب خلق .م ۱ 


وقد شنت ت بالاكلة. 0500 ان اللوجزد لا یمکن ان" یکون الائٹین مد 
آعشیی. ازلیا تج مقا + : ذفنى آلق: أن هذین العنیین :نتفاسدات + واذا" 
کان الوجود آژلیا قهو یوند < وّاذا" ولد. فلیس آزلیا ٠‏ حینتد متحرة 
آخری » ال a‏ "هو لا کا وله ہی ولا 00 عا فذلك بأنه لا“ 
اپوچد ا البعة ۰ ان 


نان مس اذا 5 .>7 :يبوحك فهو واحد ۳ کثرة + ولكن. 
الموجود لیس واحدا ولا متکشرا- كما سعنری ذلك 9 ومن ثم فالوجود امسن 
البعة ۰ فاذا افترض واحدا فهو اما کم واما متصل‌واما عظم ما واما جسم“ 
ولکن ماهنو- فى أی ما من هذه الاحوال لیس بعد واحدا + .وفی الح 
آنه اذا كان الوحود کہا ,فیکون منقستما ۰ واذا کان متصلا فیمکن فصله*: 
"واذا افترض له فى (لذهن .عظم فلا یکون بعد غي منقسم :+ واڈا_ ذڈہپ۔ 
:الى حد ان یجعل: جسما فاخا .يكوك له الابعاد الثلاثة ۰ . ويعبارة اج رکه 


۲۷۸ 


یکون له طول وعرض وعمق e‏ ويكون مما لا بستطاع تآبیدہ ان بدعی: 
أن الوجود لیس على الاطلاق شيئا من ذلك كله ٠‏ واذا فالوجود لیس 


٠ واحدا‎ 


أقول : أن الموجود ليس كذلك متکثرا لانه ما دام ليس واحدا لا 
يمكن بعد ان يكون كثرة ٠‏ وفى الحق أن كثرة لا تتالف الا من تركب 
الوحدات ٠‏ دمتى نفيت الوحدة انتفت الكثرة حتما ٠‏ 


حینثذ على ما تقدم كله پری جليا ان الموجود ليس اكثر وجودا من 
اللامو جود ۰ ویمکن ان بستنتج مئه ان الموجود لیس كذلك الوجود 
واللامو جود معا ٭ اذا كان الوجود » فی الق ء هو مابوجد ومالا بوجد 
قخینثف اللاموجود يتحد مع الوجود فی آمر الوجود ۰ ومن ثم لا یوجد 
لا احدهما دلا الاخر ۰ فأما ان اللاموجود لاپوجد فهذا موضم اتفاق 
جميع الشاس ٭ ولكن قد قرر آنفا ان الوجود بتمائل مع اللاموجود ٠‏ 
فألموجود اذا ليس يوجد کذلك ٠‏ ولكن اذا كان الموجود مماثلا للاموجود 
فلا يمكن ان يكون الاثنين معا ۰ قاذا كان الاثنين معا فلا یکون ممانلا 
واذا كان مماثلا فلا يكون الاثدين ٠‏ وینتج منه أن الوجود هو لا شىء ٠‏ 
لانة اذا لم يكن لا الوجود ولا اللاموجود ولا کلیهما ء ولا شىء وراء ذلك » 
فذلك بآن الموجود لیس شیٹا ٠‏ 


الان پتسا ان نوضح انه ان كان من شىء فذلك الشىء غير معروفه 
للانسان وان عقله لا يمكن ان يفهمه ۰ بقول غرغياس : اذا كانت تصورات 
عقلنا ليست موجودات فالوجود لا يمكن أن يتصور ۰ وذلك بسيط 
کل البسناطة ۰ وفى الحق ء كما انه اذا كانت الاشیاء التى نتضدورها بیضاء 
هی فى القيقة متصورة بيضاء فکذلك الاشياء التصورة ليست موجودات» 
فینتج منه . پالضرورة الحتمية أنه ۷ يمكن ان تتصور موجودات حقيقية ۰« 
وهذا دلیل صحیح . تام الصحة ومنتج جلہ الانتاج ٠‏ قاذا كانت الاشیاء 
المتصورة: لیسنت, موجودات فائوجود لا يمكن انا يتصور لاشی‌ساد 
التصیرة: لیسنت موجودات كما سنقرره ٠‏ وذلك فرض اول‌ینیغی التسلیم 
به ۰ اذا المؤجود ليس متصودا ٠‏ فأما ان الاشياء التصورة 7 
موجودات فذلك ما هو ہیل بذاتھ ٭ لانه اذا كانت التصورات هی القائق 
فحیئٹذ کل ما بتصور. بوجد وعلی الواجه الذی تصور به ايا كان ہد 
الوحه *وهذا هو سخیف؛ ۸ بالبداحة وإفتراضه غير معقول بالرة ٠‏ مشال 
ذلك : اذا شاء الرء ان يفترض انسانا بطر 3 فی الاجواء وعز بات تدرج 
على الامواج ۽ فلا ينتج من‌ذلات وخده ان‌الانسان ان يطيروالعربات 
تدرج على امواج البحر؛ على عذافالتصورات التى تتصور ليست سقائق ٠‏ 


نت ۲۷۹ س 


بلزم. ان يزاد على هذا انه اذا كانت الاشياء امتصورة : موجودات 
فينتج هنه ان الاشياء التى ليست موجودة لا بيمكن ان تتصور + لان 
الخواص التضادة تتعلق بالاضداد ٠‏ واللاموجود هو قیض الموجود ٠‏ فاذا 
کان اذا الوحود یمکن ان بتصور كما قد بعتقبد فینتج منه أن اللاموجود 
لا یکن ان يتصور ۰ وهذا سخف ۰ لات الانسان پتصور «سیلاه‌و«الشیمیر» 
واشياء شتی اخری لیس لها وجود ما ۰ اذا الموجود لیس متصورا ۰ وکما 
آن‌الاشیاء الرئية هى بذلك يقالعليها انها قابلة لان‌تری وان‌الاشجاء السموعة 
يكن انا يقال علیها انها قابلة لان تسمع لان الانستان: يسمعها وان الرء له 
ينكر الاشیاء الرئية لانه لا بسمعها كما انه لا ينكر الاشیاء القابلة لات 
تسمع ابحجة انه لا براها فان کل واحد من هذه الاشتیاء يجب ان يكم 
عليه بحاسته ا حاصة لا بحاسة آجنبية , كذلك الاعر فى الاشیاء التصورة 
لاه لایمکن ان تری بالنظر ولا ان تسمع بالسمم ما دام انها مدركة 
بالحاسة الخاصة بها ٭ وبالتبع اذا كان امرقٌ پتصور العربات تدرج على 
"باه ولا براهاً فلا دازم منه انکار ان العر بات تدرج عل الاء ۰ ولگن هذا 
سخف ۰ واذا فالوجود لیس متصورا ولا يمكن ان بفهم ۰ 

ولکن بافتراض انه يفهم فلا پمکن نقله الى الغبر ۰ وفى الق إن 
ا موجودات التی يمكن للمرء ان یراها ويسمعها وعلى وجه العسوم ان 
یحسها عی مفروضة خارجة عنا ومن بينها المرئيات مدركة بالنظر وما 
يمكن سمعها مد رکة بالسمع دون ان یکون البتة عکس ممکن » فکیسف 
یمکن حينئذ التعبیر عنها للغير ۰ وفی الواقع ان طريقة الابضاح التی 
عندنا هی اكلام » و الکلام لیس هو الاشنياء نفسها ولا الوجودات ۰ اذا 
ليست الوجودات هی التی نعبر عنها للغبر بل هو الكلام وحده الذى 

حو على الاطلاق خلاف القائق آعینها ۰ واذا فکما ان المرئى لا يمكن ان 
صر قابلا لان مسمع وعلی التکافو » .فكذلك الوجود المفروض انه دع 
عنا لا يمكن ان یصبر هو کلامنا * وبما ان الكلام لیس موجودا فليس من 
المکن التعبير عن شىء ما للغير ۰ وفی الواقع ان القالة ے كما 1 
غرغیاس لا تتالفے الا من اشیاء خارحیة تاٹی فتقع فى ذهنئنا اعنی اشیاء 
تدرکها حواسنا ۰ وعلى هذا فعلى آثر تسلط ذوق ما فی الاشیاء النوقة 
یتکون عندنا الکلام الذی نعبن به عن هذا الكيف ا خاص ۰ وتبعا لعدخل 
اللون یتکون الکلام, الذی نعبر به عنه ۰ فاذا كان هذا هكذا فليس الکلام 
هو الذی یمثل ما هو فى الخارج بل هو الشیء ا حارجی الذی يعين الکلام ۰ 
لا يمكن ان يقال : ان الکلام هنو على الوجه الذی علیه الاشیاء المرئية 
او المسموعة بحیث ان الکلام بافتراضه یمکن ان پستدل به على الوجودات 
والوضوعات ا حارجية ۰ .يقؤل غرغیاس : لانه اذا کان الکلام هو ایضا 
موضوعا فهو یختلف بالاقل عن جميع الوضوعات. الاخزی ٠‏ ومثال ذلك 


سب ۸۰ کیچ 


أية مسافة لا تکون بين الاشياء الرئية وبين الكلمات التی تعبر عنها ؟ 
وفی الق انه انما يختلف العضو الذی تدرك به الاشیاء المرئية والذی 
يدرك يه الكلام الذى بعبر عنها ٠‏ وعلى ذلك فالکلام لا يمكن آن ہین 
الجزء الاعظم للاشياء الخارجية بذواتها + كما ان اکثر الاشیاء لا يمكن على 
التبادل ان يبين بعضها طبع البعض ]ل“خر ٠‏ 


لا يمكن ان‌یعلم » وانه ليس قابلا لان ينقل علمه الى الغر ۰ 


راجع آیضا Hypotyposes Pyrrhohiennes‏ ك ۲ ب اف 
۷ و 8ه و 15 اص ۱۳۶ و ۱۳۲ من طبعه سنة ۱۸:۲ 


تپ ۲۸۱ ات 


مقدمة 1 جم 


بارتلمی سانہیلیں 


( اصول الفلسفة الاغريقية ) 


هلان الكتابات اللذان جمع بیتهمة فى هذا السفر هما حملة مدرسة ایلیا التى هى من 
آقدم هدارس الفلسفة البوثائية ب مهد الفلسفة هو فى مستعورات شواطىء آسپا الصغرى : 
طاليس وفیثاغورث واکسینوفان ۰۰ آلخ ء وسابقومم اخقبقون بالاعجاب : هوهيروس وسافو 
۰۰۰ الخ ب علم الفلك واگریاضیات والتاریخ والطب ۰۰۰ الخ۰۰۰ ى الاتحادات التسلالة: 
الایوکیون فی الشمال ۰ والیونان فى الوسط + والدوریون فى اجذوب .. جملة اخوادث الکبری 
التى تدخل فى آهرها الفلاسفة من طالیس الى میلیسوس من السنة ٩۰۲۰‏ ال السنة ۳۰: قبل 
الیلاد ب حرب یوئیا هع لیدیا ومع عملکة الفرس ۔۔ الوسائل الادية التی كانت عند الاقدمن 
لكتابة اللفات - الکتپ من طالیس الى ژمن ارسطو طالیس - شهادات هیرودوت وطوکودیدس 
واکسینوفان وافلاطون وادسطو ب. الاستعمال العام تودق الیردی الصری - صنع الورق عل 
قول بلاین دسائل شیشرون - #یضاح هذه اخوادث ب دیق البردی الحفوظ فى دود 
الا ثار علدنا (فرنسا) ب محابر واقلام الکتبة التی برجم تاربخها على الاقل ال نحو خمسة 
وعشرین قرا ب اولية الفلسفة الیوائیة س کونها لا تدين شىء للشرق د اكقارذة بینها 
وبين الفلسفة الھندیة .ب خلاصة القول على مدرسة ایلیا - العلى الحقيقى لنظرية الوحدة 


KAY — 


الحكون والفساد 


الکتاب الاو ل 


صفحلۃ 
الیاب الاول - الموضوع العام لهذا الکتاب بت تمححیص الذاهب السابقة ‏ آراء 
مختلفة - تمحيص نظريات انکساغوراس ولوكيبس ودیمقریطس ‏ نقض خاص 
لمذهب أمبيدقل ‏ الاستشهاد بيعض ابياته ‏ العانی الختلفة التي يحمل علیهاکون 
الاشياء تبط لا يسلم به من الوحدة آي التعدد للعتامس الاولية ... .ہہ ... ۸۹ 


الباب الثائی - عدم كفاية نظرية افلاطون - عود على نظرية ديمقريطس ولوکییس- 
نظرية جديدة على کون الاشياء وفسادھا - السط التیع ‏ أهمية مسالة الذواتس 
رای ديمقريطس ولوكيبس - رای آفلاطون فی كتايه طیماوس ب خطا مؤلاء وهژلات 
وجوپ الاخذ بملاحظة الاحدات على الاخص .ب فضل ديبقريطس من هنم الجهة 
افكار فى قابلية الاشياء للقسمة -یمکن افتراخیالقسمة لامتناهية ب صعوبات هته 
النظرية .. متعوبات ليست اقل خطرا من نظریة ہے شی جو ایی 
العنی العام الذى یحمل عليه کون الاشنیاه ... .ہہ 5 qo‏ 

الیات الثالث - فالكون الطلق وففساد الاشیاء ب صعوية هنه‌السالة ب الکونوالنساد 
الاضافیان - التمط الذی بتخذ ف هذا البحث ‏ شواهد من کتاب الحركة ‏ أبدية 
الکاثدات وتعاقبها الستمر - تبادل الکون والقساد م تمییز مفظی مهم م استشهاد 


پرمیتید - الفرق بين الكون الطلق والكون الاضاق ‏ فروق الفساد باعتباد هذين 
الوصفین الرآى العامی فى هذا الوضوع ت فى ان شهادة شف تعطى 0 مما 
تستحق بت توضيحات مخعلفة طريقة فهم آبدية الخلواصس e ٠.‏ لت N8‏ 


ولباب الرايع “د فصول الکون والاستحالة ب تمییز. الوضوع ومحمول الوضوع ب د 
الاستحالة - امثلة مختلفة - حد الکون 'لطلق وامثلة متنوعة ب آخر ہیک بن 
الکوت والاستحالة ۰.۰ یوم هه یف مره می عرف بی یو ہم ۹8 


الباب انخاس نظریة الدمو - الفروق بینه وبين الكون والاستحالة - سواه فی موضوع 
التمو او فى الكيفية التی يحصل بها النمو ‏ نقلة الشىء النامی غير الحسوسة 
صعوبة ادراك من اين ياتى التمو فى المسم ‏ کل اجزاء الجسم لمو دفعة واحدة 
الشروط الاصلية للنمو ثلائة س المققارنة بين اللمو والاستحالة - نظرية جديدة 
للئمو - تمییز ما بالفعل من ما طالقوة ‏ یلزم أن ما بالقوة یتحقق حتی يوجد 
النمو ‏ علاقة العنمى الجديد الذی بحدت نمو الجسم التامی ےت< .مه مه مم ۹۱۸ 


البابه السادس - الفعل التکافیء للعناصر بعضها فى بعض - فى اختلاطها ‏ رأی‌دیوجین 
الاپلونی - لاٴچل ادراك أن العناصر تفعل أن تنفعل بعضها ببعض یلزم تریح 
ما يعتى بتماسها ‏ المماتى المختلقة لهذم الكدمة - الفرق بين الرکه والفصل س 
المحرك غير المتحرك لا حاجة به ضرورة الى مس الشىء الذى يحركه .ب الشىء 
المحرك يمكن الا يمس شیٹا هو أيضا فى نوینه - آخر نظرية التماش ... ۰ ۱۳۱ 


مت NAY‏ بت 


صقحة 
الياب الستایع - نظرية الفعل والانفعال آراء الفلاسغة - ديمقريطس هو الذىاجاد 
فهم هذا الموضوع ‏ سيب خطا الفلاسفة ‏ الشبيه لا يمكن أن يقبل ای فعل 
من الشبیه - العلاقة القرورية بين الفاعل والمتفعل ‏ الشبه والفرق پیتهنا - 
توفيق دأيين متعادضین فی تمییز لفظی - الشابهة بین ال رکة وبين ظاهرتی الفعل 


والانفعال - الحرك الاول یمکن أن یکون غير متحرلد - الفاعل الادل یمکن أن یکون 
کذلك ۷ عتقعلا ‏ شتام تظرية القعل والاتقمال م ۃ. مھ ہے ہے ہہ ۹۳۷ 


الباب الثاعن ‏ نقض النظرية التى تفرض أن الفعل والانفعال يحدثان فی ابواهر الادية 
بالمسام ۔۔ رای الفلاسفة القدماء ب استشهاد منامبیدقل - لوکیبس ودیمقریطسی 
عما اقرب الى الق وحدة الوجود محال وكذلك ثباته - غرائب شلالات الفلاسفة 
القدماء - عرض نظرية لوکییس .- عرض نظرية آمبیدقل ب مواطن الاتفلاق 
والاختلاف بينها وبن‌نظرية لوكريس ل استشهند من طیماوس افلاطون - 
مقارنة بين افلاطون ولو کپیس - اعتراضات على نظرية افلاطون وعل نظرية الوحدة . 
ونظرية الذرات ل استحالة قیول وجوت النرات وفهم من اين جاءتها اش رکه ب 
الرؤية من خلال الاوساط تصير غير قابلة ہیں و نقض النظرية الق تفسر 
يواسطة السام الفعل والانفعال فی الاشياء می لہ عم می تہ 8٤ا‏ 


الباب التاسع ب تفاصیل جديدة عل نظرية کون الاشیاء وع خواصها الفاعلة والقابلة 
الافعال الى یں عد ا ہے ون بعد _ توضیح دیمقریطس غر الکافی س 
تحول اشکل الاجسام اذ تد تتغير بالال: دون أن تتغير بالکان - خاتمة جم 0 
والاتفعمال ووه وك موی فصو وم لیم ےھ ۱۰۰ 


باب العأشر ے نظرية الاختلاط ب من الفلاسفة من انکر ان الاشیاء امکنها ان تختلط 
فيما بیئها -ابطال حذه‌النظر ية م العتی العام لشروط الاختلاط - الطيع الختلف 
للا”جسام الختلطة - الفرق بين الاجتماع وبين الاختلاط الق - لکی یوعد اختلامط 
بین الاشياء یلزم أن یوجد بينها تجانس بل شىء من التناسب - النقطة من 
النبيذ فى كمية من الماء - سهولة الاختلاط E aa‏ اسن 
الاشیاء بح خاتمة نظرية الاختلامل . هه لمعه عمو لیم ھ .سح ۹۵۹ 


NAE بت‎ 


الکتاب الثانى 


صفحة 


الیاب الاون ب نظرية عناصر الاجسام _ عددها ۔۔ شاهد من آمبیدقل - المادة ليست 
منفصلة عن الاجسام كما هو فى طيماوس افلاطون فيما بظهر - نقض هذه التظرية 
انها حقة بجزئها باطلة بالجزء ال ”خر - شاهد منالولفاتالختلفة السابقة ‏ نظرية 
جديدة على الميادىء العتصرية للاجسام ‏ طبعھا وعددها ... مه مه 6م ۹٦٦‏ 


الباب الثائى س حد الجسم كما تعرفه لا حاسة اللمس ‏ تعدید الاضداد الاصلية التى 
يعرضها الجسم الحسوس باللمس - فصول هذه الاضداد - الفعل المتباين للبارد 
والحار والجاف والسائل - علاقة جمیع الفصول الاخرى بهذم الفصول الاربعة الاصلية ۱۷۰ 


الياب الثالث ہہ تراكيب العناصر بين بعضها والیعض - لیس منها الا آربعة لان الاضداد 
خارجة عنها - نظریات سابقة على عدد العناصر ‏ برميئيد ‏ افلاطون -آمبيدقل 
طبع العناصر الختلفة ب الامكنة المختلفة التى تشغلها فى الاين ... ... ۰ ۹۷ 
الباب الرابع س نظرية تبدل العناصر بعضھا بيعض - فصول العناصر قيما پرنهد يمكن 
ان تکون اكثر او اقل عدداا - سهولة التبدل وصعوبته - امثلة مختلفة بحسب 
. تجاور العتاصر أو اليعد بينها فى النظام الذى هی مرتبة به ویحسپ تمائل كيفيات 
العناصر آو “تقابلها ب خاتمة الجزء الاول لنظرية التبدل المتكاقىء بين العتاصر .۰ ۱۷۸ 


الباب الخاهسن ب بقية نظرية تبدل العناصر من المحال آلا يوجد الا عنصر واحد منه 
تاتی كل العداصر الاخری - فى هذا الافتراض قد فحصل استحالة العنصر الوحید 
ولكن ۷ يحصل البتة کون حقیقی للعناصر الختلقة - شاهد من طیمساوس 
لا"فلاطون - عرض جدید للطريقة التی بها تتغير العناضر بعضها الى بعض 
پحصل التيدل سرعة متناسية مع وجود كيف مشترك ‏ سبة العتسماصر 
الاطراف بعضها ال بعض ونسية العناصر لاوساط - الدود الضرورية لهذا 
العحول - لا يمكن التمشى الى اللانهاية فى ای واحدة من الهتیل - البیان‌اطرق 
لهذا البدا بے یوک هه یو وو لات ای ایک و نے عو NAN‏ 

الیاب السادس - ابطال نظرية آمبیدقل على مقارنة العتاصر بیٹھا سواء بالنسبة الى 
الکم آم بالنسبة الى الاش والتناسب - فى هذهب آمپیدقل نمو الاشياء يرجع الى 
مجرد جمم ل اله لا يقسر آیضا کون الاشنیاء بل أخضعه لسلطان المصادقة ۰ 
ولا علة ال رکه الاصلية ولا طبم النفس ا حقیقی ب شواهد مختلقة من شحر 

الجاب: اسابع ب بقِة مذحب أمبيدقل - متی أنكر أن العتاحی یمکن أن تتغير 
بعضها ال بعش فلا ینکن توضیح تکون الواهر العضوية الختلفة - شاهد 
من امبیدقل - صعوبة توضیح تكون اچواهر الختلفة ليست اقل عظما متی 
سلم باحدية المادة ‏ تعيين نظرية جديدة فیها تکون الاضداد هی التی بفعلها 
العکافیه تکون جمیع 7 مه سه س + 5 ۶ 


ے ۲۸۵ ے 


صفسة 
بالچاپ الثامن م التركيب العام للاجسام الختلطة - يوجد فى كلها من الا'رض ومن 
آلاء اللذین حما, عنصران ضروريان - وفیها آیضا من الهواء ومن التار وهما 
ضد العتصرین الاولين ب ظامرة التغذية العی یستشهد بها سندا لهذه النظرية 

كيف أن الثار هی العنصر الوحيد ء من العتاصر اليسيطة ء الذى يغذى نفسه ۱۹۹ 


دالباب التاسع سے الهیرل والصورة ب البادیء الاول للاشسياء - ضرورة مبد؟ ثالث 
وهو العلة المحركة: ‏ ابطال: نظرية المثل على نخو ما عرضهلا آفلاطون فى الفیدون 
.أت الثل لا يمكن “أن تقسر کون الاشیاء ‏ آنها لاتکوت ‏ يرى أن طالئفة من 
ا الاشياة تتکون تخت اعیتدا يتلل آخرئ” نہ ابطال النظریة العی تفسر کون 
الاشياء بحركة المادة' ‏ المادة قابلة لافاعلة - أمثلة مختلفة مستخرجة من طرائق 
الفن مع ا عجر ريع مس ح مه تم موم ممه لے محقم ہہ ۲۰۲ 


یاب العاشر.- کون الاشیاء زفسادها. هما متصلان کال 35 ویتعلقان بالتقنة الدائرة 
للعالم ‏ ضرورة حزگتین ۰ ۔۔ النقلةالدائرية .المائلة تسد هذه الفرورة حانتظام 
. الكون والقساد الطبیعیینِ - الدة السورية. للکائنات ۔ فعل الله س‌القوانسین . 
الثابتة التي وضعها قى آبدیة الاشراء. - النظام العجيب للعالم - تغیر الاجسام 
آتما عو الذی . یحفظ‌مدتها ہ الحرك الاول غبراللتحراد هو البدا الوحید 22 
العالية ل اتصال بلرکة یتملق باتصال, المتتحرك طخو امک سوہ ہبوت ۰1۹ 


اچاب لادی عشم د نظرية - تحاقب الاٴشیاء الابدی‌التتظم - على آی‌مقدار ا 
الوجوب - الاشياء: الواجبة : والاشنياء المکنة .- الوجوب. الطلق - الوجوب 
الاضانی - علاقة الواجب والازلى د کون الاشياء لا یمکن أن یکون آبدیا لا 
اذا کان دائریا - ترقیب الاشیاء العجیب ‏ ال رکة الدالرية للفلك الاعل 
تنظم کل ا مرکات السفل ٠‏ حركة الشبمس , وحركة الفصول وكل الجرگات 
الاخری آيدية الاتواع ب قتاء الاشخاص التعاقپ ‏ أزلية بعض بیو ۳۳ 

۲۱۲ ما‎ e e E a EÊ a o A خائية الکتْسابِ‎ 


سرع سح على لکتاب الموسوم دق ميليسوس وق اكسيتوفان وق غرغياس» ... ۲۱۸ 


.د ۲۸۳ 5 


فى مبليسوس وق اكسيئوقان وق غرغیاس 
مذاهب میلیسوس 


سفحة 
الياب الأول - الموجود همو آزل غي متناء واحصد ولا متحرلد - ا رکان الوحدة 
ولتائجها ‏ الاختلاط ۔۔ ظاهر الاشياء هو ضد الوحدة ‏ الحذر الذی ينبغى آخذه 
من شهادة الواس - ردود على نظرية الوحدة وعلى اللا أدرية - الااراه 
المضادة لهذا المذعب ‏ شواهد من هيزيود وبعض فلاسفة آخرين ...ہ .. ۲۳ 
الباب الثائی ب تتمة تقنيد میلیسوس ب ردود على ميدأ آنه لیس شىء يأتى من 
لا شىء - قولد الاشياء وكونها بعض من بعض على التكافڙ - نظريات آمبیدقل 
وانگساغوراس وديمقريطس وبرحينيد وزیتون نا شنسواهد من شسعر أمبيدقل 
وعيزيوذ ‏ الوجود ليس شرودة واحدا آزلیا ولا معناهیا مه مه امه ۲۵۰ 


مناهب اکسیئوقان 
الیاب الثالث - نظربة اکسیلوفان فى حق ال - الازلية - القدرة - آحدية اق ب 
يجب أن يتصور كانه فلك اض منزه عن ال رکة والسکون ومنزء عن أن 


يكون متناهیا آو لا متناهیا . ١٢‏ 


اباب الرایع م اپطال نظرية اكسنيئوفان ب استشهاد من میلیسوس ب كيف ينبني 
أن یمتی بقدرة الله - الله لیس فلكيا - انه لا عتتامصوحدانیة ال ليست منافية 
لكونه متناهيا - فى نقى الحركة عن الله فى الحركة التى یمکن تصورما فى حق 
الله - استشهاد من ژیٹون ١١‏ سه ده به مه نه ييي رجف الوم os‏ 


تالباب اخاسن - النظريات الثلاث الاصلية لغرغياس : على الوجود » وعل اعتنساع 
العلم ء وعلى نقل العلم - على النظرية الاول يجمع غرغیاس بين الا"راهالسابقة - 
پلیسوس وزینون - بسط منهب غرقياس فى امتناع الوجود والصدوم عل 
السواء 8 55 تق جم 28 لوه مرف معي ند وه 

-؟لپاب السادش ب نقض نظرية غرغياس الاولى ‏ شناهد من میلیسوس وزيئون -الوجود 
واللاموجودلايشتبهان ٠‏ واطركة حى ممكنة - شاهد من مقالات لوکییس - نقض 
نظریة غرغياس الثانية على امتناع العلم ۰ ونقض النظرية التالثة على امتناع تقل 
العلم بعدكسبه ‏ ايذان بان نظريات الفلاسفة القدعاء ستدرس بعد دراسة 
خاصية مھ فو مھ موه ممه لفقم هوهو 8ف٭ oa‏ عم“ فھم٭ 955 


.قطع من ميليسوس ووم قمر العفو عھھ لي لكف رمف یی لمر لم بت ۲۷۷۹ 
تچ 5 نظربة غرغیاس J‏ کی سس أسبير یکوس»۰۰ ۳ ens‏ هه IVY a ann eon‏ 


رذن 


-۔-۸۷۔ 


الدار -القوهية للطباعة والنشر 
شرکھ ذات مسئولية محدودۃ . 
۷ شارع عبید ۔- روض الفرج 


۳١۱٦٣٢٢ ل‎ 202۰0 - ٥٥٤٤٤ تلیفون‎ 


طبع هذا الکتاب على ورق صناعة شركة راکنا 


من الشرق والب 


سر ۱۹۳۱ء 1 2 متسر | وه 

سواہ 
2 ۳ 5 غ. 
سر 2 اا ه و 


العدد م العن .م فرشا . 


۷ شارع عبید - ررض الفرج 
تلیفون ٥٥٤٠ - ٥٥٤٦‏ ۳۱۹۲۵۰ 


To: ۱۸۷۷۷۰۷۸۵۸۱ ۰۷٤:۷ 


